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 .الطالب عبد الناصر عمر شهادة دكتوراه العلوم بتقدير مشرف جدا
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 وعرف ان  شكر
، المشرف على هذه 2الدكتور بوعزة بوضرساية بجامعة الجزائر الامتنان للأستاذ المحترمو  كرأتقدم بجزيل الش

، إذ تحمل معنا مشقة هذا استغرقها هذا البحث التي ورأيه السديد طول المدة الذي لم يبخل علينا بعلمهالأطروحة، 
 .عم الموجهنو  في شكله الأخير فكان نعم المشرف العمل من خلال تتبع خطواته لإخراجه

 ثالأستاذ الاسباني الدكتور بيدرو أنطونيو مارتيني المشرف الثاني على هذه الأطروحة، إلى توجه بالشكرأكما 
 (Universidad Autónoma de Madrid)بجامعة أوطونوما دي مدريد (Pedro Antonio MArtinez Lillo)ويلي
، حيث فتح لنا مكتبه الأطروحةشهرا لإتمام هذه  81مدريد لمدة الذي رافقنا بتوجيهاته ومعارفه وخبرته طوال إقامتي ب ،

بيدرو مارتينيث  لباحث الإسبانيكما أشكر ا. ببحثنا هذافي الكثير من القضايا التي لها علاقة  لاستشارتهبصفة دائمة 
 .يةالفرانكو  لاسبانياالعربية  السياسة ، ليدلي لنا بمعارفه حول في بيته، الذي استقبلنا مونتابيث

 .شكرا خاصا أوجهه لأبي وأمي

محامي نشطاء جبهة التحرير الوطني بمدريد خلال الثورة التحريرية، السيد خوان مويا ل ي موجه كذلكشكر  
مكتوبة  شهادة وزوجته، اللذان استقبلاني مرتين في بيتهما، حيثما قدم لنا الدون خوان (Juan Molla López) لوبيث

كمال : تذةكما أتوجه بالشكر الخاص للأستا. بمدريدشبكة الدعم اللوجيستيكي للثورة  حول نشاطوشهادتين شفهيتين 
-بجامعة كومبلوتانسي (María Dolores Algora Weber)ألغورا فيبير ماريا دولوريس، (جامعة بومرداس)عمر 

 .مضان بجامعة قالمة، بورغدة ر (فرنسا)بجامعة تور   (Fancisco Correale)بمدريد، فرانشيسكو كوريال سان بابلو

 :الآتيةمراكز البحث مكتبات و التوجه بالشكر إلى أعوان وموظفي أأخيرا  

إدارة مكتب النشاط  ،قالمةب 8491ماي  1مكتبة جامعة و  الوطنية الجزائرية بالحامةالمكتبة إلى موظفي  
مركز الأرشيف الدبلوماسي  وظفيمالتضامني والتعاون على رأسه سيلفيا أرياس كارياغا بجامعة أوطونوما دي مدريد، 

بإكس  (CDHA)ومركز البحث في تاريخ الجزائر (ANOM)بباريس، مركز الأرشيف الوطني لما وراء البحار
 BDIC- Paris-X Nanterre)، المكتبة الوطنية فرانسوا متيران بفرنسا، مكتبة الوثائق الدولية المعاصرة أونبروفانس

la Défense)  أعوان وموظفي المكتبة الوطنية الإسبانيةنتيرنا 81جامعة باريس ب ،(BNE)،  مكتبة جامعة أوطونوما
إلى  .وباولا مارتين والأستاذتين ماريا  مركز تعليم اللغة الإسبانية للأجانب بجامعة أوطونوما دي مدريدمديرة دريد، دي م

 .هؤلاء جميعا شكري وامتناني
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 الإهداء
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 عن هذا العالم في عز شبابه الذي رحل الصحفي الموهوبأخي ياسين  إلى روح 
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 .أبنائهمو ، أزواجهم ، إخوتي وأخواتيأمي وأبي إلى والدي

 .إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا العمل
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 : مقدمة
 عاشت إسبانيا خلال الثلاثينيات من القرن الماضي حياة سياسية مضطربة، بدأت 

في أغلب  8448بفوز الأحزاب المعارضة للنظام الملكي بالانتخابات البلدية في ربيع 
عواصم المقاطعات الإسبانية، الأمر الذي تولد عنه خروج سكان مدريد للاحتفال بالحدث 
في جو شبيه بأحداث الثورة، فأعلن النظام الجمهوري بمساندة أهم قادة الجيش الذين أيدوا 

الأحداث أرغمت الملك ألفونصو الثالث عشر على مغادرة البلاد، إلا  إرادة الشعب، تلك
أنّ الإصلاحات العميقة التي قام بها الجمهوريون اصطدمت بالتيار المحافظ في المجتمع، 
مما أدى إلى اضطراب أمن واستقرار البلاد، الذي خلُص إلى اغتيالات سياسية  بين 

هاية إلى قيام بعض الجنرالات بانقلاب عسكري اليسار واليمين التي أدت بدورها في الن
 .8440جويلية  81انطلاقا من المغرب الأقصى الخاضع للحماية للإسبانية يوم 

حكومة الجمهورية ردت من مدريد بقرارات سياسية وأوامر عسكرية للقضاء على 
الثورة "أو " النداء"أي  (El Pronunciamiento)حركة التمرد التي أطلق عليها

إلا أنّ المواجهة المسلحة نقلها المتمردون بسرعة من شمال المغرب إلى  ،"كريةالعس
الحركة "إشبيلية وقادش في الأراضي الإيبيرية لتشكل فيما بعد جناحا محاربا سمي 

، فدخلت البلاد في حرب ضاروس سميت خطأ (El Movimiento Nacional)"الوطنية
-الفرنسي-البريطاني)الاتفاق الأوروبي  رغم نظرا للتدخل الأجنبي فيها" بالأهلية"

كانت حكومة الجبهة الشعبية بفرنسا والتي . بعدم التدخل في الأزمة الإسبانية( السوفياتي
يقودها ليون بلوم أول المتدخلين فيما يجري وراء البيرينيه، وذلك من خلال تسليمها لعتاد 

لذي فتح الباب أمام هتلر حربي لنظيرتها حكومة الجبهة الشعبية في مدريد، الشيء ا
اليمينية، ليستمر الاقتتال والعنف في " الحركة الوطنية الإسبانية"وموسوليني لدعم جناح 

 . اسبانيا لمدة ثلاث سنوات طويلة
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سقطت مدينة برشلونة في يد القوات الفرانكوية، ونظرا لتقدم  8444في مطلع سنة 
 1الجمهورية، انسحبت هذه الأخيرة يوم  الفرانكويين إلى مدينة خيرونة، آخر مقر لحكومة

مارس، وفي أول أفريل قتل الوطنيون آخر  21فيفري إلى فرنسا، لتسقط مدريد بدورها يوم 
المقاومين الجمهوريين بميناء أليكانتي، لتعلن إذاعة الحركة الوطنية من مدينة بورغوس، 

 .مقر حكومة الجنرال فرانكو عن نهاية الحرب الأهلية

لإسباني الجديد الذي قاده الجنرال فرانسيسكو فرانكو باهاموندي، واجهته النظام ا
مشاكل كثيرة ومعقدة استمرت إلى بداية الستينيات من القرن الماضي، فالاقتصاد قد 

الأراضي الزراعية مهجورة، وسائل النقل )دمرته ظروف الحرب الأهلية بصفة شبه كلية 
ا ولبنك الإتحاد السوفياتي من طرف حكومة تكاد تنعدم، الذهب تم رهنه لبنك فرنس

، في الوقت الذي فقد فيه المجتمع وحدته، وغابت ...(الجمهوريين مقابل تكاليف السلاح
الطمأنينة بين أفراده بسبب القسوة التي تعاملت بها السلطة الجديدة مع الطرف المنهزم من 

 . الجمهوريين الاشتراكيين أو أي شخص محل تهمة ما

نت الأوضاع الداخلية سيئة في اسبانيا الفرانكوية، فإنّ النظام سيطر على مهما كا
الوضع بيد حديدية، إذ سلبت الحريات، والقمع الذي تم التشريع له أصبح من يوميات 

 ."تمردا عسكريا"المواطن الإسباني لأنّ القانون يصنف أي قول أو فعل معادي للنظام 

شكل أكبر تحد واجههته السياسة الخارجية  إنّ واقع النظام في الساحة الدولية
فرنسا فالمكسيك )الفرانكوية، وذلك لعدة أسباب، فحكومة الجمهورية الإسبانية في المنفى 

واصلت نضالها لإعادة السلطة الشرعية إلى مدريد، أما حلفاء الحرب العالمية ( ثم فرنسا
رغم انقسامهما إلى جناحين الثانية صنفوا الفرانكوية على أنّها نظاما منبوذا، وذلك 

متصارعين إيديولوجيا مع بداية الحرب الباردة، فالسوفيات أعداء الجنرال فرانكو بحكم 
اعلان هذا الأخير معاداته للشوعية ومحاربتها، في الوقت الذي اعتبر فيه الغربيين النظام 
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عليه، الأمر الذي  القائم في إسبانيا على أنّه من بقايا النازية والفاشية لابد من القضاء
يدينون ( الإتحاد السوفياتي، الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا)جعل الثلاثة الكبار 

 .8491أوت  2الفرانكوية في غياب فرنسا عن مؤتمر بوتسدام يوم 

القرار المتخذ في بوتسدام فتح بابا كبيرا أمام النظام الفرانكوي الذي سيعيش عزلة 
انضمام اسبانيا إلى هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الفرعية  دولية، حيث رفض طلب

كاليونسكو مثلا، ونفس الرفض قبلت به مدريد من طرف صندوق النقد الدولي ومنظمة 
الشغل الدولية، فبدأت متاعب الجنراليسيمو في البحث عن الشرعية لنظامه، الذي تعقدت 

يكيين والإنجليز بقطع العلاقات من الأمر  8491وضعته حينما طالبت فرنسا في ديسمبر 
الدبلوماسية مع نظام فرانكو، لكن هؤلاء كان لهم رأي أخر في القضية، الشيء الذي دفع 

، ليستمر 8490مارس  8فرنسا إلى تشديد سياستها مع مدريد بغلق الحدود البيرينية يوم 
 .8491ذلك الحال إلى غاية نهاية شتاء 

لمحور والمعادية لفرنسا خلال الحرب العالمية مواقف الجنرال فرانكو الموالية ل
الثانية، ظلت غذاء للسياسة الخارجية الفرنسية اتجاه الفرانكوية، من خلال السماح 
للمعارضين الجمهوريين اللاجئين إلى فرنسا بممارسة نشاطاتهم المختلفة ضد النظام 

د الفرانكويين على الفرانكوي بكل حرية انطلاقا من الأراضي الفرنسية، في حين كان ر 
باريس يرتكز أساسا على منطقة حمايتهم في المغرب الأقصى خصوصا وشمال إفريقيا 

 .عموما

أمام هذه الظروف التي جعلت السلطة في مدريد نظاما فريدا من نوعه في العالم 
بحكم العزلة التي فرضت عليه من الرأسماليين والشيوعيين على حد سواء، بحثت 

لع جديدة تؤيدها وتساعدها في الخروج من ذلك الحصار أو على الأقل الفرانكوية عن ق
 .لتضمن لها استمرارها ووجودها
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السياسة "اعتمد الجنرال فرانكو في سياسته الخارجية للخروج من العزلة مبدأ 
، مستهدفا بذلك فضاءين لهما وزنهما في الموازين "سياسة الجسر"أو " التعويضية

أمريكي والدول العربية ومنها إلى العالم الإسلامي، -عالم الإيبيروالإستراتيجية، وهما ال
الأقدار شاءت أن "معتمدا في ذلك على الواقع الجغرافي لشبه الجزيرة  التي قال عنها بأنّ 

كما استنجد ." تلد إيبيريا في أوروبا، ويبدو أنّها تريد أن تموت في رمال الصحراء الإفريقية
الموروث الثقافي الذي أسس لصداقة بين اسبانيا وأمريكا اللاتينية أكثر بالإرث التاريخي و 

ونفس الأمر ينطبق على العالم الإسلامي، إذ اعتبر الجنرال فرانكو كل من إسبانيا 
يطاليا واليونان على أنّها الدول الوحيدة التي يمكنها أن تكون جسرا حضاريا بين الغرب  وا 

 .ع فرانكو أن يؤسس لصداقة اسبانية عربيةالمسيحي والشرق الإسلامي، وقد استطا

المقاربة التي انطلقنا منها في دراستنا هذه تدخل في هذا الإطار العام الذي كانت 
فيه اسبانيا تعيش تناقضات سياسية وحضارية، إيديولوجية وجيوسياسية وبصفة خاصة مع 

مال إفريقيا أثرت فرنسا، لأن الأحداث التاريخية واصطدام مصالح البلدين في أوروبا وش
العوامل المتحكمة في  أولالتحقيق هذه الغاية نبرز كثيرا على العلاقات بين البلدين، و 

 .الموقف الاسباني والظروف التي جعلته يتخذ الاتجاه الذي اختاره

لى غاية استقلالها، كان لإسبانيا دور وموقف  لة الفرنسية على الجزائرالحممنذ  وا 
العرش  رفض 8141ا بلادنا تحت الاستعمار الفرنسي، ففي سنة من الأحداث التي عرفته

الحملة  لأسطول العرض الفرنسي بإشراكه في غزو الجزائر، ثم سمحت اسبانيا الاسباني
 تزودالاسبانية في المتوسط، للتوقف و استعمال جزر البليار ب ة على مدينة الجزائرالفرنسي

 .من عدة ومؤونةالجيش الفرنسي بما يحتاجه 

ومع اعتماد السلطات الاستعمارية سياسة الاستيطان  ،الاحتلال عد تجسيدب
سبان وشجعتهم على الاستقرار في رنسا الاستعمارية إلى الفقراء الإلجأت ف ،الأوروبي
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بصفة خاصة المنطقة الوهرانية حتى و  بلادنا،بأعداد كبيرة على  هؤلاء وافدفتالجزائر، 
 لقد حافظ المستوطنون. في الغرب الجزائري وبيينالأور من المعمرين  الأغلبيةشكلوا 

الخاص بتجنيس  8118رغم قانون و  ،يبيرية في الجزائرعلى لغتهم وتقاليدهم الإسبان الإ
، إلا أنّ ذلك لم ينقص من أهمية العنصر السلطات الاستعمارية أصدرتهالذي  الأجانب

ط في يد مدريد، التي الإسباني في الجزائر من حيث عدده، الشيء الذي كان ورقة ضغ
التاريخية والبشرية " حقوقها"استعملتها في الدعاية السياسية الداخلية والخارجية، لإستعادة 

في عدة مرات خلال " الحقوق"، فإسبانيا أثارت تلك والحال هكذا في المنطقة الوهرانية،
مية الثانية، القرن التاسع عشر، وفي العشرينيات من القرن الماضي، ثم خلال الحرب العال

  .لتذكر أخيرا بأهمية جاليتها في الجزائر أثناء حرب التحرير

في توجيه الموقف الاسباني  ا إضافيادور فقد كان له سياسي -العامل الجيو أما
لا يفصل ) ئرقرب بلد أوروبي جغرافيا من الجزاأالجزائرية، إذ تعد اسبانيا  اتجاه الثورة

سبان أن الوجود ، لذلك رأى الإ(كم821ر عرضه وى بحس ارييممدينة بني صاف عن أل
استمرت ) مناطق النفوذ الاسبانية سابقا إحدىقد سيطر على  إفريقياالفرنسي في شمال 

. 8642-8114وهران تحت الاحتلال الاسباني لمدة قاربت ثلاثة قرون من الزمن 
الاسباني  من الموقف تجعلالأخرى التي  العوامل الهامةإضافة لذلك، هناك جملة من 

الفرنسية والاسبانية الجزائرية -في العلاقات الاسبانية ااتجاه الثورة الجزائرية يكون له وزن
 .وفي فترة ما بعد استقلال الجزائر 8402-8419مابين 

القراءة الاسبانية للثورة الجزائرية لم تستقر على رأي واحد، بل تطور الموقف 
نقطة تحوله  8416سنة  تية في الجزائر، إذ شكلة التحرر الاسباني كثيرا طول مدة الحرك

نّ اسبانيا أعلنت في البداية معاداتها للفكر الاستعماري الذي تمثله فرنسا في نة، لأالبيّ 
 هذه المنطقةحاولت قدر المستطاع الحفاظ على مستعمراتها في  أنها، علما إفريقياشمال 



 

22 
 

ر الدعاية المضادة للامبريالية التي من خلال نش( لصحراء الغربيةا ،مدينتي سبتة ومليلة)
 .الإستراتيجيةتمثلها فرنسا، بنفس الدعاية دافعت عن مصالحها 

من عمر الثورة الجزائرية في عنق  الأولىفي المرحلة  كان النظام الإسباني
من  عتبرالنظام ا ذلك ، لأنبطرق مختلفة حاول الخروج إلى الفضاء العالميف ،الزجاجة

الذي  المأزقللخروج من . الوصول إلى الحكمفي لفاشية اللتان ساعدتاه بقايا النازية وا
فرانكو  إعلانبسبب  ،من الدول العربية التي رحبت بها كانت تعيش فيه الفرانكوية تقربت

معاداته لإسرائيل ومحاربته للماسونية، وادعى أنّ اسبانيا أو ايطاليا أو اليونان هي الدول 
ما بين أوروبا أو الغرب عموما  مكنها أن تكون جسرا طبيعياالأوروبية الوحيدة التي ي

 . الإسلاميوالعالم 

أعلنت  الإسلاميةتدعيما لهذه الفكرة التي ستلقى تقبلا وانتشارا في المجتمعات 
 .أنها ضد السياسة الفرنسية في شمال إفريقيااسبانيا 

 :الموضوع اختيارأسباب  -1
 :يمكن إيجازها في مايلييعود اختياري لهذا الموضوع لأسباب 

، سواء كان ذلك من طرف باحثين جزائريين أو من الموضوع في حد ذاته لم يدرس بعد -
" 8402-8419إسبانيا الفرانكوية والثورة الجزائرية "طرف الإسبان، فعنوان الدراسة 

مستوحى من دراسات من هذه النوع، التي جاءت عناوينها بنفس الصيغة بالنسبة لكل من 
 .ورية ألمانيا الفدرالية، سويسرا وهولنداجمه
الرغبة في البحث عن أسباب وتداعيات الاستثناء الذي صنعه الموقف الإسباني من  -

الثورة الجزائرية عند بدايتها، فإسبانيا كدولة غربية مبنية على طابع الكثلكة، كان موقفها 
، ثم انقلب 8419نوفمبر مع العمل المسلح الذي أعلنته جبهة التحرير الوطني في أول 
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الرأي الفرانكوي علنية لصالح فرنسا من الحركة الاستقلالية في الجزائر منذ منتصف سنة 
، أي في الوقت الذي اتسعت فيه دائرة التأييد للقضية الجزائرية في الكتلة الغربية 8411

 .لتشمل حتى أطراف في الولايات المتحدة الأمريكية
 .اع الإسباني الفرنسي حول مناطق النفوذ في شمال إفريقياالموضوع يعد تواصل للصر  -
البحث عن الكيفية التي ينظر بها الإسبان إلى مستعمرة الجزائر الفرنسية، التي كانت  -

 .بها جالية إسبانية هامة من حيث عددها
 .للجنرال فرانكو" السياسة العربية"الحيز الذي احتلته الثورة الجزائرية فيما أطلق عليه  -
سياسية، فالأولى مرتبطة بتحديد وجهة نظر الفرانكويين إلى -أسباب حضارية وجيو -

شمال إفريقيا التي تقاسمت معها اسبانيا صفحات تاريخية خالدة، أهمها فترة الحضارة 
الإسلامية في الأندلس، كما أنّ الثورة الجزائرية تعد أساس البناء في العلاقات الدولية 

أما الثانية فهي مرتبطة بتقاسم البلدين فضاء . ة التي أعقبت الاستقلالالجزائرية في الفتر 
في الحوض الغربي ( الحرب الباردة)جيو سياسيا له علاقة مباشرة بالأمن والاستقرار 

للبحر الأبيض المتوسط، إذ لا يفصل ألميريا عن بني صاف سوى عرض بحري قدره 
 .كلم 821

 .ت الجزائرية الإسبانيةالموضوع مازال حقلا خصبا للدراسا -
 :المنهج المتبع في الموضوع -2

التاريخية،  عرض الأحداثل يلوصفا  المنهج في دراستنا للموضوع على اعتمدنا  
 السياسية العلاقات ومظاهر التاريخية التطورات تقصيل المنهج التحليلي التفسيري وكذا

 من أجل استنباط ساتوالسيا المواقف ومناقشة والوقائع النصوص دراسة من خلال
الفرنسية ثم العلاقات  سبانيةالإ العلاقات هتوجّ  التي العامة والخصائص الأحكام

 المواقفلبناء مقاربة واقعية حول  المقارن المنهج أحيانا واستخدمنا ،الإسبانية الجزائرية
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مختلفة والمتناقضة من خلال وثائق ونصوص إعلامية ودبلوماسية، فكان هذا المنهج ال
    .لأخير دعما لنا لكشف وتوضيح خبايا الموضوعا

 :شكاليةالإ -3
المقاربة التي انطلقنا منها في هذه الدراسة، هي كيفية تفاعل موقف دولة ذات 
نظام دكتاتوري يعاني من العزلة في غرب أوروبا وفي العالم كله تقريبا، مع قضية الشعب 

مسلح والدبلوماسي من أجل استعادة حريته الجزائري العادلة والإنسانية في سعيه وعمله ال
واستقلاله، خاصة وأنّ النظام الفرانكوي سعى للخروج من الحصار المفروض عليه بتبنيه 

ت محور ، لهذا ت"إسبانيا يمكن أن تكون جسرا حضاريا بين الشرق والغرب"لفكرة شعارها 
ة مع مؤسسات الثورة الطريقة التي تعاملت بها إسبانيا الفرانكوي حول موضوعال إشكالية

الجزائرية ومناضليها في الأراضي الخاضعة لسلطتها وكيف كان موقفها من فرنسا في 
 : حول تساؤلاتال من الكثير ثم فصلنا الإشكالية في. المحافل الدولية

 .خلفيات وأبعاد الموقف الرسمي الفرانكوي من الثورة-
 .في الموقف الإسباني من الثورة التي أعلنها فرانكو العربية ةسياسال مدى تأثير - 
 .مع فرنسا في المغرب الأقصى حساباتلتصفية ال حقيقة توظيف الثورة الجزائرية -
  .في اسبانيا والعالم الجزائرية الثورة سبان معبرزها الإي أالت التضامنية السياسة حدود -
 .هاالإعلام الفلانخي والثورة الجزائرية بين الدعاية لها والإدعاء علي -
نظرة الحكومة الإسبانية إلى الجزائر الفرنسية من خلال المعمرين ذوي الأصول  -

  .الإسبانية
  .الخطاب الفرانكوي والثورة الجزائرية في الفضاء الدولي  -

 : دراسة ونقد لأهم المادة العلمية  -9
 :لإنجاز هذه الدراسة اعتمدنا على مادة علمية متنوعة نذكر منها
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 التاريخ دراسة في الأرشيفية الوثيقة أهمية من الرغم على: شيفيةالأر  الوثائق -أ
بحدة، ورغم فتح  يطرح زال ما إليها الوصول وصعوبة حساسيتها مشكل أن لاإ المعاصر
التي لها صلة  للبلدان الرسمي الأرشيف في بعض جوانبه إلا أنّ الكثير من الأرشيف

 .الباحثين وجه في ببحثنا هذا ما يزال موصدا
رشيف الأ المودع في مركز (AMAE)عتبر رصيد أرشيف وزارة الخارجية الفرنسيةي

الموجود بـ  (Le Centre des Archives Diplomatiques)الدبلوماسي 
، أهم مصدر بيبليوغرافي ضواحي مدينة باريس إحدى (La Courneuve)لاكورنوف

وهي بموضوع دراستنا، ملفات هامة لها علاقة مباشرة  لبحثنا هذا، إذ عثرنا هناك على
تحمل أوامر إدارية أو تقارير السفير والقناصل الفرنسيين  مراسلات دبلوماسيةعبارة عن 

السلطات  بإسبانيا، وكذا تقارير مخابراتية فرنسية عن الأوضاع التي تبادلتها دوائر
الحكومة العامة  والمغرب الأقصى أو معسبانيا إقنصلياتها في و باريس الفرنسية بين 

وهي إحدى ، "شرقموال إفريقيا "المجردة تحت سلسلة الملفات  لقد أفادتنا كثيرا. بالجزائر
مصلحة الاتصال مع "دوائر وزارة الخارجية الفرنسية، وكذا الملفات المجردة تحت سلسلة 

ونفس الأمر بالنسبة ." كتابة الدولة لشؤون الجزائر"وكذا المجردة تحت سلسلة " الجزائر
 ."8460-8499 ما بينأوروبا " سلسلةقعة تحت للملفات الوا

ا في الواردة من بعثاتهالمراسلات الدبلوماسية الفرنسية بين وزارة الخارجية الفرنسية 
دول ومنظمات عدة، على رأسها مراسلات السفارة الفرنسية بمدريد، وكذا نظيراتها 

 في أهميتها تكمنحدة، بواشنطن، الرباط ولشبونة والبعثة الفرنسية لدى هيئة الأمم المت
والحركة الاستقلالية في  سبانياإ بين العلاقات في الخفية الجوانب من العديد عن هاكشف

 وتوضح الجزائرية، لثورةللنظام الفرانكوي من ا الرسمية النظر وجهة عن وتعبر ،الجزائر
 الوثائق هذه إذ شملت ،اللاتينيالقوس  دائرة مع المنتهجةالفرنسية   الخارجية السياسة لنا

 أعدتها ودراسات ووثائق بالكثير من دول العالم، وعلاقاتها الثورة أوضاع عن تقارير
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 تقريرال ،المثال سبيل منها على ونذكر المؤقتة، الجزائرية الحكومة فرنسية عن وزارات
 Les animateurs de)نشطاء التمرد الجزائري"بعنوان  المخابرات الفرنسية أعدتهالذي 

la rébellion algérienne)  كاشفا صفحةثلاثة عشرة  في، الذي جاء 8411سنة ،
هذا الملف . الشخصيات الجزائرية الفاعلة في الثورة، والأجهزة والأماكن التي تنشط فيها

الذي جاء في " التمرد الجزائري" أخرا تحت عنوان   أضيف له في نفس السنة تقريرا سريا
 . أربعين صفحة

ت الدعم التي تمتد اوشبك بين الثوار الجزائريين العلاقات ورتطكشفت وثائق أخرى 
أو النشاط على الحدود الجزائرية  ثم بقية أوروبا، سبانياإلى إ من شمال المغرب الأقصى

 في التقارير هذه مثل أهمية من الرغم وعلى الثورة، تواجه التي وكذا المشاكل، المغربية
 وجهة عن تعبر هاأنّ  إلا ،ثورة الجزائرية بالعالمعلاقات ال جوانب مختلفة في على التعرف
 والمواقف القضايا بعض تظللذلك  ،فرنسية وما يخدم وجهة نظرها في تلك الأثناء نظر

إلى الاعتماد على ما ورد من معلومات في مصادر أخرى الشيء الذي دفعنا  ،مبهمة
أو ننفي حقيقة تلك  الفرنسية، لنؤكد" لوموند"على رأسها الصحف الإسبانية أو صحيفة 

  .الأحداث
على العشرات من العلب الأرشيفية حول الحركة الوطنية لقد كانت المطالعة 
خاصة  816علبة أرشيفية من مجموع  86، و8402 -8414الجزائرية والثورة الجزائرية 

في ، الأمر الذي تطلب منا قضاء مدة ثلاثة أشهر تقريبا 8460-8440باسبانيا ما بين 
في غاية السهولة بباريس، حيثما كان العمل  الفرنسي رشيف الدبلوماسيالأ مركز

 . فيهظمو  والاحترافية في الخدمة من طرف أغلبوالمساعدة 
بمدريد حيث  ةسبانيالإوزارة الخارجية رشيف أما كانت لنا زيارة خفيفة لمركز ك

هذا المركز ي يهمنا أكثر فكان ما و  ،الذي كان بفرنسا انطباع جو العملالتمسنا نفس 
-8419ابين سباني بمدينة الجزائر إلى سلطات بلده مخير هي مراسلات السفير الإالأ
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الجزائر وبصفة خاصة القنصلية ب بان التابعين لسفارة اسبانياس، وكذا القناصل الإ8402
هر لنا بصفة واضحة اهتمام سلطات مدريد ظالتي قد ت ،الاسبانية العامة بمدينة وهران

الهامة التي  سبانيةنة الجزائرية، وذلك لاعتبارات تاريخية أو بحكم الجالية الإهذه المديب
من مدريد لهذه  تأتيالتي كانت  الأوامرنّ أ، كما استقرت في كل الغرب الجزائري

، وذلك نظرا الموقف الاسباني من الثورة الجزائرية وخباياهعن القنصليات قد تكشف أكثر 
لمنطقة شمال إفريقيا  8440الحركة الفرانكوية منذ ظهورها سنة  للاهتمام البالغ الذي أولته

عامة ثم للغرب الجزائري الذي أصبح إحدى شروطها على الألمان للانضمام إلى الحرب 
لكن للأسف فالأرشيف الاسباني المرتبط بفترة حكم فرانكو . 8498العالمية الثانية سنة 

لاعتبارات سياسية   2111حكومي سنة  غير مفتوح في وجه المهتمين والباحثين بقرار
 .تخص دولة إسبانيا

 :المنشورة الوثائق -ب
 :المصادر-1

  :الوثائق الجزائرية -8.8
 التحرير لجبهة الأساسية لنصوصا"المدوّنة منها باللغة العربية اعتمدنا على 

 لصاحبه النقيب مراد صديقي،" عمليات التسليح السرية -الثورة الجزائرية"وكتاب  ،"الوطني
أما باللغة . أحد عناصر شبكة تهريب السلاح من اسبانيا إلى الجزائر خلال حرب التحرير

أشخاص كان لهم دور هام في  نشرها التي والنادرة الأصلية الوثائقالفرنسية اعتمدنا على 
 :الاحداث التي نحن بصدد دراستها، أمثال

        Les Archives de la Révolution algérienne: كتابه في حربي محمد -
 L’Algérie en marche : le FLN sans frontières, T. II  :امحمد يوسفي -   
 Du PPA au FLN mémoires d’un combattant               :عمر بوداود -
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 :الوثائق الأجنبية - 2.1 
الخارجية الفرنسية  وزارة وثائق: الفرنسي نذكر منها بالطرف الخاصة الوثائق 
 Documents diplomatiques": بعنوان اتوالمطبوع دراسات تقارير، ت،مراسلا

français"  
أما المصادر الإسبانية، فقد اعتمدنا على كتاب خوسي ماريا أرييلثا وزميله فرناندو 

 Reivindicaciones de)"المطالب الإسبانية"ماريا كاستييا الذي جاء تحت عنوان 
España)  8418-8491صحافة الحركة "وكتاب ( La prensa del 

Movimiento)  حكم فرانكو"لصاحبه دي لا غوارديا ريكاردو، وكتاب(El reino de 
Franco) – لصاحبه خوياكين باردابيو(Joaquín Bardavio) . أما الصحف، فقد

في بعض أعدادها  (ABC)أب ث و (Arriba)أرّيبا اعتمدنا أساسا على صحيفتي
اللتان كانتا سندين هامين لنا في إثراء الموضوع، خاصة ، 8402-8419الصادرة ما بين 

وأنّ الكتابات الإسبانية حول الثورة الجزائرية بعد الاستقلال، عبارة عن مقالات أو 
نصوص عرضية وهي قليلة جدا، كما ساعدتنا الصحيفتين في تجاوز النقص الملاحظ في 

 .وثائق الأرشيف الإسباني
 :المراجع -2

 : الجزائرية -1.2
مؤلفات الالدراسات حول هذا الموضوع باللغة العربية منعدمة، أما : ة العربيةباللغ

للمؤرخة مريم " المواقف الدولية من الثورة الجزائرية"كتاب  التي أشارت إليه نجد
الصغير، الذي يعد الدراسة الوحيدة التي أشارت صراحة إلى الموقف الإسباني من 

 .الثورة الجزائرية
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 :باللغة الفرنسية
، الذي أفادنا في خالفة معمريلـ La question algérienne à l’ONU: باكت 

 .الفصل الخامس
 :المراجع الأجنبية -2.2

حملة "، كتاب إرفي هارمون وباتريك رومان الموسوم بـالمراجع الفرنسيةمن أهم 
 ،(Hervé Hamon et Patrick Roman, Les porteurs de valises)الحقائب 

، وتكمن أهميته فيما حمله من معلومات قيمة، لأنّ تأليفه اعتمد 8464المنشور سنة 
وأخرى فضلت عدم الإفصاح عن  ،شخصية فرنسية وجزائرية 61أساسا على استجواب 

في المرتبة الثانية تأتي الدراسة البيوغرافية القيمة التي أنجزها بارطولومي . أسمائها
ال كوانتي الذي جاء تحت عنوان ديغول بنناصر حول شخص الجنرال فرانكو، وكتاب ميش

، ولإضفاء (De Gaulle et l’Algérie française 1958-1962)والجزائر الفرنسية
السياسة الخارجية الفرنسية اتجاه اسبانيا بعد الحرب العالمية النور على خصوصيات 

 (La politique étrangère de la France depuis 1945)وجدنا في كتاب الثانية،
لتوضيح  ين، التحليل والسند الكافي(Frédéric Bozo)فريديريك بوزو لباحث الفرنسيل

 .الخارجية الفرنسية اتجاه اسبانيا بعض الأسس وثوابت السياسة
براز توجهاتها، المراجع الإسبانيةأما   ، فقد أفادتنا في تحليل السياسة الفرانكوية وا 

صالح الإسبانية في شمال إفريقيا وسبل خاصة ما تعلق منها بالنظام ككل أو تحديد الم
من . الحفاظ عليها والطرق التي اعتمدها الجنرال فرانكو ووزيري خارجيته أرتاخو وكاستتييا

للصحفي والكاتب " (El Reino de Frano)حكم فرانكو"أهم تلك المؤلفات كتاب
ا قويا لدراستنا سند خوياكين باردابيو، في حين كانت كتابات بيدرو انطونيو مارتينيث لييو

هذه بحكم تخصصه في العلاقات الفرنسية الإسبانية، أما كتابات المؤرخ خوان باوتيستا 
حول المهاجرين الإسبان إلى الجزائر في فترة الاحتلال  (Juan Bautista Vilar)بيلار
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  الفرنسي تعد نموذجا بالنسبة لما أولّف حول هذا الموضوع، إذ أفادنا كثيرا كتابه الموسوم
(Los españoles en la Argelia francesa 1830-1914)  الإسبان في "أي

 ."الجزائر الفرنسية
إضافة إلى هذه المادة العلمية التي اختصرنا ذكرها أعلاه، اعتمدنا كذلك على 

 . الرسائل الجامعيةالعديد من 
، لم نعثر على أي دراسة لها علاقة مباشرة بموضوع الجامعات الجزائرية فيف

اللاجئون السياسيون الإسبان في الغرب "حثنا، أما أطروحة الدكتوراه الموسومة ب
بجامعة وهران، كلية العلوم  قنون حياةالتي أعدّتها الطالبة " 1462-1436الجزائري 

الإنسانية والحضارة الإسلامية، قسم التاريخ والآثار، تحت إشراف الأستاذ دحو فغرور، 
ومواقف اللاجئين اليساريين الإسبان إلى  صفة عامة نشاط، قد عالجت فيها وب2188سنة 

أما موقف السلطات . الجزائر بعد الحرب الأهلية الإسبانية، وقد تتبعت ذلك بتفصيل هام
فقط في ( 429-428)الفرانكوية من الثورة الجزائرية فقد خصصت له أربعة صفحات

موقف الإسبان من " مبحث من الفصل الثالث من الأطروحة والذي جاء تحت عنوان 
، حيث غطت فيه الطالبة الباحثة موقف السلطة الفرانكوية، صحافتها، "قضايا وطنية

 .الرأي العام الإسباني من الثورة الجزائرية، ورد فعل فرنسا عن ذلك
 De Gaulle y » عثرنا على أطروحة عنوانها فقد، في الجامعات الإسبانيةأما  

Argelia en la prensa española 1958- 1962»   من إعداد الباحثة الجزائرية
بجامعة ألكالا دي إناريس بمحافظة مدريد  2119كريمة أيت يحي، التي نقشت سنة 

الكبرى، تحت إشراف الأستاذيين بيدرو أنطونيو مارتينيث لييو وفيلثيانو مونتيرو 
  (Felciano Montero Garcia)غارسيا

من جرائد ومجلات، نذكر منها بالأخص عمل   الدورياتأما الأعمال المنشورة في 
من معهد العلوم السياسية بباريس، التي (Anne Dulphy) الفرنسية أن دالفيالباحثة 
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 La guerre »نشرت مقالا له علاقة مباشرة بأطروحتنا هذه، إذ جاء تحت عنوان 
d’Algérie dans les relations franco-espagnoles » المقال الذي اطلعنا ،

دفع فينا منذ البداية الرغبة في دراسة الموقف الإسباني من الثورة  ،2111يه سنة عل
 .الجزائرية في إطاره العام

نخص بالذكر شهادة محامي جبهة التحرير الوطني  ،الشهادات الشخصية أما 
بمدريد خلال حرب التحرير، السيد خوان مويا لوبيث، الذي كانت له مرافعات مميزة 

ضلي الجبهة أمام المحاكم الإسبانية، إذ ساعدنا كثيرا الأستاذ المشرف للدفاع عن منا
الثاني على هذه الأطروحة لترتيب اللقاءين مع المحامي مويا ببيت هذا الأخير في 
العاصمة الإسبانية، دون أن ننسى شهادة شخصية إسبانية أخرى، وهي صديق للمحامي 

ث، الكاتب الإسباني المتخصص في الدراسات مويا، ويتعلق الأمر ببيدرو مارتينث مونتابي
العربية، والذي كان مديرا للمركز الثقافي الإسباني بالقاهرة خلال الثورة الجزائرية، إذ كان 
لهذا المثقف الإسباني علاقات ولقاءات شخصية مع رئيس مصر جمال عبد الناصر، 

الساعة آنذاك منها حيث تبادلا الرجلان وجهات نظر كل من إسبانيا ومصر حول قضايا 
الثورة الجزائرية، لكن السيد مونتابيث أصرّ على أنّ لقاءاته تلك لم تكن لتحمل طابعا 

 .سياسيا أو تفويضا رسميا
وبيدرو  بوعزة بوضرسايةين أراء الأستاذتوجيهات و في النهاية لا ننسى أن ننوّه إلى 

جميع الأوقات وفي كل  في ين لنامفتوحمرجعان  اكان انذلال أنطونيو مارتينيث ليو،
معنا مختلف الآراء والأفكار والأحداث المرتبطة بالموضوع، كما ننوّه  االظروف، ليناقش

إلى فائدة المادة العلمية المعتمدة في هذه الدراسة لأهميتها التاريخية وضروريتها للموضوع 
 .التي لم ندخر جهدا للحصول عليها
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 :خطةال -1
طروحة وبناء على ما حصلنا عليه من مادة علمية غنية، للإجابة عن الإشكالية الم

 وملاحق فصول بالإضافة إلى مقدمة وخاتمةإلى خمسة  موضوع بحثنا هذا تقسيم ارتأينا
 . مختلفة وفهارس ،وثيقا اتصالا بالموضوع تتصل

 :مقدمةال
تناولنا فيها الظروف العامة المحيطة بوصول الجنرال فرانسيسكو فرانكو باهاموندي 
إلى الحكم في إسبانيا، وموقف فرنسا من الحركة الوطنية الفرانكوية ثم انعكاسات ذلك 
على العلاقات بين البلدين، إلى أن نصل إلى أثر ذلك على الثورة الجزائرية، لنطرح 

 .إشكالية حول الطريقة التي تعاملت بها إسبانيا الفرانكوية مع الثورة الجزائرية
النظام الاسباني تحت قيادة  رة عن مسح عام لخصائصفهو عبا  الفصل الأولأما 

 ويةكالفران مفهوم نا في المبحث الأولتناول  .8461-8440الجنرال فرانكو ما بين 
التي ألصقت بهذا النظام،  ثم مميزاتها ودعائمها بحكم صفة الدكتاتورية وظروف ظهورها،

المبحث الثاني فقد تطرقنا إلى  أما في ،وذلك في المجالات السياسية، الاجتماعية والفكرية
موقف اسبانيا الفرانكوية من فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية، والتي مالت إلى المحور 
أثناء النكبة التي عاشها الفرنسيين، الموقف الذي يظهر جليا في اللقاء الذي جمع هتلر 

يا على الزعيم النازي بفرانكو في هنداييه  فوق التراب الفرنسي، حيثما عرض حاكم اسبان
شروطه للدخول في الحرب إلى جانب المحور، التي حددها في مطالب إقليمية وكذا دعم 

كل ذلك جعل الحلفاء ينظرون إلى الفرانكوية على أنّها . ألمانيا للإسبان بالغذاء والطاقة
تتوتر " ءالحلفا"، الشيء الذي جعل العلاقات الإسبانية مع "بقايا الأنظمة الفاشستية "من 
، وبصفة خاصة مع فرنسا، لأن سوء التفاهم بين الجمهورية الفرنسية الرابعة 8491بعد 

، إلى اللاجئة بفرنسا الاسبانية المعارضة الجمهورية مع الفرانكوية في اسبانيا قد غذته
، فعاش النظام في 8490درجة غلق الحدود البيرينيه لمدة سنتين تقريبا ابتداء من مارس 
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زلة دولية لا مثيل لها في العالم خلال الثماني سنوات الأولى من عمّر الحرب مدريد ع
 .8414الباردة، تلك العزلة التي انتهت بالاتفاقيات الاسبانية الأمريكية سنة 

إنّ اسبانيا التي أعلنت عداءها الشديد للمعسكر الشيوعي، لم تكن من المعسكر  
حديثة الاستقلال السياسي التي شكلت فيما بعد الغربي الذي رفضها، ولم تكن من الدول ال

منظمة عدم الانحياز، فشكلت الفرانكوية بذلك نظاما قائما وفريدا من نوعه، تحكم في 
اقتصاده الفكر اليميني، وفي ممارسته السياسية الأسلوب القمعي المتطرف، الذي رصّ 

الدولة، محاربة  كاثوليكية: دعائمه على عدة أسر سياسية، التي اجتمعت على مبدأ
 . فرانسيسكو فرانكو" الجنراليسيمو"الشيوعية والماسونية، تحت رعاية 
لنظام فرانكو، التي بناها الجنرال على " السياسة العربية"المبحث الثالث عنوانه 

 ".الجزائر الفرنسية"أخيرا وضحنا نظرة الفرانكويين إلى . اعتبارات جغرافية، تاريخية وثقافية
قبل استقلال المغرب  الجزائرية الثورةاسبانيا و "جاء تحت عنوان  يالثان الفصل

، الذي قسمناه إلى ثلاثة مباحث وكل مبحث فيه ينقسم بدوره إلى "8410-8419الأقصى
الفصل ككل قسمناه إلى جزأين رئيسيين، الأول منه، شمل الثورة . مجموعة من المطالب

اني دراسة الثورة الجزائرية في شمال في الأراضي الإيبيرية، في حين شمل الجزء الث
 .المغرب الأقصى الخاضع للحماية الاسبانية

سبانيا حول شؤون المغرب الأقصى، ا  اعتبارا للسوء التفاهم الذي كان بين فرنسا و  
دون استشارة الإسبان  8414فإنّ قرار عزل فرنسا للسلطان محمد بن يوسف في أوت 

الخلاف بين الدولتين، لذلك فتحت إسبانيا أبواب  الذين رفضوا القرار، قد زاد من حدة
منطقة حمايتها في الشمال المغرب أمام الوطنيين المغاربة الفارين من منطقة الحماية 
الفرنسية، تلك الظروف استغلها الوطنيون الجزائريون أحسن استغلال، وعلى رأس هؤلاء 

ذين لجأوا إلى بلاد الريف محمد بوضياف والعربي بن مهيدي وأحمد بن بلة وغيرهم،  ال
في المغرب الأقصى الخاضع للحماية الاسبانية، لتكوين أول خلايا الدعم اللوجيستيكي 
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للثورة، ومن شمال المغرب إلى أراضي شبه الجزيرة الإيبيرية، أين تم تشكيل شبكة إمداد 
بن لقد أشرف على تلك المنظمة في البداية بوضياف ثم . الثورة بما تحتاجه من عدة

مهيدي الذي عيّن امحمد يوسفي المدعو أنخيل، لكن حينما تحولت تلك الخلية إلى مكتب 
بقرار من لجنة التنسيق والتنفيذ في ديسمبر ، رسمي لجبهة التحرير الوطني بمدريد

 . تكليف مسعود بوقادوم لتسيير شؤونهتم ، 8410
 "لال المغرب الأقصىاسبانيا والثورة الجزائرية بعد استق"عنوانه  الفصل الثالث،

بعد ربيع . الذي قسمناه بدوره إلى أربعة مباحث التي جزئت بدورها إلى مطالب ثانوية
، تغيرت السياسة الإسبانية اتجاه فرنسا وشمال إفريقيا، حيث أشارت المؤرخة 8410

رت في ازدياد إلى خلفية القضية المغربية التي أثّ  (Anne Dulphy)الفرنسية آن دالفي
لعلاقات بين هذين البلدين الأوروبيين، الشيء الذي التمسناه من خلال التطورات توتر ا

التي عرفها الموقف الاسباني من الثورة الجزائرية، إذ تطرقنا في المبحث الأول إلى 
استمرار الدعم السري الإسباني للحركة الاستقلالية في الجزائر، موازاة لذلك أظهرت 

في المبحثين الأخيرين، تطرقنا إلى موقف الرأي العام . لفرنسا اسبانيا موقفا علنيا مواليا
الاسباني من الثورة الجزائرية، وذلك ارتباطا بطبيعة النظام الفرانكوي، والظروف 
الاقتصادية والاجتماعية التي مرّت بها إسبانيا حكومة وشعبا، حيث غابت فيه التظاهرات 

لتي تصفحناها، لكن ذلك لم يمنعنا من التضامنية العلنية الإسبانية في الوثائق ا
استخلاص ذلك من الوثائق التي أرسلتها السفارة الفرنسية بمدريد التي تتبعت كل كبيرة 
وصغيرة، بخصوص الموقف الاسباني من قضايا شمال إفريقيا، وبصفة خاصة حالتي 

هادة المغرب الأقصى والجزائر، إضافة إلى التدعيم المعرفي لذلك الموقف من خلال ش
خوان مويا لوبيث محامي جبهة التحرير الوطني بمدريد خلال حرب التحرير، وكذا رأي 
الأستاذ بيدرو مارتنيث لييو المتخصص في تاريخ إسبانيا المعاصر وعلى وجه 
الخصوص السياسة الخارجية الاسبانية، إذ كانت أطروحة الدكتوراه التي ناقشها في 
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لاقات الإسبانية الفرنسية ما بعد الحرب العالمية الع"الثمانينيات تدور حول موضوع 
 ."الثانية

    (Arriba)جريدة أرّيبا–الثورة الجزائرية في الصحافة الإسبانية  :الفصل الرابع
الفلانخية من بين أهم الصحف في إسبانيا الفرانكوية، ، إذ تعتبر هذه الصحيفة -نموذجا

اندلاعها إلى غاية الاستقلال، لقد وقع  التي تتبعت أحداث الثورة الجزائرية من تاريخ
اختيارنا عليها بعد المطالعة الأولية لبعض من أعدادها، فالجريدة تتبعت الحركة 
الاستقلالية في الجزائر باهتمام كبير، إذ يمكن تصنيفها ضمن أهم الصحف الأجنبية التي 

 .غطت أحداث الثورة وتداعياتها في الجزائر وفي العالم
علامية الهامة التي خصصتها الجريدة للثورة، جعلنا نتوقف عند التغطية الإ

الأول منه . المحطات الكبيرة فقط من تاريخ الثورة، إذ قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث
لقاء نظرة عامة حول واقع الإعلام الإسباني في النظام الفرانكوي،  شمل تقديم الجريدة وا 

نصت على أنّ الصحافة جهاز في خدمة الدولة، الذي فرضت عليه قيود قانونية التي 
الشيء الذي جعل الاختلاف بين الصحف لم يكن سوى في طريقة عرض الأحداث أو 

 .في عناوين الصحف، أو في مجالات اهتماماتها
 8419المبحث الثاني خصصناه لأحداث الثورة من خلال الجريدة بين نوفمبر  

لأنّ العمل الصحفي، خاصة في . 8410ورة سنة وحادثة قرصنة طائرة الوفد الخارجي للث
أرّيبا، اللسان الحال للفلانخي الإسبانية ارتبط بالطابع الإيديولوجي للنظام الفرانكوي ككل، 
الشيء الذي لم يصنع الاستثناء في الصحافة الاسبانية مع التطورات التي عرفها النظام 

ديل الحكومي في إسبانيا الذي حصل في القائم في مدريد اتجاه الثورة الجزائرية بعد التع
المبحث الثالث خصصناه لدراسة تغطية الصحيفة لواقع الثورة بعد أحداث . 8416فيفري 

التي أعادت الجنرال ديغول إلى الحكم، والكيفية التي تعاملت بها الجريدة  8411ماي  84
ل عقبها، ثم للزيارة ومبعوثها إلى الجزائر مع تلك الأحداث والإجراءات التي اتخذها ديغو 
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الأخيرة التي قام بها الرئيس ديغول إلى الجزائر والمظاهرات التي رافقت تلك الزيارة من 
الجانبين الجزائري والأوروبي، والتي خلصت إلى اقتناع ديغول برغبة الجزائريين في 
الاستقلال، الشيء الذي رفضه المعمرون، مع ذلك حصل وقف إطلاق النار وتحقيق 

 .قلالالاست
، هذه "هيئة الأمم المتحدةالجزائرية في  القضيةاسبانيا و "عنوانه  ،الخامسالفصل 

، عضوية إسبانيا فيها، 8491المنظمة الدولية التي رفض فيها الحلفاء عند تأسيسها سنة 
 81، إذ استمر الأمر إلى غاية النازيةبسبب اعتبار النظام القائم في مدريد من بقايا 

يث ظلت فرنسا معارضة لانضمام اسبانيا إلى غاية اندلاع الثورة ، ح8411ديسمبر 
 .الجزائرية، مع إبداء تحفظ متواصل من النظام الفرانكوي

لذلك أرادنا أن ندرس موقف إسبانيا من قضية عادلة في الهيئة الأممية، هذه 
. لدوليالأخيرة  كانت قد أدانت النظام الفرانكوي في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن ا

المبحث الأول خصصناه للموقف الإسباني من القضية الجزائرية في هيئة الأمم المتحدة 
في حين المبحث الثاني، ارتبط بدورتي الثانية عشرة والثالثة . خلال الدورة الحادية عشرة

عشرة، في حين المبحث الأخير درسنا فيه الموقف الاسباني خلال الدورات الثلاثة الأخيرة 
 .ر الثورة للجمعية العامة بهيئة الأمم المتحدةمن عمّ 

 النتائج حسبجاءت في شكل مصطلحات دقيقة لأفكار الموضوع  :الخاتمة 
جويلية  81اسبانيا الفرانكوية منذ الانقلاب العسكري يوم  لمسيرة تتبعنا بعد إليها المتوصل
نكوية أن تصفي ، وكيف استطاعت اسبانيا الفرا8402، إلى استقلال الجزائر سنة 8440

ثم  حينا والتضامن الدعم الاسباني للثورة الجزائرية إظهارحساباتها القديمة مع فرنسا، ثم 
الفرنسية التي لها رضاء القوة إجل أأخرى، وذلك من  أحيانامع الثورة  والتصادم الاختلاف

ة منظمالعضوية في من تجاوز الحصار الدولي و  إليهثير في ما كانت اسبانيا تسعى أت
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عبر بوابة باريس، في حين فرنسا استكبرت وأرادت تجسيد وتأكيد  الأطلسيحلف الشمال 
 .فكرة الوصاية على دول القوس اللاتيني

التضامن من نظام  تجارب يبرز الجزائرية الموقف الاسباني من الثورةف لذلك كله
سا في إطار تارة والوقوف إلى جانب فرن في مستعمرة فرنسية دكتاتوري مع قضية تحررية

الأمر الذي تحكم فيه دافع المصلحة، الذي يبرز لنا  الليبرالية والإخاء الغربي تارة أخرى،
 هذا الموقف بصماته ، فقد تركوعليه. 8402و 8444بدوره البراغماتية الفرانكوية ما بين 

  .مستقبل العلاقات الجزائرية الاسبانية والفرنسية الاسبانية على حد سواء على الواضحة
 
 : البحث صعوبات -0
 والمتعدد القضايا، الشائك الجوانب الواسع الموضوع هذا مثل في البحث أن شك لا
 امنّ  تطلب فقد الباحث، أمام جمة صعوبات يخلق فيه المؤثرة والأطراف المعرفية، الحقول
السفر داخل  مشاق وتحمل المادة وجمع البحث بظروف المتعلقة الصعوبات تجاوز الأمر
 .، وابتغاء للعلمالشهادات جمعفي  والتماسا الوثائق عن تنقيبا وخارجهالبلد 

اتساع الحقل  البحث في هذا الموضوع حمل في ثناياه الكثير من الصعاب، أهمها
سياسية،  تاريخ، علوم)المعرفي للموضوع، الذي تشمل جوانبه تخصصات علمية عدة

جانبه التحليلي، ثم مشكلة عدم  وبصفة خاصة أثناء التعامل مع (وقانون دولية علاقات
– 8491ماي  1التفرغ التام لإنجاز هذه الدراسة بسبب ارتباطاتنا التعليمية بجامعة 

في الوقت الذي نقيم فيه بصفة رسمية بولاية تيزي وزو، وجوهر المشكل هو نقص  -قالمة
وزناه في إلا أنّ ذلك تجا. مراكز البحث العلمي التي تخدم الموضوع في كلتا الولايتين

رحلاتنا العلمية إلى فرنسا، واسبانيا حيثما المادة العلمية الوفيرة، من أرشيف، كتب 
وصحف وغيرها، إذ وجدنا أنفسنا ملزمين بالتعامل معها بدقة وحذر في التعامل معها 
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 الوثائق عن الإفراج عدم لاستخراج ما يخدم دراستنا هذه، في الوقت الذي واجهنا مشكل
   .سبانيابإ الأرشيفية

أتوجه بالشكر للدكتور بوعزة بوضرساية على كرمه في الإشراف وتقويمه  ختاما،
رشاداته طيلة السنين الطويلة  منذ )لهذه الدراسة، الذي لم يبخل علينا يوما بنصائحه وا 

لإخراج هذا العمل في الحلة التي هي عليه ( الدراسة في مرحلة الليسانس، ثم الماجستير
أنسى توجيه شكر خاص للدكتور بيدرو مارتينيث لييو، المشرف الثاني اليوم، دون أن 

، 2182على هذه الأطروحة من جامعة أوطونوما بمدريد، إذ عمل كل ما في وسعه منذ 
شهرا، حيث أصرّ على يكون لقاءنا مرتين  81وخلال إقامتي بالعاصمة الإسبانية لمدة 

كما أظهر لنا الاستاذ . هذه الدراسةفي الأسبوع بمكتبه من أجل تقييم تقدم  انجاز 
  .مارتنيث حبه وتقديره للجزائر بلدا وشعبا

إني أشكر مسبقا في هذا المقام أعضاء لجنة المناقشة، وزادني شرفا تقبلهم مناقشة 
 .بحثي هذا
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 ل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص
 
 
 
 

 1419-1436ا ـــــــــوية وفرنســــــــإسبانيا الفرانك
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 .إسبانيا من الجمهورية إلى الفرانكوية -1

 :لمحة عامة عن إسبانيا -1.1
شبه  حتل أربعة أخماس من مساحةتفي أقصى جنوب غرب أوروبا، و  قع اسبانيات

البحر  ،التي تنحصر بين المحيط الأطلسي، (ألف كم مربع948)يبيريةالجزيرة الإ
يرينيه، تلك الحدود المختلفة منحت لإيبيريا إطارا طبيعيا خاصا وبعدا المتوسط وجبال الب

  (1)سياسيا هاما،-جيو

ذلك الإطار الجغرافي فرض نفسه على المجموعة البشرية التي تقطن تلك 
الأراضي لتشكل وحدة سياسية وتاريخية، أما خصائصها الطبيعية فقد جعلت البلاد 

 سوى مضيق آن واحد، لأن المنطقتين لا يفصلهمامرتبطة بأوروبا وشمال إفريقيا في 
ذلك الممر وبقية الأطراف  ،عرضه حوالي ثمانية عشرة كيلومتريبلغ في أقصى  بحري

  (2).لإيبيريا جعلها عرضة للتأثيرات الخارجية الواردة من شمال إفريقيا البحرية

يبرز ذلك في جعلتها رمزا للعزلة، إذ  مظاهر السطح المعقدة لشبه جزيرة إيبيريا 
جبال البيرينيه وكنتابرايا في الشمال، والقمم المطلة على غرناطة وألميريا في الجنوب، 
التي جعلت من التوغل إلى الهضاب الداخلية أمرا صعبا، فتلك التضاريس الوعرة تعززت 
 بقساوة المناخ، وقلة الموارد، وشح الإنتاج الغذائي، ما جعل الكثير ينظر إلى إسبانيا على
أنّها بلدا منعزلا وفقيرا، الأمران اللذان صقلا خصوصيات الشعب الإسباني في سعيه 

                                                           

(1)- Pierre Vilar, Histoitre de l’Espagne, (Ed., PUF, 21e édition, Paris, 
2002), p. 3  

(2)- Ibid., p. 4  
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لفرض سيطرته السياسية وحرصه في الحفاظ على استقلاله حسب ما نشره الأدب 
  (1).الأوروبي المعاصر

، فالمنطقتين شكلتا ميدانا للتصادم سبانياسكان شمال إفريقيا لهم نظرة مغايرة إلى إ
حسب معايير القوة التي قد تفُرض على إحدى  م التعايش والبناء الحضاري،العسكري ث

م،  688وذلك بصفة خاصة منذ سنة  ضفتي المتوسط في شمال إفريقيا والبلاد الإسبانية،
إذ غلب على ذلك الصراع الطابع الديني بين الإسلام والمسيحية، الشيء الذي أبرزه مثلا 

التحرشات الإسبانية على شمال إفريقيا، التي انتهت أحمد توفيق المدني في حديثه عن 
   (2)بوقوع مرسى الكبير ووهران لمدة ثلاثة قرون تحت السيطرة الإسبانية

وأبسط توغل  بلد بعيد وغريب، منطوي على ماضيه"إسبانيا فبالنسبة للفرنسيين أما 
البؤس، السرقة و بع العنف اطغلب عليها البلاد  في هذا البلد يعد مغامرة حقيقية، لأنّ 

تستمد التي تتغذى من هذه الأوصاف العامة  بلاد الغال سبانيا فيإإنّ صورة  (3)".والتسول
هذه  القرن التاسع عشر، لكن خلال ة في الحروب النابوليونيةالذكريات السيئ أفكارها من

وظلت نفسها خلال النصف الأول من القرن العشرين، نظرا لما حمله الصورة استمرت 

                                                           

(1)-Pierre Vilar,  op., cit., p. 8 

و،  .ن.و.ش)، 8642-8942حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا  أحمد توفيق المدني، -(2)
  84 .، ص(س.الجزائر، د

 .881-881فيما يخص الاحتلال الإسباني لمدينة وهران أنظر بالتفصيل ص -

(3)- Emile Temime, " France et Espagne dans la moitié de XIXe siècle: 
déclin d'une influence,"  Mélanges de Casa de Velazquez, (Ed. CSIC, Imp., 
Lavel los Llenos, Madrid, 1989), p.248 
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، من مظاهر الشقاء والمعاناة 8444سنة  سبان إلى فرنسااللاجئون الجمهوريون الإ ممعه
هجرات الشعوب في الحوض خ الفرنسي المتخصص في تاريخ إذ يضيف إميل تميم، المؤر 

للمهاجرين الاسبان إلى فرنسا بعد الحرب هامة الغربي للمتوسط، والذي خصص دراسات 
 قتتالالاالفرنسية يبرز  الأراضيسبان على السياسيين الإوجود اللاجئين :" قائلا، الأهلية

الحقيقي لذلك العنف،  فهم الدافع دائما يصعبمدني الشديد في تلك الفترة، إذ ال
 لكن (1)".سبانية كما يراها الفرنسيونتفسر التحليل الصوري للذهنية الإ والتجاوزات المرتكبة

الذاكرة الجماعية حافظت  لأنللفرنسيين، فرنسا و للا يعبرون عن تعاطف  بدورهم سبانالإ
والحرب  لهم الاحتلال الفرنسي الفرنسي التي خلدتها فترة بشكل جيد على ذكريات العنف

 Levantamiento del dos de)ماي 2، إنّ ذكرى 8189-8116ما بين  الاستقلالية
mayo) لية وملحمة الحرب الاستقلا تبقى مناسبة للتعبير عن هذا الشعور العدائي

  (2).في لوحة رائعة  (Goya)الاسبانية عن فرنسا خلدها الفنان الاسباني غويا

 ملحدالطبع و  خفيفالفرنسي على أنّه شعب أما الإسبان فهم بدورهم ينظرون إلى ال
الخطابات الدينية في إسبانيا بواسطة  تهتقوي فهذا الشعور الإسباني قد حصل، في العقيدة

لنخبة الإسبانية مختلف عن العامة ارأي  يبقى ع ذلكمثوليكية، المدافعة عن الكنيسة الكا
يين، كما أنّها المنفترحب برض أ ، فبالنسبة للمثقفين الإسبان فإنّ بلاد الغالفرنسااتجاه 

  (3).عتبارللانموذج  ففرنسا الأقلأو على  في الأدب والسياسة والفكر الحر، مثل يقتدى به

                                                           

(1)-Emile Temime, op., cit., 249  

(2)-Ibid. 

(3)-Ibid. 
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ت العلاقات بين شمال إفريقيا والبلاد الإيبيرية في وفق تلك التصورات المختلفة بني
 سبانيةالإالعلاقات  ووفق نظرة كل من الفرنسيين والإسبان لبعضهم البعض بنيّت. السابق

منذ الضعف الذي عرفته إسبانيا في بداية القرن التاسع  الأصعدةعلى جميع الفرنسية 
  (1).عشر

تفقد أخر مستعمراتها  جعل اسبانياشمل جميع المجالات في الدولة،  يالضعف الذ
، بذلك انتهى المجد الإمبراطوري الذي افتخر به 8141سنة في العالم الجديد ( كوبا)

قتصادية الا ها السياسية،مشاكل حالة تأزمسبانية المملكة الإ الإسبان كثيرا، فعاشت بعدها
قية دول غرب خلف عن التحولات الكبرى التي عرفتها بتجعلتها تالتي  ،جتماعيةالاو 

  (2).أوروبا

 :قيام الجمهورية الإسبانية الثانية -2.8

الانحطاط، العزلة والفقر الذين ميزوا إسبانيا في النصف الأول من القرن العشرين، 
وفي  ،سبانيشتراكية والشيوعية في المجتمع الإإلى انتشار الأفكار الا كلها عوامل أدت

بأمر من ( المقاطعات والمجالس البلديةمجالس )أجريت انتخابات  8448أفريل  82
الملك ألفونصو الثالث عشر، وفي عشية نفس اليوم بدأت نتائج التصويت في الظهور، 

المعارضين للملكية، فخرج الشعب إلى وسط التي فاز فيها وفي يوم غد عرفت النتائج، 
 بانية الثانيةالجمهورية الاسمدريد بحماس كبير في شكل ثورة سلمية، مما أدى إلى إعلان 

                                                           

(1)- Juan Carlos Pereira y al., La Política exterior de España de 1800 
hasta hoy, (Ed. Planeta, 2a ed., Barcelona, 2010), p.67.  

(2)- Anthony Beevor, La Guerre d’Espagne, Tra. Jean-François Sené, 
(Ed. Calmann-Lévey, 1ère édition, Paris, 2006), pp. 34-38 



 

44 
 

، تحت رئاسة زعيم الحزب الليبرالي الجمهوري نيثيطو بمباركة من الجيش أفريل 89يوم 
بمغادرة البلاد إلى الملك الذي طلب من  ،(Necito Alcala Zamora)ألكالا ثمورا

  (1).في نفس اليوم المنفى

صادية، النظام الجديد قام بتعديلات هامة، التي استهدفت أساسا المجالات الاقت
التربوية والسياسية، من خلال محاربة دعائم النظام السابق، المتمثلة في أصحاب 
المصالح من الأرستقراطيين، الإقطاعيين الكبار ورجال الدين، ما جعل المجتمع الإسباني 
ينقسم إلى مجموعتين، إحداهما فقيرة وعاملة تشكل أغلبية الشعب الإسباني، فأرادت 

تماعية والتخلص من استغلال النبلاء بفضل الأفكار الاشتراكية التي تحقيق العدالة الاج
وتريد  نشرها اليساريون، وأخرى أقلية غنية محافظة شدّها الحنين إلى النظام السابق،

  (2).استعادة مكاسبها التي انتزعها منها الجمهوريون

ف الزائد الخلافات السياسية التي كانت بين الجمهوريين والملكيين، عرفت التطر 
من كلا عناصر الجناحين المتصارعين سياسيا واجتماعيا حسب تعبير الباحث الكندي 

اتضح بأنّ اليسار الإسباني أراد بناء دولة وفق  8440ففي بداية سنة  (3).تورنبيري
الجبهة "المعايير البلشفية، فشكلت الأحزاب الموالية لذلك الفكر تحالفا سياسيا أطلق عليه 

فيفري، نفس الأسلوب لجأت إليه  80المتوقعة ليوم  دخول في الانتخاباتلل" الشعبية
، والمشكل "الكنفدرالية الإسبانية لليمين المستقل"الأحزاب اليمينية التي اجتمعت في تحالف 

                                                           

(1)-Anthony Beevor, op., cit., pp. 55- 56  

(2)-Robert Thornberry, André Malraux et l’Espagne, (Ed., Librairie Droz, 
Genève, 1977), p. 26   

(3)- Ibid.  
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في يوم العشرين من نفس الشهر،  (1).أنّ كل من التحالفين اقتنعا بالفوز أثناء التصويت
وز الجبهة الشعبية، التي شكلت حكومة برئاسة مانويل اللجان الانتخابية تعلن ف

من الفوضى أدت إلى اغتيالات مرحلة  ، لتدخل البلاد في(Manuel azaña)أثانيا
 (2).سياسية

 .فرانسيسكو فرانكو، الطفل والجنرال -3.1  
 هالهذه الفترة من تاريخ اسبانيا يلاحظ أنّ البيبليوغرافيا المخصصة لحرب رساالدإنّ 

 (فرانكوالجنرال )الذي لعب الدور الريادي شخص الالدراسات حول  لية هامة، إلا أنّ الأه
 بن ناصر الباحث الفرنسي برطولومي انتبه إليهقليلة جدا، الشيء الذي في تلك الحرب 

أنّ فرانكو ظل غير  الأخيرحيث لاحظ هذا  ،التي خصها لهذا البلدبحكم دراساته الواسعة 
  )3(.لجنرالامن المهتمين بتاريخ  النسبة للكثيرمعروف بالقدر الكاف ب

التي اعتبرها  دراسة البيوغرافيةفي هذا الجانب على هذه ال لقد اعتمدنا أساسا 
النقاد أهم دراسة حول فرانسيسكو فرانكو، كما أفادنا كثيرا الكتاب القيّم الذي ألفه الإسباني 

 -مُلك فرانكو" ت عنوان الذي جاء تح ،(Joqauin Bardavio)خوياكين باردابيو
قد اهتمت بإثارة التواريخ  ،ورغم قلتها ،ا من الدراساتمغيره أما (4)."بيوغرافية رجل وزمانه

 بحاث أوالذي يجعلها تصنف من ضمن الأوالأحداث المحيطة بشخصية فرانكو، الأمر 
                                                           

(1)-Anthony Beevor, op., cit., p. 86  

(2)-Ibid., p. 8 

(3)- Bartolomé Bennassar, Franco, (Ed. Perrin, Paris, 2002), p. 8 

(4)- Joaquín Bardavio, El reino de Franco; biografía de un hombre y su 
época, (Ed. B.S.A, 1a edición, Barcelona, 2015), 737 p. 



 

46 
 

، لةبسبب عدم تغطيتها في شيء للمحور الشخصي والعام لرجل الدو  ،الهامشية المؤلفات
الشاملة التي وجدناها في  الإحاطةأربعين سنة في اسبانيا، تلك  استمر حكمه قرابة الذي
فرانسيسكو من حياة  الأساسيةعند المراحل  توقفن اجعلتن وباردابيو بن ناصري كتاب

ثم ميدانه كعسكري في الجيش الاسباني وأخيرا حاكما  ،الشاب والمحيط الذي تربى فيه
 ؟فمن تكون هذه الشخصية. فهم أكثر جوانب ومواقف الدكتاتورحتى نستطيع  ،للبلد

، في 8142ديسمبر من سنة  9يوم نكو باهاموندي اولد فرانسيسكو فر  :مولده
المدينة تعتبر  (1)،مدينة فيرول على الساحل الشمالي الغربي لإسبانيا، بمقاطعة غاليسيا

كانها فأغلبهم من عائلات في البلاد، أما س (بعد قادش وقرطاجنة) ثالث ميناء حربي
 والد فرانسيسكوأراوخو،  -نيكولاس فرانكو سالغادوالحال ينطبق على هذا ضباط البحرية، 

، يحذون حذو أبيهم هذه الأخير بناءالشيء الذي جعل أ (2)الذي كان ضابطا في البحرية،
  (3).طوعين للخدمة في الجيشكمت

ه بسنة ونصف دروسهما الابتدائية وأخيه نيكولاس الذي يكبر  فرانسيسكولقد تلقى 
وحينما بلغا إحدى عشرة سنة التحقا بالمدرسة  ،في مدرسة يديرها أحد القساوسة

 8410التحضيرية في سلاح البحرية بمسقط رأسيهما، ثم التحق نيكولاس في سنة 
، وفي (على متن الفرقاطة أستوريا الراسية في ميناء المدينة)بالمدرسة البحرية العائمة 

                                                           

ة مولده على خارطة إسبانيا في ، ومدينالذي يمثل صورة الجنرال فرانكو 1الملحق رقم أنظر  -(1)
 .6 رقم الملحق

من تقاليد أبناء عائلة فرانكو، الذين قدّم جدهم الأكبر من محافظة قادش في جنوب إسبانيا إلى  -(2)
        Bennassar, op., cit. p. 22,23 -.وهو جندي في البحرية  8620مخيم فيرول سنة 

(3)- Joaquín Bardavio, óp., cit., pp. 25-26 
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لسنة الموالية، التي كان من المفروض أن يلتحق فيها فرانسيسكو بالمدرسة التي يدرس ا
  (1).فيها أخيه، إلا أنّ السلطات أغلقت أبوابها أمام التلاميذ الجدد

إنّ مسألة غلق مدرسة البحرية العائمة في مدينة فيرول، جعلت فرانسيسكو ينخرط  
إلا أنّ ما لم  ،يطلة وعمره خمسة عشرة سنةالحربية بطل بالأكاديميةسلاح المشاة  في

 (2)من عمره تقلد رتبة ملازم، عشرةفي السابعة يرغب فيه فرانسيسكو فرانكو كان خيرا له، ف
ثم حُوّل إلى ميدان المعركة في المغرب الأقصى، فترقى بسرعة حتى بلغ رتبة جنرال 

التي لم تعرف  أوروباامل ، وبذلك فهو الأصغر من أمثاله في كسنة أربعة وثلاثين وعمره
  (3).ليون بونابرت الفرنسيو عسكريا بهذه الرتبة وهذا السن منذ ناب

 (Françoise Peyregne)فرانسواز بيرينيه لقد أثارت المؤرخة الفرنسية  :بنيته الجسدية
بول  نقاط هامة في وصفها للبنية الجسدية لفرانسيسكو فرانكو نقلا عن المؤرخ الانجليزي

 (4)فرانكو، كاودييورافية القيمة التي عنونها بغلبيو في دراسته ا (Paul Preston) بريستون
، الشيء نفسه أجمعت عليه الكتابات (Franco, Caudillo de España)اسبانيا

ذكرت الكاتبة المظهر الفيزيائي للرجل ذو القامة القصيرة والصوت حيث التاريخية، 
في شيء بالصوت  -حسب بيرينيه–لتي لا تذكرنا والمترهلة، ا ثقيلةال ةمشيالضعيف، وال

                                                           

(1)-Joaquín Bardavio, óp., cit., p. 27 

من مجموع  218نكو لم يكن متميزا في مدرسة المشاة بطوليدو، إذ تحصل على المرتبة افر  -(2)
  A. Beevor, op., cit., p. 106-.طالب 482

(3)-J. Bardavio, op., cit., p. 27 

يجمع صاحبه بذلك كل السلطات مصطلح يطلق على العسكريين الذين يسيطرون على الحكم ف -(4)
  .في يده
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الرخيم المجنح بالوقار والكبرياء للعظماء، الذين تعززهم الحركة النشيطة والنظرة الثاقبة 
وعليه . التي تغلب على العسكريين من أمثاله، الذين وصلوا إلى سدة الحكم

 الا أن حنكته وصبره جعلتإ ،من الناحية الجسدية كاريزماال افتقد لمظاهر (1)فالجنراليسيمو
نظام  ينسب إلى شخصه، حيث تحكم في اسبانيا بقبضة من حديد، واستمر  ائدمنه ق

 (2).يض أركانهو التي هبت لتقأربعين سنة تقريبا رغم كل العواصف 

،  (Pilar Bahamonde y Pardo de Andrade)أمه بيلار باهاموندي :العائلة
ملتزمة بعقيدتها الدينية حيث أظهرت نزيهة، الجة زو وال مثاليةال مرأةوصفت بالأم وال

أم أبدت كل الحب لأبنائها، الشيء الذي جعل  الإخلاص لإيمانها الكاثوليكي،
التي أكسبته معنى  بتصرفات والحالة التي عاشتها أمهر شديد التأث (Paco)(3)باكو

  (4).كبيرالواجب والتضحية بشكل 

-Nicolas Franco Salgado)اوخو أر  أباه نيكولاس فرانكو سالغادوأما 
Araujo)  ،مضاد للكنيسةبالدين و  شخص غير ملتزمهو فالذي كان ضابطا في البحرية 

على نقيض زوجته بيلار، التي هاجرها ليعيش مع امرأة أخرى في  تأثيرها في المجتمعو 

                                                           

  .لى للقوات المسلحةعسباني يقصد به القائد الأإمصطلح   -(1)

(2)-Françoise Peyregne, L’Espagne de xx siècle : Le franquisme, (Ed. 
Ellipses, Paris, 2000), p. 14  

  .انسيسكويطلق لقب باكو في التقاليد الإسبانية على كل من يحمل اسم فر  -(3)

(4)-F. Peyregne, op., cit.  
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و الخجول كسيسابنه فرانهذا الأخير لم يأخذ يوما . مدريد، الذنب الذي لم يغفره باكو لأبيه
  (1).ه أبله ولا يملك مهاراتمأخذ الجد، إذ حكم عليه أنّ 

تلك  لأنّ ، الطفل لفرانسيسكو فرانكو الأسريةرة الإشارة إلى الحياة رأينا ضرو 
على  كانت لها تداعيات نفسية وحتى نفسية تحليلية الظروف العائلية التي عاشها

الطبيب النفساني، انريكي  قام إذ، ه ذوي الاختصاص في هذا المجالحسبما ذكر  ،شخصه
حول دراسة ب 8442 سنةفي  (Enrique Gonzalez Duro)غونثاليث دورو

 Franco, Una Biografía)فرانكو، بيوغرافية علم نفسية "تحت عنوان  الجنيراليسيمو
Psicológica)   مواجهة ، وذلك في القوة التي أبرزتها لبأمه بنللاق المطلق التعلّ أكد إذ

لصعبة بعد أنّ غادرها زوجها وأهملها هي وأبنائهما، لذلك احتقر الولد أباه الذي لم الحياة ا
، وحسب خلاصة 8492 سنة (الأب) إلى غاية وفاته 8416من واحدة لا يراه إلا مرة 

، تلك الظروف المعيشية الكتاب، فإنّ الحياة العائلية طغت على تصرفات الدكتاتور
 (2)دييو اسبانياة كاو طبيعفهم  ساعدت كثيرا على

حد  إلى، أهمها التدين فات النفسية التي تميزت بها الأمنا نجد في الابن الصإنّ 
عن التدخين  متناعالاياة اليومية، التعصب، كبح المشاعر والأحاسيس، الزهد في الح

رية التعبير والمشروبات الكحولية، مقاطعة الحفلات، والمغامرات مع النساء، كره ح
إنّه شخصية ذات برودة . حس التضحية كواجب إثارة بالنسبة له هو هملأوالتقاليد، وا

إذن الحياة . ، فلم يكن محبوبا مع أحدالقدامىوحصانة التي فاجأت حتى أقرب زملائه 

                                                           

(1)-J. Bardavio, óp., cit., p.  28, 29 

(2)- Enrique González Duro, Franco, Una Biografía Psicológica, (Ed., 
Raíces, Madrid, 2008), p. 147 
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العامة لهذا الرجل التي ظهرت في جملة من الخصائص جعلته يمتلك القوة في علاقاته 
أو كيف مخاطبه لا يدري كيف يفكر  مع غيره بما فيها المجال الدبلوماسي، لأن

 (  1).ودّييواسيتصرف الك

خجولا، ذو بنية جسدية ضعيفة،  إنسانانفهم بأن فرانكو كان  ،من خلال ما سبق 
الاستعمارية الاسبانية، ما  الإمبراطوريةتشكيل  بإعادة ومهووسطموح،  إنسانإلا أنه 

 هوطأت أقدامإذ  ،يش الاسبانيللخدمة في الج الأقصىالمغرب  إلىجعله يختار التوجه 
 اكلفم، 8482 من سنة في فيفري لأول مرة( المغربفي الريف بلاد )شمال إفريقيا أرض 

، تلك أغلبهم من الجزائريينالذين كان " الأنديجان"بقيادة فصيلة من الجنود النظاميين 
رة من مستلهما الفك (Dámaso Berenguer)الفرقة أسسها آنذاك العقيد داماسو بيرنغر

  القوة الضاربة في الجزائر، حتى أصبح هؤلاء الجنود الشمال إفريقيين التجربة الفرنسية
   (2).في الجيش الإسباني

قاد فرانكو فرقة الجنود الأهالي بكل احترافية، الأمر الذي جعله يُرقى إلى رتبة 
ناء ، ثم أصيب بجروح خطيرة في مواجهة مع المقاومين من أب8481نقيب في أفريل 

 الريف، الأمر الذي ألزمه الفراش في مستشفى سبتة في فترة نقاهة، بعد ذلك أصدر
 Alto Comisaria de)الجنرال غوميث خورنادا، المحافظ السامي لإسبانيا في المغرب

España en Marruecos) (ما يعادل الحاكم العام الفرنسي بالجزائر) قرار ترقيته  ،
، أي بعد القضاء 8420جانفي  28 يومليرقى أخيرا ، (Comandante)إلى رتبة رائد

                                                           

(1)- F. Peyregne, op., cit., p. 14 

(2)- J. Bardavio, óp., cit., p.  30, 31 
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وذلك جزاء على  (1)سنة، 49على ثورة بن عبد الكريم الخطابي، إلى رتبة جنرال وعمره 
تحول ذلك الضابط الصغير  إشرافه على قيادة اللفيف الأجنبي لمدة خمس سنوات، إذ

في ساحة الوغى،  قائد عسكري شديد مع جنوده، وعسكري لا يبالي بالنار إلىالخجول 
  (2).أثناء ثورة الريف مظهرا قسوته مع أعدائه المغاربة

 في شمال إسبانياستورية بدأ من البلاد الأ ، فقدبني جلدتهل الجنرال فرانكو قمعأما 
التي كلفته بأمر إنهاء الإضراب الذي أعلنه ، ة الثانيةالجمهوريأي في عهد  ،8449 سنة

ت الحكومة الجنرال الشاب بالقضاء على ، فكلفوريةستالبلاد الأفي عمال المناجم 
 لما شاع عن نظرا وما اصطحبه من فوضى،ثوري التمرد ال الإضراب الذي أخذ شكل

بامتلاكه للقدرات التنظيمية والحسم في  (إحدى ألقابه وهو تصغير لاسم فرانكو)فرانكيتو 
الذين تضامنت معهم  يخطة لإنهاء العصيان العمال فرانكو أعدّ فالعمليات العسكرية، 

لقيام ل (Lopez de Ochoa) دي أوشوا  ف الجنرال لوبيثكلّ ، تهخطولتنفيذ  ،همتائلاع
 (3) .بالمهمة

إلى المضربين بثلاثة فرق عسكرية على رأسها الطابور  الجنرال لوبيث توجه 
الجنرال  مأموريةكانوا تحت  (Los Regulares)4د نظاميينالمغربي المتكون من جنو 

 في ميدان نضباط ورباطة الجأشالاتمام المعرفة شدة الجنرال نكو، الذين يعرف عنهم فرا
 عنيف العمالي في مناجم الأستوريات فكان تدخل الجنود المغاربة لقمع الاحتجاج ،النزال

                                                           

(1)-J. Bardavio, óp., cit., p.  32, 37  

(2)-Françoise Peyregne, op., cit., p .15  

(3)- Ibid., p. 20 

ABC de 30 de junio 2011                 )-  8488جوان  41فرقة تأسست بمليلية في. 4(  
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كان تلك الحادثة  ،عسكري 221منهم  شخص 8411 جدا، الشيء الذي أدى إلى مقتل
 لإنهاء التمرد العمالي، وبأمر من قادة الجيش الإسباني فيها المغاربة العنصر الفاعل

 Losيقصد سكان شمال إفريقيا] نو الموري" ، مع ذلك فقد كتب سانتشيث رووانوطبعا
Moros] (1)".يعودون إلى البلاد الأستورية بعد أربعمائة وأربعين عاما  

 .1434 -1436فرانكو خلال الحرب الأهلية الإسبانية  -9 .1

سابق من هذه الدراسة، أنّ الأوضاع السياسية والاقتصادية في  رأينا في عنصر
كل يوم ففي ، 8440اسبانيا، أصبحت في حالة من الفوضى في السداسي الأول من سنة 

إلى اغتيالات سياسية، منها مقتل  تأد تيالتحدث هناك مناوشات بين اليمين واليسار، 
ناصر فرق ، وهو من عليةجوي 82يوم  (Castillo José)الملازم خوسي كاستييو

انتقم  ،بعد يوم من ذلكو  ،بمسدس في إحدى شوارع مدريد (2) (Asaltos)أسالتوس
خوسي كالبو  ،الملكي من الجناح باغتيال رئيس المعارضة البرلمانية القتيلأصدقاء 
أخذ طابعا بوليسيا ويحتمل أن  هذا الاغتيال الثاني (3)(José Calvo Sotelo) سوتيلو

                                                           

(1)- Francisco Sanchez Ruano, Islam y la guerra civil española, (Ed., 
Esfera de los libros, Madrid, 2004), pp. 44-48 

، الأسالتوسضابط من ( 8418-8440) (José del Castillo Seria) خوسي كاستييو -(2)
الشغب  أعمالالمسلحة تتكون من رجال في خدمة الجمهورية وقد تشكلت بعد  الهجوميةالفرق  إحدى

 -        A. Beevor, op., cit., p ; 108                         .8448لسنة 

يعد أمر . 8448سياسي وبرلماني اسباني من الملكيين المعارضين للجمهورية المعلنة سنة  – (3)
 ,A. Beevor:أنظر بالتفصيل. اغتيال الشخصيتين من أسباب دخول اسبانيا في حرب أهلية مريرة

op., cit., p. 108 



 

53 
 

 (Léon Daudet) ليون دوديوالسياسي الفرنسي حسب ما كتبه الصحفي " يارسم"يكون 
درجة العنف التي لأنّ  (1) ".اقوي يافعل ارد تعرف الحادثةكان من الواضح أن  "في قوله 

سبانية الرابضة في المغرب الأقصى تثور ضد الوضع الجديد، جعلت الحاميات الإبلغها 
لى أراضي إالتمرد امتد  84 يوم فيو  8440جويلية  86الجمهورية الاسبانية الثانية في 

  (2).شبه الجزيرة الايبيرية

المؤرخ الإنجليزي أنطوني بيفور، وضّح هذه الفكرة في حديثه عن عدم رضا بعض 
جنرالات في الجيش الإسباني بما فيهم فرانكو عن حالة الفوضى السياسية التي سادت في 

زادت سوءا منذ فوز الجبهة الشعبية بالانتخابات، ، والتي 8440البلاد منذ بداية سنة 
ودليله في ذلك هو استئجار بعض النشطاء اليمينيين لطائرة سريعة بلندن لنقل الجنرال 

لتنفيذ إلى المغرب الإسباني حيثما كان قائدا للقطاع العسكري، فرانكو من جزر الكناري 
  (3).الانقلاب

 الإنقلابية تلك، مصطلح مالجنرالات المتمردون أطلقوا على حركته
الجيش الاسباني أثناء  تقاليدعد من ي ذيال( 4)،(Pronunciamiento)البرونونثياميينتو

                                                           

(1)-L’Action Française, quotidien français, 20 juillet 1936, N°202, p. 1  

(2)- Ibid.  

(3)-  A. Beevor, op., cit., p. 108-109 

كتعبير منهم عن  في اسبانيا، قادة الجيش عادة يقوم بها" الثورة العسكرية"أو  "نداءال" أي -(4)
معارضة النظام القائم والرغبة في إسقاطه، وقد نقل هذا المصطلح كما هو إلى اللغات الأوروبية 

- ,Ed., Histoire de l’Espagne au XXe siècle, Aline Angoustures)  .رىالأخ
Complexe, Paris, 1993), P. 154 
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الجنرالات   الوطنية الجديدة التي قادها حركةالالبعض رأى في رغبته في قلب النظام، ف
خر يصر لكن طرف أ أنّها فاشلة، بحكم عدم تحقيقها لأهدافها المسطرة في الوقت المحدد،

على نجاحها بدليل إسقاطها للجمهورية الاسبانية الثانية وتعويضها بنظام جديد في 
  (1).مدريد

من  (José San Jurjo)خورخو سانخوسي  الثلاثة، التمرد أعلنه الجنرالات
وفرانسيسكو ، (2)، قائد القطاع العسكري لنفارا(Emilio Mola)منفاه بلشبونة، إميليو مولا

في  الاسبانية لقطاع العسكري لجزر الكناري الذي التحق سرا بمدينة مليليةفرانكو قائد ا
، لتكون بذلك بلاد الريف التي عرف فيها الجنرالات الثلاثة قبل إعلان التمرد شمال إفريقيا

الشرعي في بلدهم الأصلي اسبانيا، وحسب  ن ضد النظامايالعص لحركة مبدأترقياتهم 
الجيش الرابض في  في اعتقادهم، ى بضعة أشهر، لأنّ مخططهم فإن الحرب لن تدوم سو 

تسقط في بضعة أيام، إلا أنّ أغلبية سيبيرية سيثور ويهاجم مدريد التي شبه الجزيرة الإ
كما أنّ أغلبية البلاد الاسبانية قاومت  (3).الجيش البحري والجوي ظل وفيا للجمهورية

التي استسلمت  ،المحافظة تقليديا مناطق الاسبانيةالما عدا  زحف المتمردين الوطنيين،
المناطق  في حين ،(بلاد فرانكو)ة، أراغون، غاليسيانافارا، قشتالة القديم ، وهيدون مقاومة

  (4).مدريد، برشلونة، بلنسية، بيلباو ، على رأسهاكانت مستعدة للدفاع بسلاح الأخرى

                                                           

(1)-Aline Angoustures,  op., cit., p 154. 

  .، عاصمتها مدينة بامبلونةمقاطعة اسبانية في الشمال الشرقي، تتمتع بالاستقلال الداخلي التام -(2)

(3)-A. Angoustures, op., cit., p. 158  

(8) - A. Beevor, op., cit., p.112 
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البلاد، ، إلى جناحين متصارعين اسبانيا منقسمة الانقلاب العسكري جعل كل
ضد مواطنيه  الحرب (1)الكاودييوقاد  ،مر عدم الخضوعمواجهة لأو  ،السكان والجيش

فأراد فرض السيطرة  (2)،هلاحتلاوقع تحت  ن وكأنه ضد شعب أخروعنف شديدي اعةبفظ
ارستهما القوات الفرانكوية خلال تلك معليه وتجسيد منطق الاستعباد، الشدة والعنف اللذان 

الدنيئة المتمثلة في اغتصاب النساء،  الأفعالتها اسبانيا، تظهر في المأساة التي عاش
 نقصعانوا من الذين ن يلجمهورياأما ... التنكيل بالجثث، إطلاق النار على المدنيين

بدورهم أعمال وحشية لتجاوز  ارتكبو فقد االتي فرضت عليهم،  التنظيم في ساحة الوغى
 (3).ضعفهم وفرض إرادتهم

بجميع أطيافهم، من  بانس، التي كانت طويلة على الإثة أعوامثلا ءبعد انقضا
، انتهت الحرب بانتصار الوطنين، أما الانقسام الذي الشعب إلى الأطراف المتحاربة

بإهانة وذلك ات، يات والخمسينيقد استمر وبصفة خاصة خلال الأربعينف ،حصل سابقا

                                                           

يعود استعماله في الثقافة العسكرية الاسبانية إلى أيام " القائد العسكري"أي  الكاودييومصطلح  -(1)
 .ضد النظام القائم الحركات التمردية استنجد به قادة الجيش في حروب الاسترداد، ثم

L’Action Française, op. cit., p. 2  

 :أنظر بالتفصيل-(2)

- Bartolomé Bennassar, La Guerre d’Espagne et ses lendemains, (Ed. 
Perrin, Paris, 2004), pp. 112- 113 

- Sugmunt Stein, Ma guerre d’Espagne : Brigades internationales : la 
fin d’un mythe, (Ed. Seuil, Paris, 2012), p. 201 

(3)- B. Bennassar, La Guerre d’Espagne et ses lendemains, op., cit., pp. 
26-74. A. Beevor, op., cit., pp. 156-169 
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 ، الاحتقار الذيالمنهزمليساري الجمهوري اللطرف  المنتصر في الحرب الفرانكوي الجناح
 ،يديولوجيوالإانكوي مؤسس على القمع الجسدي لأنّ النظام الفر  ،8461استمر إلى غاية 

 إذافي مدريد لا يمكن تفسيرها سوى  الدكتاتورية هذه الصفات الدنيئة التي ميزت السلطةو 
تمخض عنها ذلك الاسبانية التي  الأهليةعرفنا العنف والوحشية اللذان عرفتهما الحرب 

  (1).الاستبداديالنظام 

 :مصطلح الفرانكوية -1.1

الجنرال فرانسيسكو مصطلح ارتبط باسم  ،الفرانكوية يجمع المؤرخون على أنّ  
 El Movimiento)الحركة الوطنية قيادةسيطر على الذي  ،فرانكو باهاموندي

Nacional) مقاليد الحكم في كامل  المناوئة للجمهورية الإسبانية الثانية أولا، ثم على
فرض حيث ، 8461نوفمبر  21و 8440أكتوبر  8كل ذلك ما بين  اسبانيا ثانيا،
  (2).سنة 91لمدة قاربت  في البلاد النظام المطلقالجنراليسيمو 

من  ضد حكومة الجبهة الشعبية 8440جويلية   86العسكري المعلن في  الانقلاب
الذي عيّن قائدا، والجنرال   (3)ن خورخوطرف مجموعة من الجنرالات على رأسهم سا

                                                           

(1)- Françoise Peyregne, op., cit., p.11 

(4)- B. Bennassar, Franco, op., cit., , p.7 

ل، ، لاجئ في البرتغا8442، قام بانقلاب فاشل سنة (8440-8162)خوسي سان خورخو -(3)
 .توفي بعد يومين من الانقلاب بسقوط الطائرة المحملة بالسلاح عند إقلاع من مطارها لشبونة

- J. Bardavio, óp., cit., p. 70  



 

57 
 

والجنرال فرانكو الذي  (1)(-El Directorالمدير)إميليو مولا الذي اعتبر مدبر الانقلاب 
تم اختياره لتنفيذ التمرد انطلاقا من المغرب الأقصى الخاضع للحماية الاسبانية فقد 

 (2).بالمجموعة أجمعت الكتابات التاريخية على أنّه تردد كثيرا قبل أن يلتحق

لمجلس العسكري ا"في البداية خضع التمرد الذي أطلق عليه الحركة الوطنية لقيادة 
إذ استمر ذلك إلى غاية الاجتماع ، (Junta de Defensa Nacional)" للدفاع الوطني

لتعيين قيادة موحدة  8440سبتمبر  28الأول الذي عقده قادتها بمدينة سلامنكا يوم 
ر الجنرال فرانكو، لكن ذلك وجد معارضة الجنرال للوطنيين تحت أم

 سنا الأصغر منه ، الذي تراجع في النهاية وقبل بتسمية زميله (Cabanellas)كابانياس
كقائد عام لقوات الحركة الوطنية الاسبانية خلال فترة الحرب، إلا أنّ طموحات 

ذلك في تعطشه ب ومن معارضة الجنرال العجوز، ليظهر فرانك مو كانت أكبريالجنراليس
  (3).للسلطة

ليكون قائدا وحيدا لجناح الحركة الوطنية، وذلك  ،تمتع الجنرال فرانكو بتأييد كبير
كان إلى جانبه، فقد أميرال في البحرية ، نيكولاسالبكر، يعود إلى محيطه العائلي، فأخاه 

يشرف  ،كان في السلاح الجوي، وصهره رامون سيرانو سونيير ،رامونالأصغر، وأخاه 
من السياسيين والعسكريين  على منظمة الفلانخي الإسبانية، وغيرهم من أصدقائه ومؤيديه

                                                           

 .B.، الحادثة أسالت الكثير من الحبر8446جوان  4توفي بحادثة سقوط طائرته يوم  -(1)
it., p. 112 , op., cFranco, Bennassar 

(2)- Ibid., pp. 98-100  

(3)- Ibid., p. 108  
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هو الجنرال مولا، إلا فالشخص الوحيد الذي كان بإمكانه معارضة ذلك أما ، ورجال الدين
 (1).أن هذا الأخير لم يفعل ذلك

خير يستدعي المعارضة التي أعلنها كابانيياس وقوة محيط فرانكو جعلت هذا الأ
أي بعد أسبوع عن الاجتماع  سبتمبر بنفس المدينة، 21ثان يوم  القيادة العسكرية لاجتماع

احتفالا بالحدث عقد و سقطت مدينة طوليدو في يد الوطنيين،  ذلك اليومعشية وفي  الأول،
تجمعا شعبيا بمدينة  (Millan Astray)ومييان أستراي (Yague)ياغي ن،الجنرالا
 ،حيثما هتفوا بحياة الجنراليسيمو -غرب طوليدو وجنوب سلامنكا- (Caceres)كاثيريس

خارجية التي عرضت الداخلية و اللظروف ل، ونظرا "رجل دولة المستقبلفرانكو "ا نداء ورفع
الجنرالان كايبو ومولا عبر الهاتف، بحضور ياغي )وافق الجميع  ، فقدخلال الاجتماع

  (2).و ورئيس الدولةنراليسيمتتويج فرانكو برتبة ج على (وأستراي

ضد هذا التتويج والتي أفصح عنها الجنرال المعارضة التي كانت من قبل  
خلال فترة "عبارة  من نص تسميته حذفال كابانيياس فقد تجاوزها فرانكو بإصداره أمر

وكخاتمة  ، ليكون بذلك الزعيم المطلق على اسبانيا في فترة الحرب وما بعدها،"الحرب
قد أشار النص الذي حرره أسقف سلامنكا فاستحواذه على جميع السلطات، ه و اتلانتصار 

، ضد أعداء الدين من اليساريين "صليبية احرب"بأنّ الحركة الوطنية تعد سبتمبر  41يوم 
 تلكاثوليكية، فأعلنل اأخرى، الذي أصبح حاميليكون القدر بذلك إلى جانب فرانكو مرة 

                                                           

(1)- J. Bardavio, óp., cit., pp. 81-83  

(2)-B. Bennassar, Franco, op., cit., pp. 108-109    



 

59 
 

أنّ الجنرال فرانكو قائدا للحرب ب، 8440في أول أكتوبر  بصفة رسميةالحركة الوطنية، و 
 (1).بداية إسبانيا الفرانكويةورئيسا للدولة، أي 

 : مميزات الفرانكوية -

الفرانكوية نظام سياسي استبدادي مثل نظام أوليفييرا سالازار في البرتغال حسب ما 
الذي ألفه مجموعة من  "التاريخ العام لاسبانيا وأمريكا، عهد فرانكو"ذكر في كتاب 

الحركة '' هتالذي مثل ،م الحزب الواحدانظتطبيقيا على  تبني السلطةلأنّ  )2)،المؤرخين
 امناضليهع و بالهيكلة الجيدة وخض ةتميز الم ،''-El Movimiento Nacionalالوطنية

 La Falange)شاملة تراقبها الفلانخية  ديولوجيةيإتتحكم فيه الذي  ،التام للانضباط
Española)(3)  والخونس(JONS) وبدرجة أقل المجموعة الكاثوليكية والكارليين .

 ، في حين السلطات ارتكزت في يد الجنرالإجبارياالانخراط في هذا الحزب يعد أمرا 
 ،فهو جمع بذلك السلطتين(  El Jefeالخيفي)ورئيسا ( الكاودييو)فرانكو الذي كان قائدا 

                                                           

(1)-B. Bennassar, Franco, op., cit., pp. 108-109    

(2)-  José Andrés Gallego y al., Historia de España y América, la época 
de Franco, Tomo XIX (Ed., RIALP S.A, Madrid, 1991), p.356 

حزب  Falange Española Tradicionalista))خي الإسبانية التقليديةالفلان-(3)
أكتوبر  81في  دي ريبيرا خوسي انطونيو بريموسياسي من النوع الفاشستي أسسه 

 Juntas Ofensivas) "مجموعات الهجوم الوطني النقابية"الخونس أو و ، 8444
Nacional Sindicalistas)  لكنها جد منظمة التي لا تتراجع مجموعات محدودة هي

جد متأثرة بالفاشية والنازية، غير مرتبطة  صوتها، لإيصال" منطق لغة اليد والمسدس" أمام
   A. Beevor, op., cit., p. 12.بأي علاقة مع الكنيسة
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الأمر الذي جعل نظامه شبيها بالملكية المطلقة دينية، بل حتى الالتنفيذية والتشريعية 
 (1).المستبدة

أصحاب : قة الملاك الكبارطب اسيطرت عليه الحياة العامة في هذا النظام  
بيد من حديد،  أجهزتهاهؤلاء تحكموا في الدولة وراقبوا ف والإقطاعيين، المصانعو  الأموال
  (2).قوات القمع من جيش وشرطةفي ذلك تحميهم 

لرص واستمرار نظامها، وهي  ركائزاعتمدت على ثلاثة مؤسسات كإن الفرانكوية 
الجامعة، أما أهدافها هي بناء دولة وطنية بمحاربة الشيوعية و الجيش، الكنيسة 

 (3).والماسونية

عقيدة  وأي ،هي دين الدولة" الكاثوليكية"  أنّ  فرانكو فقد أعلن ،المجال الدينيفي ف
 حيث فرض قيودا على المجتمع، إذ ألغيت بعضحياة العامة، فوضة في المر  أخرى

الوقت الذي خضع  ، فينالجنسي وتصرفاتالتقاليد التي ذابت في سلطة مراقبة الحريات 
الدروس الفرانكوية من خلال  ديولوجيةيالإ هدفه غرستعليم  إلى ترويجالتربوي  فيه النظام
  (4).جباريةالإالسياسية 

الاسبانية ناقمة على الكاثوليكية، فإنّ دعم الكنيسة الاسبانية  إذا كانت الجمهوريةف
، 8440منذ أول أكتوبر  للحركة الفرانكوية جعل هذه العقيدة تعود بقوة إلى الحياة العامة

                                                           

(1)- J. A. Gallego y al., óp., cit. 

(2)- F. Peyregne, op., cit., p.9 

(3)-Ibid., pp. 10-12  

(4)-Ibid. 
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إنّ التدين الصارم في الدولة لا " حتى قال أحد العارفين بالواقع الاسباني في هذا المجال 
  (1)".اييمكن تصوره اليوم خارج إسبان

القوى التي تستلهم  للفرانكوية منيحدد فقط الموقف الأساسي  الواقع الجديد لمذلك 
دور رئيسي في السياسة لتقوم بلكنيسة سمحت لبل  ،فكارها من المبادئ الماركسيةأ

رجال الدين ثم تعزز موقع  ،الداخلية للبلاد وكذا في إعادة ترتيب البيت الاسباني
ن ، إذ منح الفرانكويو 8414ن في سنة تفاقية المبرمة مع الفاتيكاأكثر بعد الاومؤسستهم 
في تعبير فيليب أوبير دي لا رو، حيث اعترفت الدولة " سلطات غريبة"لهذه الهيئة 

، أما فرانكو فقد صرّح في أحد "مجتمع مثالي"الإسبانية للكنيسة الكاثوليكية على أنّها 
والسلطة الدنيوية، والتداخل بين السلطتين قائم خطبه بعدم وجود فصل بين السلطة الدينية 

 (2)".التحالف"إلى حد 

 همن خلال إبعادقواعد نظامه  لرصعلى الجامعة فرانكو اعتمد  :الجامعةتأثير 
ات من أشد يفي الخمسين تصبحأ ، مع ذلك فهذه المؤسسةلعناصر النهضوية عنهال

 تؤكده الأمري المجتمع، هذا ف بصفة علنيةعن ذلك  تعبر للفرانكوية فقد المعارضين 
صحف المعارضة الاسبانية التي استقر جزء هام منها في فرنسا، حيث تشير صحيفة 

" الصادرة بباريس مثلا، في مقال لها الذي جاء تحت عنوان الأسبوعية( España)اسبانيا
في المائة من الطلبة المدريديين ضد  61أكثر من  -استجواب لسؤال رسمي

                                                           

(1)-Philippe Aubert De La Rue, « L’Espagne et sa politique étrangère », 
Politique étrangère, N° 1 (26e année, 1961), p. 10  

(2)-Ibid., p. 12  
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 Mas de 70% de los estudiantes madrileños contra el"الفرانكوية
franquismo.(1)  

الدبلوماسية  الأوساطبعض  أنّ  إلافي السرية  أبقيت –دراسة المقال أورد نتائج 
قبل أشهر من طرف معهد الرأي العام التابع  أعدتالتي  -سربتها لصحافة المعارضة

  (2)ية ومدرسة عليا تابعة لجامعة مدريدكل 82طالب من  911، التي شملت الإعلاملوزارة 

 –شفهية  أسئلةة شمل عينفي حالات م - مجالات أربعةغطى  الاستجواب الكتابي
في المائة من الطلبة عبروا  69حول رأي الطلبة في الحكومة الاسبانية؟  الأولكان سؤاله 

 الأمورن غير متمكنين ولا يأخذو  المسؤولين فيها ومة بلدهم، وأنّ عن سخطهم من حك
ائة اتهموا الحكومة في الم 11مأخذ الجد، بسبب عدم الخبرة أو الجهل أو لسببين معا، و

 أنّ ب ،رد الطلبة ، فقدالمتعلقة بقادة الجيش الأسئلةأما بخصوص . أخلاقيةاللا بالفجور و 
في المائة من منهم طرق  06عارض  ، في حينروقراطيون ومتطفلونهؤلاء، جاهلون، بي

الكافي من النقد  نصيبهاسلطة الكنيسة كما أخذت  ،في الجامعة عليم المعتمدةومناهج الت
في المائة من الطلبة رأوا  12 أنّ  ،، إذ أشارت الصحيفةفي الوسط الجامعي والمعارضة

في  61الدنيوية، و الأمورفساد رجال الكنيسة الاسبانية الفاجرين الذين تغلبت عليهم 
 أنفي المائة أكدوا  01لسلطة هذا الجهاز الديني، ورفض الشعب  إلىالمائة أشاروا 

 .(3)الكنيسة لم تعد تهتم بالطبقة العاملة

                                                           

(1)-Periódico España, numero 1, 26 de enero de 1956. p.1      

(2)- Ibíd., p. 1-5 

(3)-Ibíd. 
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غلبية الشباب الجامعي إلى نقمة أهذه الدراسة أشارت في نظرنا بالشكل الواضح 
ع حل مشاكل البلد، بل زادها تعقيدا ستطيالذي لم  قائم في مدريد،على النظام الالإسباني 

لذلك تسترت الهيئة التي نظمت  ،التي أطلق عليها الفرانكوية الزرقاء ولىالأ مرحلتهفي 
ببساطة غير مشرفة للحكومة، الجيش  لأنها، إليهاالاستجواب عن النتائج التي توصلت 

وما يؤكد ذلك هي المظاهرات العارمة . ركائز النظام الفرانكويمن والكنيسة التي كانت 
 El) -الحركة الطلابية الديمقراطية"التي سمت نفسها بـ التي قام بها الطلبة تحت الهيئة 

Movimiento Estudiantil Democratico) ات تحت شعار يلال بداية الخمسينخ
   (1)".والنظام ضد الفلانجية"

ما تسيرها مجموعة من للدستور، إنّ  تخضع لا، فالبلاد الناحية القانونيةمن 
 Fuero de los)ان الإسبفميثاق  ،يوالقوانين والمواثيق التي أصدرها الكاودي

españoles)  يعد واحدا من القوانين الثمانية التي تسير الحياة  8491الصادر عام
فيها المواطنين، ومما ورد ت ياحر  القوانين، حيث حددت تلك العامة في اسبانيا الفرانكوية

 ،للدولة الأساسية المبادئيمس  ألابحرية، بشرط  أفكارهيعبر عن  أنكل واحد يمكن  :مثلا
لغايات "يكفله القانون، لكن فقط  أمرالحق في تكوين الجمعيات والاجتماع كما أنّ 
  (2)".شرعية

                                                           

(1)- Periódico España, numero 4, 16 de febrero de 1956, p.1  

مارس في  (Fuero de Trabajo)أهمها ميثاق العمل ا،سياسي اقانون 82سنة أصدر فرانكو  41خلال   -(2)
 سبان، ميثاق الإ8492جويلية  في (Ley constitutiva de Las Cortes)لمجلس النواب التأسيسي، القانون 8441

(Fuero de los españoles) 86  قانون الاستفتاء الوطني8491جولية ،(La ley de referéndum 
nacional) رئاسة الدولة ، قانون وراثة8491أكتوبر  22 في (Ley de sucesión en la jefatura del 
Estado) لفصيبالت أنظر. 8496جويلية  20الصادر يوم: J. A. Gallego y al., óp., cit., pp. 361-406 



 

64 
 

في  ، وذلك بإمكانية إلغائهاالقوانينمن  أخرحاصرتها الدولة بجانب الحريات  تلك
راسيم ترسانة القوانين والمبسوى  أن يدوم وعليه، لم يكن لهذا النظام (1).الطوارئحالة 

القانون حول المسؤوليات السياسية ف.القمعية المختلفة التي لا يمكن تحديدها والإجراءات
ضد الماسونية والشيوعيين الذين  8491مارس  18تم تدعيمه بقانون  8444الصادر في 
در صبعد ذلك عام و  ،والمؤسسات القاعدية للدولةمعادية للدين، الوطن  اينشرون أفكار 
 La) (2)8496في سنة  والإرهابصدر قانون قمع الجريمة ثم ، ''ن الدولةأم'' قانون حول 

ley de represion de bandidaje y terrorismo)   الآلةكل هذه النصوص تبرز 
التي وضع عليها قطار الفرانكوية حيث للشرطة حرية التصرف  الإجراميةوالسكة  ةالقمعي

  (3).وحسب المبادرة

 ارئيس ، الذي يعدفرانكوالجنرال  كان في يد احية النظريةالن النظام الفرانكوي من
طلق عليه اسم ، فألقوات المسلحةل اقائدو النقابة الرسمية، و لحكومة ل ارئيسو للدولة، 
  ، كانت الفرانكوية تحت رحمةلكن من الناحية التنفيذية والتأثير في القرارات الكاودييو،

السياسية، التي يجمعها التوجه اليميني ، التي أطلق عليها الأسر مصالحالمجموعات 
   (4).والملكيين الإسبانيةوالتعصب للكاثوليكية، أهمها الفلانخي 

                                                           

(1)- Boletín Oficial del Estado, N° 199, julio de 1945, Madrid, pp. 358-
360 

(2)-F. Peyregne, op., cit., p.28  

(3)-Ibid., p. 29  

(4)-  J. A. Gallego y al., óp., cit., pp. 356, 357  
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 La ley de jefatura)  "قانون تسيير الدولة" الجنرال فرانكو أصدر 8444في 
del Estado)  القوانين الجديدة لوزرائه في حالة  إصداربحق " سمح فيه الدكتاتور لنفسه

، لكن هؤلاء يعينون بطريقة Las Cortesفعلا كان هناك مجلس للنواب، . ئالطوار 
مباشرة أو غير مباشرة من طرف رئيس الدولة، وأن هذه المؤسسة لم يكن لها في الحقيقة 

 (1).سوى الدور الاستشاري

انكوية، مست كل اسباني معارض للفر الفرانكوية القمع  آلة استهدفت: النظام قمعي
لال فترة حكم الجمهورية سبان الذين تقلدوا مسؤوليات خلاء الإفي البداية هؤ 

عوا الذين لم يستط...( مواطنين بسطاءمسؤولين سياسيين، نقابيين، مدراء الجرائد، )الثانية
 خرآسبان بعد سقوط نفوذ الحركة الوطنية، ثم كل الإ إليهامغادرة المناطق التي امتدت 
فرانكو  أنصارثلة في برشلونة ومدريد، حيث لجأ المتم 8444معاقل الجمهورية في ربيع 

أي " (الأحمر)روخو"ن اتهم بمصطلح محاكمات جزافية وشعبية أحيانا ضد كل م إلى
، "الويل للمنهزمينو الحق إلى جانب المنتصر، "فقد طبق على المنهزمين مبدأ  ،الشيوعي

ره المؤرخ قاسية وجائرة وفق ما ذك أحكام إلى أفضتبذلك حصلت محاكمات ردعية 
، ذلك (Gabriel Jackson) غابريال جاكسون المتخصص في تاريخ اسبانيا الأمريكي

ألف  211مخيف حيث بلغ  المبدأ أدى إلى تصفيات كبيرة وعدد الضحايا يظهر في رقم
، بعضهم توفي في السجون والبعض 8494-8444ضحية من الجمهوريين ما بين 

  (2).الإعدامالأخر نفذ فيه حكم 

                                                           

(8)- J. A. Gallego y al., óp., cit., p. 361  

(2)- Gabriel Jackson, Histoire de la guerre civile d’Espagne, Tra. Jacques 
Trivous, (Ed., Ruedo Ibérico, Paris, 1975), p. 167-193  
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أولتها المعارضة  الأولىالجمهورية بالدرجة  أنصارة القمع التي مست سياس
 من الهدفو  (1)الاسبانية في الخارج اهتمام خاص، فعملت على نشرها في صحفها الكثيرة

والدولي، من خلال كشف  الأوروبيالرأي العام  إثارة وراء تلك الحملة الإعلامية هو
 في مجال تصرفات الفاشيين الدكتاتوريين لا تختلف عن يتالتجاوزات الفرانكويين، 

ذلك ما حصل في  أمثلةمن و  ،الإنسانحقوق  ضدظام فرانكو التي يقوم بها نالتجاوزات 
السلطة تعمل كل ما في  أنّ  ،"اسبانيا"كما ورد في صحيفة  (Ocaña)(2)سجن أوكانيا

المنافية التصرفات الدنيئة " وسعها للقضاء على المعارضين المعتقلين إذ أكدت أن
والخروج عن القانون وممارسة الوحشية هي العمل  ،للأخلاق تحدث بشكل يومي

ما وقع لـ باليريانو ، للإنسان الأساسيةالتعدي على الحقوق  ومن مظاهر (3)."السائد
بوعكة صحية في  أصيبالذي   (Valeriano Jiménez Pomar)بومار يثخيمين
فرفضت له كل مساعدة طبية، الشيء الذي  -هأعلا إليهفي نفس السجن المشار  -المعدة

 (4).تتدهور وتتعقد جعل حالته الصحية

 حملات الاعتقالاتتظهر كذلك في  ميزة الشمولية والاستبداد في الفرانكوية إنّ 
دانة المدنيينو  ممارسة في الوقت الذي لم تتوقف فيه  محاكم العسكرية، من طرف ال ا 

                                                           

لهذه  أولتهاجميع الصحف التي اطلعنا عليها لاحظنا فيها الاهتمام الكبير الذي -(1)
 El و   España:منها جالقضية بصفة خاصة صحف المعارضة الاسبانية في الخار 

Mundo Obrero اللتان تصدران بفرنسا. 

 .كلم إلى الجنوب 11مدينة تبعد عن مدريد بحوالي  -(2)

(3)-Periódico España, numero 2, 2 de febrero de 1956, Paris, p. 4     

(4)- Ibíd.   
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المعارضة ف مع ذلكلم تتوقف أبدا، التي  الشعبية القمع بالأسلحة للمظاهراتو  التعذيب
استمرت بأشكال مختلفة، إذ اعتمدت أطراف في النخبة والمجتمع عموما  لنظام فرانكو

 (خاصة السينما) ونالفنالأدب و  ، مستعملةهاعن رأيأخرى للتعبير  وسائل على
دة من المراسيم جدي ما جعل السلطة تصدر سلسلة (1)والإضرابات العمالية ونشاط الطلبة

: منها الفرانكوية، الترسانة القمعية إلىأضيفت  ، التي8406-8411 ما بينوالقوانين 
السلم "ووصفت كل عمل يعرقل " المتطرفة"تشكيل المحاكم الخاصة بالنشاطات 

  (2)"التمرد العسكري"بـ " الاجتماعي

ت الرأي العام في الدكتاتورية الفرانكوية من اهتماما الإعدام أحكامكان تنفيذ 
الذين  ،وبصفة خاصة من طرف الاشتراكيين والشيوعيين في العالم ،الداخلي والدولي

 إعدامأثناء  8404أفريل من سنة  21حصل في  مثل ما، الأفعالاستنكروا بالشدة تلك 
 8461ديسمبر  89يوم  أو ما وقع في ،(Julian Grimau) خوليان غريماو الشيوعي

من نشطاء الحركة الاستقلالية  اشخص 80ضد  Burgosرغوسفيما يعرف بمحاكمة بو 
 ، وهي أحكاموالسجن لمدة طويلة بالإعدامالمحكمة الجزافية  لبلاد الباسك، إذ نطقت

 (3).أطالت حتى النساء والرهبان في قضية مقتل شرطي اسباني

ة إنّ دكتاتورية النظام الفرانكوي كانت أمرا منتظرا ومتوقعا من خلال تصرفات قاد
 L’Action )الجيش منذ البداية، وفي هذا الشأن أوردت صحيفة لاكسيون فرانسيز

                                                           

(1)-Marie Aline Barrachina, « L’opposition au régime de Franco », 
Vingtième siècle v. 22, Num. 1, (France), 1989, pp. 151-154  

(2)-J. A. Gallego y al., op., cit., p. 151 

(3)-Periódico La Vanguardia Española, sábado 20 de abril de 1963, p.1 



 

68 
 

Française )   أي بعد سبعة أيام فقط من  24/16/8440في عددها  الصادر يوم
ذي بدوره ال" في اسبانيا الأهليةالحرب "الانقلاب العسكري، في مقال جاء تحت عنوان 

 ".اتورية العسكرية قد أعلنت على كامل اسبانياالدكت" جاء على صيغةحمل عنوانا فرعيا 
قائد الوطنيين ( Queipo de Llano) وثم ذكر المقال ما صرح به الجنرال كييبو دي يان

في اشبيلية، باسم الجنرال فرانكو، من الإذاعة المحلية لهذه المدينة، عن قيام دكتاتورية 
وكلما كانت مقاومتهم طويلة  ،ناإننا سنعاقب أعداء" ثم أضاف. عسكرية في كامل اسبانيا

نطالب . إنّ صبرنا قد نفذ وأعداءنا سيكون مصيرهم العقاب الشديد ،فإناّ لا تأخذنا بهم رأفة
شعب اشبيلية أن يلتحق بجنودنا الذين تقتصر مهمتهم على إنقاذ اسبانيا من نير 

 (1)."تحيا الجمهورية الاسبانية. الشيوعيين

 1419-1436وفرنسا الحركة الوطنية الفرانكوية  -2
حركة التمرد التي أعلنها  :1436/1434الاسبانية الحرب الأهلية فرنسا و  -1.2

جويلية، استصغرتها حكومة الجمهورية بمدريد  86جيش إفريقيا في الريف الإسباني يوم 
عند بدايتها، الشيء الذي اعتبره المختصون خطأ كبيرا من رئيس الحكومة خوسي خيرال 

الانقلاب كان في صالح من خطورة  ، لأنّ التقليلسبانيةلجبهة الشعبية الإوزراء اوأغلب 
بعد يومين من بداية  يبيريةإلى أراضي شبه الجزيرة الإ وسعوا عملهم نالذي المتمردين،

 (2).لتأخذ الأحداث بعد ذلك منعرجا خطيرا، التمرد

                                                           

(1)- Michel Catala, Les relations Franco-espagnoles pendant la deuxième 
guerre mondiale, rapprochement nécessaire, réconciliation impossible 1939-
1944, (Ed. L’Harmattan, Paris, 1997), p.3  

(2)- A. Beevor, op., cit., p. 113 
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ام من حاولت حكومة خيرال استدراك أمر الخطأ الذي ارتكبته بعد أربعة أي
التي حملت في طياتها إلى سفارتها لدى باريس  الانقلاب، وذلك من خلال إرسال برقية

وأمام الحاجة الملحة لتلك  (1)،للعتاد العسكري المطلوب من فرنسا "النقل حالا" ملاحظة
نفس اليوم العدة الحربية لمواجهة زحف قوات الحركة الوطنية على مدريد، حطت في 

طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية البريدية ، (Bourget)(2)بمطار بورجي
على متنها  ، كان (LAPE, Lineas Aéreas Postales Españolas)الاسبانية
دي لا كينطانا  سبانية، وهما إسماعيل ورليطةمن القيادة العسكرية الجوية الإ شخصين

(Ismaël Warleta de la Quintana)  خوان أبوالزميله و(Juan Avoal) ،اللذان 
في التفاوض حول تسهيل مهمتهما المتمثلة من أجل  يحملان جوازات سفر دبلوماسية

تسليم السريع للطائرات المطلوبة من أجل مواجهة زحف ال وبالأخص ،صفقة الأسلحة
     (3).المتمردين

الوضع العام في أوروبا  حارجة بالنسبة لحكومتي البلدين، لأنّ كانت الظروف  تلك
نجدة النظام  ضرورة باريس التي رأتحرب شاملة، وبصفة خاصة بالنسبة لب نذريأصبح 

وذلك ليس لاعتبار الاتفاق العسكري السري الذي يربط البلدين فقط،  ،الحليف في مدريد
نّما السبب الجوهري   فرنسا،راتيجي والجيوسياسي بالنسبة لمرتبط بالجانب الاستفي ذلك وا 

                                                           

 211رشاشات ثقيلة،  1، 61مدافع عيار  1لف قنبلة، أ 21طائرة مقنبلة، 21: الصفقة شملت -(8)
 -it., p. 133, op., cFranco, assarBenn.ألف قنبلة يدوية، الذخيرة

بمركزها  ةفو عر م. دوني-بلدية فرنسية في الضاحية الباريسية، تابعة لمقاطعة السين سان -(2)
 .لو بورجي-الصناعي ومطارها التجاري باريس

)3)- Broué et Témime, op., cit., p.63 
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لا  تهنتيجالذي ستكون  اشي ثالث على حدودها، م نظام فالتي لا يساعدها أمر قيا
قطع طرق المواصلات التي تربط الميتروبول بمستعمراتها في شمال إفريقيا  ،محالة

مع  المحتمل وبتحالفها الوطنية وبإمبراطوريتها الاستعمارية بصفة شاملة، علما أنّ اسبانيا
، كل ذلك والمحيط الأطلسي ـعلى الملاحة الفرنسية في المتوسط اقد تصبح  خطر  ،ايطاليا

 (1).جعل النظام القائم في باريس يفضل استمرار نظام الجمهورية الاسبانية الثانية

كانت رغبة حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية التي يقودها ليون بلوم في مساعدة 
انية بين الجمهورية الإسب" سرياعسكريا اتفاقا "نظيرتها في اسبانيا كبيرة جدا، لكن ما كان 

التي وجهها خيرال إلى  جويلية 28يوم  برقيةكشفته قد ، 8441والجمهورية الفرنسية سنة 
والكثير  (Juan Cardenas)خوان كارديناسالسفارة الاسبانية لدى باريس، حيث السفير 

  (2).لحركة الوطنيةقد مالوا إلى صف امن أعوانه 

ق العسكري بالسفارة، الذي الملح (Antonio Barroso)الرائد أنطونيو باروسوكان 
كشف  حيث عيون وأذان فرانكو في باريس،بمثابة  ،رفض التوقيع على صك الصفقة

عداء تحالف الجبهة الشعبية أالذين يعدون من أشد ي ين الفرنسللصحفيين من اليم
 من صحيفة ليكو دي (Raymond Cartier)الفرنسية أمثال ريموند كارتييه

من جريدة  (Maurice Pujo)(3)والإعلامي موريس بوجو ،(L’Echo de Paris)باريس
التي خصصت في عددها الصادر يوم  (4) (L’Action Française)لاكسيون فرانسيس

                                                           

(1)-Broué et Témime, op., cit., p.63 

(2)-A. Beevor, op., cit., pp. 246, 247  

 .جريدة لاكسيون فرانسيزرئيس تحرير  -(4)

(4)-L’Action française, quotidien français, N°205, 23 juillet 1936, p.1 
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مساحة هامة لتغطية الحرب الأهلية الاسبانية، فكشفت فحوى الاتفاق  8440جويلية  24
في مقال له عن  ارئيس تحريره، وتساءل 8441ا لسنة العسكري السري بين فرنسا واسباني

صفقة الأسلحة ونداء "ل في الأمر مشيرا إلى ثم فصّ  ،"عقد الاتفاق الدموي"صحة 
الاستغاثة من حكومة الجمهوريين بمدريد، وتأطير تسليح الجبهة الشعبية الفرنسية للاجئين 

سبانيا، مع قبول وضع القواعد إالباسكية ثم إعادة إدخالهم إلى  سبان بالسواحلالحمر الإ
وحسب  (1)".عسكرية في المغرب الفرنسي تحت تصرف مقنبلات الجمهورية الاسبانيةال

في  ة الفرنسيةحكومالإذا تم ذلك فعلا، فهو تدخل سافل من طرف الصحفي دائما، ف
ليس لهما الحق  (Cot)(2)بلوم وكوت يناليهودي" أنّ  فاضأثم ، الشؤون الداخلية الاسبانية

، هل تم ارتكاب هذه الخيانة؟ وهل متسائلاة غير الشريفة، في إقحام فرنسا في هذه المغامر 
      (3)هي في طريق التنفيذ؟

ما نشر في الصحافة الفرنسية حول صفقة الأسلحة بين  البريطانيون استنكر
لسفير الفرنسي لدى ااستدعاء بالبريطانية  وزارة الخارجية فقامتحكومتي باريس ومدريد، 

ها لدعم الجمهورية الاسبانية الثانية، اتة بلده في توجهلندن ليوضح ويشرح قرار حكوم

                                                           

(1)-L’Action française, N°205, 23 juillet 1936, op., Cit. 

 .8440ليون بلوم سنة  بيير كوت وزير الطيران في حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية التي قادها -(2)

- J. Beevor, op., cit., p. 246 

(3)-L’Action française, N°205, op., cit. 
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الحياد "المتمثل في  بريطانيباريس حاملة الطلب اللمذكرة احتجاج  اللقاء انتهى بتسليم
  (1).كما اتفق عليه بين قوى أوروبا في الأزمة الاسبانية" المطلق

لوم الذي أوجد الموقف الإنجليزي من التصرفات الفرنسية لم يثن من عزيمة ليون ب
للسفير بلوم  شرحهالأمر الذي حكومة الجبهة الشعبية في اسبانيا، لدعم  اجديد اسلوبأ

 السفير كارديناس خليفة ،لدى باريس (De Los Rios)الاسباني دي لوس ريوس
دي لوس ريوس بدوره بعث بكتاب إلى رئيس الوزراء خيرال . مع الانقلابيين المتعاطف

د المتفق عليه لمد الجمهوريين فسر فيه الإجراء الفرنسي الجدي ،8440جويلية  21يوم 
لسلاح تسليم االذي رفض قرار مجلس الوزراء الفرنسي،  سبان بالسلاح، حيث أشار إلىالإ

العتاد  لصناعقانونا للازمة الرخص امنح من خلال تسهيل ، لكن أخرىمن حكومة إلى 
ة الاسبانية بالعدة التي ستشتريها، إذ حكومة الجبهة الشعبي وازوديحتى  الخواص الحربي

وفيما يخص تسليم الطائرات فقد  (2).هذه العملية لجنة من الوزراء الفرنسيينسير يضمن س
 (L’Office Générale de l’Air)"الديوان العام للطيران"أوكلت المهمة للشركة الخاصة 

  (3).حيث كان دفع تكاليف الطائرات بالذهب المودع لدى بنك اسبانيا

للجمهوريين الإسبان كان واضحا وكبيرا، سواء من الفرنسي الرسمي عم إنّ الد
حكومة الجبهة الشعبية أو من خلال مبادرات فردية وجماعية قامت بها علنا وسرا  طرف

                                                           

(1)- THOMAS Hugh, Histoire de la guerre d’Espagne, T.I, Trad. Jacques 
Brousse, (Ed. Robert Laffont, Paris, 2009), pp. 312-313 

(2)- Pierre Héricourt, Les Soviets et la France : fournisseurs de la 
révolution espagnole, (Ed. Baudinière, Paris, 1938), p. 14 

(3)- J. Bardavio, óp., cit., p. 75  
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فرنسية مختلفة، الأمر الذي شجعته الحكومة الفرنسية أحيانا وغضت النظر عنه  اأطراف
أشخاص وأحزاب من الاشتراكيين والشيوعيين الفرنسيين على أحيانا أخرى، مثل ما قام به 

الذي أسس في الجناح  (André Malraux)(1)رأسهم الكاتب الشهير أندري مالرو
سرب "  الذي تحول فيما بعد إلى" سرب الطيران المضاد للفاشستية"، المحارب الجمهوري

أمام الألمان والإيطاليين  إنّ التصرف الفرنسي ذلك، فتح الباب واسعا (2)".ندري مالروأ
للتدخل في الحرب الإسبانية بصفة علنية إلى جانب الوطنيين، الشيء الذي جعل مأسوية 

  .الحرب شديدة

موقف أغلب الفرنسيين وحكومتهم له مبرراته في ذلك، وهو التخوف من قيام  إنّ 
ديدة أصبح أمرا دولة عدائية أخرى على الحدود الفرنسية، لذلك، فالتأقلم مع الأوضاع الج

: أجري استجواب للرأي العام الفرنسي، جاءت صيغته كالتالي 8441ملزما، ففي ديسمبر 
أتفكر بأنّ فرنسا سيكون لها عدو إضافي على حدودها في حالة انتصار الجنرال فرانكو " 

  (3)"في اسبانيا؟

( ائةفي الم 69)إجابات الفرنسيين عن ذلك الاستطلاع للرأي كانت في أغلبيتها 
متخوفة من التهديد الذي سيشكله الوطنيون الإسبان لأمن فرنسا، في الوقت الذي عبّر ما 

يشكله فرانكو، ورغم إمكانية سفي المائة من الفرنسيين بنفيهم للخطر الذي  28نسبته 

                                                           

 .شارك بفعالية في صف الجمهوريين الإسبان ضد الحركة الوطنية -(1)

(2)-Broué et Temime, op., cit., p. 41 

(3)- M. Catala, op., cit., p. 20  
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مناقشة نتيجة الاستطلاع تلك، إلا أنّ الشيء المؤكد حولها، هو تخوف أغلبية الفرنسيين 
  (1).حكومة ليون بلوم من قيام نظام فاشستي أخر على حدودهموعلى رأسهم 

في تسيير النزاع الإسباني  "سياسة الانتظار" (2)بعد ذلك اعتمدت حكومة دلادييه
، الأمر الذي قال عنه ميشال كتالا، الباحث الفرنسي  8441إلى غاية نهاية سنة 

ية عاشت ارتباك أمام الأزمة المتخصص في الدراسات الإسبانية، أنّ الدبلوماسية الفرنس
ن لم تؤيد باريس الجمهورية الإسبانية الثانية في أوقاتها الحرجة، فهي لم  الإسبانية، وا 

  (3).تعرف كذلك الكيفية التي تقربها من المنتصرين

، الذي "عدم التدخل في الحرب الاسبانية"الموقف الفرنسي هذا، تحكم فيه مبدأ 
طانيا ودول أوروبية أخرى، لكن تطورات النزاع الاسباني في كان بالاتفاق مع الحليف بري

، فرضت نفسها على الساحة السياسية بفرنسا، حيث عرفت غرفة النواب 8444جانفي 
واجتماعات الحكومة نقاشات حادة، رأى خلالها الاشتراكيون والشيوعيون ضرورة تقديم 

بلاد الغال في شبه الجزيرة الدعم لكتالونيا المنكوبة في إطار المحافظة على مصالح 
الإيبيرية وشمال إفريقيا، في الوقت الذي رأت فيه القوى اليمينية الفرنسية أنّ الأوضاع 

  (4).الجديدة في اسبانيا تستلزم الاعتراف بحركة فرانكو لضمان المصالح الفرنسية
                                                           

(1)- Jean-Claude Allain et Al., Histoire de la diplomatie française, T. II De 
1815 à nos jours, (Ed. Perrin, Paris, 2007), p. 336  

 (.8491إلى مارس  8441أفريل  82من )حكومة إدوارد دلادييه  -(2)

 – Jean-Claude Allain et Al., op., cit., pp. 340, 345  

(3)-M. Catala, op., cit., p. 20 

(4)-Ibid.  
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في تلك الظروف التي اختلف فيها الفرنسيون عن الموقف الذي تتخذه حكومتهم 
في مفاوضات مع  (Léon Berard)الفرانكويين، دخلت فرنسا  بقيادة  ليون بيرار  من

الحكومة الوطنية الفرانكونية الكائن مقرها بمدينة بورغوس، إذ مثل اسبانيا الجنرال 
، وفي الوقت الذي حاول فيه الطرف الفرنسي أن يفرض شروطه في (Jornada)خورنادا

كما يريد  اني، وبأمر من الجنرال فرانكو قد تلاعبتلك المحادثات، فإنّ الطرف الإسب
  (1).8444فيفري 4التي بدأت في " خورنادا-مفاوضات بيرار"بعملية سير ومضمون 

خلال تلك المفاوضات أحس الطرف الفرانكوي بأنّه في موقع قوة وفرنسا في 
 موضع ضعف، والسبب في ذلك هو سعي باريس ضمان أمن حدودها البيرينية في حالة
اندلاع حرب أوروبية، الأمر الذي جعل حكومة دلادييه ترضخ للإرادة الإسبانية، حيث 

 (2).فيفري من نفس السنة 21تمت المصادقة على تلك الاتفاقيات في 

الاتفاقيات الفرنسية الإسبانية التي تم إمضاءها في مدينة بورغوس، توّجت 
، الأمر 8444فيفري  26ورسمية يوم لحكومة الفرانكونية بصفة قانونية باعتراف فرنسا با

الذي تبعه تبادل البعثات الدبلوماسية بين الطرفين، إذ أوفدت فرنسا إلى بورغوس 
مارس، الشيء رحب  2بإعلان رسمي يوم  الماريشال فيليب بيتان فخرها ورمزها العسكري

ستقبالنا انتصار فرنسا الحقيقية، سيحظى في ا" به فرانكو ذاته الذي علق عن ذلك قائلا 
، بالمقابل، لم ير الكاوديو في سفارة بلده بباريس سوى هدية، "له بفائق التقدير والاحترام

فهل سيحقق  (3).التي منحها لأبرز خدامه من الباسكيين خوسي فيليكس دي ليكيريكا
                                                           

(1)-M. Catala, op., cit., p. 21  

(2)- J. C. Allain et Al., op., cit., p. 344  

(3)-Michel Catala, op., cit., pp. 22-26  
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وهي الغاية القصوى " حياد اسبانيا الفرانكوية في حالة وقوع نزاع أوروبي"الماريشال بيتان 
 ي عيّن من أجلها؟ وكيف سيكون دور ليكيريكا بباريس علما أنّه ذو ميولات جرمانية؟الت

إذا كان اتفاق  :1499-1434نظام فرانكو والحرب العالمية الثانية  -2.2
ضمان حياد "فيفري في مظهره تطبيع للعلاقات الفرنسية الاسبانية، فإنّ هدفه تمثل في 

، لكن تطبيق مضمونه الذي شمل استرجاع "اع أوروبياسبانيا الفرانكوية في حالة وقوع نز 
الأملاك الاسبانية التي هربها اللاجئون الجمهوريون إلى فرنسا ظل صعب التحقيق لعدة 
أسباب، وذلك رغم المجهودات الكبيرة التي بذلها الماريشال بيتان مع حكومة دلادييه ما 

  (1.)ها باريسنظرا للحجج الجديدة التي أثارت 8444بين مارس وأفريل 

في شهر ماي، تمّ تجاوز جانب من تلك الخلافات التي أثارتها باريس، ومن بينها 
ربط فرنسا إعادة بعض الممتلكات التي نقلها الجمهوريين الإسبان إلى أراضيها بشرط 
مغادرة اللفيف الألماني كوندور، والجنود الإيطاليين للأراضي الاسبانية، الأمر الذي رضخ 

ال فرانكو، حيث رافق رامون سيرانو سونيير وزير الداخلية الفرانكوي المعروف له الجنر 
جوان آخر الجنود الإيطاليين إلى روما، لكن في يوم الواحد  86بعدائه لفرنسا في يوم 

والعشرين من نفس الشهر أعلن الكاودييو في خطاب له من مدينة بلباو عن مشاعره 
بلده في حالة نشوب نزاع " حياد"ر، ثم عبّر علنية عن المليئة بالعرفان والامتنان للمحو 

  (2).أوروبي

الحياد الإسباني في أي حرب أوروبية كان أمرا منطقيا، لأنّ الأوضاع العسكرية 
والاقتصادية والاجتماعية في البلاد لم تكن تسمح في حقيقة الأمر بدخول الفرانكويين في 

                                                           

(1)-Michel Catala, op., cit., pp. 44, 45  

(2)- Ibid., pp. 44-53  
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ة موقف اسباني غامض من الحرب الأوروبية لكن الكاودييو بدأ في تنمي (1)حرب جديدة،
خورنادا، -المحتملة في المستقبل الشيء الذي جعل فرنسا تلجأ إلى تطبيق اتفاقيات بيرار

 على رأسها إعادة الأملاك الإسبانية، ما بين جوان وجويلية وكتشجيع للمصالحة حسب ما

  (2) .نصح به بيتان 

بالقيمة المادية والاقتصادية التي تمثلها  بالنسبة للماريشال، الأمر غير مرتبط فقط
لأنّ "تلك الممتلكات وعلى رأسها الذهب الإسباني، بل الأمر يتعلق بشراء الأمن، 

، لا السلاح المعنوي ولا العدة العسكرية التي 8444ن لا يمتلكون في سبتمبر يالفرنسي"
النزعة الانتقامية التي عه وتدفوشعب مثقل بالسلاح  عسكريةال ألمانيا بمقدورها أن تهزم قوة

  (3)".حربية والرغبة في الهيمنة ديولوجيةيإتغذيها 

                                                           

(1)-José R. Díaz Gijón y Al., Historia de España actual 1939-2000, 
Autoritarismo y democracia (Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001), p. 86  

(2)-M. Catala, op., cit., p.54 

تلك الأملاك تتمثل في عدة عسكرية، سيارات، سفن، أسطول قرطاجنة ببنزرت التونسية، الطائرات، -
لكن الخلاف الكبير وقع على الذهب . مليار فرنك 1.1القيمة الإجمالية قدرت بـ . وسلع أخرى

كلغ وقيمته خيالية، الشيء الذي رفضت  91224الإسباني المودع لدى بنك باريس، حيث قدر وزنه بـ 
 .8444جويلية  41التنازل عليه الحكومة الفرنسية، لكن أمام ضغط بيتان تم إعادته في 

- Ibid., pp. 54-62   

(3)-Jacques Le Groignec, Le Maréchal et la France, (Ed. NEL, Paris, 
1994), p. 103 
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إنّ التخوفات الفرنسية من الدكتاتوريات الثلاثة القائمة على حدودها، زاد من حدتها 
السؤال الذي وجهه الماريشال بيتان د العسكري، الأمر الذي ظهر في اضعف الاستعد

سبتمبر  4بعد دخول فرنسا في الحرب ضد ألمانيا يوم يه يس الحكومة الفرنسية دلاديلرئ
  (1)كيف تجرأتم على إعلان الحرب في هذه الحالة؟: في قوله 8444

عند اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت اسبانيا دولة ضعيفة بسبب الحرب التي 
ية بحكم دمرت إمكانياتها، لكن لها دور كبير في التوازنات الإستراتيجية والجيوسياس

فإذا كان موسوليني الإيطالي قد . موقعها الجغرافي، في غرب المتوسط وشمال إفريقيا
، "إيطاليا دولة غير محاربة" أوجد صيغة دولية جديدة لبلده في موقفه من الحرب بإعلانه 

الإسبان  " فرانكو أنّ  أي وضعها بين الحياد والحرب، في الوقت الذي أعلن فيه الجنرال
وأنهّ لن يكون عدوا  ،ايديين، مع بقاء علاقاتهم مفتوحة مع البلدان المتحاربةسيظلون مح

 (2)".سوى للماركسيين

قرار الحياد قد اتخذ من طرف الفرانكويين قبل دخول أوروبا في الحرب العالمية 
، مفضلين 8444الثانية، إذ فسرا فرانكو وسيرانو ذلك الخيار للإيطاليين خلال جوان 

  (3).الإسبانية في جميع المجالاتتضميد الجراح 

في نظرنا، تلك هي الحقيقة العميقة الراسخة لدى فرانكو بصفة خاصة، إذ قال 
من  8444بارطولومي بن ناصر، في دراسته للموقف الإسباني ما بين أفريل وسبتمبر 

 Paul)الحرب الأوروبية المحتملة، واعتمادا على تحليلات المؤرخين بول بريستون
                                                           

(1)-Jacques Le Groignec, op., cit., p. 113  

(2)- J. Bardavio, óp., cit., p. 185  

(3)- M. Catala, op., cit., pp. 65-66  
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Preston) الإنجليزي، وخافيير توسل(Javier Tusell)  ّالإسباني، اللذان ذكرا بأن
اندماج اسبانيا في المحور أمر مبالغ فيه، أمّا تصريحات فرانكو المتناقضة بين ميولاته 
للمحور أو إعلانه التزام الحياد كانت مرتبطة بالطرف أو الشخص الذي يقابله والحالة 

  (1) !كلام، كلام: ى علّق بن ناصر عن ذلك بعبارةالتي كانت عليها اسبانيا، حت

قبل إعلان الحرب المتوقعة، عبّر فرانكو قولا وفعلا عن تعاطفه مع الإيطاليين 
، "الديقراطيات المزيّفة"صرّح من بورغوس بأنّه ضد  8444جوان  1والألمان، ففي 

،  (Conte di Viola )جويلية للكونت دي بيولا 1الماسونية والشيوعية، ثم صرّح في 
السفير الإيطالي لدى مدريد، أنّ اسبانيا لا يمكنها أن تواجه حربا أوروبية في الظروف 

أوت، عندما عقد التحالف السوفياتي الجرماني أصيب الفرانكويين بخيبة  24الحالية، وفي 
ذلك  وقد أعلن (2)أمل كبيرة، الأمر الذي فتح لهم الباب لالتزام الحياد عند اندلاع الحرب،

 (3).سبتمبر أي بعد أربعة أيام من اندلاع الحرب 9فعلا بمرسوم حكومي يوم 

عندما اكتسح الجيش الألماني الكثير من مناطق أوروبا وقبل يوم من سقوط باريس 
، بإعلان 8491جوان  82موقف بلده من الحرب يوم قوات هتلر، غيّر الكادييو في يد 

يطاليا، هذه الأخيرة التي أعلنت اسبانيا دولة غير محاربة، ما يعني أ نها تميل إلى ألمانيا وا 
برلين، وقد استمر الجنرال فرانكو على ذلك -الحرب قبل ثلاثة أيام ليتشكل محور روما

 (4).8494أكتوبر  4الموقف إلى غاية 

                                                           

(1)-B. Bennassar, Franco, op., cit., p. 131-133  

(2)-  Ibid., p. 132-133 

(3)- José R. Díaz Gijón y Al., óp., cit., p. 86  

(4)- Ibíd., p. 87 
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ذلك الموقف وصفه المؤرخون على أنّه تحية من فرانكو للذين دعموه بالأمس في    
ين الإسبان، كما رأى في الانتصار الألماني فرصة للجلوس حول حربه ضد الجمهوري

مائدة استعمارية، غذاءها شمال إفريقيا وغيرها من أقاليم أخرى، الشيء الذي قال عنه بن 
فرنسا التي نجحت سابقا في لعبتها القذرة ضد " ناصر نقلا عن المؤرخ الإسباني توسل 

أي أنّ الفرانكويين، العسكريين  (1)."ر متوقعةاسبانيا في شمال إفريقيا تنهار بطريقة غي
والسياسيين على حد سواء، اقتنعوا بحلول الوقت المناسب لاسترجاع المناطق التي حرّمت 
منها اسبانيا في شمال إفريقيا وحتى جبل طارق، فرأوا في سقوط باريس في يد الألمان يوم 

ي نفس اليوم مدينة طنجة ، فرصة سانحة لتحقيق أطماعهم، فهاجموا ف8491جوان  89
ودخلوها دون مقاومة بقوة عسكرية تعدادها أربعة  (2)التي وضعت تحت الإدارة الدولية

ألاف جندي من أهالي الريف تحت قيادة اسبانية، وذلك تبرير من الإسبان لفعلتهم تحت 
 (3). احتلوا أرض مغربية( -Indígenasأنديخيناس)حجة، أهالي مغاربة 

شاركة في إدارة المدينة استنكرت التصرف الإسباني، بصفة خاصة جميع الدول الم
بريطانيا وفرنسا، لكن أغلب الفرانكويين كانوا يتصورون السيطرة التامة للمحور على 

                                                           

(1)- B. Bennassar, Franco, op., cit., p. 134 
سبانية،  -(2) منذ إعلان الحماية على المغرب الأقصى وضعت طنجة تحت إدارة بريطانية، فرنسية وا 

لكن اسبانيا طالبت . والبرتغال أضيفت إليها إيطاليا، ثم بعد ذلك كل من بلجيكا، هولندا 8421في 
وحسب نص الاتفاق حول إدارتها، فإنّ أي دولة من الائتلاف الإداري . بالمدينة معتبرة ذلك من حقها

حرب مع دولة من نفس المجموعة، فإنّ الدولتين يسقط حقهما في إدارة المدينة، وعليه  تدخل في
ماعدا اسبانيا والبرتغال،  8444لع سبتمبر أغلبها قد دخلت في الحرب الأوروبية التي بدأت في مط

         J. Bardavio, óp., cit., p. 196– .هذه الأخيرة غضت النظر عن التصرف الإسباني
        

(3)- Ibíd.  
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أوروبا، فقاموا بخطوة ثانية للتقرب منه معلنين استعدادهم للتعاون مع النازيين حينما بلغت 
لبيرينية، بل التقدم السريع للألمان على الجبهة الفرنسية، القوات الألمانية الحدود الفرنسية ا

، قائد هيئة الأركان العامة (Juan Vigon)جعل الجنراليسيمو، يوفد الجنرال خوان بيغون
الإسبانية، إلى برلين قبل أربعة أيام من احتلال العاصمة الفرنسية، ليعرض على الفورور 

صف المحور، إلا أنّ هتلر لم يستقبل الجنرال شروط الكاودييو لدخول اسبانيا الحرب في 
  (1).الزائر إلا بعد ستة أيام، حينما أحس بعدم حاجته للفرانكويين في تلك الظروف

، ذكر  1940جويلية 81المصادف ليوم " للثورة"ة إحياء الذكرى الرابعة بمناسب 
سبتمبر  86خطابه شروط دخول إسبانيا في الحرب إلى جانب المحور، وفي  فرانكو في

قد قمة بين الرجلين في بلدة هنداييه أوفد إلى برلين صهره سيرانو ليعرض على هتلر ع
للشروط  لتباحث إمكانية استجابة ألمانيامن بلاد الباسك على الحدود الفرنسية الإسبانية، 

  (2).الإسبانية

على  ، في نفس المنطقة المتفق عليهاأكتوبر 24هتلر وفرانكو وقع يوم  اللقاء بين
الإسبانية، ومن الشروط التي حددها فرانكو لانضمام اسبانيا إلى الحرب  الحدود الفرنسية

في صف المحور، ضرورة قبول ألمانيا تحقيق الأطماع الاستعمارية الإسبانية في كل من 
المغرب الأقصى والغرب الجزائري الذي استوطنته جالية هامة من الإسبان، واسترجاع 

                                                           

(1)-  B. Bennassar, Franco, op., cit., p. 134  

إسبانيا في الحرب إلى جانب  أثناء زيارة سيرانو لألمانيا وعرضه للمطالب الإقليمية مقابل دخول -(2)
، لكن مع قواعد ألمانية في شيء ممكن المغرب الأقصى كله للإسبان: المحور، رد عليه الألمان

  .موغادور وأغادير، إضافة إلى قاعدة ألمانية في جزر الكناري، الشيء الذي استغربه الفرانكويون

- Ibid., pp. 135, 136 
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السيطرة على  تلر فقد كان هدفه في السعي لانضمام اسبانيا إليه، هوجبل طارق، أما ه
جبل طارق وبذلك غلق المتوسط في وجه الإنجليز، وفي النهاية طالب هتلر استعمال 

  (1).الأراضي الإيبيرية لبلوغ جبل طارق وهو الأمر الذي تخوف منه الفرانكويون

استنا هذه هي الأطماع الاستعمارية مهما قيل عن نتيجة اللقاء، فإنّ ما يهمنا في در 
التي أظهرها الجنراليسيمو في شمال إفريقيا، والضربة الموجعة التي وجهها لفرنسا، إذ بعد 

كتابا تحت  8498عام من ذلك أصدرا فرناندو ماريا كاستييا وخوسي ماريا أرييلثا سنة 
را فيه نشالذي  (Reivindicaciones de España)"المطالب الإسبانية"عنوان 

  (2).التوسعات الإقليمية التي يسعى الفرانكويون إلى تحقيقها

اتضح جليا بأنّ  8498إنّ الألمان رفضوا تحقيق تلك المطالب، وفي جانفي  
اسبانيا ترفض الدخول في الحرب بعد اللقاء الذي جمع فرانكو بموسوليني في إيطاليا، مع 

الكتيبة الزرقاء  8498رسال فرانكو في جوان ذلك فقد تغير موقف إسبانيا للمرة الثانية بإ
ألف جندي تحت قيادة الجنرال مونيوث غرانديس، لتحارب إلى جانب الألمان  81بحوالي 

أما نظام فيشي الموالي لألمانيا فقد تعاون  (3).ضد الروس كبرهان عن معاداته للشيوعية
لإسبان اللاجئين بفرنسا، مع النظام الفرانكوي، حيث سلم لمدريد عناصر من الجمهوريين ا

                                                           

(1)- J. Bardavio, óp., cit., pp. 199- 202  

  ".المطالب الإسبانية"، خارطة الأطماع التوسعية الفرانكوية حسب كتاب 2أنظر الملحق رقم  -(2)

(3)-B. Bennassar, Franco, op., cit., p. 145 

، وبلغ عدد 8499يذكر مرجع أخر بأنّ الكتيبة الزرقاء حاربت إلى جانب المحور إلى غاية ربيع 
 :أنظر بالتفصيل .(السرب الأزرق) قة من السلاح الجوي الإسبانيألف جندي، معهم فر  94عناصرها 

- J. R. Díaz Gijón y Al., óp., cit., p.83 
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الوزير والمدير السابق لجريدة  (Julian Zugazagoitia)منهم خوليان ثوغاثاغوييتيا
الحاكم العام  (Luis Companys)، و لويس كومبانيس(El Socialista)ألسوسياليستا

  (1).8491لمحافظة كتالونيا، اللذان أعدم في نوفمبر 

 1419-1499العالمية الثانية النظام الفرانكوي بعد الحرب  - 3.2

بدأت قوات الحلفاء هجومها النهائي على القوات الألمانية في  8499خلال جوان 
خوف شديد، فأحس بالخطر تسبانيا بإغرب أوروبا، الأمر الذي تتبعه النظام الفرانكوي في 

 صاديةالاقت دانةأما الإ (2).من الحرب إلى زمن ليس ببعيدالمهدد لمستقبله جراء مواقفه 
تلك  (3).للمصالح الألمانية في اسبانيا تظهر من خلال الحضور القويفمازالت ثابتة والتي 

الممتلكات الاقتصادية التابعة لقوى المحور، كان الحلفاء قد حددوا مصيرها في مؤتمر 
  (4).بروتن وودز

                                                           

(1)-B. Bennassar, Franco, op., cit., p. 147  

 .8491انهزام فرنسا في جوان  من رد فعل الجنرال فرانكو إلىأشرنا في مبحث سابق سبق وأن  -(2)

(3)- Jean-Marc Delaunay, « La liquidation des avoirs allemands en 
Espagne 1945 – 1961 », Mélanges de Casa de Velázquez (Ed. CSIC, 
Madrid, 1989), p.219   

الحلفاء على مصادرة الثروة الاقتصادية بين  قااتففي  ثم ،(Brotten Woods)تقرر في مؤتمر -(9)
جبار الدول المحايدة من بينها اسبانيا التي تتوفر فيها التي يمتلكها الطرف المنهزم بعد جردها  وا 

 .المكلفة بتسوية الخلافات الناجمة عن الحرب العالمية الرباعية ممتلكات ألمانية على تسليمها للجنة

-Jean-Marc Delaunay, « La liquidation des avoir allemands en Espagne 
1945-1961 » op., cit., p. 214                 
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لكاودييو كيف يتجنب ضغوطات وغضب خصومه، وتجاوز ذلك بالخضوع ا عرف
نتصرين في ساحة الحرب الدولية، فاستجاب لمطالبهم، على رأسها طرد أعوان لأوامر الم

من بلاده، كما فتح ميناء برشلونة والمطارات الاسبانية لقوى الحلفاء  يةبرات الألماناخمال
إلا أن ذلك لم يشفع له على الساحة الدولية، لأن ، 8494منذ نهاية سنة  دون غيرها

،  فحكم سلبا على النظام منذ راستها فيما بين قوى الحلفاءت دمسألة نظام فرانكو قد بدأ
نشأته، أما مواقفه الموالية للمحور أثناء الصراع الدولي، فقد اعتبرت بمثابة الخطيئة 

بقايا النازية  من ، الأمر الذي جعلها نظاما منبوذا دوليا بعد تصنيفهالفرانكويةالأصلية ل
  (1).والفاشية

ع النظام الفرانكوي المنبوذ على المستوى الدولي من بدأت تصفية الحسابات م
للمجتمعين في المؤتمر التأسيسي  8491خلال الشكوى التي رفعتها المكسيك في جوان 

لهيئة الأمم المتحدة بسان فرانسيسكو، وذلك من خلال مقترح استهدف رفض عضوية 
جة لضغوطات الحكومة إسبانيا الفرانكوية في المنظمة الدولية، المقترح الذي جاء كنتي

في حين  الاتحاد السوفياتيالفرنسية، الأمر الذي أيدته الولايات المتحدة الأمريكية و 
 (2).تحفظت بريطانيا على المقترح في البداية

في ( فرنسا في غياب)ت إدانة النظام الفرانكوي من طرف الثلاثة الكبار حصل 
ومان، ستالين وأتلي في البيان حينما أعلن كل من تر  ،8491أوت  2مؤتمر بوتسدام 

                                                           

(1)- J. R. Díaz Gijón y Al., op., cit., p. 91 

(2)- Javier Tusell, La oposición democrática al franquismo 1939-1962, 
(Ed. RBA Libros, Barcelona, 2012), p. 141 
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كما صادقت أيضا الأمم  (1)الختامي بأنّهم لا يؤيدون انضمام إسبانيا إلى الأمم المتحدة،
الحكومة "، على مقترح باناما القاضي بضرورة إدانة 8490فيفري  4المتحدة في يوم 

، لتعيش سبانيالإذلك العزلة الدولية فبدأت ب، "الفرانكوية التي لا تمثل الشعب الإسباني
  (2).تحت ظل الكاودييو متاعب جديدة في الساحة العالمية

 : 1419 -1496العلاقات الفرنسية الاسبانية  -9.2

إلى خطوة أخرى  بدورها في مدريد، لجأت باريس القائملنظام لبعد الإدانة الدولية 
ل جورج راس 8491 ديسمبر 82ففي  ،جارة ما وراء البيرينيهلا مع تصفية حساباتهال

العلاقات  نظيريه في لندن وواشنطن، طالبهما بقطع( وزير الخارجية الفرنسية)بيدو
رفضوا ذلك بحجة عدم أنّ الانجليز والأمريكيين  إلا (3)نظام الجنرال فرانكوالدبلوماسية مع 

، 8490مارس  9التدخل، وهو الشيء الذي صادقت علية الدول الثلاثة في اتفاق يوم 
لى الطلب من الدكتاتور أن يتخلى عن الحكم بطريقة سلمية ونصب الذي نص كذلك ع

    ( 4).حكومة مؤقتة

                                                           

(1)-J. R. Díaz Gijón y Al., óp., cit., p. 91 

(2)-F. Peyregne, op., cit., p.25 

(3)-P. A. Martínez Lillo, “Una aproximación al estudio de las relaciones 
bilaterales hispano-francesas durante la posguerra. El « affaire » fronterizo 
en la perspectiva del Quai d’Orsay”, Estudios Internacionales, n°3, 
(España), 1985, p. 567 

(4)-J. R. Díaz Gijón y Al., óp., cit., p. 93  
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أعدم النظام الفرانكوي أفراد من  ،8490في أول فيفري   
أحد ، (Cristino Garcia)على رأسهم كريستينو غارسيا (1)،(Guérilleros)الغيرييروس

رغم ومة الغزو الألماني لفرنسا، و اللاجئين الجمهوريين الذي شارك بفعالية وحماس في مقا
كثيرة للتخلي عن تنفيذ الإعدام في حق هؤلاء، إلا أنّ النظام في الفرنسية وأمم نداءات ال

ه الرحمة تالتي ناشد ،لأصوات الدوليةامدريد وعلى رأسه الجنرال فرانكو لم يستمع لتلك 
ية التي يعاني من على الأقل في ذلك الظرف، لأنّ المعارضة الدولية لسياسته القمع

نما واقعا مراو تعسفها خصومه السياسيين لم تكن وهما    (2).ا 

وبصفة  أثارت موجة غضب عارمة في كامل أوروبا إعدام غارسيا ورفقائه، حادثة
التي اجتاحت كل عارمة ال حتجاجاتالا التي ظهرت في (3)،ةيالفرنس الأوساطفي  خاصة

فرنسية إلى عقد اجتماع لمجلس وزرائها، للنظر السلطات الدفع  لأمر الذي، ابلاد الغال
تصرف سلطات مدريد، الذي مس أحد وجوه ة ودراسة الرد المناسب على في القضي

  (4).محنته خلال الغزو النازي فيسباني مع الشعب الفرنسي التضامن الإ

                                                           

الإسبان للنظام الفرانكوي، الذين بدؤوا مع بداية الأربعينيات في تشكيل " المقاومين"يقصد بهم  -(1)
فرق مسلحة من مناضلين شيوعيين، اشتراكيين وفوضويين، بعضها توغل من فرنسا إلى إسبانيا، مثل 

 (Valle de Aran) رانأبايي دي ، بعبور أربعة ألاف مقاوم ل8499ما حصل في سبتمبر 

- J. R. Díaz Gijón y Al., óp., cit., p. 50  

(2)-Jean-Marc Delaunay, « La liquidation des avoir allemands en Espagne 
1945-1961 », op., cit., p. 223 

(3)-Ibid. 

(4)-Pedro A Martínez Lillo, óp., cit., p. 568 
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، 8490رئيس الحكومة الفرنسية في فيفري  (Félix Gouin)(1) فليكس غوينإنّ 
فارين الفرنسيين إلى اسبانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وقد لاحظ عن كثب كان من ال

راندا ـــــــــعتقل ميالتعاون الفرانكوي النازي في الأراضي الإيبيرية، وذلك أثناء تواجده في م
  (2).(Campo de concentración de Miranda de Ebro)يرو المأسو ــــــــإيبدي 

حكومة الفرنسية اجتماعا لها كرد فعل عن إعدام غارسيا فيفري عقدت ال 21في 
ت فرنسا ر قر  الفرنسي،داخل مجلس الوزراء  نقاش ساخن وتدخلات عديدة ورفاقه، وبعد

                                                           

من قادة المقاومة في الجنوب الفرنسي، غوين كان  8491ا سنة لفرنس الألمانيبعد الاحتلال  -(1)
ر جبال التي أسسها الجنرال ديغول في لندن، عب   "فرنسا الحرة"حركة للالتحاق بو لنظام فيشي،  امعادي

معتقل ميريندا دي  إلىلقي عليه القبض، فنقل أ، هناك 8492اسبانيا في سبتمبر  إلىالبيرينييه 
ابيع في ظروف سيئة جدا، السبب الذي غذى حقده الكبير لفرانكو إيبروحيث قضى بضعة أس

 :أنظر كتاب. والفلانخيين

Colonel Passy (André Dewavrin), Mémoires du chef des Services secrets 
de la France libre, (Ed. Odile Jacob, Paris, 2000), p. 359 

أسسه التيار الفرانكوي سنة  تالة وليون،بمحافظة قش (Burgos)معتقل في مقاطعة بورغس -(2)
سجين،  8111متر مربع، بطاقة استيعاب  92111، مساحته 8496غاية  إلى، ظل قائما 8446

خلال الحرب العالية  .كتضاضلإبسبب ا منهألف سجين، حتى انهار مرقد 01 هم إلىلكن وصل عدد
يين الذي ذاقوا الفرنس من. جنرال فرانكوالثانية، أصبح تسيير المعتقل من طرف النازيين بموافقة من ال

 Daniel، والمؤرخ دانيال كوردييهجورج بيدو للخارجيةه وزير و فيليكس غوين  نجد قساوة هذا المكان
Cordier .بالتفصيل أنظر: 

Historia del Campo de concentración de  ,Fernández López José Ángel -
 .     p 506 ),2003 Madrid, Editor,-rAutoEd. ( 1947,-Miranda de Ebro 1937 
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على تجاهل النظام  كردوذلك  ،8490ارس م 18 ابتداء من مع اسبانيا هاحدودغلق 
 (George Bidault)بيدوإذ كان لغوين ووزير الخارجية جورج سباني للرجاء الفرنسي، الإ
تعقيد وضعية الدكتاتورية الفرانكوية المعزولة في  القرار الذي تمثل هدفهفي  اكبير  ادور 

  (1).والمنبوذة دوليا

 إلىالحدود بقيت مغلقة ) اختلفت ردود أفعال الدول الكبرى حول القرار الفرنسي
أنّ الاتحاد السوفياتي ، ففي الوقت الذي يقول فيه جون مارك دولوني (8491غاية فيفري 

ورغم إصدارها لكتاب أدانت  مريكية،الأ تحدةملايات الفإن الو  (2)قد حي المبادرة الفرنسية،
إلا أنّ المكلف بالمصالح الأمريكية في مدريد اعتبر القرار الفرنسي  فيه النظام الفرانكوي

 (3).نجليزالإ ، وهو نفس الانطباع الذي ساد عندأمرا تعسفيا

، في حين عزلة الدولية التي تعيشها الفرانكويةالفي  يادةز ال لفرنسي كان مرادهالقرار ا
تحكمت فيها ظروف الحرب الباردة، إذ تخوفتا لندن لقرار ل المعارضة الأمريكية والإنجليزية

، إذ وهو الشيء الذي حصل وواشنطن من إيجاد الشيوعيين لثغرات للتدخل في اسبانيا،
على مجلس الأمن الدولي في  ،(بإيعاز من الإتحاد السوفياتي) طرحت الحكومة البولونية

 مستغلة في (4)لأمن والسلام الدوليين،لهدد الم، قضية النظام الفرانكوي 8490فريل أ 14

                                                           

(1)-P. A, Martínez Lillo, óp., cit., p. 568 
(2)-J.-M. Delaunay, « La liquidation des avoir allemands en Espagne 
1945-1961 », op., cit., p.223 
(3)-Ibid.  
(4)-J. R. Díaz Gijón y Al., op., cit., p. 93 
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ذي يقضي من ميثاق الأمم المتحدة ال (1)الفصل السادس من 49و 44ذلك المادتين  
على تقرير حكومة الجمهورية  ا كذلكت بولندعتمدكما ا، ةسلميال بالطرقالنزاعات  بحل

الحكومة البولونية من أعضاء الهيئة الأممية، قطع  ممثل لباط ثم، في المنفى الاسبانية
العلاقات الدبلوماسية مع نظام الجنرال فرانكو وسحب السفراء من اسبانيا، الطرح الذي 

ة ما عرضته بولونيا لقد تمت دراس (2).ه كل من فرنسا، الاتحاد السوفياتي والمكسيكتأيد
فوقفت ضد الطرح البولوني وفود كل من بريطانيا، البرازيل، هولندا  8490أفريل  81يوم 

  (3).والصين التي لم ترى في استمرار حكم فرانكو تهديدا للأمن الدولي

الأهم في هذه القضية هو الموقف الفرنسي الذي كان دائما معاديا للدكتاتورية 
حلول المطروحة دائما مع وكان صوت فرنسا خلال الاقتراع حول ال القائمة في اسبانيا،

المؤيدة للطرح البولوني بقطع العلاقات ( المكسيك، الاتحاد السوفياتي وبولونيا)الأطراف
  (4).الدبلوماسية حالا مع النظام السائد في مدريد

                                                           

على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي يجب : 44المادة  -(8)
للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية 
القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع 

يدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق كما  .ها اختيارهاعلي
 .إذا رأى ضرورة ذلك

(2)- Ministère des Affaires Etrangères, Documents Diplomatiques 

Français, T. II, 01 Juillet- 31 décembre 1946, (Ed. Peter Lang, Paris 
2004), p. 152-158   

(3)-Ibid. 

(9)- J. R. Díaz Gijón y Al., óp., cit., p. 94 
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خرى باختلاف الصيغ التي جاءت بها ردود الأفعال تلك، فإن الضربة الموجعة الأ
فإنها  ،كانت قرارات هذه الدول ومهما. بالنسبة للفرانكويين قد جاءت مرة أخرى من فرنسا

في الحقيقة بقيت مجرد تنديدات، التي لم تؤثر إلا بالشكل الرمزي على النظام الفرانكوي، 
لأن الدول الكبرى تلك، لم تتخذ مواقف عملية، التي بإمكانها إسقاط النظام القمعي الذي 

الجنرال فرانكو في اسبانيا، كاعتماد الحصار الاقتصادي على سبيل المثال، وهو  نصبه
الإجراء الذي لجأ إليه المعسكر الرأسمالي وعلى رأسه الولايات المتحدة مع دول كثيرة فيما 

التجارة الخارجية ظلت مستقرة، لأنّ فالموارد المادية الاسبانية لم تتأثر في الحقيقة، .  بعد
لى اسبانيا،الصادرات  الدولية تحفظت من  كما أنّ المنظمات والواردات ظلت تتدفق من وا 

  (1).شيء هام وهو الاعتراف بالحكومة الاسبانية التي تشكلت في المنفى

أنّه تصرف مبني على التصور  ،قرار غلق الحدود البيرينيه رأته أطراف في فرنسا
 (2)ة التي خلّفها القرار على باريس،الإيديولوجي، بسبب الانعكاسات الاقتصادية السلبي

 وعلى رأسهميبيرية، إلى إصلاح العلاقات مع الجارة الإ أخرى أطراف فرنسية سعت لذلك
الحفاظ على المصالح الفرنسية في اسبانيا، ب ، الذي برّر موقفهخارجية جورج بيدوالوزير 

عاد حيث عبر عن ذلك أمام النواب في أمل فتح الحدود بصفة كاملة ة الحركية وا 
التجارة بين اسبانيا وبقية العالم استمر : " الاقتصادية التي كانت بين البلدين قائلا

الة لا يستفيد منها سوى إنّ استمرار هذه الح...نشاطها، إنّ فرنسا شكلت الاستثناء

                                                           

(1)- F. Peyregne, op.cit., p.25-26 

(2)- Ministère des Affaires Etrangères, Documents Diplomatiques 
Français, T. II, op., cit., p.158-161  
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ثم استعرض الوزير  (1) ."الجميع حاضرا كان ،غبنّا فيه نحن ففي الوقت الذي ...امنافسين
في  11التي تشكل مصالحها هناك حوالي  ،ة الاقتصادية لإسبانيا بالنسبة لفرنساالأهمي

ناهيك عن المصالح الثقافية التي تتمثل في مؤسسات  ،المائة من الاستثمار الأجنبي
المنافذ  إحدىاسبانيا كما أنّ في جميع الثانويات،  الإجباريةالتعليم، اللغة الفرنسية 
 (2).الرئيسية للكتاب الفرنسي

الخناق المفروض دوليا على اسبانيا جعل نظام الكاودييو في عنق الزجاجة، ومن 
اليسار الفرنسي، حيث  ومعهم الأسباب الرئيسية في ذلك المسؤولين الفرنسيين في باريس،

تبحث عن مكان لها في الفضاء ( 8414-8491)عاشت الفرانكوية ثماني سنين طويلة
بصفة خاصة السعي للشرعية تحت و الحرب العالمية،  الدولي الجديد الذي أوجدته ظروف

ساعة  ، قد دقتمظلة الهيئة الأممية الوليدة، لكن بحلول النصف الثاني من القرن العشرين
وصدّته الحرب الساخنة بالنسبة لنظام الفرانكوي ستفتحه الحرب أالباب الذي  ، لأنّ نفراجالا

ية أعلن عن عدائه الشديد للشيوعية التي الباردة، ففرانكو ومنذ الحرب الأهلية الاسبان
إذ  ،أمرا إيجابيا نجليزالإالذي اعتبره الشيء وهو دة من خصومه الرئيسيين، كانت واح
  (3).نفس الفكرة ن والفاتيكانييالأمريكتقاسمهم 

ديولوجية يالتوسعات الإهذا الموقف الآخر من النظام الفرانكوي أدى إلى فشل 
ينظر إليها أصبح اسبانيا الفرانكوية  لأنّ ، شبه الجزيرة الإيبيرية في والجغرافية للسوفيات

الشيء الذي دفع الأمريكيين  الرأسمالي،-على أنّها قلعة من قلاع العالمين، الغربي
                                                           

(1)-Pedro A, Martínez Lillo, óp. cit., p. 169 

(2)-Ibid., p. 169 

(3)-Ibid., p. 570  
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نجليز لاستثمارها كبيدق هام في التلاعبات الإستراتيجية الدولية، وللمرة الأخرى تفقد والإ
توازناتها واختياراتها  8414-8491ه اسبانيا ما بين السياسة الخارجية الفرنسية اتجا

 (1).8491الإستراتيجية رغم الجوانب الإصلاحية المعتمدة منذ 

 1491في الخلاف الفرنسي الاسباني ما بعد  سباب الرئيسيةالأ- 1.2.1

على الجمهورية العسكري  نقلابإذ يعد الا، إنّ الخلاف الفرنسي الاسباني كان عميقا  
 ثم ارتبط، آخر حلقاته وما تبعه في ذلك من حرب أهلية 8440في سنة ة الثانية الاسباني

، الشيء الذي اعتبرته بعض موقف فرانكو من فرنسا خلال الحرب العالمية الثانيةب
فرنسا إلى  عند انتهاء الحرب وانهزام المحور أشارتو  ،ذنب لا يغتفر الأطراف الفرنسية

يا الفاشية والنازية، بل تحركت على المستوى الدولي للقيام أنه من بقاالنظام الفرنكوي على 
الجمعية العامة  إعلانإلى  8490بعمل جاد لإسقاط فرانكو، الشيء الذي أدى في فيفري 

 أنّ اسبانيا لا يمكن تمثيلها في المنظمات الدولية بحجة أنّ حكومته'' للأمم المتحدة 
     (2)"نسباغير ممثلة لجميع الإ [فرانكو]

 : سبان في فرنساخلفية اللاجئين الجمهوريين الإ

ن الإسبان على فرنسا في موجات عديدة، طالبين و ن الجمهوريئو اللاج  تدفق
د أرمون-حيث أشارت إلى ذلك المؤرخة الفرنسية دريفوس ،اللجوء السياسي في بلاد الغال

فاصيل ومراحل ت تهادراس ، مبرزة في"فرنسا سبان إلىهجرة الجمهوريين الإ"في كتابها 
سبان للمنفى بعد سقوط المناطق التي يقطنونها في يد الوطنين، أما اختيار هؤلاء الإ

                                                           

(1)-Peyregne, Françoise, op., cit., p. 26 

(2)-Angoustures Aline, op., cit., p. 196 



 

93 
 

والإجرام الذي ارتكبه  الأسباب فقد ذكرناها في السابق وهي مرتبطة أساسا بالقمع
من بلاد الباسك  8440وتذكر دريفوس أنّ أول الهجرات بدأت في صيف  ،المنتصرون

، ثم اشتدت الهجرة يوم بعد يوم، فبلغت لاجئ بحوالي خمسة عشر ألفوالبلاد الأستورية 
حوالي مائة وعشرين ألف مهاجر، في حين وصل عددهم  8446ما بين جوان وأكتوبر 

 La)الانسحاب)إلى نصف مليون اسباني غادر البلاد نحو فرنسا  8444في سنة 
Retirada-في (نقود، المواشيالذهب، الأسلحة، ال)منقولة ، حاملين معهم ممتلكات ،

إلى الجزائر من مدن ألميريا،  منهم بين عشرة ألاف واثنا عشر ألف الوقت الذي توجه ما
 (1).أليكانتي، بلنسية وقرطجنة

بعد اجتياز الحدود البيرينية عاش أغلبية هؤلاء اللاجئين أوضاع مزرية حسب ما 
وريون، فاتخذوا من مراكز ذكرته دريفوس في كتابها، إلا أنّ الانهزام لم يهضمه الجمه

إقامتهم بفرنسا نقاط انطلاق عملياتهم العسكرية ضد النظام الجديد القائم في 
  (2).وبصفة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية مدريد،

المكسيك إلى ب اهامنفة الجمهورية الإسبانية من حكومعادت  8490في جانفي  
 استقبلتهم شخصيات، الذين (البرلمان) سالكورتي أعضاءخيرال  ، إذ رافق رئيسهاباريس

الاشتراكية  الأمميةزمن حكومة فيليكس غوين من  سياسية فرنسية بحفاوة كبيرة في
لوزارة  رسميا الشيء الذي جعل السلطات الاسبانية تقدم احتجاجا (3)،العمالية الفرنسية

ود البرانس من حدالسري ل جتيازالامع قضية باريس لى طريقة تعامل الخارجية الفرنسية ع
                                                           

(1)-Geneviève Dreyfus-Armand, L’Exil des républicains espagnols en 
France. De la guerre civile à la mort de Franco, (Ed. Albin Michel, Paris, 
1999), pp .23-24  
(2)-Geneviève Dreyfus-Armand, op., cit., p. 25 
(3)-A.Angoustures, op., cit., p. 196  
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الفرنسية، الذين يدخلون إلى اسبانيا  الأراضيسبان اللاجئين في طرف الجمهوريين الإ
رهابية أعمالا"ويرتكبون  ومن أمثلة  (1).أمام مرأى وصمت السلطات الفرنسية" تخريبية وا 

 Saint)زدي لو  جونالذي وقع في سان  جتماعإلى الا ذلك، فقد أشارت حكومة مدريد
Jean de Luz)  تحت رئاسة السيد انداليثيو برييتو" 8491أكتوبر  20يوم(Indalecio 

Prieto) أعمال  لارتكابهمبان الذين هم محل بحث في بلدهم سحيثما حضر عدد من الإ
  (2)."غتيالاتواسرقة 

المسؤول الأول  (Robert Schuman)جعل روبير شومان الفرانكوي حتجاجالا
زميله جول  8494فريل أ 28يراسل في يوم  ،(Le Quai d’Orsay)في لوكي دورسي

اجتماع سان جون دي لوز بالقرب من وزير الداخلية حول   (Jules Moch)موش 
 عنشهرين  مرور بعد لنظيره في الخارجية أصدر جوابا الحدود الإسباينة، إلا أنّ موش

في  (3).مشكلةالوقت الذي استغرقته مدة التحقيق في الوذلك يمثل  ،إليهالإرسال الوارد 
                                                           

كانت محاولات اللاجئين الجمهوريين لعبور حدود البيرينيه كثيرة، بما فيها خلال سبتمبر  -(1)
رته لمدينة تولوز، عن ، حيث عبّر قادة المقاومين الإسبان في فرنسا للجنرال ديغول أثناء زيا8499

 :أنظر. رغبتهم في القيام بذلك، إلا أنّ الجنرال منعهم عن ذلك الفعل

(Ed. Plon, 1946,-; Le Salut 1944 Mémoires de guerre Charles De Gaulle, 

 Paris, 1959), pp. 19- 20 

(2)-AMAE, série Europe, sous-série Espagne 1949-1955, Dossier 132. 
Note n° 471 de Ministère de l’Intérieur (M.I) ; sous-direction des étrangers 
et passeports (S/DEP) au MAE ; Direction des Conventions Administratives 
et Sociales (DCAS), Paris, le 5 juillet 1949. 

(3)-Ibid. 



 

95 
 

سبقت  الاجتماع الذيجوابه أكد موش صحة الأحداث التي أشار إليها زميله شومان، ف
أما عن  الشخص محل الشكوى،بحضور زمان والمكان و في ال ، وقد وقع الإشارة إليه

تراكيين في بلدهم سبب وقوع الاجتماع فهو العنف الذي لقيه هؤلاء المناضلين الاش
في  شتراكياا 21عدم أحيثما  ،8491توريات خلال شهر أوت سالأ منطقةالأصلي في 

 (1).(Pozo Fuméres)ظروف مأسوية بقرية بوثو فوميريس

 المذكورجتماع الاالذين شاركوا في ة الفرنسي أكد لزميله أنّ هؤلاء إنّ وزير الداخلي 
أمر اقتراح وزارة الخارجية على وزارة  ، أما بخصوصهم لاجئين سياسيين حقيقيين

بين الفرنسيين والإسبان  "على المستوى المحليللمعلومات التبادل السري "لداخلية قضية ا
يبيرية لإأعضاء الفدرالية الفوضوية ا للحدود من طرف ريفيما يخص العبور الس

ومناضلي الحزب الاشتراكي الاتحادي لكتالونيا، وكذا نشاطات منظماتهم وأماكن لجوئهم، 
أنّ " وذكّر زميله في الخارجية" الأمر المستحيل" ه تلبية الاقتراح بـفإنّ وزير الداخلية بدت ل

فمنحتهم فرنسا المأوى، طبقا لمبادئها التقليدية في  ،بحثا عن اللجوء أراضيناقصدوا هؤلاء 
 (2)".في ديباجة دستورنا التي تم تأكيدهاحفاوة الاستقبال و 

 La)" فيين والمساجين السياسيينالفدرالية الاسبانية للمنك" ،أما المنظمات العمالية
Federación Española de Deportados e Internados Políticos)  التي

مطالبة في كتابها  8494جويلية  10راسلت وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان يوم 

                                                           

(1)-AMAE, série Europe, sous-série Espagne 1949-1955, Dossier 132. 
Note n° 471 de M.I (S/DEP) au MAE (DCAS), Paris, le 5 juillet 1949, op., 
cit. 

(2)-Ibid. 
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المناضل النقابي (Lopez José)من شخص الوزير التدخل لإنقاذ حياة لوبيث خوسي 
: بأنّ  الاستغاثةرسالة  ، فقد وضّحتادة للفرانكوية في مدينة برشلونةلمضوعضو المقاومة ا

بجروح أصيب  قدو  ،فاجأته القوى القمعية في اجتماع مع رفقاء مناضلين...المعني" 
للاستنطاق بطرق المستشفى ثم خضع  إلىونقل  هفيوقفتم تخلال مداهمتها لاجتماعهم، 

الذي الأمر ...من طرف محكمة عسكرية ريباسيحاكم قو ...السجن أودعحاليا ... وحشية
إننا نستعطف سيادتكم المحترمة راجين منكم التدخل ...أنّ الحكم قد صدر مسبقابيعني 

 (1)".الديمقراطية المكافح من أجل لصالح هذا

  :قضايا أخرى

الغال،  على ما يحصل فوق أراضي بلادلم تقتصر سبانية الخلافات الفرنسية الإ
يبيرية، حيث أظهرت المراسلات التي كانت بين جاك ترويل لأراضي الإبل شملت أيضا ا

(Jacques Truelle)  الوزير المعتمد لدى اسبانيا من طرف الحكومة المؤقتة للجمهورية
وزير الخارجية، المشاكل الموجودة بين  (Georges Bidault)الفرنسية وزميله جورج بيدو

بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات رغم  اسبانيا وفرنسا، والبحث عن سبل تسويتها
على سبيل المثال، الرسالة المؤرخة يوم  (2).طابع البرودة الذي يطبع العلاقات بين البلدين

                                                           

(1)-AMAE, série Europe, sous-série Espagne, dossier 132. Lettre n°377/D. 
De La FEDIP (Concejo Nacional) au MAE (Robert Schuman), le 6 juillet 
1949, f. 5 

(2)- AMAE, série Europe, sous-série Espagne, dossier 848. De Ministre 
des affaires étrangères (Georges Bidault) au Ministre plénipotentiaire 
délégué en Espagne du Gouvernement Provisoire de la République 
Française (Jacques Truelle), Paris, le 14 octobre 1944. 
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، بمدريد ترويل السفير إلىبيدو الوزير الخارجية الفرنسي التي وجهها  8499أكتوبر  89
 "دين، حيث تضمن الكتاب القضايا المطروحة في الخلاف الموجود بين البل إلىأشارت 

ذلك البلد بعد عبورهم الحدود البيرينية، وهم  يالشكاوي التي رفعها الفرنسيون المعتقلين ف
سبانية نقودهم في طريقهم للالتحاق بشمال إفريقيا، حيث انتزعت منهم السلطات الإ

سي ر الخارجية الفرنيلذلك طلب وز " .ليهمإوأغراض أخرى ثمينة، التي رفضت إعادتها 
رسالها إليه من  من نظيره المعتمد في مدريد، بجمع كل تلك الشكاوي في قضية واحدة، وا 

  (1).أجل التحدث بشأنها مع ممثل الحكومة الاسبانية الذي سيوفد إلى باريس

قد أشار إلى أنّ مصالحه اهتمت ، 8499نوفمبر  81ل من مدريد يوم في رد تروي
وحتى قبل ذلك، حيث قام  8492نيا منذ نوفمبر بقضايا اللاجئين الفرنسيين إلى اسبا

المراقب المالي بمندوبتيه، الذي وصلته عدة طلبات تعويض من اللاجئين الفرنسيين في 
للسلطات الاسبانية التي هذا البلد، إذ جمعها في طلب واحد وقدمه في شكل شكوى 

كمة الجنح حيجابية مميزة مع هذا الملف، حيث حصل الوزير المعتمد من مإتعاملت ب
مليون فرنك 88قيمتها )سباني للعملة الأجنبية على تعويضات مالية النقدية ومن المعهد الإ

ى إضافة إلى مجوهرات أعيدت إل ،(إسترلينيألاف دولار، خمسمائة جنيه 9فرنسي، 
ها إلى محافظة المالية بمدينة الجزائر، التي تا أرسله، التي بدور السفارة الفرنسية بمدريد

                                                           

(1)-AMAE, série Europe, sous-série Espagne, dossier 848. De MAE 
(Georges Bidault) à (Jacques Truelle), Paris, le 14 octobre 1944, op., cit. 



 

98 
 

وزارة المالية بباريس حيثما مصلحة استرجاع أموال الفرنسيين الفارين  إلىبدورها ها ستحول
 (1).اسبانيا إلى

السويسري استرجاع الذهب والفرنك  رئيس البعثة الفرنسية في اسبانيا طلب كما 
الذي  الأمرالقانون الاسباني يصادر هذه الأملاك نهائيا وهو  نّ والاسكودوس البرتغالي لأ

غياب الجنحة في مصادرة هذه "يه محكمة الجنح النقدية قرارها المتمثل في بنت عل
  (2) .وبذلك فهي تعود لإسبانيا" الممتلكات

إلى جانب ذلك، هناك مشكل الخلافات الإقليمية بين البلدين في شمال إفريقيا، إذ 
اني على استغلت اسبانيا الفرانكوية الصداقة التي جمعتها بالمحور، ثم الانتصار الألم

فأقصت فرنسا من الإدارة الدولية بطنجة، والأطماع المعلنة  ،8491فرنسا خلال جوان 
في لقاء  بخصوص المنطقة الوهرانية في الجزائر أثناء المفاوضات بين هتلر وفرانكو

دخول اسبانيا في الحرب إلى جانب المحور،  حول قضية 8491أكتوبر  24هنداييه يوم 
  (3).من طرف الفرانكويين" طعنة خنجر في الظهر"فرنسيون الشيء الذي اعتبره ال

                                                           

(1)-AMAE, série Europe, sous-série Espagne, dossier 126. Rapport 
N° P/415 de Jacques Truelle à Georges Bidault, Madrid, le 15 novembre 
1944, 

(2)-Ibid. 

(3)-AMAE, série Europe, sous-série Espagne, dossier 126. Rapport de 
Jacques Truelle à Georges Bidault, au sujet du prochain entretien avec le 
Représentant du Gouvernement espagnol à Alger (Sangroniz), Madrid, le 21 
novembre 1944. 



 

99 
 

في الوقت الذي "هذه التصرفات الاسبانية وقعت حسب تعبير الدبلوماسية الفرنسية 
نظرت إليها باريس بكل لتصرفات ا ه، هذ"سيون الخيبة في قوة أسلحتهمعاش فيه الفرن

لا لمّا كانت  كبرأفي نظام مدريد أنّ طموحاته كانت مرارة وحسرة، ورأت  من وسائله، وا 
المطالب الإقليمية تلك لم تكن رغبة أفراد تصرفوا بصفة  الضربة أقوى من ذلك، لأنّ 
التي أطالت نظرها حتى الهند " سبانياإمطالب "هي  فرنساشخصية، إنّما في نظر 

  (1)."الصينية، الأمر الذي نشر بمباركة من الفلانخية والسلطات

علام اسبانيا رغبتها في إلعلاقات العادية بين البلدين هو ة اكان أمل فرنسا في عود
التخلي عن هذه المطالب واستعادة باريس جميع حقوقها المغتصبة في طنجة وكذا حقها  

سباني خلال را، بعدما دخلها الحرس المدني الإالتقليدي في ضمان وحفظ أمن إمارة أندو 
نّ أس تعديا على حقوقها الموروثة إلا الشيء الذي رأته باري انشغال فرنسا في الحرب

 (2) .سبانيا لم تتراجع عن قراراتها تلك بالسهولةإ

 : فرانكو العربية سياسة -3
التي اعتمدها الجنرال فرانكو قد " السياسة العربية" أنّ  على تجمع الكتابات التاريخية

، حيثما سبانيةتحت الحماية الإ كان ذيال ،انطلقت من منطقة الريف بالمغرب الأقصى
بتجربته فاستوعب  ،من رتبة ملازم إلى رتبة جنرالفرانسيسكو فرانكو ترقى الضابط الشاب 

                                                           

(1)-AMAE, série Europe, sous-série Espagne, dossier 126. Rapport de de 
Jacques Truelle à Georges Bidault, au sujet du prochain entretien avec son 
excellence de Sangroniz (Représentant du Gouvernement espagnol à Alger), 
21 novembre 1944.  

(2)-Ibid.  
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الذين ، القدرة الحربية لهؤلاء الأمازيغ المسلمينالطويلة في هذا الجزء من شمال إفريقيا 
 (1)".ثورته الوطنية"ليكونوا وسيلة انتصاره في فيما بعد، تنجد بهم ، ليسحاربهم في جبالهم

 في سياسته العربية الإسلامية فرانكو المبادئ التي انطلق منهانفهم من هذه العبارات أنّ 
التي  ،الذي سادت فيه الأحاسيس الدينية والتاريخية ،من ميدان المعركة استمد أفكارها قد

ذلك إلى زمن الأندلس عود بنا في يلبين الإسبان والمغاربة، فرضت منطق العداوة والإخاء 
إعادة ب ربط مشروعه الوطني، الجنرال فرانكو لكن بعض المؤرخين يرون أنّ  ،ميةالإسلا

حربه ضد في مشاركة الطوابير المغربية سر قوته، وهي بعث التاريخ الأندلسي لتبرير 
الدعم  حركة الجنرالات المتمردين كلتلقت فقد وعليه  (2).نظام الجمهورية الثانية الشرعي

سياسته في الريف مصطلح بية، لذلك أطلق فرانكو على من الحركة الوطنية المغر 
  (3).كسب دعم الدول العربية والإسلامية اسلعة ابتغى بهالتي كانت  "الإصلاحات الثقافية"

 منطلقاتها -1.3
ه حام للثقافة العربية الإسلامية، ليس في المغرب نّ أم نفسه على النظام الفرانكوي قدّ   

نّ  ، "المشترك" يا وأوروبا وذلك بإثارته للمجد الأندلسيسبانإما حتى في الأقصى فحسب وا 
انطلقت من مكسب تاريخي، قد لكاودييو لهذا الفعل جعلنا نقول أنّ السياسة العربية 

سبانيا في العام لإ يالاستعمار مشروع ال في إطار تلك السياسة وبدأت عملية تجسيد أفكار
                                                           

(1)-Robert Montagne, « La politique africaine de l’Espagne », Politique 
étrangère, N°4, IFRI, (Paris), 1939, p.440 

(2)-Irene González González, “La hermandad hispano-árabe  en la política 
cultural del franquismo 1956-1956”, Anales de Historia Contemporánea, N° 
23, (Madrid), marzo 2007, p. 184    

(3)- Ibid., 185  
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 سبانية ماريا دولوريس ألغوراالمؤرخة الإف ،شمال المغرب الأقصى الخاضع لحمايتها
كانت بتأسيس هيئات لترقية الثقافة التي  ،ات السياسة العربية الفرانكويةإلى بداي أشارت

وسيلة لبعث التركة الأندلسية المشتركة بين البلدين، ك توظفسالاسبانية العربية التي 
  (1).سباني العربيوبفضلها يتم إحياء الإخاء الإ

ه ممثلا نكو نفسه على أنّ قدم الجنرال فرا ،سبانيةالأهلية الإ طول فترة الحربخلال 
مية حيث قال مثلا سباني، كما اعتبر نفسه صديق ومدافع عن الشعوب الإسلاللشعب الإ

وذلك بغية منه في " التي فهم بعضها البعضالعالم سبان هم أكثر شعوب المسلمين والإ"
فسعى بذلك الكاودييو التقرب من  كسب هدوء منطقة الحماية الإسبانية في المغرب،

سباني في الريف المغربي الإ الاستعمارده وما شيّ " ! حمايته"المسلمين الذين هم تحت 
باللغة  حملت كلها عبارات إهداء ،من مساجد ومدارس وعيون المياه ،خلال هذه الفترة

  (2)."ند هذا لإخوانه المسلميقيد شيّ  المنصورفرانكو " ، نقرأ فيها مثلا العربية

كسب ثقة الريف المغربي الخاضع للاستعمار  ، هدفهنرى في ذلك عملا دعائيا
الاسباني، أما الغرض من وراء تلك الأعمال هو الدعاية المضادة حتى يكسب ود هؤلاء 
السكان الذين يعرف قدرهم حق المعرفة في ميدان الحرب، فقد كانوا قوته الضاربة خلال 

أمام خصومه الجمهوريين، علما أن، سياسة التقارب من المغاربة سبانية الحرب الأهلية الإ

                                                           

 :أنظر بالتفصيل– (1)

-María Dolores Algora Weber, Las Relaciones hispano-árabes durante el 
régimen de Franco- la ruptura del aislamiento internacional 1946-1950, 
(Ed. Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1995), p. 139 

(2)-Robert Montagne, op., cit., p. 441  
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 المميزة في ذلك، هي تلك المجهودات إلا أنّ الاسبانية الثانية، اعتمدتها كذلك الجمهورية 
نه الجنرال فرانكو في الريف، المقدم بايغبيدر سباني الذي عيّ التي قام بها المحافظ العام الإ

(Teniente coronel Beigbeder) ّد حوالي خمسين ألف شخص من جبال ، الذي جن
 حقق بايغبيدرف، الإسبانية الريف وجبالة في صفوف الحركة الوطنية خلال الحرب الأهلية

ضمان الأمن في ظهر حركة التمرد التي قادها ارتبط بهما لو أ ،هدفان أساسيان بذلك
ضد  في ساحة الوغى يينوطنالفريق تعزيز ، والثاني هو "بسياسة الفراغ"الجنرال فرانكو 

 (1).يبيريةبشبه الجزيرة الإ ،الجمهوريين

 يون في المنطقة الخليفية خلال فترة الحربو وعليه نستنتج أن ما أنجزه الفرانك 
سبانية، من مدارس إسلامية والمعهد الخليفي للثقافة الإسلامية بتيطوان، أو الأهلية الإ

الأهالي، وحتى استقدام الأساتذة من الشام تكريم الأعيان وتوزيع الميداليات على بعض 
ومصر لإظهار حسن التكفل بالتعليم الإسلامي، لم يكن هدفها الحقيقي في نظرنا سوى 

ءات المتخذة على هذا الأساس نقول عن تلك الإجرا. الحفاظ على الأمن في منطقة الريف
 . سباني في الريف على أنها سياسة أمنيةمن طرف الاستعمار الإ

الظروف الحارجة التي  خلال إلى شيء هامه فرانكو وهو في ساحة الحرب انتب
 تبرير إلىالاسبانية،  وهي الحاجة  الأهليةكان يمر بها كقائد للجناح الوطني في الحرب 

فكرة  سبان، معتمدا علىالإ إخوانهللطوابير المغربية في قتل  للجبهة الداخلية قضية إشراكه
في آن ، وبذلك أرى أنه كسب المسلمين أندلسب جمع الإسبان الذيالثنائي  الإخاء إحياء
كسب المغاربة الذين كانوا تحت الحماية الاسبانية، إذن بني جلدته كما حلفائه من واحد 

لهوية الثقافية الذي اعتمده فرانكو استنجد بالتاريخ لإحياء االخطاب الاستعماري الجديد 

                                                           

(1)-Robert Montagne, op., cit., p. 438  
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ي اركيس وهو من المختصين في الدراسات ما جعل انريك (1)بين الشعبين، المتقاسمة
بلده اسبانيا، اعتمد على القيمة الثقافية لتبرير الوجود الاستعماري  أنّ يقول  الإيديولوجية

   (2).لمغربا ةاسبانيا هي صديق أنّ وتفسير ذلك على 

 مجالات تطبيقهاو مؤسساتها  -2.3

من المؤسسات  كان بتأسيس مجموعة ،إن تجسيد تلك السياسة على أرض الواقع
على رأسها المعهد الخليفي مولاي الحسن للدراسات و  ،8446 العلمية التي بدأها سنة
ذلك  (3).8441 عربي سنةي الفرانكو للدراسات والبحث الاسبان المغربية ومعهد الجنرال

في  اوتطورت اتعايشت انتلالاسبانية ال-والثقافة العربية ،بالتاريخ المشترك هتمامالاجل أمن 
 إحدى هاأنّ التي أثبتت على  ،مصر إلى الكاودييو ، ثم انتقلت اهتماماتلأندلسا

البيت " 8441سنة في القاهرة للنشاط الثقافي العربي، فأسس  الأساسيةالمحركات 
الذي يستقبل دفعات  (Bayt al Magreb o Casa de Marruecos) ".المغربي

جل تكوين نخبة مغربية مثقفة ذات أن الشباب المغربي الواقع تحت الحماية الاسبانية، م
تكون جسرا فكريا بين الشرق الحضاري حتى ، الإسلامية تكوين عال ومميز في الدراسات

 (4).ومركزه مصر والغرب الحضاري ومركزه اسبانيا

                                                           

(1)-Robert Montagne, op., cit., 440 

(2)-Enrique Arques, El momento de España en Marruecos, (Ed. EVEP, 
Madrid, 1943),p. 18 

 Irene González González, óp., cit., pp. 187   :         بالتفصيل أنظر -(4)

(4)-Ibíd. 
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جوهرها كان يقضي  المعلنة لتلك المؤسسات الثقافية فإنّ  الأهدافمهما كانت  
تكوين  خلال من ، وذلكسبانيةربي الخاضع للسيطرة الإالسيطرة على الشعب المغ بإحكام

 .و سلطات الاحتلال إليهنخبة ومترجمين يكونون همزة وصل بين الشعب الذي ينتمون 

سمية الخاصة بمنطقة الحماية الصادرة في الجريدة الر  8498أفريل  24أما أمرية 
قيقية، التي يحكمها اسبانيا، اسبانيا الح: " قد أوردت الأقصىسبانية في المغرب الإ
مع جميع قوى الدعم  عملسلمين، تتفهم هذه السيرورة، وتيو فرانكو، صديق الميوداالك

هذا الصرح الجماعي، وتقدم كل الدعم لهذه النهضة المجيدة التي لها رمزية كبيرة  لإبراز
  (1) ."العربية -في الثقافة الاسبانية

 أهدافها -3.3

أمام ظروف لزوم تحمل مواقفه الموالية للمحور خلال فرانكو وجد نفسه إنّ الجنرال 
المتحدة وحرموا اسبانيا من العضوية  الأممالنزاع الدولي الأخير، فالمنتصرين أسسوا هيئة 

 فيها بسبب النظام الفرانكوي، ما جعل السلطة في مدريد تبحث عن قلع جديدة تؤيدها
ضمان  الأقلأو على  واحد،في آن  الشيوعيو وتساعدها للخروج من الحصار الغربي 

 ،بعد الحرب العالمية الثانية الخضم الدولي المعقد في ذلك (2).الاستمرار في الوجود

                                                           

(1)-España, Ministerio del Estado, Boletín Oficial de la Zona del Protectorado 
Español en Marruecos (BOZPEM), N°11, 20 de Abril 1941,p.306 

 :بالتفصيل أنظر -(2)

María de la Concepción Ybarra Enríquez de la Orden, España y la 
descolonización del Magreb; Rivalidad Hispano-francesa en Marruecos 1951-
1961, (Ed., UNED, Madrid, 1998), pp. 78- 103 
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ين للخروج من العزلة، فنظرت بع سياسة دوليةلفرانكوية بالبحث عن اهتمت الدبلوماسية ا
  (1).ل العربيةالدو ، أمريكا اللاتينية ،الفاتيكانالبرتغال و  :هي. أمل إلى ثلاث أبواب كبيرة

هما ذوي الاختصاص فيما يعرف بسياسة ، لخصينالأخير  ينالباب ينبالنسبة لهذ
  (2)"الجسر الإسباني"الاتصال بين العالم الخارجي وأوروبا عبر 

اتجاه الدول العربية في ذلك العهد فقد حددها  سبانيةالسياسة الخارجية الإ إنّ 
إقامة شبكة : هي بعة خطوط أساسيةفي أر  (Morales Lezcano)موراليس ليثكانو

خاصة  –القنصليات، تشجيع التجارة و  دبلوماسية متينة قائمة على السفارات، تبادل الوفود
بين الجانبين، تشكيل شبكة من المراكز الثقافية الاسبانية في بغداد،  –تجارة الأسلحة 

في " ة الفلسطينيةالقضي"سبان في دمشق، بيروت وعمان، وأخيرا التعاون بين العرب والإ
سبانية، وقد الإ-التاريخية والتقليدية العربيةالمحافل الدولية، كل ذلك تحت غطاء الصداقة 

الإسباني رغم الوجود الاستعماري في الدول العربية بالشرق الأوسط نجحت تلك السياسة 
اظ ها الحفبحاولت إذ  سياسة مزدوجة، أوراق مدريد  وظفتبذلك  (3).في المغرب الأقصى

                                                           

(1)-  J. R. Díaz Gijón, óp., cit., p. 92  

(2)-Ibíd., p. 92   

(3)-Roció De Castro Velasco, “La Internacionalización del protectorado de 
España en Marruecos: Reivindicaciones nacionalistas y aspiraciones 
españoles en el marco de la posguerra mundial”, Norba, Revista de Historia, 
Vol. 20, Univ. Extremadura, (España), 2007, p.166  
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على التوازن الصعب بين الصورة التي واجهت بها العرب والفضاء الدولي، والشدة التي 
 .اقضتنن اسبانيا استطاعت تجاوز هذا المع ذلك نقول أ (1).تميزت بها منطقة حمايته

قضية  لإنجاحن لم يكونوا جاهلين لحجم التضامن الدولي كفكر وأساس و الفرانكوي
مارتين الوزير لخارجية الفرانكوية وعلى رأسها ما، لذلك استهدفت السياسة ا

كنيسة القديس  مثلهاتالفاتيكان نظرا للقوة الروحية التي دولة  (2)،(Martin Artajo)أرتاخو
ثم ركز لدى العام والخاص من الكاثوليك خاصة والمسيحيين عموما،  بطرس بروما

تينية أو اللا أمريكاودول  مجموعتين من الدول، الأولى تمثلت في البرتغالمجهوداته على 
هذه المجموعة ب شبه الجزيرة الإيبيريةنظرا لما يجمع  ،بيروأمريكييما يطلق عليه العالم الإ

  (3).ينالأرجنتين والشيلي جنوبا، من تاريخ وثقافة عريق إلىالممتدة من المكسيك شمالا 

 حتى سبك سيكون من خلالهاالتي  ،هي الدول العربيةفالمجموعة الثانية  أما
الشيوعية  -الغربية الإدانة إلغاءيتمثل في  الأوللتحقيق هدفين،  ذلكو ، الإسلاميةالدول 

 كل من السوفيات والأمريكيين والإنجليز والفرنسيين على ى فيهأر  ذيال ،للنظام الفرانكوي
 الأممسبانيا في هيئة إالهدف الثاني هو الحصول على عضوية  أماأنه من بقايا النازية، 

                                                           

(1)-Roció De Castro Velasco, óp., cit., p. 167  

كان أرتاخو من المجموعة الكاثوليكية المؤثرة في الفرانكوية، عيّنه فرانكو في إطار تبيض وجه  -(2)
نظامه، ومن أجل التقرب من الحركات الديمقراطية المسيحية في أوربا وبصفة خاصة لدى المجموعات 

                                        J. R. Díaz Gijón, óp., cit., p. 92-  . الكاثوليكية

(3)-Irene González González, óp., cit., p.191   
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متحدة، نظرا للوزن الذي تمثله المجموعتين الدوليتين في الجمعية العامة بحكم عدد ال
  (1).أصواتها

ة مؤثرة بحكم عددها في هيئة الأمم المتحدة وفي مجوعالدعم العربي لإسبانيا ك
الساحة الدولية عموما كانت أمرا مضمونا في نظر الفرانكويين، خاصة وأن تلك الدول تعد 

الباحث خوسي ماريو  إليها أشارفي حين ( 2)لإسبانيا" التقليديينالأصدقاء " من
أوروبا بريس، في كتابه السياسة  الأخبار، الرئيس السابق لوكالة (8441-8426)رميروأ

حلفاء "عن  بحثا بهافرانكو ووزيره مارتين أرتاخو   دبلوماسية الجنرال": الخارجية لفرانكو
نية والعالم العربي اللتان شكلتا ورقة رابحة في السياسة في منطقتين هما أمريكا اللاتي" جدد

  ."الخارجية الاسبانية

« La diplomacia del general Franco y su ministro Martin Artajo 
busca nuevos aliados en dos zonas que hasta entonces habían 
jugado escaso papel en la política exterior de España: Hispano-
América y el Mundo Árabe. » (3)  

فرانكو لم تكن له سياسة عربية في يوم  أنّ  ،بعض ذوي الاختصاص لذلك، ذكر
سعى بها تعزيز ظهره  أساسا، حيث الأقصىما، بل كانت له سياسة مرتبطة  بالمغرب 

                                                           

(1)- Juan Carlos Pereira, óp., cit., p. 639-640  

(2)-  Ricardo Martin De La Guardia, La prensa del Movimiento 1945-
1951, óp., cit., p. 284 

(3)-José Mario Armero, La Política Exterior de Franco, (Ed. Planeta, 
Barcelona, 1978), P. 154 
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ثم   (1)،سبانية وتبرير مشاركة الطوابير المغربية في تلك الحربالإ الأهليةخلال الحرب 
مع ذلك لا يجب الفهم أنّ ، 8411و 8491وظف تلك السياسة للخروج من العزلة ما بين 

مع لاقات حسنة اسبانيا الفرانكوية وعلى رأسها الجنراليسيمو لم تكن لها في الأساس ع
، ومن بين تلك الدول ، بل بالعكس، كانت هناك علاقات ممتازة أحياناالدول العربية
  (2).الأردن مثلا

 علاقات الفرانكوية العربية الحسنة صنفها بيدرو مونتابيث كمبدأ استراتيجي منال
التي عاشت العزلة من العالم سبانيا خراج إلإ الذي بحث عن العوامل المناسبةالكاودييو 

 كل ذلك هدفه الحصول على الدعم فيالغربي وتنافرها من المعسكر الشيوعي، 
  (3).المؤسسات الدولية

تهم العربية على سياسفرانكو ووزيري خارجيته أرتاخو ثم كاستييا بنى الجنرال 
جسرا حضاريا  ، ذلك الإرث وظّفوه ليكون"الإسلامية سبانياإ" الإرث التاريخي المشترك في

                                                           

(1)-Pedro Martínez Montavez, “La política árabe de Franco”, entrevista 
(OMAR Abdelnasser), el 19 de febrero de 2015. 

بيدرو مارتينيث مونتابيث كاتب ومفكر اسباني، متخصص في الدراسات العربية، كان رئيسا للمركز -
بالقاهرة خلال الخمسينيات من القرن الماضي، له عدة مؤلفات في مجال تخصصه،  افي الاسبانيالثق
 :منها

- Ensayos marginales de arabismo.  

 - Pretensiones occidentales, carencias árabes. 

(2)-Pedro Martínez Montavez, óp., cit.   

(3)-Ibíd.   
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عبر محوري اسبانيا والمغرب  يمكنه أن يعزز العلاقات بين أوروبا والدول العربية
له سياسة مغربية في الواقع، أما العلاقات مع  الأقصى، إذ قال مونتابيث أنّ فرانكو كانت

ذلك الواقع له  (1).الدول العربية في الشرق الأوسط فهي مجرد علاقات دبلوماسية حسنة
يشكل همزة وصل  أنيجب  الأقصىالمغرب  أن"  بوزود تاج الدين مبراراته التي ذكرها 

  (2)"يةتاريخية وجغراف لأسباببين الفضاءين العربي والاسباني وذلك 

مصر ولبنان، وذلك ليس على الاختيار للتأثير في الرأي المشرقي لقد وقع أما 
نماصدفة  التي تم تعزيزها  الإسبانية المتمثلة في التمثيليات الدبلوماسية لأسباب جوهرية وا 

سبانية بالقاهرة فتحت سنة إنّ أول مدرسة إ. نيالبلد ينسبانيا في هذبالمؤسسات الثقافية لإ
ماريا دولوريس  أما( 3)سباني ببيروتوبعدها بأشهر قليلة فتح المركز الثقافي الإ، 8442
اتيجي لهاتين الدولتين ستر البعد الإفربطت الاختيار الذي وقع على مصر ولبنان بألغورا 

سبانيا، فالتطبيع في العلاقات الدبلوماسية مع مصر يعني فتح البوابة الرئيسية بالنسبة لإ
 Casaبيت المغرب"لق عليه العالم العربي، وكذلك الدور الذي يلعبه ما أط إلىللدخول 

de Marruecos- " في القاهرة لتمتين هذه العلاقات، وفعلا لقد سهل هذا البيت سيرورة
المدرسيين المصريين كانوا يستقبلون في ) تبادل البعثات العلمية والمدرسين بين البلدين

                                                           

(1)-Pedro Martínez Montavez, óp., cit.     

(2)-Tayeddin Buzid, “Fase actual de las relaciones hispano-árabes”, 
Revista África, Instituto de Estudios Africanos, año VII, núm. 101, (Madrid), 
mayo 1950, p. 3 

(3)-Irene González González, óp., cit., p.192    
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أما التمثيليات الدبلوماسية لعبت دورا هاما ( سبانيةشمال المغرب الواقع تحت الحماية الا
 (1).فيما يخص الجانب التجاري

مصر أول بلد عربي عقد علاقات دبلوماسية مع وفقا لما سبق ذكره نكتشف أنّ 
اسبانيا الفرانكوية، في حين يعتبر لبنان أول بلد عربي عقد اتفاقا ثقافيا مع النظام 

ودييو اتفاقيات ثقافية أخرى مع كل من اى نظام الك، ثم أمض8494الفرانكوي في سنة 
، ورغم 8410خلال  الأردن، ثم مع 8411، مع العراق في عام 8412مصر سنة 

إلا أن   سبانيا الفرانكويةمع إ التأخر الذي عرفه هذا البلد الأخير في عقد الاتفاق الثقافي
سبانية سنة الله الأول البلاد الإعبد كانت متميزة، فقد زار الملك  هاعلاقاته الدبلوماسية مع

  (2).حسين بن طلال بعد ستة سنوات من ذلك ، ثم حفيده الملك الشاب8494

تضمنت التبادل الثقافي بين الأطراف المصادقة عليها الإسبانية العربية الاتفاقيات 
السينمائي، البعثات الطلابية وتسهيل حركة  الإنتاجمن تبادل في المنشورات الوطنية، 

العربية حسب ما تقتضيه  إلىسبانية سبانية ومن الإالإ إلىلأساتذة، الترجمة من العربية ا
  (3).والمصالح الأهمية

الفرانكويون في لبنان فهي مرتبطة أساسا بالجالية  رآهاالتي  الأهميةأما بخصوص 
 التي تعد ،اللبنانية في أمريكا اللاتينية التي كانت من الوجهات الرئيسية للهجرة اللبنانية

ألف لبناني سنويا  211التي يعبر منها حوالي  ،سبانياا  بين اللبنانيين و  همزة وصل
سبانية للربط بين موطنهم في المهجر وبلدهم السفن أو الطائرات الإ ماإن في ذلك يستقلم

                                                           

(1)- María Dolores Algora Weber, óp. cit., p. 189  

 .نعود لتوضيح هذه الفكرة في الصفحات القادمة -(2)

(3)-Irene González González, óp., cit., p.192    
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وهو  ،بين البلدين جتماعيوالا والاقتصاديالثقافي  الاشتراكهناك مقومات  ،، إذنالأصلي
 Teodor Ruiz deلبنان  إلى الإسبانية ممثل البعثة الدبلوماسية أشار إليهذي الشيء ال

Cuevas  (1).8491سنة  

 حتىنستنتج في النهاية أنّ الجنرال فرانكو ظل متمسكا بعلاقاته مع الدول العربية 
في فترة ما بعد الثورة الجزائرية، وركز على تلك الدول التي ساعدته سياسيا واقتصاديا 

رجل  أوليعد  الأول ، عبد اللهالأردنمن يقف معها، فملك  إلىسبانيا تحتاج إكانت  حينما
سبانية، ثم تبعه في ذلك حفيده الملك الحسين الإ الأهليةسبانيا بعد الحرب إدولة يزور 

ي جعل ذالذي استقبل استقبالا حارا من طرف السلطات الفرانكوية، الشيء ال 8411سنة 
 الأولالمسؤول العربي  بأنّهاني العربي يصفون الملك الحسين سبالمتتبعين للشأن الإ

هي  ة،جد محدد جتمع على أسسيسباني العربي الإ وذلك الودسبانيا، صداقة لإ الأكثر
 متنان العربيالا أما (2).السياسي على المستوى الدوليالتضامن التعاون الاقتصادي و 

 لأنّ  ،علنيةو  بصفة رسمية بإسرائيل ترافعالافرانكو  الجنرال مرتبط أساسا برفض لإسبانيا
كان قائما وما  الإسرائيليالتعاون والتفاهم الاسباني  نّ كان مخالفا لذلك، ولأ جوهر الأمور
   (3).العلنية هي الدول العربية إلىيعيقه للخروج 

                                                           

(1)-Irene González González, óp., cit., p.192    

)2)- Ibid., p.193    

(3)-  Rein Raanan, Franco, Israel y los Judíos, (Ed., CSIC, Imp., Taravilla, 
Madrid, 1996), PP. 263-265 
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 .لفرنسية في نظر الفرانكوييناائر الجز  -9

 :سي في الجزائر والمغرب الأقصىالفرن للاستعمارالتقييم التاريخي الفرنكوي  – 1.9
عرضت فرنسا على اسبانيا مشاركتها في احتلال الجزائر، وبصفة خاصة مدينة 

كالوماردي  وهران، نظرا لعلم الفرنسيين بالاهتمام الذي تليه مدريد لهذه المدينة، لكن
مستشار الملك الإسباني فرناندو السابع، اعتبر العرض الفرنسي مغامرة، فنصح سيده 

  (1).رفض الأمر الشيء الذي جعل جلالة فرناندو يأخذ بنصيحة المستشارب

ذلك الأمر تأسف له الإسبان الفرانكويين، الذين أرجعوا غياب بلدهم عن المشاركة 
في عملية احتلال الجزائر إلى أوضاع إسبانيا الداخلية آنذاك، فاقتصر إسهام المملكة 

ائر بفتحها فقط لموانئ جزر البليار أمام أسطول الإسبانية في الحملة الفرنسية على الجز 
ثم عبروا في مناسبات عدة  (2)فرنسا من اليوم الأول إلى اليوم العاشر من شهر جوان،

 المغرب الأقصىالإسباني في  نفوذال عن عدم رضاهم بحصر فرنسا وحلفائها لمنطقة
سخط كبير في  8412 إذ أثار الاتفاق البريطاني الفرنسي في سنة بلاد الريف فقط، على

النص  سبانية، ثمّ استغلت فرنسا فترة ضعفهم لتفرض عليهمالاستعمارية الإ الأوساط
مع ذلك، اعتبر هذا الجزء المحدود من شمال المغرب الأقصى  (3).8419 الجائر سنة

                                                           

(1)- J. B. Vilar, Los españoles en la Argelia francesa 1830-1914, (Ed. 
CEH, Murcia, 1989), pp. 38,39  

(2)-José María de Areilza y Fernando María Castiella, Reivindicaciones 
de España, (Ed. IEP, 2a edición, Madrid 1941), p. 159 

(3)-Paul Aubert, Crise espagnole et renouveau idéologique et culturel en 
méditerranée fin XIXe-début XXe siècle, (Ed. PUP, Aix-en-Provence, 
2006), p.52, 91-93 
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في أمريكا " الإمبراطورية الاسبانية المفقودة"سبان، نقطة انطلاق لإعادة بعث في نظر الإ
إسبانيا أنهت عملية " ، إذ عبرّ عن ذلك كاستيييا وأرييلثا بقولهما جديدة في إفريقيا بأخرى

ع قدرها إلى الأمام في القارة تبّ تل ، اجتازت مياه المضيق والمتوسط8942الاسترداد سنة 
 (1)."الإفريقية

الفكر التوسعي هذا، كان أمرا كامنا في نفوس الإسبان، إذ يطغى ذلك الفكر على 
كلما سمحت الظروف، الأمر الذي يعرفه الجميع في أوروبا، وهو الشيء الذي  السطح
، ااستمالة الحركة الفرانكوية إلى صفهتحاول القوى الدكتاتورية النازية والفاشية جعل 

هذا  ،سبانيا مع فرنساا  ألمانيا، ايطاليا و لكل من  جديدةالقديمة الحسابات ال إضافة إلى 
 Politique) (2)"لابوليتيك إترونجير" في مقال له بمجلة هيروبر مونتانالأمر درسه 
étrangère)  سيطرة بعد بضعة أشهر منأي  ،8444الصادر سنة في عددها الرابع 

وفرار حكومة  في نهاية شهر مارس إلى مدريد هدخولعلى كل إسبانيا بعد فرانكو 
ل المساعدات الهامة ذلك الانتصار الذي حققه الفرانكويون بفع، هوريين إلى فرنساالجم

يطاليا، الشيء الذي جعل تسأل في مقاله عن مدى ي مونتانيه التي قدمتها كل من ألمانيا وا 
صحة الأخبار الجديدة المعلنة بصفة ثنائية في الصحافة الصادرة ببرلين وروما، التي 

ي إفريقيا، متخذة من الريف سباني فالإتوسع الب واعدةأشارت إلى قدوم مرحلة جديدة 
  (3)."إمبراطورية جديدة"جل إنشاء أانطلاق في الحركة التوسعية من  قاعدة

                                                           

(1)-J. Ma. De Areilza y F. Ma. Castiella, óp., cit., p. 138   

عن المعهد الفرنسي للعلاقات ( 9إلى  8ترقم كل سنة من ) مجلة تصدر كل ثلاثة أشهر -(2)
 .الدولية، متخصصة في القضايا الدولية الكبرى السياسية منها والاقتصادية

(3)- Robert Montagne, op., cit., p. 418   
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الذي برز سباني الجيش الإ بالتيار الموالي للجرمان فيصاحب هذا المقال  ذكّر
انهزام فرنسا أمام الألمان في الحرب والذي حاول تحقيق ، الأولىية مالحرب العال منذ

تسهيل الأعمال و تشجيع ب ين في الجيش الإسبانيالقادة العسكري هؤلاءحيث قام الكبرى، 
، انطلاقا من منطقة حمايتهم في المغرب الأقصى العدائية ضد فرنسا في شمال إفريقيا

أعلنه الأمير عبد المالك الجزائري ضد فرنسا من  الذي استدل بالجهاد الكاتب رأيهر بر يول
مالك قائد الجهاد في المغرب عبد ال إنّ "... مونتانيه قالف، 8481سنة قلب جبال الريف 

إن عبد المالك حليفا للألمان، ... هاجم بجيشه مراكزنا في ورغة بواسطة القبائل الريفية
ن لم يحصل على مساعدات منهم فعلى  ،سبانولين الإؤ وكان يتمتع بدعم بعض المس وا 

 (1)".الأقل تمتع بتساهلهم معه

اني، قد ظل متمسكا بالخلاف من خلال ما سبق، نفهم بأنّ جزء من الجيش الإسب 
والمغرب  الموجود بين الإسبان والفرنسيين بخصوص قضايا شمال إفريقيا بصفة عامة

المغرب الأقصى بصفة خاصة، ففرنسا ترى وجودها في الجزائر مهدد في حالة انفلات 
سبانيا في ذلك الجزء من شمال إفريقيا امتداد لأراضيها، أو الأقصى منها، في حين ترى إ

 (2).لى الأقل السيطرة عليها لضمان أمنها القوميع

يخص نفوذ كل طرف  ما سبان والفرنسيين فيغم تلك الخلافات الجوهرية بين الإر 
ا تتحالفرب، فإنّ القوتين الاستعماريتين في شمال إفريقيا، وبصفة خاصة في الجزائر والمغ

في الميدان للعصف  قوتها ن شمال إفريقيا التي تؤكدلمواجهة أي حركة وطنية لسكا
ثورة الريف تحت أمام ازدياد خطر  8421سنة  ذلك الفعل، حصل. بالمستعمرين نهائيا

                                                           

(1)-Robert Montagne, op., cit., p. 424  

(2)-J. Ma. De Areilza y F. Ma. Castiella, op., cit., p. 138    
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سبانيا وفرنسا إ حيث رأتا، (8420-8428ما بين ) الخطابي محمد بن عبد الكريمقيادة  
هما لمواجهة الخطر المشترك، بعدما استطاع الريفيون بثمانين ألف ضرورة التعاون بين

، وقد قال ألف جندي 811جيشين أوروبيين كل واحد منهما قدره  طوع من هزيمةجندي مت
 من أجل سبان معا،المناسب للفرنسيين وللإ وقتمثلت المونتانيه في تلك الحادثة، أنها 

يجاد هدنة للصراعات العائلية الجزائري، نسيان قضية عبد المالك يقصد فيما بين ) وا 
  (1).(البلدين المتجاورين الأوروبيين

مام شبح الحرب الذي كان يهدد أوروبا خلال كتابة هذا المقال من طرف صاحبه أ
الفرنسي، يبدو لنا أن مونتانيه كان على علم بالخطر الذي شكلته الحركة الفرانكوية 
ونظامها الجديد في مدريد على فرنسا، بحكم استمرار فكر ذلك التيار الموالي للجرمان في 

ى رأسهم الجنرال فرانكو آنذاك، الذي سبق له وأن التقى لمرات عدة وعل ،الجيش الاسباني
الوطنية  بزعيم ايطاليا الدوتشي موسوليني، لكن بصفة خاصة التقارب الذي عرفته الحركة

 (2).أثناء الحرب الأهلية الإسبانية ي في برلينالاسبانية والنظام الناز 

ا مشيرا إلى تعاون في شمال إفريقيالنهاية الطرفين على ال الكاتب فيلذلك كله، حثّ 
 8420على سفر الماريشال بيتان إلى مدريد سنة مع إبرازه للثناء  ضرورة الرشد والوعي،

البلدين في هذا  فرنسي الذي نص على تعاون-سبانيإعسكري  تفاقلاوضع أسس الذي 
ه نتائج تظهر الشيء الذي  المجال بخصوص عدة قضايا منها الوضع في شمال إفريقيا،

                                                           

(1)- Robert Montagne, op., cit., p.426   

(2)-Ibid., p. 427  



 

116 
 

، بالقضاء على ثورة عبد الكريم دون حصول فرنسا على أي امتياز في الشهور الموالية
  (1).لصالحها فيما يخص قضية تعديل الحدود بين الطرفين في المغرب الأقصى

لكن بالنسبة للإسبان، فقد كان لهم رأي أخر في القضية، الذين أرجعوا سبب 
الكريم، إلى الهجوم الذي قام به الريفيون تعاون فرنسا معهم في محاربة محمد بن عبد 

ضد المنطقة الخاضعة للنفوذ الفرنسي، فبذلك اعتبر الإسبان التصرف الفرنسي رد فعل 
عن اعتداء مس مصالح باريس، كما شكك الإسبان أو على الأقل جزء منهم في الأسباب 

طر على منطقة الخفية وراء الدعم الذي قدمته لهم فرنسا، فهذه الأخيرة يمكن أن تسي
 (2).الحماية الإسبانية إن عجزت مدريد في الدفاع عنها

سبانية التي قادها سبانية انزعجت الحركة الوطنية الإبعد نهاية الحرب الأهلية الا
حيثما يعيش  ،فرانكو من تأرجح الكفة نهائيا لصالح فرنسا في المنطقة الوهرانية بالجزائر

تحولوا منذ قرن من الزمن إلى مستوطنين  ين، الذألف معمر اسباني 211أكثر من 
ثارت خطابات لمسؤولين كبار في النظام الفرانكوي أ نّ إثم يضيف،  (3).فرنسيين أوفياء

التي أعلنت  ،لإسبانيا الجديدة الإمبراطوريحول ماهية البرنامج  انتباه الرأي العام الفرنسي
مبراطوريةواحدة، كبيرة، حرة " عن ذلك في شعارها  في  ونبذلك؟ هل يرغب واماذا قصد ".وا 

إلى حليفه هتلر الذي توسع في أوروبا أم  فرانكو وعلى حساب من؟ هل يلجأ ،توسعات
 (4).يلتزم بأسلوب صديقه موسوليني؟ في كلتا الحالتين سيصطدم بالمصالح الفرنسية

                                                           

(1)-Robert Montagne, op., cit., pp. 426-427  

(2)- Juan Carlos Pereira, op., cit., p. 579  

(3)-Robert Montagne, op., cit., p442   

(4)-Ibid.   



 

117 
 

تلك الأسئلة أجاب عنها الكاتب بنفسه، معتمدا في ذلك على الصحافة الإسبانية 
نشرت أفكارا مفادها ، التي ي كانت تصدر في الريف الواقع تحت الحماية الإسبانيةالت

وفق ما نصت  ضرورة تعديل الحدود بين مناطق النفوذ الفرنسي والنفوذ الإسباني، وذلك
معاهدة و  8419 ةاتفاقي نّ ، لأ8412تقسيم المغرب بين الدولتين لسنة  عليه اتفاقية

  (1).يليق بكبريائهلشعب الاسباني ما لم تمنح ل 8482الحماية لسنة 

عن واقع العلاقات الفرنسية الإسبانية في المغرب  روبير يهمونتان أسفتفي النهاية 
فريقي كانت كافية لتؤكد عدم الوفاق بين" : الأقصى قائلا  ثلاثين سنة من تاريخ مغربي وا 

  (2)".دينسبانيا وفرنسا الذي لم يتحقق أبدا وكان ذلك على حساب أمتي البلإ

 :(الغرب الجزائري)المطالبة بالمنطقة الوهرانية-2.9 

لقد اعتمد الساسة الإسبان في مطلبهم ذلك على اعتبارات تاريخية وجغرافية  
وبشرية، ونظرا لذكرنا لتلك العوامل في الصفحات السابقة من هذه الدراسة، فإننا نتوقف 

بحث من أجل توضيحه أكثر، إذ يتعلق عند إشارتين هامتين لهما علاقة مباشرة بهذا الم
من تاريخ ( 8498)الصادر في وقت حرّج " المطالب الإسبانية"الأمر بكل من كتاب 

المراسلات  فرنسا، لصاحبيه فرناندو ماريا كاستييا وزميله وخوسي ماريا أرييلثا، ثم
جية الفرنسية الدبلوماسية الفرنسية التي عثرنا عليها في الأرشيف الدبلوماسي لوزارة الخار 

المصدران اللذان أظهرا الأطماع الإسبانية المعلنة بصفة رسمية حول منطقة . بباريس
 .الغرب الجزائري

                                                           

(1)-Robert Montagne, op., cit., p.444  

(2)- Ibid.  
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بالنسبة لكاستييا وأرييلثا، فإنّ إسبانيا أولى من فرنسا بالساحل الجزائري الممتد من  
سواحل الجزائر  الحدود الجزائرية المغربية إلى مدينة بجاية، اعتبارا للتوازي الذي يربط

بسواحل اسبانيا الجنوبية الشرقية، الشرقية وجزر البليار، ثم يأتي العامل البشري الإسباني 
الذي استوطن بصفة خاصة المنطقة الممتدة ما بين الغزاوات ومستغانم امتدادا إلى سهول 

لى سيدي بلعباس ومعسكر في الداخل، والذي يتناقص في كثافته كلما اتجهنا من الغرب إ
 (1).الشرق حتى مجرى واد يسر في بلاد القبائل

العامل التاريخي وهو الأهم، فقد ارتبط بحروب الاسترداد خلال القرن السادس  
عشر، وأمنية الملكة إسابيلا الكاثوليكية في إعادة المجد المسيحي لإفريقيا الشمالية كما 

ى مدن شمال إفريقيا التي حصل في شبه الجزيرة الإيبيرية، ثم التحرشات الإسبانية عل
استطاع خلالها الإسبان احتلال الكثير منها لمدة من الزمن، إذ تعد وهران المدينة 

  (2).الجزائرية الوحيدة التي استمر فيها الوجود الإسباني لمدة قاربت ثلاثة قرون من الزمن

تلك العوامل كلها جعلت الإسبان ينظرون إلى الغرب الجزائري على أنّه من 
ناطق النفوذ الإسباني، حيث استدل كاستييا وزميله بكتابات فرنسيين ذاتهم، فقد أطلق م

على الشريط البحري الممتد بين مرسى الكبير وبجاية مصطلح  -حسبهما–ستيفان غزيل 
ثم تأسف الكاتبان عن الفرصة "  (Le Boulevard de l’Espagne)جادة اسبانيا "

                                                           

(1)- J. Ma. De Areilza y F. Ma. Castiella, op., cit., p. 137 

 .المستوطنين الإسبان في الجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنسي توزيع وكثافة: 3أنظر الملحق رقم 

Ibid., p. 137 

  . 8648إلى  8642، ثم من 8611إلى  8114احتلت من  -(2)
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بعدم المشاركة بفعالية في غزو الجزائر أثناء الحملة التاريخية التي أضاعتها إسبانيا 
 (1).الفرنسية

في بداية القرن العشرين أثيرت القضية الوهرانية من جديد بين الطرفين، وذلك  
في  أثناء المفاوضات الفرنسية الإسبانية حول مناطق النفوذ في المغرب الأقصى، ثم ظهر

مجلس وزراء المملكة الإسبانية  ، رئيس(Canalejas)مشروع كناليخاس 8482سنة 
أنذاك، الذي طالب بضم بلاده للمناطق الممتدة بين رأس الماء في المغرب الأقصى 
ومستغانم في الجزائر لاعتبارات تاريخية وبشرية، ثم أثيرت المشكلة من جديد بين البلدين 

الوزراء، لدى رئيس  (Cañizares)، حينما احتج النائب الاشتراكي كانييثاريس8442سنة 
السلطات  متهما حكومة بلده بإهمالها لمائة وأربعين ألف إسباني في وهران بسبب رفض

  (2).الفرنسية فتح المدارس الإسبانية في المدينة

إنّ وهران لنا بالروح، باللغة، بالدم، "في النهاية خلصا الكاتبان إلى القول 
على الأرض وبالموتى، مثل ما ا بخطهفإذا وجب التأسيس للوطنية ... بالاقتصاد وبالعمل

، فإنّ المنطقة الوهرانية يمكن أن تقارن (Mauricio Barrés)صرحّ به ماوريثيو باريّس
أنّ الأرض هنالك قد خصّبت بأيدي مهاجرينا، وأنّ موتانا ا بأي مقاطعة إسبانية، بم

لتسابيح المدفونين في نفس تلك الأرض وبأعداد لا تحصى، قد ازهرت قبورهم بالصلبان وا
 (3) ."وأدعية على الشواهد التي تحمل أسمائهم  باللغة القشتالية

                                                           

(1)- J. Ma. De Areilza y F. Ma. Castiella, op., cit., p. 114 

(2)- Ibíd., p. 196  

(3)-Ibíd., p. 212 
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إنّ ذلك الكتاب، كان نتيجة لفكر شائع في الأوساط التقليدية الإسبانية، الشيء  
عند انهزام فرنسا أمام القوات  8491الذي عبر عنه الفرانكويين بصفة رسمية في سنة 

ة الواردة من مدريد إلى باريس المرسلة من طرف جاك الألمانية، إذ تشير الوثيقة الأرشيفي
ترويل، المبعوث الفرنسي المنتدب لدى نظام الجنرال فرانكو، أنّ هذا الأخير قد عرض 

أكتوبر، بضم المنطقة الوهرانية بالجزائر إلى  24على هتلر في لقاء هنداييه يوم 
طعنة خنجر في "أته فرنسا الإمبراطورية الاسبانية الوهمية في إفريقيا، الشيء الذي ر 

وعلقّت الدبلوماسية الفرنسية عن ذلك، باعتبار طموحات اسبانيا أكبر من " الظهر
لا لا كانت الضربة أكبر من  إمكانياتها حينما خانت قوة الأسلحة الجمهورية الفرنسية وا 

 (1).نظام مدريد

 :الاستيطان الاسباني في الجزائر-3.9
( 8141) إلى الجزائر منذ بداية الاحتلال الفرنسيلقد اشتدت الهجرة الاسبانية 

حيث استمرت إلى غاية نهاية الحرب الأهلية الاسبانية، إذ مثلت سفينة ستانبروك 
(Stanbrook) ألكانتي أكثر من ألفين شخص من اللاجئين  ميناء التي نقلت من

 ر مظاهر، الحادثة التي تشكل أخ8444مارس  24و 21ليلة في الجمهوريين إلى وهران 

                                                           

(1)-AMAE, série Europe, sous-série Espagne, dossier 126, Rapport de de 
Jacques Truelle à Georges Bidault, au sujet du prochain entretien avec son 
excellence de Sangroniz (Représentant du Gouvernement espagnol à Alger), 
Madrid, 21 novembre 1944.  
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 (1).سبانية إلى الجزائرالهجرة الجماعية الإ 

سبانية إلى الجزائر تحكمت فيها ثلاثة عوامل رئيسية، حسب ما الإ حركة الهجرة 
استقيناه من الدراسات العديدة التي خصصها المؤرخ الاسباني خوان باوتيستا بيلار 

ار إلى العامل لهذا الموضوع، إذ أش (Juan Bautista Vilar Ramirez)راميريث
سبانيا وانهيار إمبراطوريتها منذ نهاية القرن الثامن عشر إالسياسي المتمثل في تراجع قوة 

وبداية القرن الموالي، الأمر الذي نتج عنه عامل ثاني غير مشجع للاستقرار البشري وهو 
سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد خلال القرن التاسع عشر، الشيء الذي 

مستعمرة  فاشتدت الهجرة بذلك إلىيبيرية، با على الحياة في شبه الجزيرة الإانعكس سل
  (2).الجزائر الفرنسية

خر، الذي شجع تلك الهجرة، حيث لا يقل أهمية عن سابقيه فهو أما العامل الأ
يفصلهما سوى عرض بحري قدره العامل الطبيعي، بحكم الجوار الذي يربط البلدين، إذ لا 

بسط الزوارق أيريا، ذلك اليم الذي خاضت عبابه كيلومتر بين بني صاف وألم ةمائحوالي 
التشابه في الخصائص الفيزيائية  إضافة إلى ذلك، فإنّ . لربط الضفتين منذ ألاف السنين

                                                           

(1)- Periódico El País, diario español, núm.2041, 18 de febrero de2014, 
p.1  

 .8444مارس   29 صورة سفينة ستانبروك أثناء وصولها إلى  ميناء وهران :4أنظر الملحق رقم 

، أطروحة الدكتوراه، 8402-8440ي الغرب الجزائري اللاجئون السياسيون الإسبان ف حياة قنون،
 402. ، ص2188-2181جامعة السانيا، وهران، 

(2)-Juan Bautista Vilar, Los españoles en la Argelia francesa 1830-1914, 
(Ed. CSIC, Madrid, 1989), p. 52  
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والمناخية قد ساهما في كثافة تلك الحركة البشرية في شكل موجات وافدة على المستعمرة 
، وفي هذا 8141 حتلال سنةالأيام الأولى للا ل إفريقيا منذالفرنسية الجديدة في شما

ففي الوقت الذي ترددت فيه فرنسا ولمدة طويلة : " ، أنّهدراسة أخرى في الشأن قال بيلار
عن شكل الاستعمار المناسب للجزائر، فإن الإسبان استوطنوا بأعداد كبيرة  8141منذ 

 "(1).مساحات من هذه البلاد

تمثلت أساسا في الحاجة إلى تحسين لإسبانية إلى الجزائر ادوافع الهجرة   
وحواضر   ريفالأوضاع الاجتماعية، أما المناطق التي عرفت النزوح نحو الجزائر فهي 

جزر و  أليكانتي، بلنسيةو كمرسية ( -Levanteليبانتي)الشرقية ة ات الاسبانيمقاطعال
  ،...(غرناطة، الجزيرة الخضراءخاصة ألميريا، )حالي الالأندلس البليار، ثم مقاطعات 

 (2).سبانية الأخرى الهجرة إلى أمريكا اللاتينية أساسافي حين اختار سكان المناطق الإ

بصفة خاصة مدن ونواحي  ،سبان في المناطق الغربية من الجزائرلقد استقر الإ 
ن لفرنسي جو في هذا الجانب يشير المؤرخ او وهران، مستغانم، سيدي بلعباس وتلمسان، 

أولئك الوافدين في المنطقة الوهرانية بالدرجة الأولى، ووصل عدد جاك جوردي إلى تمركز 
سباني، مقابل ثمانية إوأربعمائة وثلاثة وخمسين  هؤلاء المهاجرين فيها إلى مائة ألف

سبانية في أي أنّ الجالية الإ ،8148وتسعين ألف وسبع مائة وأربع وعشرين فرنسي سنة 
                                                           

(1)-Juan Bautista Vilar, « Quelques conséquences en Espagne du 
soulèvement Algérien de 1881 : dans les courants migratoires hispano-
algériens et dans les relations hispano-françaises », Mélanges de Casa de 
Velázquez T. 19, (Ed. Casa de Velázquez, Madrid, 1983), p. 275 

(2)-Juan Bautista Vilar, Emigración Española a Argelia 1830-1900,  (Ed. 
IEA, Madrid, 1975), p. 3 
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رتبة الأولى في العالم بالنسبة لهذا البلد الأوروبي، وتأتي قبل نظيراتها الجزائر تحتل الم
  (1).الموجودة في فرنسا والأرجنتين والأوروغواي

ل فعلا تدحول المهاجرين الإسبان في الجزائر التوضيحات التي قدمها جوردي، 
خاصة عامل سبانية إلى بلدنا، بسبب العوامل التي ذكرناها و على كثافة حركة الهجرة الإ

أيضا  ركز عليهاي العوامل التي وه. القرب الذي سمح بالهجرة الموسمية والهجرة القارة
التي قدمتها السلطات  متيازاتوالاالعمل، تشابه المناخ، ، مضيفا وفرة فرص بيلار

على حساب الجزائريين،  كانت متيازاتالاكن دون أدنى إشارة إلى أن تلك الاستعمارية، ل
 ت منهم أراضيهم وممتلكاتهم بسلسلة من القوانين العنصرية والتعسفية التيالذين انتزع

  (2).أصدرتها سلطات الاحتلال أصدرتها سلطات 

 في العقار أدى أحيانا إلى رد فعل عنيف من طرف نتزاعوالاذلك الحجر 
سبان، مثل ما حصل خلال ثورة الشيخ بوعمامة التي الجزائريين اتجاه المستوطنين الإ

 بسبب استهداف الثوار ،8118سبانية سنة ثت أزمة في العلاقات الفرنسية الإأحد

                                                           

(1)-Jean-Jacques Jordi, Espagnols en Oranie, Histoire d’une 
migration 1830-1914, (Ed. Jacques GANDINI, Nice, 1996), p. 19 

لصالح المعمرين، ثم قوانين  الأراضيعن  بالتنازلالخاصة  8140سبتمبر  26نها أمرية م -(2)
 أكتوبر 8خاصة بالحصول على المزيد من العقار لصالح الحركة الاستيطانية مثل أمرية  أخرى

مركز استيطاني  961وغيرها، التي أدت في النهاية إلى تأسيس  8104، سيناتوس كونسولت 8199
 :بالتفصيل أنظر. 8421و 8191في الجزائر ما بين 

 BELLAHSENE Tarik, La Colonisation en Algérie : processus et procédures 
de création des centres de peuplements, Institutions, intervenants et outils, 
(Thèse de doctorat, inédite), Université Paris VIII- Saint-Denis, 2006, p. 
122, 146, 178, 463.  
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سعيدة يجمعون الحلفاء للشركة الفرنسية سهوب سبان الذين كانوا بللعمال الإ الجزائريين
سبانيا فرنسا المسؤولية فيما حدث لمواطنيها، الأمر الذي إلت الجزائرية للحلفاء، لذلك حمّ 
علامية بين البلدين التي غذتها تقارير فيرمينأدى إلى أزمة دبلوماسي دي تيخادا  ة وا 

(Fermín de Tejada)  (1).سبانيا بوهرانإقنصل   

في نفس  8444الفرنسية كريستين ليفيس، فقد حددت عددهم سنة أما المؤرخة 
سباني وتسعة عشر ألف وثماني إ (00111) المنطقة دائما بـستة وستين ألف وخمسمائة

فقدر عددهم عشية  (2)سباني مجنس، أما عبر كامل التراب الجزائريإ( 84111)مائة 
سباني إ (42111) وتسعين ألف وثماني مائة اثنان بـ ،اندلاع الحرب العالمية الثانية

  (3).سباني مجنسإ( 40111) مائةماني وستة وثلاثين ألف وث

                                                           

ر من مائة قتيل وعدد من الجرحى أكث ة وراءهاخلفقامت بها قوات مقاومة بوعمامة، مالأحداث  -(8)
 باهتمامالقضية سبانية وزارة الخارجية الإتابعت . طفالالأنساء و البينهم  شخص كأسرىوالي ستمائة وح

للنقاش في الجمعية الوطنية الفرنسية، ففتح بفرنسا، طرح المشكل . بوهران عن طريق قنصلها كبير
القائد العام  (Auguste Adolphe Osmont)أوسمون : أدى إلى عزل الجنرالاتتحقيق الذي 

 :أنظر بالتفصيل.(القطاع العسكري لوهران قائد (Jean Baptiste Cérez)بالجزائر، الجنرال  سيريز 
 Juan Bautista Vilar, « Quelques conséquences en Espagne du 
soulèvement Algérien de 1881 : dans les courants migratoires hispano-
algériens et dans les relations hispano-françaises », op., cit., p. 275-278 
(2)- Christine Lévisse-Touzé, L’Afrique du Nord, recours ou secours ? 
Septembre 1939 juin 1943, (thèse de doctorat, inédite), Université de Paris 
I, 1991, p. 52 

 (3)- Francis Koener, « Les répercussions de la guerre d’Espagne en 
Oranie (1936-1939) », RHMC, T. XXII, n°3, (juillet-septembre 1975), pp. 
476-496 
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صحتها، نشك في التي قدمتها كل من ليفيس وفرانسيس كونير حصائيات الإ هذه
اعتبارا لكون الجالية الإسبانية أو ذات الأصول الإسبانية شكلت في الجزائر المستعمرة 
المرتبة الثانية بعد الجالية الفرنسية، لأنّ تطور الهجرة الإسبانية مقارنة بالفرنسيين، منذ 

نهاية الحرب الأهلية الإسبانية، كادت تكون متساوية العدد، وذلك   الاحتلال إلى غاية
وبصفة خاصة كتابات جون جاك حسب كل المصادر التي اطلعنا عليها في هذا الشأن، 

ما جعل المندوب الاسباني لدى هيئة الأمم المتحدة، جوردي و خوان باوتيستا بيلار، 
فليكس دي ليكيريكا يصرح في الجلسة العلنية في الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة 

ون أوروبي في الجزائر، وثلثهم إسبان، أي حسب السلطات للمنظمة الأممية أن هناك ملي
الفرانكوية فإن عدد الجالية الاسبانية أو من الأصول الاسبانية في الجزائر خلال الثورة 

 (1).ألف مستوطن 411التحريرية يقارب 

، أثار انتباه الذي يشكله المهاجرون الإسبان بالجزائر المستعمرة هذا العدد الهائل
إليهم مختلف الهيئات لفرانكوية خلال الثورة التحريرية الجزائرية، حيث أشارت ا السلطات

الشيء الذي ( -Las Cortesالبرلمان)سبانية على رأسها مجلس الكورتيس السياسية الإ
أثار القلق الفرنسي، الذي يظهر من البرقية التي أرسلها القنصل الفرنسي غي دي لا 

، التي يوضح فيها مصادقة 8410جويلية  81سي يوم تورنيل إلى وزير الخارجية الفرن
سباني على مشروع قانون يهدف إلى تأسيس المعهد الاسباني للهجرة، وكان البرلمان الإ

ومما جاء  ،أخرى له في شهر مارس الفارط إرساليةالسفير قد أشار إلى ذلك من قبل في 
م قصر سانتا كروس أمام حسب ما ذكره المكلف بالحديث باس في الكتاب الأخير للسفير،

                                                           

(1)-ABC, diario español, Ed., Madrid, N°16460, 12 de Diciembre de 1958, p. 

47,48.  
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ة في البلدان نإنّ عدد جاليتنا قد بلغ أرقاما هامة، تعبر عن قدرات كام: " النواب، قائلا
إذ يمكننا القول بأنّ . وخاصة في فرنسا وشمال إفريقيا، على رأسها الجزائر الأوروبية

الفلاحين  المنطقة الوهرانية قد حصل استيطانها بفضل الخبرة الزراعية التي يتمتع بها
  (1)".سبان الوافدين إليها من المنطقة الشرقيةالإ

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
                                                           

(1)- AMAE, série Afrique-Levant, sous-série Maroc, dossier 21, note N° 

814/CA, de l’Ambassadeur de France en Espagne (Guy de La tournelle) à 

la Direction des affaires administratives et sociales au MAE, le 18 juillet 

1956, p.1 
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 :الثورة في الأراضي الإيبيرية -1.2
في اهتمامات  الوطنيا جبهة التحرير التي وضعته الرئيسية تعد اسبانيا من البلدان
هذا البلد الأوروبي يعد الأقرب جغرافيا ف، منذ انطلاقتها إستراتيجيتها لإنجاح الثورة

ساهمت عوامل أخرى في تشجيع عناصر ، كما في القارة العجوز وحضاريا من الجزائر
 يديولوجيوالإ جبهة التحرير الوطني للتقرب من النظام الفرانكوي، مثل الاختلاف السياسي

الفرنسية في شمال بنظيراتها سبانية وتصادم المصالح الإ بين نظامي باريس ومدريد،
الجمهورية ثم موقف بلاد الغال وهذا البلد الإيبيري، ، وكذا العداء التقليدي بين إفريقيا

انية ضد الجمهورية الإسب نكواالتي قادها الجنرال فر " المتمردة"وطنية من الحركة ال الفرنسية
التي انتهت بدورها و  ،8444-8440الحرب الأهلية مابين  إلىالتي أفضت  ،الثانية

بانتصار جناح الجنرال فرانكو الذي عادته فرنسا، فانتقم منها خلال الحرب العالمية الثانية 
ات تأزم العلاق ذلك نتج عنف بتقربه من الألمان والإيطاليين في مرحلة انتصار المحور،

سباب سمحت لقادة ومنظمي الحركة الأ تلك كل .سبانية بعد الحربالفرنسية الا
يبيرية نقطة محورية في النشاط ئر على جعل أراضي شبه الجزيرة الإالاستقلالية في الجزا

 .التحرري على المجالين السياسي والعسكري

 .بدايات نشاط جبهة التحرير الوطني بمدريد -1.1.2

ل الأولى في أوروبا التي استقبلت مناضلي الحركة كانت اسبانيا الفرانكوية من الدو 
الاستقلالية في الجزائر، فقصدها عناصر جبهة التحرير الوطني الجزائرية لأسباب 

ضيها في شبه الجزيرة ا، سواء كان ذلك على أر الآمن مختلفة، فاعتبرت كبلد للجوء
جبهة التحرير  ذتاتخحيث ، حمايتهاالواقع تحت  الأقصىيبيرية، أوفي شمال المغرب الإ

كانوا ن قادة الثورة كقاعدة للدعم اللوجيستيكي للحرب ضد فرنسا، لأ الوطني هذه المناطق
بالعداء الفرنسي الاسباني والتنافس فيما بينهما على المصالح في شمال  علم واسع على
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 بعضها مرتبطف، وحيوية قديمة وجديدة الذي تغذيه حسابات تاريخيةذلك الصراع  إفريقيا،
لها في بداية غزو نابليون بونابرت بفقدان اسبانيا لمستعمراتها في أمريكا اللاتينية، ثم ب

سبانية حول مناطق الإ-البعض الأخر يعود إلى الاتفاقيات الفرنسية، و القرن التاسع عشر
النزاع حول  نفوذ كل طرف في المغرب الأقصى مع مطلع القرن العشرين، مع ذلك يبقى

السلبي في نظر الحركة الوطنية الإسبانية التي  باريس، وموقف إفريقيا المصالح في شمال
السير الحسن للعلاقات بين  عرقلاسببين  ،8440قادها الجنرال فرانكو منذ أول أكتوبر 
تعزيز في سباني لاستغلال الخلاف الفرنسي الإ الطرفين، الشيء الذي شجع الجزائريين

 . 8419نوفمبر  شهر قبل جزائرلفية للعمل الثوري في القواعدهم الخ

 Rocío)في هذا الشأن تقول المؤرخة الاسبانية روثيو بيلاسكو دي كاسترو
Velasco de Castro) سبانية في شمال المغرب دعمت الحركة الوطنية أنّ الإدارة الإ
الحار للوطنيين الجزائريين وحتى  ستقبالالاسبانية وفرت المغربية، والسلطات الإ

من  وهو الشيء نفسه الذي تؤكده الوثائق الأرشيفية الفرنسية، ففي إرسالية  (1)التونسيين
المبنية على تقارير مصالح المراقبة الإقليمية  8411أوت  20م وزارة الداخلية الفرنسية يو 

الخاضع  الحركة الاستقلالية في المغرب الأقصىنشطاء  ، فإنّ جويلية 26ليوم  بالجزائر
كما  (2)هم في شمال المغرب الخاضع للحماية الإسبانية،ستقبالم اتقد  للحماية الفرنسية

                                                           

(1) – Rocío Velasco de Castro, op., cit., p. 168 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Maroc1953-
1959, dossier 20. Note n°1933 du Cabinet du Ministère des Affaires 
Etrangères pour la Direction d’Afrique-Levant « au sujet d’aide apportée par 
l’Espagne franquiste aux mouvements séparatistes nord-africain », Paris, le 
20 aout 1955 
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وجدوا كل الدعم اللازم من  إخوانهم الوطنيين المغاربة في الشمال، كما أن السلطات 
تهم بجميع ما يحتاجون إليه، وذلك يعود إلى الخلاف الذي دعمالإسبانية الفرانكوية 

ع الملك محمد بن يوسف عن العرش ازدادت حدته بين الإسبان والفرنسيين منذ خل
مكتب له إلى فتح  حزب الاستقلال المغربي، الشيء الذي أدى ب8414المغربي سنة 

إذ كلف بتسيير هذه الهيئة ، لممارسة العمل الدعائي الاستقلالي في نفس السنة مدريدب
لحادثة ا في نظرنا تلكف (1)،الفاسي بيرعبد الكالمغربية الجديدة في العاصمة الاسبانية 

نكوية بالريف االدافع الرئيسي الذي جعل الوطنيين الجزائريين يتصلون بالسلطات الفر  مثلت
 .، سعيا منهم في الحصول على نفس الدعمالاسباني

إعلان العمل المسلح الوثيقة إقامة بعض قادة الثورة في مدريد منذ  ت نفسذكر  لقد
مكث في  الذي للثورة الوفد الخارجي ادةأحد ق ،أحمد بن بلةمنهم ، الاستقلالي في الجزائر

محمد بوضياف الذي ذكرته ، أما 8411العاصمة الاسبانية في بداية أفريل من سنة 
 4على أنه قائد جيش التحرير الوطني في الداخل قد حل بنفس المدينة يوم  2))الوثيقة

، بصفة سبانيةإادثات ذات طابع سياسي مع شخصيات جوان، خلالها كان للجزائريين مح
المحافظ السامي  (Rafael Garcia Valiño)غارسيا بالينيورافاييل خاصة مع الجنرال 

الأحداث التي وقعت  كما ركزت الوثيقة أيضا علىلإسبانيا في شمال المغرب الأقصى، 
 والمنطقة الوهرانية الخاضع للحماية الفرنسية خلال جويلية وأوت في كل من المغرب

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Maroc1953-
1959, dossier 20, note n°1933…Paris le 20 aout 1955, op., cit. 

)2(- Ibid. 
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بعد تبادل في وجهات النظر مع بعض  قوعها حسب هذا المصدركان و بالجزائر، والتي 
 1)).الشخصيات الاسبانية

وجيش التحرير الوطني جبهة التحرير الوطني  نشاط على هذا الأساس نستنتج أنّ  
 ،ثم تطور خلال عامها الأول ،بدأ قبل بداية الثورة التحريرية، قد في الأراضي الإسبانية

من نوعها للثورة  ات الأولىتمثيليير الوطني بمدريد من المكتب جبهة التحر  ويعد بذلك
إلى جانب كل من مكاتب الناظور وطنجة بالمغرب  8419سنة  في العالمالجزائرية 

بسويسرا حسب وثيقة فرنسية، حيث تتبع  (Montreux)الأقصى طرابلس الليبية، ومونترو
جنبي للثورة الجزائرية منذ فيها دي مارجوري، السفير الفرنسي بمدريد، تطور الدعم الأ

نشاط خلية  مضبوط لبدايةتاريخ مع ذلك، فقد كان من الصعب علينا تحديد  (2).اندلاعها
لأنّ تلك الشبكة جاءت كنتيجة لبناء أحداث متفاعلة منذ  ،جبهة التحرير الوطني باسبانيا

المغرب ، والتي تمثلت في تنقلات أحمد بن بلة ومحمد بوضياف بين شمال 8419أكتوبر 
الأقصى الخاضع للحماية الإسبانية والقاهرة عبر محور مدريد، الشيء الذي كان له أثر 
كبير في التأسيس فيما بعد لخلية جزائرية لدعم الثورة في الأراضي الإسبانية، لأنّ أول 

كان قد تعرف من قبل في العاصمة ( يوسفي)مسؤول رسمي لهذه الهيئة في إسبانيا 

                                                           

)1(- AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Maroc1953-
1959, dossier 20, note n°1933…Paris le 20 aout 1955, op., cit. 

(2)- AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous série Secrétariat d’Etat aux 
Affaires algérienne (SEAA), dossier 47. Mémorandum de Comité 
interministériel « aides extérieures a la rébellion algérienne », Annexe n°5, 
Paris, 20 février 1959. 
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المقيم بمدريد، وهو أحد أصدقاء  التونسي، الطبيب حافظ ابراهيم نهالمصرية على معاو 
 (1).بوضياف وبن بلة في العاصمة الإسبانية

أعدته مصالح المراقبة الإقليمية بالجزائر خلال  التقرير الذيإضافة إلى ذلك، فإنّ 
ها ا أرسلته إلى نظيرت، والذي سلم لوزارة الداخلية الفرنسية التي بدوره8411جويلية 

 سبانية فيمنطقة الحماية الإ بوضياف كان دائم التحرك بينمحمد قد ذكر أنّ للخارجية، 
في سبان ومغاربة إولين ؤ ه اجتماعات على أعلى مستوى مع مسسبانيا، وكانت لا  المغرب و 

على هذا الأساس نقول أن  )2(.والمستعمرات بمدريد  سبانيمقر الإدارة العامة للمغرب الإ
، كان يخضع مباشرة لمحمد في شبه الجزيرة الإيبيريةجبهة التحرير لالنشاط الأول 

هذا  أنّ يعيّن قبل في البداية، ثم للعربي بن مهيدي قائد المنطقة الخامسة، بوضياف
  (3).على تلك الشبكةامحمد يوسفي  الأخير المناضل

الجزائر "إنّ المناضل امحمد يوسفي المدعو سي مصطفى، قد تحدث في  كتابه 
عن فترة إشرافه على " (L’Algérie en marche. T. II) النضاليةي ظل المسيرة ف

نشاط خلية جبهة التحرير الوطني بمدريد، منذ تنصيبه من طرف الشهيد العربي بن 
مهيدي، هذا الأخير الذي غادر إسبانيا بعد ذلك ودخل إلى الجزائر بصفة سرية عبر 

                                                           

(1)-M’hamed Yousfi, L’Algérie en marche ; le F.L.N sans frontières, T. II, 
(Ed. E.N.L, Alger, 1985), p. 58-59  

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Maroc1953-
1959, dossier 20, n°1933… Paris, le 20 aout 1955, op., cit.  

 .سنتحدث عن ذلك بالتفصيل في الصفحات اللاحقة -(4)



 

133 
 

التنصيب وقع بعد استقلال المغرب الأقصى في المنطقة الوهرانية، إذ ذكر الكاتب أنّ 
 (1).، في إطار توسيع العمل اللوجيستيكي للمنطقة الخامسة التاريخية8410مارس 

 ريتيرو حيراندا باارع سانس دي بش 84بـ  مدريدفي  امحمد يوسفي قامةإ كانت 
(Calle Sainz de Baranda, 19. Retiro)  نفس البيت الذي كان فيه لاعب كرةفي 

الذي لقب بالجوهرة السوداء لأتليتيكو مدريد، وذلك (Ben Barek) القدم بن بارك المغربي
بمساعدة الدكتور حافظ إبراهيم، الطبيب التونسي الذي كانت له وحدات إنتاجية في مجال 

، والذي كان عونا هاما ورئيسيا لسي مصطفى أثناء تأدية الكيماوية والصيدلانيةالصناعة 
  (2).امهمته باسباني

من كتابه  (والثاني عشر السابع، السادس)ل و فص ثلاثة قد تحدث في يوسفي إنّ 
المذكور أعلاه، عن الظروف والأسباب التي دفعت إلى تعيينه في تلك المهمة بالبلاد 

 8410الإيبيرية، إلا أنّ في عرضه للأحداث والوقائع ونتائج نشاطه هناك ما بين ربيع 
كما أغفل أو تجنب الحديث عن الجزائريين . ليها الذاتية، قد غلبت ع8416ونوفمبر 

الذي كانوا معه من المناضلين الأوائل في اسبانيا أو في الأراضي المغربية الخاضعة 
لحمايتها، فهو لم يذكر العناصر التي كانت في المجموعة التي أشرف عليها في العاصمة 

محدودة من خلايا جبهة التحرير  الاسبانية إلا عرضا، واقتصرت إشارته على عناصر جد
مثل بعض المناضلين الذين كانوا في  ،الوطني التي عملت في باقي أجزاء إسبانيا

ه تجاهلو  مجموعة برشلونة التي ساهم في تأسيسها الاسبانيين خوسي مارتي وباكو،
يطرح الكثير  ،وغيرهماللذان نصباه في مدريد، دور بوضياف وبن مهيدي  الحديث عن

                                                           

(1)-M’hamed Yousfi, op., cit., pp. 63-64 

(2)-Ibid., pp. 58, 64.  
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يستلزم قاعدة نضالية حتى يتم تعيين  ، لأن المنطق في العمل الثوريساؤلاتمن الت
سواء كان ذلك قبل أو بعد تعيينه،  مسؤول على الفرقة أو المجموعة التي سيشرف عليها

خاصة ونحن نعلم أنّ العمل الاستقلالي المسلح في الجزائر قد خضع إلى تنظيم إداري 
  .8419عداد له خلال صيف وعسكري في الداخل والخارج منذ الإ

لكن وثائق الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي أبرزت تلك الحركة المنتظمة للثوار 
الجزائريين ما بين المنطقة الوهرانية، الريف المغربي الواقع تحت الحماية الاسبانية وشبه 

ين ماب -الذي لم يذكره الكاتب–الجزيرة الإيبيرية، وكذا النشاط الكثيف لمحمد بوضياف 
إذ أشارت نفس الوثائق إلى التسهيلات التي منحتها السلطات  (1)القاهرة، تيطوان ومدريد،

في شمال إفريقيا، حيث جاء في إحدى تقارير دي " الانفصاليين"الفرانكوية لهؤلاء 
، السفير الفرنسي بالرباط، في حديثه عن نشطاء الحركة (de Lacoste)لاكوست

أعداءنا، بما فيهم المجرمين الأكثر إدانة، تترك لهم : " قوله الاستقلالية في شمال إفريقيا
هذا ...لإسبانية يحصلون على وسائل الإقامة والعيشدارة الإوبمساعدة ا. حرية الحركة

بعد  المنطقة الوهرانية والجزائر الوسطى منين لفار لى الجزائريين االاستقبال الحسن امتد إ

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Maroc 1953-
1959, dossier 20. Note n°2047/65, de Lacoste (Ambassadeur de France à 
Rabat) au Ministre des affaires étrangères (Paris), le 19 juin 1955. 

 .مبحث اسبانيا منطقة عبور لقادة الثورة: بالتفصيلأنظر  
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شارة إلى وجود حوالي أربعين من تمت الإ، لقد منذ فيفري. فشل عمليات نوفمبر
 (1)..." الجزائريين

مع ذلك، فقد كان كتاب يوسفي من الكتابات الجزائرية القليلة جدا في تغطية نشاط 
الحركة الاستقلالية الجزائرية في شبه الجزيرة الإيبيرية وفي الأراضي المغربية الخاضعة 

ي الهام مع المجموعة المتعاطفة من للاحتلال الإسباني، إذ أشار إلى نشاطه الشخص
الأجانب مع القضية الجزائرية، إذ ذكر بعض المغاربة أمثال محمد دليرو ودريس بن 

كانوا أعوان مثاليين في مهماتهم الخطيرة " جلول وبركة عبد الغاني الذين قال عنهم أنهم 
 (2)."لصالح إخوانهم الجبهويين الجزائريين

 :1418 -1416تمثيل رسمي إلىشبكة الدعم من  -2.1.2
أوت  21إنّ عملية تنظيم نشاط الحركة الاستقلالية في الجزائر التي حصلت في 

، في إطار البحث عن الوحدة الإيديولوجية والسياسية للثورة، قد سعت لجنة 8410
التنسيق والتنفيذ ابتداء من ديسمبر نفس السنة إلى تنظيم العلاقات بين مؤسسات الثورة 

والخارج، وفي هذا المجال قام مسؤولون كبار في جبهة التحرير الوطني  في الداخل
بجولات أوروبية ومغاربية لوضع هياكل جديدة متطابقة مع قرارات مؤتمر الصومام، ومنذ 
ذلك التاريخ أصبح امحمد يوسفي تحت أوامر العقيد أوعمران الذي كان بدوره تحت 

ؤون الخارجية، هذا الأخير قرر تحويل خلية مسؤولية الدكتور لمين دباغين المكلف بالش

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Maroc1953-
1959, dossier 20. Note n°2047/65, de Lacoste (Rabat) … le 19 juin 1955, 
op., cit. 

(2)- M’hamed Yousfi, op., cit., p. 64 
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مكتب رسمي لجبهة التحرير الوطني، وعيّن كمسؤول  الدعم اللوجيستيكي للثورة بمدريد إلى
عنه مسعود بوقادوم المدعو حواس، النائب البرلماني السابق عن حركة انتصار الحريات 

  (1) .الديمقراطية

ؤول عن المنظمة اللوجيستيكية إنّ امحمد يوسفي الذي استمر في نشاطه كمس
للثورة باسبانيا تحت إشراف مكتب جبهة التحرير الوطني بمدريد، قد أعاب كثيرا على 
القرار الجديد الذي اتخذته لجنة التنسيق والتنفيذ، إذ رأى في ذلك عرقلة للدور الذي لعبته 

  (2).المنظمة التي ترأسها

ناها من كتاب مراد صديقي، وشهادة المعطيات التاريخية الأخرى التي استمد لكن
ابراهيم بن ابراهيم، ووثائق الأرشيف الفرنسي، والشهادة المكتوبة التي قدمها لنا خوان مويا 
لوبيث محامي جبهة التحرير الوطني باسبانيا خلال حرب التحرير تصب كلها عكس 

ة تفضيله للعمل شبه هذا الأخير لقد بنى انتقاداته على فكر . الانتقادات التي دوّنها يوسفي
السري على العلني أو الرسمي الذي لعبته منظمة الدعم اللوجيستيكي ومكتب جبهة 
التحرير بمدريد، بحجة تفطنه لعمل سري موازي يريد القضاء على نشاط الجبهة في 

انسحابه من )اسبانيا، الذي انتبه إليه أثناء معاملاته مع بارونات المتاجرة بالسلاح أحيانا 
، ونشاط (مخصصة لتموين الثورة مع شخص قدمه له السفير التونسي لدى اسبانيا جلسة

                                                           

(1)-M’hamed Yousfi, op., cit., pp.121-122  

(2)-Ibid. 
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 (1)(SDECE)المخابرات الفرنسية أحيانا أخرى، فإذا تجنب هذا الجهاز العسكري الفرنسي
الدخول في خلاف عدائي مفتوح مع إسبانيا كما فعل مع مصر في حرب السويس، فإنّه 

باط، من خلال إدعاء المخابرات الفرنسية على أنّ برمج لغليان سياسي بين مدريد والر 
السلاح الذي تقوم جبهة التحرير بتهريبه من البلاد الإيبيرية إلى المغرب، ليس له وجهة 

  (2).أخرى سوى القضاء على الجالية الإسبانية بمدينة طرفاية

يت جهود فرنسا للقضاء على الثورة وأجهزتها في الداخل والخارج، بكل ما أوت إنّ 
من قوة وأساليب الحرب النفسية، لا مجال للشك فيها، إلا أنّ ما أشار إليه يوسفي 
بخصوص الإجراء الذي اعتمدته لجنة التنسيق والتنفيذ، بإخراج نشاط الجبهة من السرية 

لم يكن في الحقيقة السبب الرئيسي في الوضع  8410إلى العلنية بمدريد في ديسمبر 
م ومكتب الثورة في إسبانيا، لأنّ آلة الحرب الفرنسية تحركت الذي ألت إليه شبكة الدع

للقضاء على خلايا جبهة التحرير،  بنفس العزيمة في كل مكان وعلى جميع الأصعدة

                                                           

 Service de Documentation Exterieure)الخارجية والجوسسة المضادة مصلحة التوثيق -(1)
et de Contre-Espionage)  نشاط ، الذي نص على جعل  8490جانفي  9تأسست بمرسوم

 .توجيه وتنسيق الاستعلامات  من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء

Constantin Melnik, De Gaulle, les services secrets et l’Algérie, (Ed. 
Nouveau Monde, Paris, 2012), p. 8 

(2)-M’hamed Yousfi, op., cit., p. 124-125 
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سواء كان ذلك في الداخل أو في الخارج، كما أنّ التحول الهام في الموقف الاسباني قد 
  (1).8410بدأ سرا في نهاية ربيع 

خلال الثور ، محامي جبهة التحرير الوطني بمدريد لوبيث مويا السيد خوان إنّ 
والذي كان في اتصال وثيق مع مناضلي جبهة التحرير  ،(8411منذ جوان )التحريرية 

بحي سلامنكا في العاصمة  منذ ذلك التاريخ، قد استقبلنا في بيته الوطني في اسبانيا،
 جبهةعناصر نشاط  عن ن تفاصيلحول ما يعرفه م (2)،بشهادتهأدلى لنا و  الإسبانية
لنا نقاط  حإذ وضّ خاصة، الإيبيرية بصفة عامة ومدريد بصفة  في البلاد الوطني التحرير

اللبس في هذا المجال، بإشارته إلى معطيات تاريخية أخرى حول نشاط عناصر جبهة 
 " في قوله التحرير في اسبانيا، تلك المعلومات التي لم نجدها في أي مصدر بحث أخر،

كانت مدركة بما يريده الجزائريون وما ، التي سبانيةالإأنّ المكتب افتتح بعلم السلطات 
به من نشاط معادي لفرنسا على جميع الأصعدة، وقد كان المكتب بمثابة  سيقومون

إحدى المبادئ  ، لكونوفي رأينا هذا ليس فيه ما يدعو للشك (3)".قنصلية جزائرية"
لعربية هو تبادل البعثات الدبلوماسية والتجارة في الأسلحة بين الأساسية لسياسة فرانكو ا

أنّ ، فقد أضاف خوان مويا، من جهة أخرىو  .من جهة ، هذارناه سابقاالطرفين مثلما ذك
الذي كان مقره  دائم ومباشر مع القائمين على المكتب تصالاالشرطة الاسبانية كانت في 

                                                           

ادمة، اعتمادا على وثيقة أرشيفية صادرة من  سنعود إلى هذه الفكرة بالتفصيل في الصفحات الق -(1)
 941/116: تحت رقم 8410جوان  89السفارة الفرنسية بمدريد إلى وزارة الخارجية بباريس يوم 

(2)-Juan Molla López, “El F.L.N en España a la época de la guerra de 
independencia de Argelia”, entrevista, (Abdelnasser OMAR), Barrio de 
Salamanca, Madrid, 21 de enero de 2016.                        1 أنظر الملحق رقم  

(3)-Juan Molla López, óp., cit.   
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 El)خلف متحف البرادو  (Ruiz de Alarcon )شارع رويث دي ألاركون  28بـ 
Prado) (1).مدريدقلب  في  

لى رأسها عضمنته خلية بوليسية  الاتصال بين المكتب والسلطات الإسبانية
سباني جاء والسبب في هذا التصرف الإ (López Maturana) المحافظ لوبيث ماتورانا

ق العنان يس الذي أطلتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل وتصفية الحسابات مع النظام في بار 
هذه الفكرة الأخيرة أكدها لنا المؤرخ الاسباني  (2).فرنسا سبان فيللاجئين الجمهوريين الإ

بيدرو مارتينيز ليو أثناء مناقشتنا معه لقضية أسباب العداء الذي أعلنه فرانكو لبلاد الغال 
ذلك التصرف في حين روثيو بيلاسكو حددت أهداف  (3).بعد الحرب الأهلية الاسبانية

سبانية المكلفة بتسيير شؤون الحماية في شمال خاصة من طرف المحافظة الإ وبصفة
سبانيا في العالم إالأول له علاقة بتحسين صورة . افالمغرب الأقصى في ثلاثة أهد

العربي والإسلامي، الثاني مرتبط بتغذية المعارضة للاستعمار الفرنسي في شمال إفريقيا 
م باريس، والهدف الأخير مرتبط بمراقبة تقدم نشاط الحركة الوطنية والانتقام من نظا

                                                           

-صورة البناية التي كان فيها مكتب الجبهة بشارع روي ثدي ألاركون :6أنظر الملحق رقم  -(1)
 .ن البناية، حسب شهادة خوان مويا لوبيثوكان في الطابق الثالث على الجانب الأيسر م. مدريد

 .2181أفريل  41التصوير عبد الناصر عمر، 

(2)- Juan Molla López, óp., cit.  

(3)-Pedro Martínez Lillo, “La opinión pública española y la guerra de 
independencia de Argelia”, entrevista, (Abdelnasser OMAR), UAM, Madrid, 
25 de enero de 2016.   
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إلا أنّ هذه النقطة الأخيرة التي أثارتها روثيو بيلاسكو، لا  (1).المغربية إلى منطقة حمايته
نشاطرها الرأي فيها بحكم الدعم الذي لاقته الحركة الاستقلالية المغربية الناشطة في الجزء 

ية الفرنسية، فقد تحصلت الحركة الاستقلالية المغربية على الدعم المغربي الخاضع للحما
من طرف المسؤولين العسكريين الإسبان الذين كانوا في بلاد الريف،  وذلك منذ عزل 

، حيث لجأ قادة الجيش الإسباني إلى 8414السلطان محمد الخامس عن عرشه في أوت 
نيا في تسوية المشكلة المغربية وفق هذه السياسة من أجل الضغط على فرنسا لإشراك اسبا

 (2).ما يخدم مصالح كل من باريس ومدريد

اهتم مكتب جبهة التحرير الوطني في العاصمة الاسبانية بأنشطة مختلفة، على  
، وكذا القيام بالدور الأساسي الذي وجد من أجله وهو تصالاتوالارأسها الدعاية، الإعلام 

ح، أموال، ألبسة وأدوية  للثوار الذين كانوا في أمس المجهود الحربي للثورة من سلا جمع
  (3).الحاجة إليها في ميدان المعركة

بهدف جوهري حددته الثورة عند انطلاقتها وهي تدويل  ارتبط العمل الدعائي 
 يفرنسالإعلام الروجها يالقضية الجزائرية من خلال محاربة الأفكار الخاطئة التي 

قطاع الطرق ائر عبارة عن أعمال إجرامية يرتكبها بخصوص أنّ ما يحدث في الجز 

                                                           

(1) –Rocío Velasco de Castro, óp., cit., P. 168 

(2)-Anne Dulphy, « La guerre d’Algérie dans les relations Franco-
espagnoles ; enjeux spécifiques et éléments de comparaison avec l’Italie », 
Cahiers de la Méditerranée, N°71, (France), 2005, p. 32  

(3)-Juan Molla López, óp., cit.   
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اهتمام الجبهة بهذا النشاط في اسبانيا، فقد أرجعه  سببأما  (1).والخارجين عن القانون
هذا  (2)،شرها وكالة فرانس بريس الإخباريةقلة الإعلام المضاد للدعاية التي تن محدثنا إلى

، وهي 8411فيفري  88فرنسية يوم الأمر تؤكده وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية ال
موجهة للسلك الدبلوماسي الفرنسي المعتمد في الخارج، إذ حرص من خلالها لوكي 
دورسي على الحصول عن المعلومات الضرورية والكافية من وزارة الداخلية الفرنسية التي 

ي تشرف على تسيير المقاطعة في شمال إفريقيا، ومن المعلومات التي حددها الكتاب ف
الدول العربية، أمريكا، انجلترا، ألمانيا، )علاقة سكان الجزائر مع العالم الخارجي"ذلك هي 

  (3)"...(اسبانيا

في  أما عن صحة تلك الدعاية التي أشار إليها خوان مويا، فقد لمسنا حقيقتها
نا ياوالمسيئة للثوار الجزائريين أح ،الكثير من الأخبار والمعلومات غير الصحيحة أحيانا

من أمثلة ذلك ما و سبانية من المصادر الإعلامية الفرنسية، أخرى فيما نقلته الصحافة الإ
، في وصفها لجنود جيش التحرير الوطني، تداولته جريدة أرّيبا الفلانخية من مصطلحات

في  من الأوصاف، وغيرها "المتمردين"أو ، "إرهابيين" مدعية بقصد أو دون ذلك، أنهم
ال المصطلحات الفرنسية المعبرة عن القوات الاستعمارية والسياسة حين التزمت استعم

                                                           

يظهر ذلك في المصطلحات التي استعملتها الصحافة الإسبانية في إشارتها إلى أحداث الثورة  -(1)
  .والثوار، وهو الشيء الذي سنوضحه في فصل الثورة في الصحافة الإسبانية

(2)-  Juan Molla López, óp., cit. 

(3)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous- série Algérie 1953-
1959, dossier 14, Note de Communication Aux postes diplomatiques du 
Moyen-Orient de renseignements relatifs à l’Algérie, 11 février 1955. 
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" قوات الأمن"للشرطة والدرك والجيوش الاستعمارية بـ  الاستعمارية في الجزائر في وصفها
  (1)".سياسة تهدئة"أو الإشارة إلى تلك السياسة القمعية المعتمدة إداريا وعسكريا على أنها 

تم نقله ما  عن طريق سبانيالإتصل إلى الرأي العام لم حداث الحرب في الجزائر أ
الثورة، سواء كان سباني لصالح إبل كان هناك نشاط دعائي  من الإعلام الفرنسي فقط،

، أو الدعاية عبر إذاعة والثورة سبانيةالإ ةفافي الفصل الخاص بالصح ذكرناهذلك فيما 
كل من  إلىفارة الفرنسية بالرباط مدريد، الشيء الذي لمسناه في المراسلة الواردة من الس

ولوزارة الخارجية الفرنسية بباريس، الرسالة المذكورة أعلاه  العاصمة الاسبانيةمثيلتها في 
، الذي 8411ماي  21أشارت إلى بث إذاعي إخباري من مدريد وباللغة العربية، يوم 

 :جاء فيه

 "جيش الله"ء جيوش لمقاتلة فرنسا قامت بتعزيز مواقعها في الجزائر، من خلال استدعا"  
فالسلطات المدنية تنتظر وصول الفوج الأول من الفيلق الفرنسي الذي سحب من ...

مجموع القوات الفرنسية في منظمة حلف الشمال الأطلسي والتي أرسلت إلى الجزائر 
  "(2)لمقاتلة الفدائيين الوطنيين الجزائريين

من ف. استعملها راديو مدريد للمرة الثانية قد "جيش الله"ثم تضيف الوثيقة، أنّ عبارة 
 خلال نص البرقية نكتشف أنّ السلطات الاستعمارية الفرنسية، كانت قلقة جدا من الدعاية

                                                           

 .نيةالاسبافي الصحافة الجزائرية الثورة بقد وضحنا ذلك في الفصل الخاص  -(1)

(2)- AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous- série Maroc 1953-
1959, dossier 21, Télégramme n°666 de l’Ambassade de France à Rabat 
(Lacoste) à l’ambassade de France à Madrid (La Tournelle), et aux MAE à 
Paris n°1685, le 1 juin 1955. 
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سبانيا لصالح الثورة، حيث استعملت الأسلوب المباشر المتمثل في اللغة إالتي تمارسها 
 كذاالثوار الجزائريين، و العربية في مخاطبة مستمعيها حتى توصل الرسالة كاملة إلى 

وهو المصطلح الذي لم ، في إشارتها لجيش التحرير  الوطني استعمالها لعبارة جيش الله
للسلطات الفرنسية، في حين عملية نقل  يرد سوى في جريدة أريبا، الوصف الذي استنكرته

تواطؤ  ي الجزائر فهذا دليل أخر علىالقوات الفرنسية من حلف الشمال الأطلسي للقتال ف
  (1).بالجزائر فرنسا هذه المنظمة الدفاعية الغربية في حرب وضلوع

في نظرنا، لجوء السلطات الفرانكوية إلى البث الدعائي الإذاعي لصالح الثورة 
الجزائرية، كان ردا على فرنسا بمبدأ المعاملة بالمثل، إذ كانت مدريد في خلاف حاد مع 

التابعة للمعارضة الباسكية للنظام " ذاعة أوسكاديلإ"باريس حول سماح الحكومة الفرنسية 
الفرانكوي، ببث برامجها النارية من جنوب غرب فرنسا في شكل حملة مضادة للواقع الذي 

  (2).فرضه الجنراليسيمو في شبه الجزيرة

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous- série Maroc 1953-
1959, dossier 21, Télégramme n°666… le 1 juin 1956, op., cit.  

كانت هذه الإذاعة الباسكية التي ترسل برامجها من مدينة تولوز، وهي محل شكاوي عديدة من  -(2)
الشيء الذي يظهر من خلال المراسلات بين وزارة  السلطات الفرانكوية لدى السفير الفرنسي بمدريد،

الخارجية الفرنسية وممثلها في العاصمة الإسبانية، أو مطالبة لو كي دورسي لنظيرته الداخلية بالتدخل، 
 .8419إلى صيف  8418منها مراسلات من 

-AMAE (La Courneuve),  série Europe, sous-série Espagne, dossier 126, 
Notes N° 498 de MAE au M.I, Le 20 aout 1951.  
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 قد الإعلامية تهمهم أنّ ، خوان مويا، محدثنا فقد ذكر أما بخصوص الإعلام، 
الحرب الدائرة رحاها بالجزائر، بشكل يخدم قضية لصحيحة عن في نشر الأخبار ا تتمثل

، وذلك بصفة الشعب الجزائري العادلة، حتى يكون الجميع على علم بحقيقة الأوضاع
المناضلين الجزائريين ومن وقف معهم من متضامنين في الساحة  ، في صفوفخاصة

قنصلية "ع، واعتبرت المكتب لأنّ السلطات الاسبانية اهتمت كثيرا بهذا الموضو سبانية، الإ
فهناك أمور  ،سبانيةضرورية للسلطات الإكانت المعلومات الصحيحة ف "جزائرية لديها

سياسية الخاصة في المنطقة بصفة عامة -تخصها في هذه البلاد، ولها نظرتها الجيو
ر الأمو ب والجزائر أو المنطقة الوهرانية بصفة خاصة، لذلك كان فرانكو ونظامه قد اهتموا

  (1).الجزائر سبانيا فيالإسبان وا   التي تخص

 يدة للحركة التحررية في الجزائرتمثلت في القيام بالتوسعة للدائرة المؤ  اتصالاته
سبانيا كانت من الدول الأوروبية الأولى إلدعم المادي والمعنوي، علما أنّ والحصول على ا

ي اتصالاتهم الخارجية، فقد قادة ومناضلي جبهة التحرير الوطني فلحركة الالتي سهلت 
 (2).بوضياف، بن بلة، أيت احمد، فرحات عباس وغيرهمكل من  استقبلت

لجنود جيش التحرير الوطني سواء كان ذلك  امعبر البلاد الإيبيرية في حين كانت  
في شمال المغرب الخاضع للسيطرة الاسبانية، حيثما كانت تيطوان إحدى القلع الهامة 

المكتب في اتصالاته . الحدود الفرنسية الاسبانية أو المرور سرا عبر للثورة في الخارج،
كان أيضا على علاقة مع السلطات العسكرية الاسبانية التي كان جزء منها مع القضية 

وذلك بإرادة الجنرال فرانكو بطبيعة  ،الجزائرية، تلك السلطات قدمت حتى السلاح للثورة

                                                           

(1)-Juan Molla López, óp., cit. 

(2)-Ibid.  
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سكان سكان المغرب الأقصى بصفة خاصة و الحال الذي ربطته علاقات شخصية مع 
لقب ه يعد من الذين يطلق عليهم في اسبانيا نّ أ، حتى بصفة عامة شمال إفريقيا

  (1).(Los africanistas)"الإفريقيين"

تؤكدها مختلف المصادر والمراجع التي تعرضت في  ،هذا إنّ أقوال شاهد العيان
فرانكو، وقد نظام ة العربية التي تميز بها ، ذلك بحكم السياسبعض جوانبها لهذه المواضيع

أسباب اهتمام فرانكو بالقضية الجزائرية، رد محامي  عنلنا ل سؤا فيا، و ذكرنا هذا سابق
فرانكو أراد الوفاء بالتزاماته لنظرائه من الحكام  جبهة التحرير الوطني في مدريد على أنّ 

و خلق المشاكل لفرنسا التي العرب أمثال جمال عبد الناصر، ولكن السبب الأساسي ه
أعلنت عدائها له منذ بداية الحرب الأهلية الاسبانية، وهو نفس الأمر أشار إليه الباحث 

 (2).بيدرو مارتينيز لييو

 :اسبانيا مركز عبور -3.1.2
لقد شكلت الأراضي الاسبانية محور ربط لعناصر جبهة التحرير وجيش التحرير  

مرورا بالمغرب الأقصى منذ اندلاع الثورة التحريرية، وذلك  الوطنيين، بين فرنسا والجزائر
إستراتيجية تموين الثورة بالمجهود الحربي، والهروب من المتابعات القضائية  في إطار

حملة الاعتقالات التي شنتها فرنسا في صفوف الجزائريين الموجودين بالميتروبول، ثم و 
اد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ازدادت حدة تلك الحملة بعد قرار جمعية الإتح

                                                           

(1)-Juan Molla López, óp., cit. 

(2)-Pedro Martínez Lillo, “La opinión pública española y la guerra de 
independencia de Argelia”, óp., cit. 
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ماي  84للالتحاق بالثورة والتخلي عن الدراسة في الثانويات والجامعات الفرنسية منذ 
8410.(1) 

سباني تهم المرتبطة بالعداء الفرنسي الإلقد استغل الجزائريون معارفهم ومعلوما  
ف المكلف بالعلاقات مع الطر  نهما في شمال إفريقيا، لذلك أوجدوالمنافسة الشديدة بي

، عدة طرق ومنافذ للتواصل مع الكفاح وعلى رأسهم محمد بوضياف  الخارج في الثورة
من الثورة  سنتين الأوليينالخلال  (2).سبانيةالتحرري في الداخل عبر الأراضي الإ

كانت الحركة سهلة بالنسبة للثوار الجزائريين، السياسيين منهم والعسكريين،  الجزائرية،
 26فتعليمة  .سبانيا الفرانكويةا  فرنسا و  يطبع العلاقات بينلخلاف الشديد الذي كان لظرا ن

التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بناء على تقرير مصالح الرقابة الإقليمية  8411جويلية 
، في شمال إفريقيا "نفصاليةالاللحركات "سبانية المساعدات الإ بالجزائر، المتعلقة بموضوع

لسلطة الفرنسية في معارضين لوجود اال المسلمينمع سبانيا إ تعاطف"ارت إلى قد أش
كان سواء  هؤلاء معها، بحثت دائما وبطريقة استعراضية استمالة تعاطف شمال إفريقيا، إذ

                                                           

(1)-Leila Boukli, Guerre de Liberation, Le passeur d'armes: la baraka 
inouie, mars 2013, [http://www.memoria.dz/mar-2013/guerre-libertion/le-
passeur-d-armes-la-baraka-inouie], Consulté le 18 mai 2015  

(2)-Mohamed Boudiaf, « La préparation du 1er novembre 1954 », Mémoria, 
p. 18. In : El jarida, numéro 15, (Algérie), novembre- décembre 1974.  
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للمنطقة الخاضعة  الاستقلالبمنح  لمسؤولين إسبان، من خلال التصريحات الرنانةذلك 
 (1)".بعض المدنى سيادتها عل ءإبقالحمايتها مع 
 21من طرف فرنسا في ، يالمغرب عن العرش محمد بن يوسف السلطان عزلإنّ 

وفق ما نصت عليه معاهدة الحماية  دون استشارة إسبانيا في ذلك القرار ،8414أوت 
، التي لم سبانيةالدوائر الرسمية الإ فيقد أثار استنكار شديد ، 8482المبرمة بفاس سنة 

الحكومة الفرانكوية الفرنسي الذي تجاهلها، الشيء الذي جعل  تستسغ أمر التصرف
في  الاستقلاليةمساعدة الحركات  ، يعملون بصفة علنية علىالذين تشغلهم والأعوان
الخاضع للسلطات الفرنسية، وحتى  النشطاء الوطنيين في الجزائر  الأقصىالمغرب 

دعمها  تإنّ مدريد واصل" ال وتونس، إذ قال المؤرخ الفرنسي هنري مارشا في هذا المج
نقطة اتصال بين  -العاصمة الإسبانية– وتعد ،في شمال إفريقيا الانفصاليةللحركات 

في  الإسباني تثبت التدخل استقيناها، فإنهّا، وحسب المعلومات التي الانفصاليينالقادة 
، يوم تزداد يوما بعد لتلك المجموعات، والتي التسهيلات الممنوحةمن خلال قضايانا 

خلافا لما اتفق عليه في معاهدة الحماية، القاضية بالتعاون في المسائل الجوهرية التي 
     (2)".تخص المغرب

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), Série Afrique-Levant, sous-série Maroc 1953-
1959, dossier 21, note n°1933, du Ministre des Affaires Etrangères (Pineau) 
à la Direction de l’Afrique-Levant, le20 aout 1955. 

(2)-Henry Marchat, "La France et l'Espagne au Maroc pendant la période 
du Protectorat 1912-1956". Revue de l'Occident Musulman et de la 
Méditerranée, V. 10, (Paris), 1971, pp. 81-109. 
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إذن، كلا النظامين، الفرنسي والإسباني، يرى تجاهل إحداهما للأخر في تسيير 
شؤون المغرب الأقصى، الأمر الذي انعكس سلبا على العلاقات بين البلدين الأوروبيين 

سياسية إلى غاية -في كامل شمال إفريقيا، بسبب تصادم مصالحهما الاقتصادية والجيو
  (1).8410منتصف سنة 

تؤكده وثائق الأرشيف  حسب ما ذكره مارشا، ه الحكومة الفرانكويةتقدمالدعم الذي 
 21الواردة من وزارة الخارجية الفرنسية في  8444الدبلوماسي الفرنسي في التعليمة رقم 

المنظمات "ولي ؤ سبانيا لمسإها تالتسهيلات التي منح، التي تشير إلى 8411أوت 
لكن بصفة خاصة في  (2)في شمال إفريقيا في جميع أرجاء التراب الإسباني، "نفصاليةالا

منطقة الحماية الإسبانية في شمال المغرب حيث تقوم مصالح  المحافظة السامية 
 La Alta Comisaria de España en )سبانية للمغرب الأقصىالإ

Marruecos)(3) ،الوطنيين القادمين من تونس  هؤلاءلوالتعاون ومنح الدعم الترحيب ب
 ،(4)(Rafael Garcia Valiño )لدى مصالح الجنرال بالينيو والمغرب الفرنسي والجزائر،

                                                           

(1)-Henry Marchat,, op., cit.  

(2)-AMAE (La Courneuve), Série Afrique-Levant, sous-série Maroc 1953-
1959, dossier 21. note 1933… 20 aout 1955, op., cit.   

، جهاز مسؤول عن تسيير شمال المغرب الأقصى الواقع ( 8410أفريل  0 -8484أفريل  86) -(3)
  .والصحراء الغربيةسبانية، منطقة ايفني تحت الحماية الا

فرانكو، كانا معا في مدرسة سلاح المشاة من المقربين جدا من الجنرال ( 8141-8462) – (4)
سنة، ثم عنصران من جيش إفريقيا في شمال المغرب، لذلك كانت كلمة الجنرال  81بطوليدو، وعمره 

-8418أصبح بالينيو المحافظ السامي في تيطوان ما بين . بالينييو مسموعة لدى الجنراليسيمو
8410.                                          Joaquín Bardavio, op., cit., p. 295.  
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نّ لم جيش التحرير الوطنيفي  المعروفين نوليؤ مسلل التي فتحت كل أبواب الترحاب ، وا 
، أيقصد بذلك الجيش الجزائري أو "جيش التحرير الوطني"د الوثيقة مقصودها بعناصر تحد

، فإنّ مصالح المخابرات الفرنسية قد أكدت مرارا على تواجد الاستقلاليين (1)المغربي
 المغاربة والتونسيين والجزائريين في هذه المنطقة الخاضعة للحماية الاسبانية من بلاد

 لعسكرية التحرريةالعمليات ا نطلاقلاقاعدة  أصبحالذي لمكان الأقصى، ذلك ا المغرب
الكتاب الإعلامي،  ابعد الحرب العالمية الثانية، لتؤكد هذ الأقصىفي الجزائر والمغرب 

 بأنّ ( دائرة إفريقيا والمشرق)الموجه من وزارة الخارجية الفرنسية إلى إحدى دوائرها السياسية
في شمال إفريقيا، وذلك الدعم اتخذ " ةالانفصاليالحركات "نشاط ل ة داعمةسبانيالإسياسة ال

 "(2).الاسبانيالمغرب "في  بما لا يدع مجالا للشكميزة عسكرية 
لقد صنفت إسبانيا على أنها مركز  :للمهاجرين الجزائريين بفرنسا -9.1.2 

رات لوجيستيكي هام في خدمة الثورة الجزائرية، فإذا كان ذلك التصنيف مبني على اعتبا
ونظامها السياسي  سياسية، المتمثلة في الموقع الجغرافي لإسبانيا بالنسبة للجزائر،-جيو

وعلى الذي يعيش خلافات جوهرية مع سلطات باريس، فإنّ  مفجري الثورة التحريرية 
قد رأى في فرنسا قاعدة خلفية لتغذية هذا المركز الإستراتيجي  رأسهم محمد بوضياف،
اخل، وذلك من خلال قوة المهاجرين الجزائريين في المتروبول، فتلك للعمل المسلح في الد

الكتلة المهاجرة، كانت قوة فعالة من حيث عددها وحيوية نشاطها لتموين العمل المسلح 

                                                           

جيش "كلا من الجناحين المسلحين للحركة الاستقلالية في المغرب الأقصى والجزائر حملا اسم  -(1)
 A.L.M ، وأحيانا بـA.L.Nالتحرير الوطني، يرمز لهما في وثائق الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي بـ 

 .بالنسبة لجيش التحرير المغربي

(2)-AMAE (La Courneuve), Série Afrique-Levant, sous-série Maroc 1953-
1959, dossier 21. note 1933… 20 aout 1955, op., cit.  
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المعلن من طرف إخوانهم في بلدهم الجزائر، سواء تعلق الأمر بالدعم المادي أو 
مالي بناء على الاعتمادات التي كان  بالسلاح، نظرا لما تمثله تلك الجالية من ذخر

  (1).الديمقراطيةيقدمها هؤلاء العمال المناضلين في حزب حركة انتصار الحريات 
يحتمل  منذ بداية الثورة، خطر النشاط الوطني الذي من جهتها، أدركت الفرنسية السلطات

مكانية في الميتر  (2("الفرنسيين المسلمين من الجزائر"هؤلاء العمال يمارسه  أن وبول، وا 
لتموين جبهة التحرير وجيش التحرير رئيسي هام و إلى مصدر بالفعل،  لهمتحوّ 

  (3).الوطنيين
الإجراءات من أجل القضاء على التمرد في المهد، لجأـت تلك السلطات إلى 

، التي شكلت 8419القمعية، مثل ما فعلته في الجزائر بعد عمليات ليلة أول نوفمبر 
لتحريرية، فمصالح الشرطة الفرنسية المكلفة بمراقبة المهاجرين، قامت اندلاع الثورة ا

                                                           

 8419ألف مهاجر سنة  911تشير الإحصائيات أن المهاجرين الجزائريين بفرنسا بلغ عددهم  -(8)
، كانت شبكة 8416أكتوبر  وفي. 8419ألاف منخرط في هذا الحزب السياسي في نوفمبر  6منهم 

مليون فرنك شهريا من الاقتطاعات المالية التي تأخذها جبهة التحرير ل خمس مائة جونسون تحوّ 
 .الوطني من أجور العمال الجزائريين بفرنسا

Hervé Hamon et Patrick Rotman, les porteurs de valises; la résistance 
française à la guerre d’Algérie, (Ed., Albin Michel, Paris, 1979), pp. 57, 83.  

، بفضل (Français Musulman d’Algérie)" فرنسي مسلم من الجزائر"أصبح الجزائري  -(2)
 .سنة 886، بعد ما عاش الجزائري كرعية فرنسي لمدة 8496سبتمبر  21قانون الجزائر في 

(3)-Abssi Marion, Le Nationalisme algérien et ses diverses expressions 
dans l'immigration en France metropolitaine entre 1945-1965, (Thèse de 
doctorat, Inédite), Univ. de Loraine, Metz, 2012, p. 126 
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بعمليات صبر أراء في صفوفهم، من أجل معرفة موقفهم مما يجري في الجزائر، إذ 
من  اكتشف هذا الجهاز الأمني الفرنسي أنّ أغلبية هؤلاء الفرنسيين المسلمين

لافتخار بانضمام الجزائر إلى ، قد ساد في أوساطهم الفرح والبهجة وا(FMA)الجزائر
 (1).الأقصىالذي بدأ في تونس والمغرب  "الجهاد"صف 

إنّ الإجراءات القمعية التي اعتمدتها فرنسا بالجزائر للقضاء على الثورة في المهد، 
اتخذت كذلك في المتروبول ضد كل الجزائريين، الذين أصبح كل واحد منهم محل شك 

شهر الأسبوع الأول من ففي  (2).8419نسمة سنة  ألف 911من مجموع جالية قدرها 
مائتان فرد من عناصر الشرطة "حوالي  رت الصحيفة الاسبانية أرّيبا أنّ ذك ،نوفمبر

الفرنسية قد احتلوا الأزقة الضيقة من الضفة اليسرى للحي اللاتيني، حيث المقر العام 
لها تجد وثائق تكشف عن الذي اقتحمته الشرطة لع ،لحركة انتصار الحريات الديمقراطية

 (3)" .لحركة المسلحة الحديثة في الجزائرعن ا المسؤولين
التي قامت بها عناصر الشرطة الفرنسية على مكتب حركة انتصار المداهمة  

أفضت إلى السطو على كم هائل من قد  – ة دائماحسب الجريد-الحريات الديمقراطية 
في  ا جعل المناضلين الجزائريين يسعونذلك م  (4).الوثائق في شكل مراسلات وأرشيف

داخل فرنسا ذاتها  أكثر أمنا وراحة، مغادرة مناطق إقامتهم إلى مناطق أخرىوقت لاحق ل
                                                           

(1)-Abssi Marion, op., cit. 

(2)- Hervé Hamon et Patrick Rotman, op., cit., p. 57 

(3)- El periódico Arriba, diario español, número 6860- II época, Madrid, 
domingo 7 de noviembre de 1954, p.1  

 (4)- El periódico Arriba, diario español, número, 6861- II época, Madrid, 
Martes 9 de noviembre 1954,p.1 
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التطورات التي عرفتها الثورة خلال  أو إلى الدول المجاورة، ومنها إلى الجزائر أحيانا، لكن
ين العائدين من فرنسا والتحاق بعض الجزائري (1)، بخصوص تهريب الأسلحة،8411سنة 

السلطات الفرنسية المدنية والعسكرية  ذلك الأمر جعل (2)بجيش التحرير الوطني بالجزائر،
السفر بين  الذي ألزم كل شخص راغب في ،8410 تلجأ إلى قرار قانوني في مارس
التي  (Autorisation de voyage)"رخصة السفر"فرنسا والجزائر الحصول على 

كل ذلك من أجل (Services Préfectoraux)  مقاطعات الإداريةتمنحها مصالح ال
، عائلاتهمالتحكم في حركة الجزائريين، الشيء الذي أعاق تنقل هؤلاء إلى بلدهم لزيارة 

  (3).الأمر الذي دفعهم إلى خيارات أخرى
التي الرقابة و  الجزائريين هؤلاء العمالأمام تلك الوضعية الجديدة التي عاشها 

لى فرنسا، من تحركاتهم اليومية لسلطات الفرنسية بصفة رسمية على فرضتها ا من وا 
بلدهم الذي السفر إلى  رخصلحصول على لهم أثناء سعيهم في ا خلق صعوبات خلال

نحو  تمزقه الحرب، أدى بالكثير من هؤلاء المهاجرين إلى الخروج من الأراضي الفرنسية
من إعادة رسم الوثائق الأرشيفية  حت لنا إحدىسبانيا، إذ سمدول الجوار، منها ألمانيا وا  

تقرير الوثيقة عبارة عن . سباني، عادوا إلى وطنهم عبر التراب الإطريق طويلة لجزائريين
على الحدود  (Thionville)تيونفيللبلدة  فصيلة الدرك الوطني الفرنسيأعدته  يومي

                                                           

  .بتفصيل أكثر في الصفحات القادمةسنتطرق لهذه الفكرة  -(1)

(2)-Abssi  Marion, op., cit ., pp 127-129  

(3)-Ibid., p. 130  



 

153 
 

 من اللفيف السادس للدرك (1)(La Moselle)التابعة لسرية لاموزيل ،الفرنسية الألمانية
بالحوصلة اليومية للمعلومات "، خاص8410سبتمبر  18التقرير مؤرخ يوم . الفرنسي

 سبانيا كمنطقةإ اتخذوا من نالذي" إفريقيينشمال مهاجرين "المستقاة عن تحركات 
 .(2)عبور

( ألمانيا، بلجيكا وغيرها)العبور من فرنسا أو من الدول الأوروبية الأخرى عملية 
 : إلى الجزائر عبر إسبانيا تتم عبر طريقتين

، بالتكفل بالعناصر من الأشخاصالوثيقة السابقة الذكر، تشير إلى قيام مجموعة 
يتراوح ما بين عشرة ألاف وخمس وعشرين ألف فرنك لكل مادي بمقابل  الراغبة في ذلك،

وقد أشار التقرير  المغرب الأقصى، ثم سبانيابإ مروراريد الالتحاق بالجزائر سريا شخص ي
 تيقري، أن جزائريين من 8410الذي أعدته خلية الدرك لبلدة تيونفيل يوم أول سبتمبر 

بناحية ( عين ولمان حاليا)للبلدية المختلطة ريغة  آنذاك تينتانزرت وبسكرين، التابع
ا وبعد وصولهم إلى مواطن قراهم، بعثو إلى الجزائر،  للعودةهذه الطريق  واقسنطينة قد سلك

                                                           

مقاطعة فرنسية استمدت اسمها من نهر يحمل نفس الاسم في شمال شرق فرنسا على طول  -(1)
 ,Dominique et Michèle Frémy-.كم، على الضفة اليسرى لنهر الراين ويعد من روافده 191

, (Ed., Robert Laffont, 1982) p. 819Quid 1983 

(2)- SHD (Vincennes), Département de la Gendarmerie, 2007 ZM 1/ 
135 904, Compagnie de la Moselle, section Thionville, « Synthèse 
journalière des renseignements recueillis sur les Nord-Africains », N° 350/4, 
1 septembre 1956, F. 480 et 481  
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من  نفهم (1).هلائتماننفس المسار نظرا  على لاعتمادبارسالة لزملائهم العالقين في فرنسا 
إلى وطنهم عبر إسبانيا خضعت أحيانا ، الجزائريينعودة عملية  أنخلال هذا التقرير 

ن كانت الوثائق التي  لمجموعات احترفت تهريب البشر عبر الحدود الفرنسية الإسبانية، وا 
قليلة في هذا المجال، ودون تحديد نوع وانتماء مجموعات المهربين تلك، إلا عثرنا عليها 

من المصالح " رخصة السفر"أنّ الشيء المؤكد، هو انعكاسات أمرية الحصول على 
، الخاصة بالتنقل بين 8410الإدارية المركزية للمقاطعات الفرنسية، الصادرة في مارس 

لقد كانت عواقب  (2).اغبين في الدخول إلى بلدهمالجزائر وفرنسا في وجه الجزائريين الر 
ذلك خطيرة على المهاجرين الجزائريين، إذ يمكن أن نتصور مصير هؤلاء عندما يلقى 

 . عليهم القبض من طرف السلطات الفرنسية أو الإسبانية على حد سواء
ية، طريقة العبور الثانية التي تميزت بأسلوبين، تكفلت بها مؤسسات الثورة الجزائر 

عن طريق تنظيماتها المختلفة، سواء تعلق الأمر بفدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، 
من خلال مكتب جبهة التحرير الوطني بمدريد، أو من خلال مراكز قيادة الثورة في  أو

المغرب الأقصى، إذ تتم العملية بالتنسيق بين منظمات الجبهة الموجودة في البلدان 
لية المنظمة كانت أكثر تعقيدا وسرية عن سابقتها، بالتعاون والتسهيلات هذه العم. الثلاثة

التي منحتها السلطات العسكرية الاسبانية أحيانا، في جميع أرجاء البلاد الاسبانية مثل ما 
  (3).خوان موياصرح به لنا 

                                                           

(1)-SHD (Vincennes), Département de la Gendarmerie, 2007 ZM 1/ 
135 904, … « Synthèse journalière des renseignements recueillis sur les 
Nord-Africains », N° 350/4, 1 septembre 1956, F. 480 et 481, op., cit. 

(2)- Abssi Marion, op., cit., p.130  

(3)- Molla Juan López, óp., cit. 
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الأسلوب الأول اعتمد على جوازات سفر مزورة، وبأسماء مستعارة مصدرها 
دلس  ، ابن مدينةالمجاهد ابراهيم بن براهيم بية أساسا، وفي هذا الشأن أكدالسلطات المغر 
أنّه في الوقت الذي سعت فيه سلطات الاحتلال إيقافهما هو  ،التاريخية بالولاية الثالثة

وأخيه العربي بن ابراهيم بسبب النضال الوطني الذي أعلنته عائلتهما منذ سنوات 
قيد أوعمران وعبان رمضان، فأمرا القائدان في الجبهة الأربعينيات، اتصل ابراهيم بالع

 الثوري ماالمغرب الأقصى لمواصلة نشاطه تونس أو إلىل انتقالأخوين بن براهيم بالا
 (1).والحصول على الدعم اللوجيستيكي الذي تحتاجه الثورة في الداخل

انتقل إلى التحق الأخوان بن ابراهيم بالمغرب الأقصى الخاضع للنفوذ الفرنسي، ثم 
منطقة الحماية الاسبانية، ومنها  إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، هناك تكفل بن أحمد 

بعملية عبور الطلبة  8416وسنة  8410خلال النصف الثاني من سنة  (2)العياشي
 الجزائريين سرا من فرنسا إلى المغرب الأقصى عبر مدريد، وهو الشيء الذي صرح به

بتسهيل حركة الثوار بين  مكلفا نشاطه كعون للدعم ا إلىمشير للصحفية ليلى بوكلي، 
وبخصوص عبور الطلبة، قال المجاهد سبانيا، ا  و  الأقصىالجزائر والخارج، عبر المغرب 

، كلفّت بأمر الطلبة المضربين في فرنسا، 8410بعد إضراب " بن براهيم في هذا الشأن 
سفر مغربية بأسماء  جوازات نقوم باستخراج لهم على صور لهم،وبعد الحصول 

ثم اشار إلى خصوصيات جوازات السفر التي كان يحصل عليها الجزائريون،  (3)".مستعارة
وطريقة التأشير عليها في معبر الحدود المغربية الإسبانية، حيث التمسنا التعاون الاسباني 

                                                           

(1)- Leila Boukli, op., cit.  

 .الاسم الثوري لبراهيم بن ابراهيم -(2)

(3)-Leila Boukli, op., cit. 
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تأشيرات  مع حركة هؤلاء الثوار، إذ ذكر بأنّ المصالح القنصلية الإسبانية كانت تمنح لهم
الإقامة القانونية لمدة ستة أشهر أو تزيد، وعناصر شرطة الحدود يؤشرون له على كل 

 (1(.الإسبانيةجوازات السفر المعّدة لهؤلاء المناضلين الذين عبروا الحدود الفرنسية 
 شبكةغراءات التي كان يقدمها عناصر بخصوص بعض الإ ،رغم ما ذكره الكاتب

عوان شرطة الحدود الإسبان من أجل تلك الخدمة، إلا أنّها تبدو لأ جبهة التحرير الوطني،
أنّ الشرطة والجمارك الإسبان على علم تام بالنشاط الحقيقي  ،لنا أمر ثانوي، فالأساس

الذي يقوم به الجزائريون في مدريد، وهو الشيء الذي وضحه المحامي مويا، في حديثه 
رير الوطني بالمحافظة العامة للشرطة في عن العلاقة التي كانت تربط مكتب جبهة التح

ن فرنسا إلى أما المكان الأساسي لاستقبال الجزائريين الفارين م ،الإسبانيةالعاصمة 
نافارا  مقاطعةلقرب من مدينة بامبلونة من سبانيا سرا عبر الحدود البيرينيه، فهو موقع باإ

  (2).في الشمال الشرقي
رينيه تكفلت به مجموعات دعم فرنسية منضوية الحدود البي الأسلوب الثاني لعبور

تحت لواء فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، التي قامت بالنشاط السري من خلال نقل 
العناصر القيادية أمثال عمر بوداود رئيس فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، أو رابح 

أو  س المنظمة الخاصة،رئي( ذكره بوداود في كتابه باسم سعيد بوعزيز)بوعزيز 
  (3).الفدائيين

                                                           

(1)- Leila Boukli, op., cit. 

 Iruña en la lengua )و إرونيا في لغة الباسك(Pamplona en Castellano)  بامبلونة -(2)
Vasca)  مدريد شمال شرقكم  441وبـ . الاسبانية كم عن الحدود الفرنسية 91، تبعد حوالي). 

(3)-Hamon Hervé et Rotman Patrick, op., cit., pp. 117-121 
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لقد كان اجتياز الحدود المجاورة لفرنسا من طرف المناضلين الجزائريين مرتبط 
حسب ما أكده عمر بوداود، الذي  ، ويتم ذلك بصفة سرية8416أساسا بإسبانيا إلى غاية 

يس عيّن من طرف عبان رمضان وبن يوسف بن خدة عضوي لجنة التنسيق والتنفيذ، كرئ
في ماي " لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، وبمناسبة ذلك قال بوداود في مذكراته 

، وفي حديثنا عن جبهة التحرير (تيطوان)، التقيت بعبان رمضان في المغرب 8416
الوطني بفرنسا، اغتاظ عبان من عدم لجوء مسؤوليها إلى العمل المسلح كرد على معركة 

ثم أضاف أنه سافر من  (1)".الفرنسيين اليساريين ود ذلك إلىالجزائر، لكن حسبه، يع
بعد . المغرب إلى باريس عبر الأراضي الإسبانية حيثما التقى امحمد يوسفي بمدريد

النقص  ظلاح (2)وصول بوداود إلى العاصمة الفرنسية لتنفيذ المهمة التي عيّن من أجلها،
بأنهّ " هناك، وهو النشاط الذي قال عنه  في العناصر المؤهلة للقيام بالعمليات العسكرية

يتطلب عمل حذر ومنظم يصعب تحقيقه على المناضلين المنخرطين في المنظمة 
، مرتكزا في حكمه ذلك على فشل ما كان مقررا من العمليات العسكرية "الخاصة بباريس
نيا، فعاد بوداود من جديد إلى المغرب مرورا بإسبا (3)،8416جويلية  89بفرنسا خلال 

لعرض القضية على عبد الحفيظ بوصوف، من أجل تدريب مناضلي المنظمة الخاصة 
الموجودين بفرنسا على العمل الثوري داخل المدن، إذ يتم نقل العناصر المؤهلة من 
المناضلين الجبهويين من فرنسا إلى مراكز التدريب التابعة لجبهة التحرير الوطني في 

                                                           

(1)- Boudaoud Omar, Du PPA au FLN ; mémoires d’un combattant, (Ed. 
Casbah, Alger, 2007), pp. 98-99  

سا لصالح الثورة، دعم خزينة جبهة تنظيم ومراقبة النشاط الوطني للمهاجرين الجزائريين بفرن -(2)
  . التحرير الوطني بالأموال، نقل العمل المسلح إلى أرض الخصم

(3)- Boudaoud Omar, op., cit., p. 111   
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 (1).ركز مدينة العرائش، بعد موافقة عبد الحفيظ بوصوفالمدن المغربية، على رأسها م
لذلك، تم نقل مجموعات من الفدائيين من باريس إلى المغرب الاقصى عبر الحدود 
الفرنسية الاسبانية بطريقة سرية، إذ رافق بوداود بنفسه المجموعات الثلاثة الأولى إلى 

الجماعات في التراب الاسباني، غاية الجانب الأخر من الحدود البيرينية، ليتكفل بتلك 
الذي ( مسؤول المنظمة الخاصة بناحية دلس قبل اكتشافها)المناضل ابراهيم بن براهيم 

كان سائقا شجاعا ومتواضعا، مناضل هادئ وحذر أثبت قدراته في " قال عنه الكاتب 
الميدان، حيث كان يقوم بمهمة الذهاب والإياب ما بين المغرب والحدود الفرنسية 

الأمر الذي أكده هذا الأخير للصحفية ليلى بوكلي في شهادته التي سبق   (2)."لإسبانيةا
وأن أشارنا إليها، ثم يقول بوداود أنّ عملية عبور الحدود سرا توسعت من إسبانيا إلى 

 (3).8411الدول الأخرى المجاورة لفرنسا مثل ألمانيا، بلجيكا وسويسرا منذ ربيع 
لي المنظمة الخاصة الموجودين بفرنسا في مركز العرائش أما عملية تدريب مناض 

 Les porteurs de–حملة الحقائب "بالمغرب الأقصى يؤكدها أيضا صاحبي كتاب 
valises   " اللذان أشارا إلى جماعة بن زيروغ الفدائية التي قامت بعمليات عسكرية

وستال وزير الاعلام بباريس، وكذلك المناضل مولود أوراغي الذي استهدف اغتيال جاك س
بنفس المدينة، الفدائيين اللذين ألقي عليهما  8411سبتمبر  81في حكومة ديغول يوم 

أنهما  (D.S.T) مصالح الاستعلامات الفرنسية القبض صرحا تحت التعذيب لعناصر

                                                           

(1)-Boudaoud Omar, op., cit., p. 111    

(2)-Ibid., pp. 104, 111-112 

(3)-Ibid.  
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تلقيا التدريب في مركز جيش التحرير الوطني بالعرائش المغربية بعد مرورهم من فرنسا 
يابا بين فيفري وأفريل  إلى المغرب   (1).8411الأقصى عبر إسبانيا ذهابا وا 

عملية التحري التي قامت بها مصالح الاستعلامات الفرنسية، توصلت إلى تحديد 
هوية عناصر الشبكة الفرنسية التي قامت بتلك المهمة، التي كان على رأسها أحد المثقفين 

القس الفرنسي ومن أفرادها  (Francis Jeanson)(2)الفرنسيين وهو فرانسيس جونسون
الذي نشّط فعلا خلال ربيع نفس السنة على  (Robert Davezies)(3)روبير دافوزييه

الحدود الإسبانية الفرنسية، إذ اعترف أثناء التحقيق معه بفعلته تلك، حيث ساعده فيها 
، مصرحا بتمريرهما لحوالي خمسة عشرة Jacques Vignes))(4)صديقه جاك فينييس

                                                           

(1)- Hervé Hamon et Patrick Rotman, op., cit., pp.117-119 

ألف مع زوجته   (Temps Modernes)فيلسوف فرنسي، مسؤول عن مجلة طون موديرن -(2)
، 8410بدأ نشاطه لصالح جبهة التحرير الوطني سنة  « L’Algérie hors la loi » كوليت، كتاب 

 :أنظر بالتفصيل.8400، صدر في حقه العفو سنة 8401حكم عليه غيابيا بعشر سنوات سجنا سنة 

-Colette et Francis Jeanson, L’Algérie hors la loi, (2ème Ed., ANEP, Alger, 
2012), 367 p. 

، فرّ من فرنسا في أكتوبر 8416من نشطاء شبكة جونسون منذ أكتوبر . قس فرنسي، فيزيائي -(3)
، وحكم عليه بثلاث سنوات 8408حصل توقيفه سنة . ، واصل نشاطه في سويسرا وألمانيا8411
 :أنظر بالتفصيل .ا، ثم أطلق سراحه بعد وقف اطلاق النارسجن

- Robert Davezies, Le temps de la justice ; Algérie 1954-1962, (2ème 
Ed. Casbah, Alger, 2013), 163 p. 

، 8401، أصبح محل بحث في 8416صحفي فرنسي، كان مسؤول الفصائل في الشبكة منذ  -(4)
 .8402اية مارس واصل نشاطه من بروكسل إلى غ
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لقد قضيت أسابيع على : " جزائريا من إسبانيا الى فرنسا وفق الطريقة الكلاسيكية، مضيفا
سبانية لأمرر من فرنسا إلى إسبانيا ومن إسبانيا إلى فرنسا جزائريين أرسلهم لنا الحدود الإ
ليس من اهتماماتي أنّ أعرف من يكونون أو إلى أين هم ذاهبون، ولا من . مسؤوليهم

كانت لدي رغبة واحدة، وهي رؤية هذا الشعب . لم أطلب منهم ذلك. حيث هم قادمون
أردتها انسجاما مع افكاري، فإذا كان الشبان الجزائريين الذين قمت  ،حرا، تصرفاتي تلك

جزائريا،  لست. بتمريرهم عبر الحدود هم الذين أطلقوا النار على سوستال فذلك ليس شأني
  (1)".سكرية التي اتخذها الجزائريون، أنا فرنسيلم أشارك في القرارات السياسية والع

 : المسار من باريس إلى مدريد
إنّ شبكة فرانسيس جونسون التي أصبح نشاطها الجماعي منظما ومنسقا بعد 

، يظهر 8416أكتوبر  2بالناحية الباريسية، يوم  (Petit Clamart)اجتماع بوتي كلامار
ي لتأسيس هذه الشبكة، التي كان من عناصرها بالنسبة للكثيرين على أنه التاريخ الرسم

 Hélène Cuénat) )(2)أعضاء من الحزب الشيوعي الفرنسي مثل الطالبة إلين كوينا
التي رافقت إتيان بولو إلى سويسرا لنقل نسخ من جريدة المقاومة الجزائرية لممارسة 

نهم قساوسة الدعاية لصالح الثورة  في باريس، إضافة إلى نشطاء فرنسيين أخرين، م
 Jean)وجون أورفواس  (Mamet)، ماميت (Robert Davezies)كروبير دافوزييه

Urvoas)فقد ذكر القس دافوزييه في كتابه أنّ التوظيف في الشبكة شمل  (3).، ولائكيين
سبانية أساسا، لكن للأسف فهو لم يشير إلى هؤلاء  على العموم عناصر فرنسية وا 

                                                           

(1)-Robert Davezies, op., cit., p.77 

ـ تم توقيفها سنة 8416شيوعية، أستاذة الأدب، أصبحت عضو في الشبكة منذ أكتوبر مناضلة  -(2)
  .، لتستقر في الجزائر بعد الاستقلال8408، حكمت بعشر سنوات سجنا من حيث فرت سنة 8401

(3)-Hervé Hamon et Patrick Rotman, op., cit., pp. 85-86, 419-422 
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دفع هؤلاء إلى مساعدة الجزائريين في عملهم التحرري، الإسبان، أما عن السبب الذي 
لقد فهم الكثير اللا إنسانية . مناّ من تملكه القلق، وهناك لقد طال الانتظار" يضيف 

هؤلاء تملكهم اليأس  ها أمر غير معقول، لكنالحرب التي أعلنت على الجزائريين، إنّ 
ي يظهر كمعارضة لهذه بسبب ضيق منافذ المساعدة، وتحقيق الدعم الحقيقي الذ

 (1)".الحرب
الشبكة نشطت في جمع وتحويل الأموال التي فرضتها جبهة التحرير الوطني على 

بحوالي أربعمائة وخمسين ألف  8416العمال الجزائريين بفرنسا، الذي قدر عددهم سنة 
مهاجر، الذين يدفعون للجبهة طوعا أو قسرا اشتراكات شهرية وصل مجموعها إلى خمس 

لكن هؤلاء الفرنسيين الداعمين للقضية الجزائرية، أصبحوا  (2)ة مليون فرنك قديم شهريامائ
لى فرنسا عبر الحدود . يقومون بعملية تهريب نشطاء فدرالية جبهة التحرير الوطني من وا 

في البداية اقتصرت العملية بالعبور إلى إسبانيا، ونظرا للمسار الطويل الذي استلزم مرافقة 
، للمناضلين 8416د، قائد فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا منذ ربيع عمر بوداو 

المحولين إلى المغرب الأقصى لمهام مختلفة عبر الأراضي الاسبانية، قام جونسون 
ابن مدينة   (Jacques Vignès)بالاتصال بصديقه في الطفولة جاك فينييس

بعدها  (3).الإسبانية-لحدودية الفرنسيةوالقس دافوزييه اللذان يعرفان جيدا المنطقة ا بوردو
بأموال اشتراكات العمال الجزائريين في  (Ascain)تم استئجار فيلا فخمة في ناحية أسكان

العمل الثوري، ومن أجل إبعاد الشكوك عن عمليات الذهاب والإياب عن ذلك البيت تم 

                                                           

(1)- Robert Davezies, op., cit. p. 78 

(2)-Hervé Hamon et Patrick Rotman, op., cit., p. 83-84  

(3)-Ibid., p. 87  
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من باريس إلى غاية  التنقل. إسكان بول بولو مع أبنائها فيها على الطريقة البورجوازية
الحدود الاسبانية تضمنه الشبكة في سيارات كل من جونسون وكوينا وسائقي سيارتي أجرة 

يكون التوجه نحو مدينة هنداييه الحدودية حيثما استأجرت الجبهة فيلا  لجزائريين، وأحيانا
ت عند الحدود يقوم فينييس بتمرير الجزائريين مشيا على الأقدام عبر الغابا. أخرى

تيان بولو زوج  والأحراش إلى الأراضي الإسبانية حيثما ينتظرهما كل من القس دافوزييه وا 
لإيصالهم إلى المكان الذي ينتظرهم فيه عناصر من مكتب الجبهة بمدريد  (1)بول،

بسيارات فخمة تحمل لوحات ترقيم دبلوماسية، بعد ذلك يتم التوجه إلى مدينة بامبلونة، 
 (2).رافقة القس وبولو للجزائريين العاملين بمكتب مدريدومنهما إلى مدريد بم

 
 :مدريد محطة هامة لقادة الثورة -2.1.5

أن تكون إسبانيا أو عاصمتها قاعدة لدعم الثوار الجزائريين، ونقطة عبور قبل 
لمناضلي جبهة التحرير الوطني، فهي استقبلت قادة الثورة، على رأسهم مفجري أحداث 

وعلى رأس هؤلاء محمد بوضياف، الذي استطاع أن ينسج علاقات  ، 8419أول نوفمبر 
وفي ( 3)مع قادة من الجيش الاسباني في شمال المغرب الأقصى الخاضع لحمايتهم،

                                                           

(1)-Ernest Etienne Bolo (8421-8411 ) وزوجتهPaule فيلسوف ومترجمة، مناضلان ،
  .ة وساندا استقلال الجزائرشيوعيان فرنسيان تعاطفا مع الثورة الجزائري

(2)-Hervé Hamon et Patrick Rotman, op., cit., pp. 87-89 

 . خارطة نوضح بها تلك المسارات بناء على المصادر المعتمد عليها :1أنظر الملحق رقم 

لقد أشرنا إلى ذلك بأكثر توضيح، في المبحث الخاص بفتح مكتب جبهة التحرير الوطني في  -(3)
 .مدريد
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نظرنا، لقد استفاد كثيرا عناصر الحركة الاستقلالية في الجزائر وعلى رأسهم بوضياف، 
لأنّ المغاربة كانت لهم علاقات  من نشاط عناصر الحركة الوطنية المغربية في إسبانيا،

فحزب الاستقلال المغربي قد . مع هذا البلد الإيبيري أكثر من الجزائريين لعدة اعتبارات
، الشيء الذي مهد الطريق أمام جبهة التحرير 8414فتح مكتبا له في مدريد سنة 

صل الوطني، خاصة وأنّ الملحق العسكري المصري في العاصمة الإسبانية كان همزة و 
بين الوطنيين الشمال إفريقيين والشرق الأوسط عموما، إذ يقوم بجمع الراغبين في الذهاب 

  (1).إلى المشرق وتسهيل لهم المهمة للتدريب العسكري هناك

وتذكر نفس الوثيقة حضور قادة جزائريين في مدريد منذ اندلاع الثورة الجزائرية، 
، حيث 8411جوان  4ن شوهد هناك يوم على رأسهم محمد بوضياف، وأحمد بن بلة اللذا

إذ أشار هذا  كان للرجلين علاقات مع شخصيات إسبانية على رأسها الجنرال بالينيو،
التقرير الذي أعدته أصلا وزارة الداخلية الفرنسية، التي أرسلته إلى نظيرتها للخارجية 

فريقيا، وبصفة أحداث شمال إ" لاتخاذ الإجراءات المناسبة مع السلطات الإسبانية أنّ 
الذي عرفته المنطقة الوهرانية والمغرب الأقصى في نهاية " النشاط الإرهابي"خاصة 

عض الشخصيات ، قد كانت موضوع تبادل وجهات النظر مع ب8411جويلية وبداية أوت 
  (2)"سبانيةالإ

مايوركا، )كان مطار مدريد وغيرها من المطارات في الأراضي الإسبانية  لقد 
من محطات التوقف الرئيسية لقادة الثورة في رحلاتهم الدولية، إلى جانب مطاري ( برشلونة

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Maroc 1953-
1959, dossier 28, Note n°1933… 20 aout 1955, op., cit.  

(2)-Ibid. 
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لشخصية إسبانية رفيعة  8402نوفمبر  1روما وجنيف، فقد ذكر الرئيس أحمد بن بلة في 
بن )جاءت ممثلة لهذا البلد بمناسبة الاحتفال بالعيد الثامن لاندلاع الثورة، أنّه  المستوى

م التي كان فيها العبور يسرا عبر الأراضي الإسبانية بجواز سفر باسم يتذكر تلك الأيا( بلة
مستعار، وقد عبّر بن بلة عن امتنانه تفهم الإسبان المكلفين بعملية مراقبة العبور 

، الذي لم يتعرض في يوم ما إلى "أحمد بن بلة"لوضعيته، إذ كانوا على تمام العلم أنّه 
ما سبب جعل المطارات الإسبانية محطة هامة للثوار أ (1).توقيف أو على الأقل للإحراج

الجزائريين، هو تجنب العبور في الأجواء الجزائرية أو الفرنسية، بحكم أوامر التوقيفات 
الخارجين "التي أصدرتها السلطات الفرنسية في حق الثوار الجزائريين الذين لفقت لهم تهم 

وخير دليل على ذلك، قرصنة "... ارتكوين عصابات الأشر "، "المجرمين"، "عن القانون
في أجواء  8410أكتوبر  22الطائرة المغربية المقلة للوفد الخارجي للثورة الجزائرية، يوم 

البحر الأبيض المتوسط، بعد التوقف في جزر البليار الإسبانية خلال رحلتها ما بين دار 
دمتها فرنسا للرأي العام البيضاء المغربية والعاصمة التونسية، والحجة القانونية التي ق

الشيء " للتمرد المسلح ضد السلطة في فرنسا" الدولي، ارتكزت على فعل قيادة هؤلاء 
الذي يعد مخالفة، والتي يعاقب عليها القانون في فرنسا بالإعدام كغيرها من الكثير من 

  (2).دول العالم

ات الفرنسية إسقاط لكن قبل وقوع اختطاف الطائرة المغربية تلك، قد حاولت المخابر 
الطائرة التي أقلت بعض مسؤولي جبهة التحرير الوطني في رحلتهم من مدريد إلى تيطوان 

                                                           

(1)-José Luis Gomez Puyuelo, La Republica pretoriana, ejercito y poder 
politico en Argelia 1954-1978, (Ed. Ibersaf, Madrid, 2009), p.128   

(2)-Periódico Arriba, Diario español, II-época, Madrid, martes 30 de 
octubre de 1956, p. 9  



 

165 
 

المغربية، إذ اشتعلت النيران في إحدى محركات الطائرة التي تقلهم بعد عشرة دقائق من 
إقلاعها، إلا أن فطنة طاقم الطائرة للأمر جعلهم يعودون إلى مطار باراخاس والهبوط 

محرك واحد، حيثما فرض طاقم أمني من طرف عناصر الحرس المدني والحماية المدنية ب
الإسبانية، وقد ذكر امحمد يوسفي أنّ أول التحقيقات أفضت إلى تحديد الفعل الإجرامي 

حافظ الذي خططت له المخابرات الفرنسية، في الوقت الذي أقلّ فيه بن بلة، خيذر، 
لكن ( 1).ي اتجاه تيطوان حيثما ينتظرهم الأمير الحسنابراهيم، ويوسفي طائرة أخرى ف

لهذه  8410الشيء الذي أثار استغرابنا، هو عدم إشارة الصحافة الإسبانية في أكتوبر 
 .في كتابه يوسفي اذكره التيالأحداث 

قام ثلاثة قادة دول عربية بزيارة  8416شهر فيفري  الأسبوع الثاني من خلال
العربية السعودية  القادم من بلده، وملك محمد الخامس يغربالسلطان الملمدريد، وهم 

آل سعود، العائد من الرحلة التي قادته إلى الولايات المتحدة  سعود بن عبد العزيز
الأمريكية، ومصطفى بن حليم، رئيس حكومة المملكة الليبية، وقد رافق هؤلاء الثلاثة وفود 

ن تلك الزيارة بإسهاب بالغ، حيث حظي رفيعة المستوى، إذ تحدثت الصحف الإسبانية ع
 A B)إذ أشارت جريدة أ ب ث  (2).باستقبال حار" أصدقاء فرانكو"العرب  هؤلاء الزوار

C)  ومن النقاط التي أشير "قضايا الساعة"قد تحدث مع ضيوفه عن أنّ الجنراليسيمو ،
دائرة رحاها في لكن دون أي إشارة إلى الحرب ال. إليها، الوضع الأمني في الشرق الأوسط

الجزائر، علما أن الجميع كان على دراية بمناقشة القضية الجزائرية في الدورة الثانية عشرة 

                                                           

(1)- M’hamed Yousfi, op., cit., pp. 82, 83  

(2)-  Periódico A B C, Diario español, Madrid, números: 15889- 15893, de 10 a 
15 de febrero de 1957 
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فإذا كانت صحيفة أ ب ث الإسبانية  (1)لجلسات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة،
فإنّ  (2)تحاشت التطرق للحديث المحتمل وقوعه بين فرانكو وضيوفه الحكام العرب،

، جبهة التحرير الوطنيينتمون ل لح الدبلوماسية الفرنسية بمدريد ذكرت أن جزائريينمصا
أما غرض . أحمد توفيق المدني الذين ينشطون في مصر، قد وصلوا إلى مدريد، من بينهم

السفر، حسب ما ذكرته الرسالة الإعلامية التي بعثها دي لا تورنيل، السفير الفرنسي  
الجزائريين مع سلطان المغرب في مقر السفارة المغربية، كما  بمدريد، هو التقاء هؤلاء

 ، من كل تسهيلات الاستقبال فيجبهة التحرير الوطنيستفاد أولئك المناضلين في ا
 (3) .سبانياإ

 1416 – 1419شمال المغرب الأقصى الخاضع للحماية الاسبانية في  -2.2

بشمال المغرب الأقصى  دراسة الحركة الاستقلالية الجزائرية في بلاد الريف
الخاضع للحماية الاسبانية، لا يمكن فصلها عن نشاط الحركة الاستقلالية في كل شمال 
إفريقيا بصفة عامة، لأنّ تلك المنطقة تعد رمزا للمقاومة المغاربية عامة، من خلال 
الملحمة التي صنعها هناك الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي، خلال العشرينيات من 

                                                           

لكن . بالنسبة لموقف إسبانيا من القضية الجزائرية في هذه الدورة سنوضحه في الفصل الخاص بذلك -(8)
. المؤكد أن السلطان محمد الخامس والملك سعود بن عبد العزيز قد تحدثا مع فرانكو بشأن الموقف الإسباني

 .قد تتضح هذه الفكرة أكثر بعد فتح الأرشيف الاسباني للباحثين

(2)- Periódico A B C, Madrid, de 10 a 15 de febrero de 1957, op., cit. 

(3)- AMAE (La Courneuve), Série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-1959, 
dossier 34. Télégramme n° 142/146 de l’Ambassadeur de France en Espagne 
(La Tournelle) Au MAE (Le Quai d’Orsay), Paris, le 11 février 1957, en deux 
pages, p.2 
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، ليكون مصير 8421لقرن الماضي، الذي تحالف ضده الفرنسيون والإسبان سنة ا
الفرنسية في المحيط الهندي لمدة   (La Réunion)الخطابي النفي إلى جزيرة لاريونيون

 8496سنة، لكن أثناء نقله إلى مكان أخر، استطاع الفرار من السفينة الفرنسية سنة  28
مكتب تحرير "لمصرية، الأمر الذي أفضى إلى تأسيس التي توقفت بمدينة بور السعيد ا

ذلك المكتب، كان مركز . تحت رئاسته 8496ديسمبر  4بالقاهرة يوم " المغرب العربي
  (1).والجزائريةلقاء للعناصر الوطنية المغربية، التونسية 

 

 .بدايات نشاط الجزائريين في منطقة الحماية الاسبانية بالمغرب الأقصى -1.2.2
تنسيق و  مكان تواصلأول ت منطقة شمال المغرب الخاضع للحماية الاسبانية كان  

، وقد بين الحركات الاستقلالية في كل من المغرب الأقصى وتونس والجزائرالجهود 
ستقلالي ناصر الفاعلة في العمل المسلح الاحصل ذلك  بصفة أكبر منذ لجوء بعض الع
سبانية ة الحماية الإينة العرائش في منطقالمغربي من منطقة الحماية الفرنسية إلى مد

 -الفرنسيأسباب قديمة وجديدة في الخلاف الإسباني حيث استغل هؤلاء -بشمال البلاد 
 وعلى رأس هؤلاء، عبد الله (2)،(الدار البيضاء)بمدينة أنفا  8414ديسمبر  29بعد حادثة 

                                                           

(1)- Jean-Charles Jauffret et Maurice Vaice, Militaires et guérilla dans la 
guerre d'Algérie, (Ed. Complexe, Paris, 2001), p. 270-271 

دار البيضاء تمثلت الحادثة في انفجار قنبلة، وضعها الوطنيون المغاربة في السوق المركزي بال-(2)
 .جريح 91قتيلا، وحوالي  81والتي خلفت 



 

168 
 

أما  (1).(ALM)يالصنهاجي، الذي لعب دورا بارزا في تأسيس جيش التحرير المغرب 
، أنه 8469بخصوص الثورة الجزائرية، فقد ذكر محمد بوضياف لمجلة ميموريا سنة 

مع أحمد بن بلة، في  8419وقعت جلسة ثانية في بيرن السويسرية خلال شهر أوت 
إطار تحضير العمل المسلح بالجزائر، هذا الأخير الذي كلف بدعوة تونسيين ومغاربة 

د الاستقلالية، إذ انتقل بوضياف وديدوش مراد إلى العاصمة للتشاور في تنسيق الجهو 
ذا كان هذا  السويسرية للقاء عبد الكبير الفاسي عن المغرب وعزالدين عزوز عن تونس، وا 
قامته في طرابلس، فإنّ  الأخير يجهل حقيقة ما يجري في وطنه بحكم أصوله التونسية وا 

ا جعل اللقاء بين الجزائريين وهذا الفاسي قد قدم صورة كاملة عم يجري في بلده، م
لقد اتفقنا مع عبد الكبير الفاسي " المغربي يكون مثمرا، إذ قال بوضياف في هذا المجال، 

نهّ التزم بتزويدنا كما أ. مغاربة في الريف الاسباني للقيام باتصالات مع مناضلين
بر حسابه البنكي منطقة الريف في أجل لا يتعدى شهر بعد أن ندفع ثمنها ع بالأسلحة في
  (2)."وقد قدمنا له طلبنا حينها. في زوريخ

المبكر للعناصر الوطنية  تصالهذا الا تحدثت مصادر أخرى عن ىأخر  جهةمن 
سبانية، إذ يشير بن جامان المغربية الواقعة تحت الحماية الإبهذه المنطقة الجزائرية 
 إلى جانبالعمل المسلح  قعن طريستقلال ين بالامؤمنال ينجزائريال نشاطلى إسطورة 

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Maroc 1953-
1959, dossier 20, télégramme n°222, de l’Ambassade de France à Rabat 
au MAE, Rabat le 26 décembre 1953.  

(2)- Boudiaf Mohamed, op., cit. 
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 Guy) الشيء الذي جعل غي بيرفييه  (1) .منهم نذير بوزار تلك المنطقة،المغاربة في 
Pervillé)  قد قضي على ( الوهرانية في تعبيره)يقول أن الثورة في المنطقة الخامسة

، لكن تم 8419وجودها من خلال رد فعل الاستعمار الذي أعقب عمليات أول نوفمبر 
خلاياها في شمال المغرب الأقصى الخاضع للحماية الاسبانية، ليقوم  ة تشكيلإعاد

عناصر جبهة وجيش التحرير الوطنيين، بعمليات جديدة فوق التراب الجزائري ابتداء من 
 (2).8411واحد أكتوبر 

 في منطقة الحماية الاسبانية بالمغرب أولى خلايا الثورة -2.2.2
الاسباني، استغلها مفجري " جيش إفريقيا"في أوساط  تلك الوضعية الفكرية السائدة

الثورة الجزائرية منذ مرحلة التحضير للعمل المسلح في الجزائر، فإذا كان اللقاء الذي جمع 
قد خلص إلى اتفاق  8419محمد بوضياف وعبد الكبير الفاسي في بداية شهر أوت 
ب الوطني، عقد جلسة تقييمية عسكري بمدينة بيرن السوسرية كما بيّناه سابقا، فإن الطيّ 

مع لجنة الخمسة بعد عودته إلى الجزائر، قدم خلالها حوصلة عن نتائج سفره الأخير 
ذلك اللقاء أفضى إلى   (3).الذي قاده إلى عاصمة سويسرا حيثما التقى بالفاسي وعزوز

ن جعلت بوضياف والعربي بن مهيدي وبن بلة يتوجهو  -سنذكرها لاحقا -مجموعة قرارات 
                                                           

(1)-Jean-Charles Jauffret et Maurice Vaice et al., Militaires et guérilla 
dans la guerre d’Algérie, (Ed. Complexe, Paris, 2001), pp. 274-276. 

(2)-Pervillé Guy, (2009, mars 27). « l'Oranie pacifiée, sous le 
commandement du général Gambiez janvier 1959-septembre 1960 », 27 
mars 2009.[http// : guy.pervillee.free.fr/spip/article.php3?id_article=237], 
Consulté le 4 mars 2016. 

(3)-Mohamed Boudiaf, op., cit., pp. 18,19   
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إلى منطقة الريف المغربية، حيثما كان اللقاء يوم عيد الأضحى في التاسع من شهر 
حسب ما ذكره  أوت، ورغم النتائج الهزيلة، إلا أنّ الشيء الإيجابي في تلك المهمة

بوضياف ، تمثل في نقطتين، أولها هو التعرف على معابر الحدود، والثانية هي وضع 
ية في منطقة الريف الواقعة تحت الاحتلال الإسباني وفي هذا اللبنة الأولى للثورة الجزائر 

الوطنيين المغاربة في الريف " المجال قال المكلف بالتنسيق بين الداخل والخارج في الثورة 
   (1)."عبروا لنا عن سعادتهم لتعرفهم بنا، ومستعدين للعمل الثوري المشترك

أيام ف في الريف المغربي فقد أشارت مصادر فرنسية إلى تواجد محمد بوضيا 
وذلك تنفيذا سريعا من طرف الطيب الوطني، لما اتفق ، 8419ديسمبر  80نوفمبر و 24

 88أيضا خلال أيام  كما شوهد بالمنطقة. عليه في الجلسة الأخيرة لإعداد اندلاع الثورة
حظ وجوده  ل، أما أحمد بن بلة فقد 8411 من سنة أفريل 1مارس و في  4جانفي، 
بين قادة  هذه العلاقة (2).من نفس السنةأفريل  1مارس و 28أيام  نفس المكانفي كذلك 

عود أساسا إلى الثورة  الجزائرية عند اندلاعها والقيادة الإسبانية في شمال المغرب ت
المسؤول الأول عن إدارة الجزء  ،التعاطف الذي أظهره الجنرال رافاييل غارسيا بالينيو

ليدخلوا  الذي فتح الباب لكل من بوضياف وبن بلة الاسبانية، المغربي الخاضع للحماية
خلال مارس وبداية أفريل في محادثات مع  أحد ضباط مخابرات الجيش الاسباني، 

ومعاونيه  الجنرال بالينيوأن بوضياف وصف  التقريرلقد ذكر في ) ،المدعو ألونصو
جل أ من ،"الاسبان ئنااصدقأب"في تيطوان   (Casquedo)ألونصو في الناظور وكاسكيدو

                                                           

(1)-Mohamed Boudiaf, op., cit., pp. 18,19     

(2)- AMAE (La Courneuve), Série Afrique-Levant, sous-série Maroc 1953-
1959, dossier 21, relations avec l’Espagne. Note 1933… le 20 aout 1955, 
op., cit. 
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دارة المحافظة السامية  تحديد طبيعة التعاون بين جيش التحرير الوطني الجزائري، وا 
 (1):الاسبانية في الريف، إذ اتفق الطرفين على

 تهمحصول قادة الثورة الجزائرية على وعد من اسبانيا، التي ستدعم حرك -
اح العمل العسكري، ووفق ما جاء في في الجزائر، إذا توفرت جميع الحظوظ لنج يةالتحرر 

حسب التعبير " دةإذا تحولت إفريقيا الشمالية إلى كوريا جدي" التقرير المخابرات الفرنسية 
 .الضابط ألونصو التابع لمصالح الاستعلامات الاسبانية الذي استعمله

 .تسهيل الإقامة والحركة لعناصر جيش التحرير الوطني -
ريون بتحويل المعلومات السياسية والعسكرية التي يحصلون بالمقابل، يقوم الجزائ -

  (2) .عليها، بخصوص فرنسا في شمال إفريقيا، إلى مصالح الاستعلامات الفرانكوية
المجاهد ابراهيم بن  قد صرح به أخرإنّ الوثيقة التي اعتمدنا عليها لم تذكر شرط 

 مناضلي جبهة التحرير الوطنيثل في تسليم تمم، الفي شهادته للصحفية بوكلي (3)براهيم
ي إلى السلطات العسكرية الفرانكوية في شمال لإسبانن الجيش امة الفار للعناصر 

 (4).المغرب
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), Série Afrique-Levant, sous-série Maroc 1953-1959, 
dossier 21, relations avec l’Espagne. Note 1933… le 20 aout 1955, op., cit 

(2)-Ibid. 

دلس بالمنطقة الثالثة التاريخية، مناضل في حزب الشعب الجزائري ثم في المنظمة بلدة  من مواليد -(3)
وبأمر من عبان رمضان  8411في . بسجن الحراش لنشاطه الوطني 8491تم اعتقاله سنة . الخاصة

 .رلمواصلة نضاله ضد الاستعما 8410وأوعمران انتقل إلى المغرب ثم اسبانيا سنة 

 Leila Boukli, op., cit. 

(4)-Leila Boukli, op., cit. 
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سباني الجزائري خلال نسي، نلاحظ أنّ عملية التعاون الإالتقرير الفر  ذلك بناء على
حرير التجيشي عناصر بين  غير موثق سري" اتفاق عسكري"على  تهذه الفترة قد بني

على هذا  (1).العدو المشتركمحاربة  من ذلك هو غرضوال الوطني وجيش اسبانيا،
 بدايتها، منذفي الجزائر  ستقلاليةالاسباني للحركة الأساس يظهر لنا بصفة جلية الدعم الإ

تلك المرحلة  حيث كانت بين إسبانيا وفرنسا خلافات حادة حول الشأن المغربي، ففي
الداخلي  نجاحها على المستويينحظوظ الثورة عن  ا مفجريالصعبة التي تساءل فيه

 .، فإنّ الحركة الاستقلالية الجزائرية لقيت الدعم الدولي منذ بدايتهاوالخارجي
رك بكل حرية في منطقة الحماية ، تتحاق جعل عناصر جيش التحرير الوطنيذلك الاتف

 .8410سنة ف منتصسبانية بالمغرب الأقصى، من بداية الثورة إلى غاية الإ
 

 :الريف المغربي قاعدة خلفية للنشاط الوطني -3.2.2
بعد الوضع الصعب الذي فرضته السلطات الفرنسية على النشاط العسكري لجيش  

التحرير الوطني في المنطقة الخامسة التاريخية، نقل محمد العربي بن مهيدي مركز 
  (2).الإسبانيقيادته من نواحي تلمسان إلى مدينة الناظور في المغرب 

المجاهدين الذين انتقلوا مع بن مهيدي من المنطقة الخامسة إلى الأراضي  من
بوزار و  ادريـين قــــــــــــالحس المغربية الواقعة تحت الحماية الإسبانية نجد، المجاهدين

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), Série Afrique-Levant, sous-série Maroc 1953-
1959, dossier 21, relations avec l’Espagne. Note 1933… le 20 aout 1955, 
op., cit. 

(2)-Pervillé Guy, op., cit. 
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التي أشار إليها تقرير لوزارة الداخلية الفرنسية في صيف  حسب المعلوماتو  ،(1)نذير
 El)ألونصو رائدعلاقات متينة مع االمجاهدين قد كانت لهم ال ، فإنّ هؤلاء8411

Comandante Alonso) بمنطقة الناظور،  سبانيةمصالح الاستعلامات الإ، أحد أعوان
ممثلا للوفد الخارجي  نذير فقد عيّن زارأما بو الذي يخضع لأوامر الجنرال بالينيو مباشرة، 

 (2).للثورة في منطقة الريف الاسباني
      

 :العملية كانت منظمة ومهيكلة في الريف الاسباني-9.2.2
نشرت وكالة الأخبار الفرنسية، خبرا مفاده، وجود علاقة  8411نوفمبر  86في 

بين الثوار الجزائريين والسلطات الإسبانية في شمال المغرب الواقع تحت حمايتها، الأمر 
زير الفرنسي في لوكي دورسي، الذي جعل السفير الفرنسي بمدريد يوجه تقريرا إخباريا للو 

المكلف بالشؤون الفرنسية لدى مدريد عنوّن (. AFP)عمّ نشرته وكالة الأخبار الفرنسية 
ثم أضاف بأن الخبر يحدد ." في موضوع  المنظمة الإرهابية بالمغرب الاسباني"رسالته بـ 

، "بناحية تلمسانهرانية و المغرب الاسباني والمنظمة الإرهابية ال""العلاقة الموجودة بين 

                                                           

حيثما يروي   256p ,)1989 Alger, ,NALE(Ed. , de ConfianceAbusصاحب كتاب  -(8)
بالمغرب، التحق بصفوف الحركة الوطنية  ةالفرنسي كان موظف سامي في الإدارة. ة حياتهقص

متبوع بخاتمة  J’ai cru en la Franceأول بيوغرافية حوله نشرها تحت عنوان . الجزائرية بالقاهرة
 :نقلا عن كتاب .، يعد مرافعة حقيقية للوحدة المغاربية8419أكتوبر  80بتاريخ لمحمد خيدر 

Jean-Charles Jauffret et Maurice Vaice et al., Militaires et guérilla dans la 
guerre d’Algérie, Op., Cit., p . 121 

(2)-AMAE (La Courneuve), Série Afrique-Levant, sous-série Maroc 1953-
1959, dossier 21. Note 1933… le 20 aout 1955, op., cit. 
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وزيره للخارجية، حدد فيه المركز الجديد  النص المقتضب الذي أرسله لا تورنيل إلىذلك 
لقيادة المنطقة الخامسة التاريخية بعد خروجها من الجزائر، الذي أصبح في سجن مدينة 

  (1).الناظور، حيثما وفرت لها السلطات الاسبانية مكاتب عدة
، تبرز لنا 8410ة التي تعود إلى شهر أفريل من سنة إنّ هذه الوثيقة الأرشيفي

حقيقة وتفاصيل التعاون والتضامن والتسهيلات التي منحها أولئك الفرانكويين المناصرين 
كما أن الثورة قد  (2).للقضية الجزائرية في المغرب الاسباني في أيامهم الأخيرة في المنطقة

لعسكرية التي تشرف عليهما جبهة التحرير أصبحت مهيكلة بهيئاتها وأجهزتها المدنية وا
وجيش التحرير الوطنيين، حيث تبرز البرقية الإخبارية التي أوردها السفير لمسؤوليه 
بباريس، أنّ التنظيم الإداري والمالي والعسكري للعمليات الثورية في هذه المنطقة كغيرها 

مناضلين يسعون لتحرير من الجهات داخل الجزائر أو في الخارج، والقائمين عليها من 
 des-الوطنيين الحقيقيين"بلدهم من النير الاستعماري، بل أنّ الوثيقة الفرنسية وصفتهم بـ

nationalistes purs "(3)في تيمسامان(Temsaman) كما أن الثوار يتلقون التعليم ،

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous- série Algérie, 
dossier 16. Télégramme n°290/291 de l’Ambassade de France en Espagne 
(La Tournelle), Madrid, le 6 avril 1956, en 2 pages.  

(2)- Ibid. 

 .في شرق إقليم الريف بالمغرب الأقصى  ةبلديحاليا   -(4)
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 الذي يمنح لهم رخصة (1)بكرت" للإرهاب" ولهم أجرة وحركتهم يضمنها المراقب المدني
  (2).منظمةالمرور، أي أن العملية كانت 
مراسل جريدة  (Cianfarra) الصحفي ثيانفارا، قام 8410خلال ربيع من سنة 

نيويورك تايمز الأمريكية من مدريد، بزيارة لمنطقة الريف المغربي، وأثناء عودته التقى 
الذي دار وخلال الحديث ، 8410أفريل  0بالسفير الفرنسي في العاصمة الاسبانية يوم 

نوع من التقرير  العائد من منطقة الريف المغربية مؤخرا، بينهما، قدم مراسل الصحيفة
 (3).دي لا تورنيللسفير الإخباري في عرضه عن تفاصيل الزيارة ل

هذا الأخير دوّن ما سمعه من معلومات في شكل عمل مخابراتي وأرسله إلى  
من مناضلي الحركة الوطنية  لكل را بتونسطرحه ثيانفاسؤال  وقد أثار اهتمامه،  ،باريس

 عن تخلي، مفاده مدى اقتناع الشخصيتين بفكرة البن جلون وعلال الفاسي المغربية،
أم أن هؤلاء سيواصلون عملياتهم مع  الموجودين في منطقة الريف المغربية، الجزائريين

فريقيا في هذه الثوار في الجزائر، خلص جواب المغربيين، بوجود جيشان لتحرير شمال إ
هو الذي سيتوقف عن العمليات  الأخيرالمنطقة، أحدهما جزائري، والثاني مغربي، وهذا 

 ضطراباتالاوبخصوص سؤال من الصحفي عن مدى تخوف المغرب من . العسكرية فقط
                                                           

كانت خلال الحماية الاسبانية . منطقة غرب مدينة الناظور تحمل نفس إسم الواد الذي يمر بها -(8)
 .مقاطعة إدارية

(2)- AMAE (La Courneuve), Série Afrique-Levant, sous-série Maroc, 
dossier 21. Note 1933… le 20 aout 1955, op., cit. 

(3)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous- série Algérie, 
dossier 16. Télégramme, N°290/291… Madrid, 6 avril 1956, op., cit. 

 



 

176 
 

، المغربية على الحدود الجزائريةعلى المنطقة الشرقية  الجزائريين سيحدثها هؤلاء قد التي
هذه التصريحات إنّ دلت عن شيء،  (1).شأن فرنسي الحدودتلك حماية  بأنّ رد بن جلون 

حرير الوطني في النشاط الكبير والهام الذي كان يتمتع به جنود جيش الت ي تدل عنفه
 . سبانيةمنطقة الحماية الإ

مسيرة من في يوم غد لجزائرية، انطلقت عند اختطاف طائرة الوفد الخارجي للثورة ا
التي  الفرنسيةتيطوان على الساعة الرابعة مساء، مرت على السفارة  بمدينة سبانياإساحة 

، وناد خلالها المتظاهرون بعبارات معارضة لفرنسا وقوع الحادثةمنذ  خضعت للحراسة
 (2)."ةتحيا الجمهورية الجزائري"ولروبر لاكوست، كما رددوا 

  :عبر اسبانيا والريف في شمال المغرب تهريب السلاح - 3.2

تموين الثورة بالعدة وعلى رأسها السلاح، من أصعب المشاكل التي عملية  كانت
واجهت الثورة منذ انطلاقها إلى غاية الاستقلال، وكثيرا ما كان ذلك سببا للخلاف الذي 
وقع بين قيادة الثورة في الداخل بنظيرتها في الخارج، فإذا كانت دوافع تلك الصعوبات 

لعسكرية التي اتخذتها فرنسا مباشرة بعد عمليات أول نوفمبر عديدة، فإنّ الإجراءات ا
فما هو . ، لمنع انتشار وكثافة العمل الثوري لجيش التحرير الوطني، تبقى أبرزها8419

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous- série Algérie, 
dossier 16. Télégramme, N°290/291… Madrid, 6 avril 1956, op., cit. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous- série Algérie 1953-
1959, dossier 23, télégramme n°145 de Consul de France à Tétouan 
(Bleuzet), communiqué aux Ambassadeur de France à Rabat (de la Rose) 
et à Madrid (la Tournelle), le 23 octobre 1956. 
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دور اسبانيا الفرانكوية في عملية تهريب السلاح إلى الجزائر في السنين الأولى من بداية 
 العمل المسلح التحرري ضد فرنسا؟ 

 دوافع اعتبار المنطقتين منابع للدعم اللوجيستيكي -1.3.2

لقد علّق الثوار في الداخل أمالا كبيرة على تهريب السلاح من الخارج قبل اندلاع 
الثورة، وبصفة خاصة بعد الاتفاق الذي حصل بين عبد الكبير الفاسي وبوضياف في 

مليون وأربعمائة ألف  ، إلا أنّ العملية لم تتم بعد تحويل رابح بيطاط8419بداية أوت 
فرنك إلى بن بلة في سويسرا حتى يسوي عملية الشراء تلك، لكن هذا الأخير اقتطع منها 
مائتان ألف فرنك كمصاريف له، الشيء الذي قدمه الفاسي كحجة لعدم تسليم الصفقة 

  (1).لبوضياف أثناء اللقاء الذي جمعهما في الريف المغربي يوم التاسع من الشهر نفسه

ما يكن من أمر، فإنّ بوضياف قال عن وعود الفاسي أنها كانت وهمية، في مه
الوقت الذي تساءل فيه عن الجهة التي كان يعمل معها الوفد الخارجي للثورة الموجود 
بالقاهرة، بسبب عدم التزام بن بلة بوعوده وكذا التصريحات التي أدلى بها كل من أيت 

التي سيطر عليها المركزيون، فأكد " ة الجزائريةالأم"أحمد حسين ومحمد خيضر لجريدة 
الطيّب الوطني في هذا المجال، أنّ الثورة انطلقت بما كان لها من عدة بسيطة في الداخل 

، مستشهدا بالبندقية التي استعملها العربي بن مهيدي قائد المنطقة 8419ليلة أول نوفمبر 
مع الفاسي في صيف ذلك العام، ما  بعد فشل الصفقة التي عقدت (2)الخامسة التاريخية 

ما دفع بقادة  (3).جعل هذه المنطقة تكون الأقل تسليحا مقارنة بنظيراتها الأربعة الأخريات
                                                           

(1)-Mohamed Boudiaf, op., cit., p. 17  

(2)-Ibid., p. 17-19 

(3)-Ibid., p. 23  
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الثورة إلى استغلال منطقة الريف الواقعة تحت الحماية الاسبانية لتموين الحركة 
 (1).الاستقلالية في الجزائر بالسلاح

قصى الواقع تحت حمايتها أول قاعدة خلفية هامة كانت اسبانيا وشمال المغرب الأ
للإمداد العسكري للحركة الاستقلالية في الجزائر، خاصة في السنتين الأوليين من عمّر 

انتبه الفرنسيون في  الثورة، بسبب المراقبة التي فرضتها فرنسا لعملية تهريب السلاح، حيث
العمل المسلح في الجزائر، لخطورة  مدينة الجزائر وباريس منذ الأيام الأولى من اندلاع

فعل تغذية الثورة بالمؤونة التي يحتاجها جيش التحرير الوطني، لكن فرنسا أغفلت في 
نفس الوقت التشديد على المجال البري لسببين، أولهما يتمثل في سيطرتها على تونس 

التحرير والمغرب الأقصى، أما السبب الثاني فتمثل في حاجة الثوار التونسيين وجيش 
 . بدورهم للسلاح (ALM) (2) المغربي

قد انفعلت مع عملية اندلاع الثورة في الجزائر، كغيرها فالقوات البحرية الفرنسية  أما
من قوات الجيش الفرنسي منذ بدايتها، حيث ركز جيش الاستعمار جهوده على مراقبة 

الأمر كم،  8211تمرير السلاح إلى جيش التحرير الوطني عبر شريط ساحلي طوله 
، في أشغال الملتقى الذي نظمه مركز  (Patrick Boureille)باتريك بوراي الذي درسه

                                                           

(1)- Le Monde, quotidien français, le 22 octobre 1955, p. 3. 

                .Ibid خارطة تهريب السلاح عبر الريف المغربي إلى الجزائر :8أنظر الملحق رقم -

 26 -22أيام  (Aix-les-Bains)ظهر غداة محادثات إكس ليبان: حرير المغربيجيش الت -(2)
، 8412أما العمل المسلح الذي بدأ في المغرب منذ . حول استقلال المغرب الأقصى  8411جوان 

 :أنظر. فقد ارتكز على مجموعات مسلحة غير منظمة تحت تسمية ولواء واحد

Jean-Charles Jauffret et Maurice Vaïsse et Al., op., cit., p. 279.   
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 Centre d’Etudes d’Histoire de la) 4دراسات تاريخ الدفاع بجامعة مونبولييه 
Défense. Université Montpellier III)  مداخلة  .2111ماي من سنة  0و 1أيام

، "وتصنيف الأعمالالمراحل  -البحرية والثورة الجزائرية"وان جاءت تحت عن باتريك بوراي
 ةالفرنسي البحريةه تلإبراز الخناق الذي فرض دليلا واضحا هامةالدراسة إذ تعتبر هذه ال

  (1) .على تهريب السلاح نحو الجزائر

، 8419نوفمبر  2منذ تدخلت " القوات البحرية أنّ في هذا الشأن ذكر الكاتب 
في عنابة، سكيكدة وبجاية، إذ يبدو أنّ البحرية الفرنسية كانت واعية  لتعزيز عدتها

 (2)"، فبحثت بذلك عن خلق الحاجز الثالث"التمرد"باحتمال تدخل أجنبي لدعم 

الفرنسية، قد وظفت جميع إمكانياتها  إذن السلطات العسكرية ،((Surmar (3)سورمار)أو
البحرية  سةالحرا لخنق الثورة في المهد، فإذا وصفت هذا الإجراء الجديد الذي خصّ 

 Le troisième » أو" الحاجز الثالث"أمني أطلق عليه مجازا  زلعامن خلال  جزائرلل

                                                           

(1)-Jean-Charles Jauffret et Maurice Vaïsse et Al., op., cit., p. 91. 

(2)-Ibid., p. 94-95 

لأميرال جيلي مسؤول عن حراسة الساحل الجزائري من مصب عيّن ا 8411جويلية  24في  -(4)
سورمار أو المراقبة البحرية ينظمها الحاكم العام الفرنسي في . الحدود التونسية في المغرب إلىملوية 

جوية لسد أي مجال لتهريب السلاح، كما تم تمديد -الجزائر، مهمتها القيام بدوريات بحرية وبحرية
كم  41كم في الجزائر انطلاقا من الساحل، وبـ  11مناطق الرقابة الجمركية في عرض البحر بـ 

في هذا العرض البحري يمكن للبحرية الفرنسية أن تعترض أي سفينة مشتبه بالنسبة لتونس والمغرب، و 
فيها لتفتيشها وتحويل وجهتها إلى الجزائر إن ثبت الظن، وكانت البحرية في تنسيق مع جهاز 

التي تم  (Saint Braveles-Athos)أو أطوس  المخابرات مثل ما حصل مع سفينة سان بريافيلس
 Ibid., pp 95-96 -.            ح في بيروتطن من السلا 61تعبئتها بـ 
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barrage » ّفي الفرنسي على جانبي الجزائر  ذلك يعد إضافة لوجودها العسكري ، فإن
 . تونس والمغرب

للقائمين الجزائريين على شكلت العوامل الرئيسية  -في نظرنا-كل تلك الأسباب 
تمويل الثورة بالسلاح، لاعتبار إسبانيا الفرانكوية التي كانت في خلاف حاد مع باريس، 
قاعدة خلفية وممر رئيسي نحو الجزائر، للعدة التي يحصلون عليها من شبكات مختلفة 

 بعد ذلك يتم شحن ذلك. في في شبه الجزيرة الإيبيرية، بقية أوروبا والشرق الأوسط
السلاح، ليأخذ طريقا بحريا، طويلة أحيانا، إلى المياه الآمنة على السواحل الإسبانية ثم 
بحر الزقاق، لتفريغه على ساحل الريف المغربي، مرة جهرا وأخرى سرا، على تلك الأرض 
التي شكلت الملاذ الآمن وهمزة وصل بين عناصر الثورة في الداخل والخارج، ولقد أشار 

 Le)وار دالجيري ة ذلك في مقال له صادر بجريدة لوسإلى أهمي (1)بانالباحث بلعيد ع
Soir d’Algérie)  ّإحدى القواعد الإستراتيجية المكلفة بتموين جيش التحرير الوطني " أن

هي المنظمة اللوجيستيكية لجبهة التحرير الوطني بإسبانيا، على رأسها امحمد ...بالسلاح
، 8410الذي عيّن مسؤولا عنها في ربيع  ."المدعو سي مصطفى، وأنخيل ،(2)يوسفي

سلحة ي مدريد ومصلحة برشلونة لشراء الأمداد فذي ساهم في تطوير شبكة الدعم والإال

                                                           

، له أستاذ في العلوم الطبية بباريس كما تحصل على شهادة في العلوم السياسية، كاتب وباحث في تاريخ الثورة الجزائرية -(8)
 .عدة مؤلفات حول مهندس الثورة الجزائرية، الشهيد عبان رمضان

(2)-Le soir d’Algérie, quotidien algérien, le 01 avril 2013.   

، حكم عليه 8411، عضو قيادي في المنظمة الخاصة بمدينة الجزائر، تم توقيفه في سنة (العاصمة)ولد ببلكور: امحمد يوسفي
 (La prison des Baumettes)بالجزائر، ثم حوّل إلى سجن بوميت ن و بالسجن لمدة ستة سنوات، قضى مدة في سج

منها تحول إلى . القاهرة ، تم توقيفه ثانية بباريس، لكنه فر إلى طرابلس أولا ثم8411يفري ف 81بمرسيليا، أطلق سراحه في 
            .M’hamed Yousfi, op., cit – .إسبانيا لمواصلة النضال من أجل القضية الوطنية
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" سبانيين خوسي مارتي وباكوالريفي عبد القادر بن ميمون والإ والذخيرة بمساعدة المغربي
 (1).حسب تعبير الكاتب" أصدقاء الجزائر المكافحة

عن الظروف التي جعلته  هثيحدأكد ذلك في  هد إبراهيم بن براهيم قدالمجا أما
ينتقل للعمل في الجبهة الخارجية للثورة، عابرا للحدود الجزائرية المغربية في إحدى أيام 

الاستعمار، وبعد إخبار العقيد  ، حينما كان محل بحث من طرف سلطات8411من سنة 
ن الالتحاق بتونس أو المغرب الأقصى لتزويد أوعمران وعبان رمضان، طلبا منه القائدا

إلى مدينة دار البيضاء، ومنها إلى منطقة الجبهة الداخلية بالسلاح، الشيء الذي أوصله 
 ( 2).يبيريةومنها إلى الميتربولي الإالريف في الشمال الخاضعة للحماية الاسبانية 

امحمد يوسفي  اكريد، وحسب شهادته، فقد كلفه هنإلى مد بن ابراهيم بعد وصول 
جبهة التحرير الوطني في العاصمة الاسبانية،  ، المسؤول عن خليةسي مصطفىالمدعو 

انطلاقا من أراضي شبه الجزيرة، الشيء جيستيكي للثورة الجزائرية و اللبمهمة القيام بالدعم 
تمرير أول شحنات لأنها مرتبطة بحساسة وشديدة الخطورة،  الذي اعتبره بن ابراهيم مهمة

لقد ...مرة أولى، ثانية وثالثة وهكذا" ، هالتي تم جمعها في سيارت -حسبه– لأسلحةا
سبانيا إسبانية كان اهتمامها منصب على السيارات التي تدخل لاحظت أن الجمارك الإ
كل من  في مهمته تلك،( 4)ببن أحمد العياشيثم التحق  (3)."وليس التي تخرج منها

تهريب  ت مهمةوبذلك أصبح بسيارتهما، شوقيالعربي منقوشي وعباس المناضلين 
                                                           

(1)-M’hamed Yousfi, op., cit., p. 65 

(2)- Boukli Leila, op., cit.  

(3)- Ibid.  

 .سم الثوري للمجاهد براهيم بن براهيمالا -(9)
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سبانيا إلى قواعد الثورة الجزائرية في المغرب الأقصى، من إ 8410السلاح خلال سنة 
انت تتكفل بنقلها تيطوان ك إلى الأسلحة إيصالبعد . لاث سياراتتها ثقوم بمغامر كانت ت

 ستقل، بواسطةمجموعة أخرى من عناصر جيش التحرير الوطني في المغرب الأقصى الم
بمرافقة تلك الشحنة حتى يكون  االناظور، حيث كان بن احمد العياشي ملزم إلىالشاحنة 

  (1).متأكدا ومطمئنا على مصيرها

ات المغربية، السلط مصدرهعناصر الثورة الجزائرية خبر  في تلك الظروف، بلغ
بين المغرب  الجزائريين ما حركة سيارات تشك في قضية سبانيةمفاده أن الشرطة الإ

سبانيا، امحمد بن براهيم كل من  أخبرف (2).منقوشي العربيتوقيف  حصلقد فوبالفعل  وا 
  (3).يوسفي وبوقادوم مسؤولي جبهة التحرير الوطني بمدريد بالأمر

: " يوسفي في كتابة الذي سبقت الإشارة إليه، حيث قال الحادثة هذه، أكدها امحمد
ن الدعم اللوجيستيكي لجبهة التحرير الوطني نقلتا ، سياراتان م8416في شهر أكتوبر 

سي العربي أوكبير، سائق . بين الجزيرة الخضراء والناظور كالعادة شحنة من السلاح
، متبوعا بالسائق الثاني سي الجمركي المعتادالسيارة الأولى، كان بصدد الخضوع للتفتيش 

، إذ لاحظ أنّ السيارة الأولى براهيم الذي كان يراقب عن بعد كيفية التعامل مع زميله
حينها سي براهيم أعاد أدراجه تاركا . خضعت لتفتيش وحولّت جانبا لتفتيش ثاني أكثر دقة

هذه الوضعية . السيارة في مكان ما بالجزيرة الخضراء، قادما إلى مدريد ليعلم المنظمة
عد أسبوع عن ب. الجديدة استلزمت اتخاذ إجراءات جديدة أكثر ملاءمة مع الوضع الجديد

                                                           

(1)-Boukli Leila, op., cit.   

 .مصير العربي منقوشي بعد توقيفه الم يذكر  (بن براهيميوسفي و )  العيان يللأسف أن شاهد -(2)

(3)- Boukli Leila, op., cit. 



 

183 
 

 (1)." تلك الحالة، تم تسوية المشكلة من خلال إخفاء الأسلحة وتمريرها عبر منافذ أخرى
الشيء الذي نلاحظه في الشهادتين هو تطابق المعلومات، أما السائق الذي ألقي عليه 

أشار الثاني إلى اسمه الثوري،  القبض فقد ذكره الشاهد الأول باسمه الحقيقي، في حين
 .ا الحالتين لم يذكرا مصيرهوفي كلت

المغربي أو مدنه على رأسها  بعد وصول السلاح المهرب إلى الساحل الشمالي
تيطوان، يتم نقله إلى الناظور ومنها إلى الجزائر عبر الحدود في مجموعات و  طنجة
  (2).صغيرة

ة تهريب السلاح إلى عملي ، كانتاستقلال الجزائراندلاع الثورة إلى غاية  منذ
تتم في ظروف صعبة بالنسبة لجنود جيش  زائر عبر محور الحدود المغربية الجزائرية،الج

دارة الاستعمارية الاسبانية وجيشها قد تسامحت وشجعت أحيانا فإذا كانت الإ التحرير،
الممر بين  نشاط عناصر جيش التحرير الوطني في المنطقة الخاضعة لسلطتها، فإنّ 

كلها  التراب المغربي المحاذية للحدود الجزائرية،قية من لشر الريف الإسباني والمنطقة ا
بالنسبة للثوار  خاضعة للرقابة العسكرية الفرنسية، الشيء الذي استلزم النشاط ليلا

صول من عمق الجزائر إلى المغرب يكون أحيانا بعد قطع مسافات جد و ، والالجزائريين
جوان  0فير الفرنسي من الرباط يوم البرقية التي أرسلها السالفكرة توضحها  هذه. طويلة

                                                           

(1)- Yousfi M’hamed, op., cit., p. 125  

(2)- Guentari Mohamed, Organisation politico-administrative et militaire de 
la révolution algérienne 1954-1962, (Ed. OPU, Alger, 2002), p. 105  
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الحدود الجزائرية قد عبروا  على أن مجموعة من ثوار الشمال القسنطيني (1)8411
، ونظرا سبانيقادمين من الريف الإ هؤلاء على الدعم من عناصرإذ تحصل  ،المغربية

فقد لشح المعلومات التي وصلت المكلف بالشؤون الفرنسية لدى الرباط عن هذه العملية، 
في حين العملية  (2)طلب من وزارة الخارجية إفادته بالمعلومات الكافية عن هذا النشاط

عندما عبر جوان  84و 82ليلة  العكسية لتلك الحركة رصدتها الأحداث التي وقعت
، مصب واد ملوية منكم جنوبا  4 الذي يقع على جسر خرباش اعشر شخص تاحوالي اثن

وأشار التقرير الفرنسي ، (الجزائر)انية متجهين نحو الشرقسبقادمين من المنطقة الإ وهم
، ا وقادمين من المنطقة الإسبانيةموحد اويرتدون زيمحملين فعلا بالأسلحة  هؤلاء كانواأنّ 

الشيء الذي جعل السفير الفرنسي بالرباط يعلم زميله في مدريد بالأمر حتى يقوم 
اصة أنّ تلك الأحداث المتكررة أثارت بالإجراءات اللازمة أمام السلطات الإسبانية خ

نشير إلى أنّ  االأمر الذي يجعلن (3).وضعا خطيرا ومقلقا بالنسبة لفرنسا في منطقة وجدة
، على الأقل في 8411توحيد البذلة العسكرية لجيش التحرير قد كانت ابتداء من سنة 

ها مختلف الأجهزة وحداته العابرة للحدود الغربية، وبحكم المراقبة الشديدة التي فرضت
من الثوار  مجموعةتلك ال الفرنسية على نشاط الثورة ككل، فقد أضافت الوثيقة أنّ 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Maroc 1953-
1959, dossier 21, Télégramme N° 1756, de l’Ambassadeur de France à 
Rabat (Lacoste) au Ministre des affaires étrangères, le 6 juin 1955.  

(2)- Ibid. 

(3)- AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Maroc 1953-
1959, dossier 21, Télégramme N° 1756…Rabat, le 6 juin 1955, op., cit. 
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لكن دون أي  (1).من المخازنية حوالي الساعة العاشرة ليلات مع فرقة شتبكالجزائريين ا
 . إضافة حول هذه العلمليات

الجزائري  عمليات تهريب العدة الحربية من طرف عناصر جيش التحرير الوطني
من المغرب الإسباني إلى أرض الوطن كانت تقوم بها أفواج ومجموعات في وقت واحد، 
عبر منافذ ثانوية عديدة على الحدود المغربية الجزائرية المواجهة للمتوسط في البداية، 
ذلك ما تثبته وثيقة أخرى تتحدث عن اشتباك مجموعة من الجزائريين حاملين للسلاح، 

نطقة الإسبانية في طريقهم إلى الجزائر عبر مصب واد ملوية، وذلك بواحد قادمين من الم
كلم فقط شمالا عن المجموعة الأولى التي أشارت إليها الوثيقة السابقة، أي المرور على 

( مقاطعة بركان حاليا)المنطقة الفاصلة بين الجزائر  الشريط الساحلي، إذ تعد تلك
قل اتساعا في الجزء الشمالي الشرقي من الأراضي والمغرب الإسباني بابا للمرور الأ

  الذي أرسله (2)المغربية الخاضعة للحماية الفرنسية، حيث ورد في التقرير الإخباري
الجنرال الفرنسي بيير باوير دي لا تور إلى وزير الشؤون المغربية والتونسية بباريس يوم 

 :منذ شهر جانفي أنّه" قصىالأفعال الإسبانية في المغرب الأ"عن  8411سبتمبر  41
على الساعة التاسعة والنصف ليلا، وقع اشتباك على بعد  8411جوان  82في"  

كم من مصب واد ملوية بين فصيلة مراقبة فرنسية مع مجموعة من جنود جيش  9
أفراد، قادمين من منطقة الحماية الاسبانية، وبعد تبادل  81التحرير الوطني متكونة من 

 6عاد هؤلاء إلى المنطقة المجاورة تاركين وراءهم بندقية انجليزية واحدة، ولإطلاق النار 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Maroc 1953-
1959, dossier 21, Télégramme N° 1756…Rabat, le 6 juin 1955, op., cit..  

(2)- Ibid.   
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أحد  (1)".خرطوشة أمريكية 211 لنفس القطعة من السلاح التي أشرنا إليها، معخراطيش 
 نّ أح بصرّ حيث جوان،  22د في الجزائر يوم أعضاء هذه العصابة تم توقيفه فيما بع

 82 اشتباكتمرر بعد يومين من  أنتطاعت قد اس، و شخصا 88مجموعته تتكون من 
مهرب  في الجزائر ذخيرة، لكن حصل توقيفأكياس معبأة بالثلاثة بندقية و  88 جوان،

، 8411جويلية، اعترف بتمريره مع مجموعة من رفاقه منذ مارس  4أخر للأسلحة يوم 
ليلا على  شرةجوان على الساعة العا 20في يوم و  .أربعة حمولات من السلاح إلى الجزائر

 (2).جل تهريب السلاحأمن أخر د ملوية وقعت كذلك اشتباك اكلم من مصب و " بعد 
أعده جاء في سبع صفحات، والذي قرير السري الذي أكدها التتلك المعلومات 

، الذي 8410فريل أالفرنسي، خلال شهر  المكتب الثاني في هيئة الأركان العامة للجيش
إلى التطور  قد أشارف (3)،"ظيم العسكري للتمرد الجزائريالوسائل والتن"جاء تحت عنوان 

الهام الذي عرفته الثورة خلال الثمانية عشرة شهرا من عمرها، إذ انتقلت من عدة مئات 
المنظمين أكثر " المحاربين"غير المهيكلين بصفة جيدة إلى عدة ألاف من " المتمردين"من 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Maroc 1953-
1959, dossier 21, Télégramme N° 1756… Rabat, le 6 juin 1955, op., cit.    

 .بالدقة 8الملحق رقم قة التهريب تلك يحددها منط -

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Maroc 1953-
1959, dossier 21, Télégramme N° 1756… Rabat, le 6 juin 1955, op., cit.   

(3)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 16. Note N° 2/850 sur les « Moyens et organisation militaire 
de la rébellion Algérienne », L’Etat Major de l’Armée (Rapport 2ème 
Bureau), Paris, avril 1956 
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عدو هي الصعوبات التي تلقاها في قضية فأكثر، والشيء الذي أعاق القدرات الكامنة لل
ذلك ما يفسر في نظرنا تلك الحركة الكثيفة للثوار من كل  (1).الحصول على السلاح

الجزائر وبصفة خاصة المنطقة الخامسة الخاضعة لمسؤولية العربي بن مهيدي آنذاك، 
صيات ذلك العمل المخابراتي الخصو  ذكرفقد  إلى الريف الخاضع للحماية الاسبانية،

بما يحتاجونه الثوار في الداخل تموين  ، مؤكدا أنّ الأولىالتقنية الدقيقة للثورة في مرحلتها 
والثانية في " سبانيالإ المغرب"، ضمنته شبكتان، الأولى في من عدة وعلى رأسها السلاح

  (2).ليبيا
ورد وعليه، نقول بأنّ المنطقة الخاضعة للحماية الإسبانية في المغرب قد شكلت الم

الأساسي للسلاح، بسبب ذلك التضامن الذي أعلنه جزء من الجيش الإسباني للحركة 
التحررية في الجزائر، مثل ما صرح به لنا خوان مويا لوبيث، محامي جبهة التحرير 

وعلى رأس ذلك الجزء من الجيش الجنرال رافاييل غارسيا بالينيو  (3).الوطني بمدريد
 (. يقابله في الجزائر الحاكم العام الفرنسي)مغرب المحافظ السامي الإسباني بال

الوسائل والتنظيم العسكري "التقرير الخاص عن  أنواع الأسلحة التي ذكرها أما
، 8491، فهي حربية، كلها تعود بالنسبة لتاريخ صنعها إلى ما قبل سنة "للثورة الجزائرية

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve),  série Afrique-Levant, sous-série Algérie 
1953-1959, dossier 16. Note N° 2/850 ... (Rapport 2ème Bureau), Paris, 
avril 1956, op., cit. 

(2)- Ibid. 

(3)-Juan Molla Lopez, óp. cit.  
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: بنادق بريطانية)لأولى رجة ادساكسوني بال-لكنها في حالة جيدة، وهي من صنع أنجلو
 (1).وغيرها (Bren)، البندقية الرشاشة برين (Thomson)المسدس الرشاش طومسون

 :الإمدادات البحرية - 2.3.2
تموين الثورة بالعدة الحربية عن طريق النقل البحري أملته الظروف الجغرافية  

لدى عناصر جيش  والعسكرية التي سبقت الإشارة إليها، ونظرا للنقص الحاد في السلاح
التحرير الوطني، بدأت أول تدفقات الأسلحة إلى الجزائر التي أرسلها الوفد الخارجي من 

نا، أفريل وصل يخت الملكة دي شهر أوائل ففي. 8411مصر تصل ابتداء من بداية سنة 
، وكان على ظهر اليخت ةبالقرب من مدينة مليل احدى الشواطئملكة الأردن السابقة إلى 

عدادهم في مصر ليتولوا مهمات عسكرية في يجزائريين الذباط ضسبعة  ن جرى تدريبهم وا 
 اري، محمد بوخروبة، عبد العزيز مشري،وقلح عرفاوي، علي مامحمد الص: الثورة وهم

كان اليخت محملا بالأسلحة والذخيرة . أحمد شنوتمحمد عبد الرحمان، محمد حسين، و 
تحرير الوطني الجزائري والثورة المغربية بمعدل والمتفجرات الموجهة إلى كل من جيش ال

  (2) .الثلثين للجزائريين

خليج برج العرب غرب  المحمل بالسلاح غادر اليخت نّ أ، ليهإشارة جب الإتما 
في الناظور  الإنزالقة في موعده إلى منطقد وصل ، 8411مارس  29سكندرية يوم الإ

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 16, Note N° 2/850 … (Rapport 2ème Bureau), Paris, avril 
1956, op., cit. 

دار الرائد للكتاب، ) أحمد الخطيب . تر الثورة الجزائرية، عملية التسلّح السّرية، مراد صديقي، -(2)
 41. ، ص(2181الجزائر، 
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شارات إ وا معهتبادلثوار جزائريين الذين  حسب ما ذكره مراد صديقي، وقد كان في انتظاره
خاطر قبطان اليخت المدعو ميلان باتشش وهو ، ونظرا لأهمية الحمولة ضوئية

بزوغ ضوء را، ليتم تفريغ الشحنة قبل مت 21إلى مسافة  بالتقدميوغوسلافي الجنسية 
انها إعادتها إلا أنّ السفينة لم يستطع قبط (1).نجاحالب في النهاية تمت المهمة، و الصبيحة

حراس عثر فبقيت عالقة هناك، وفي النهار  بالصخور تاصطدمإلى أعالي البحر، حيث 
  (2).لى ميناء الناظورإسحبوه على اليخت الذي  سبانالسواحل الإ

ه فقد أنّ للتحقيق من طرف حراس السواحل الإسبان، مصرحا ب القبطانلقد خضع 
لا أنّ العثور على حربتي بندقية على إفاصطدم بالصخور،  اليخت ضمانالسيطرة على 
التي أدت إلى  الرشوة لدى خفارة السواحل، وتم تجاوز المشكلة بتقديم شكوكالشاطئ أثار 

 (3).غادر الميناء الخاضع للحماية الإسبانيةلي ،إصلاح اليختإقفال التحقيق، ثم 

 .المغرب أو الجزائرشحن السلاح السرية من إسبانيا إلى  -3.3.2
موطنا كانت  ،سبانياإ عضاء منظمة جبهة التحرير الوطني ذكر أنّ أحد أ (4)اد،إنّ مر 

بن بلة وعبد فقصى، رية في كل من الجزائر والمغرب الأب السلاح إلى المناطق الثو يلتهر 
تهريب حوالي ألفي قطعة سلاح  الكبير الفاسي، ممثل جيش التحرير المغربي، تمكنا من

                                                           

 41. ص ، مصدر سبق ذكره مراد صديقي،-(1)

 48.نفسه، ص  -(2)

 .نفسه  -(3)

وتعلم اللغة  8441ولد بمعسكر سنة ". دمرا"صديقي المعروف باسمه الثوري  إنه المجاهد محمد -(4)
المغرب  إلى الجزائر عبر اسبانيامن  كثيف في تهريب السلاح للثورة كان له نشاط. الفرنسية بمدارسها

  .، حسب ما ذكر في كتابهالأقصى
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لكن الشيء  (1).8411من مليلة، ذلك وقع في سنة لى منطقة بالقرب إسبانيا إمن 
المؤسف له حول هذه الحادثة، أنّ الكاتب الذي يعد من نشطاء شبكة دعم الثورة بإسبانيا 
خلال السنتين الأخيرتين من الكفاح، لم يقدم الظروف المحيطة بهذه الحادثة بل ذكرها 

يه أحداثا في صفحات عديدة فقط في فقرة لا تتعدى أربعة أسطر، في الوقت الذي ذكر ف
عبد الناصر "نقلها عن فتحي الذيب، رئيس المخابرات المصرية آنذاك، مؤلف كتاب 

  (2)."والثورة الجزائرية

الريف المغربي الذي وقع تحت النفوذ الاسباني، كان دائما منطقة نزول السلاح لدعم  
أوروبا عبر ة القادمة من سلحالأسواء تعلق الأمر ب، إفريقياتحررية في شمال الحركة ال

. منطقتي نزول رئيسيتين ةومليل الناظور حيث كانت مدينتي، إسبانيا أو القادمة من مصر
كان بمثابة الدفع القوي  مصرالسلاح الذي تحصلت عليه الجبهة والذي كان يمر عبر إن 

ة، سواء والمحملة بالأسلح، وذلك من خلال السفن المرسلة للحركة الاستقلالية في الجزائر
  (3).مر باليخت دينا أو اليخت انتصار التابع للبحرية المصريةتعلق الأ

في اتجاه ساحل الريف  8411سبتمبر  2من مصر صبيحة اليخت انتصار انطلق  
من حمولته قد ر شحنة السلاح المخصصة للجزائ ، أماالمغربي المحتل من طرف اسبانيا

عند مرور . المغرب الأقصى صص للثواركان مخ الباقيما الثلث أ، نثلثيحددت بال
الجزائري حاولت طائرة تابعة للسلاح الجوي الفرنسي من  الشاطئاليخت بالقرب من 

نذار، فابتعد الجزائرية، إلا أن قبطان السفينة تجاهل الإ الموانئ إحدى إلىتوجيه اليخت 
                                                           

 48.ص مصدر سبق ذكره، ،مراد صديقي -(1)

   94-41.، صنفسه-(2)

  42. ، صنفسه-(3)
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حيثما كان محمد  في الريف الإسباني مقصده إلىوصل  ، ثمقليمية الجزائريةعن المياه الإ
سوء تفاهم بين الجزائريين هناك حصل لكن قبل تفريغ الشحنة  (1)،في انتظاره بوضياف

  (2).وطاقم اليخت بسبب كلمة السر

المكلفين بنقل السلاح من  المركبينالمشكل الذي وقع فيما بعد تمثل في غرق أحد  إنّ 
والمشكل الثاني ظهر  مركب،بسبب الحمولة التي كانت تفوق طاقة ال، الشاطئ إلىاليخت 

لى إمور جعلت اليخت انتصار يتراجع هذه الأ. قلاععندما عجز المركب الثاني من الإ
ه في جولة تدريبية عادية، وعند تموين نّ أبرشلونة مدعيا  إلىومن ثم توجه  عرض البحر،

 صلاح العطب الذي أصابه، غادر اليخت المصري برشلونةإعلان عن اليخت بالوقود والإ
سبتمبر، وبسبب  28مكان تفريغ حمولة السلاح يوم  إلىسبتمبر، ليعود 84يوم 
  (3).السلاح للثورة بالنجاح إنزالجراءات التي اتخذها جيش التحرير الوطني تمت عملية الإ

، وأصل اليخت في (الحظ السعيد)إلى جانب ذلك، كانت عملية اليخت غودهوب 
أبحر اليخت من . ملمصري السابق عباس حليمير ا، وكان ملك الأ"نمرال" اسمه هو 

نزال بالريف المغربي المحتل من ، قاصدا منطقة الإ8411أكتوبر 21م المياه المصرية يو 
طرف اسبانيا، في الوقت الذي غادر فيه بن بلة القاهرة متجها نحو مدريد، ليبلغ قادة 

                                                           

 42.ص ق ذكره،مصدر سب ،مراد صديقي-(1)

الشيء " طوماطيش" كلمة السر كانت الطماطم، التي نطقها بوضياف حسب العامية الجزائرية -(2)
النطق  فأعادالريبة في قائد اليخت المصري عزت سليمان، لكن بوضياف استدرك الوضع،  أثارالذي 

 44، 42 .، صالمصدر نفسه .الإشكالالذي أنهى  الأمر" طومات" باللغة الفرنسية، قائلا

 .نفسه -(3)
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لى إ الهاإيصلحة، وضرورة سبتفاصيل إنزال شحنة الأ( لوهرانيةالمنطقة ا) الولاية الخامسة 
  (1).الحدود المغربية الجزائرية

نزال السلاح، إسبانيا فيما يخص عمليات إجراءات المتشددة التي اتخذتها بسبب الإ
عائدا نحو ليبيا، ليفرغ حمولة جراء تعديل في وجهة سيره إاضطر اليخت غودهوب 

" نجليزي عين الضابط الإأسلحة في ميناء مهجور بالقرب من مدينة زوارة بعيدا عن الأ
سلحة، إذ تمت ات تموين جيش التحرير الوطني بالأالذي كان يحاول تتبع عملي" جايلز
  (2).احدأن يعلم بها أ، دون 8411نوفمبر  4السلاح بسرية تامة يوم  إنزالعملية 

تي حددت ، ال"أتوس"سلحة بسفينة طت عمليات تهريب الأبارت 8410في سنة 
، ية في شمال إفريقياسبانة مليلة الإسبانية عند مدينقليمية الإمياه الإنقطة ووصولها، ال

كمية هامة من ب عُبئتالسفينة  .(رأس الماء)واغأ دي سلحة عند خليج كابولتفريغ الأ
ن سلحة الحربية بما فيها الثقيلة، وكذا الذخيرة، الحمولة رافقتها مجموعة من الجزائرييالأ

، الذين احضروا معهم المعدات "الضفادع البشرية"ي سلاح تموا دورة التكوين فأالذين 
ذلك لم يفيد المجموعة، حسب  نّ أإلا . و معدات التفجير تحت الماءاللازمة من أدوات 

من قام بعملية الوشاية للعدو،  الذي " النيال" رواية فتحي الذيب التي يتهم فيها السوداني 
ر، حيث أفشى له النيال الفرنسية بمص جاسوس فرنسي مقيم في السفارةب اتصالهخلال 

  (3).توسأسر سفينة 

                                                           

  49 .ص مصدر سبق ذكره، ،مراد صديقي  -(1)

 41.، صنفسه  - (2)

 94-91. ، صنفسه  -(3)
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، في اتجاه الساحل 8410أكتوبر  9سكندرية يوم ميناء الإ" أتوس"غادرت السفينة 
من نفس الشهر، أعلنت فرنسا عن استيلائها على المركب أتوس، بما 89المغربي، وفي 

  (1).مرسى الكبيرميناء  إلىفيه من حمولة وأفراد، حيث وجهها طرادا فرنسيا 

الجزائر  نحو سلحةالأ تهريبسبانية كانت دوما مناطق لراضي والسواحل الإإنّ الأ
إذ كانت مدينتي سبتة ومليلة الإسبانيتين حلقة اتصال  ،عبر المغرب الأقصىالثائرة 

مع  تفاوض 8416فقد حصل نهاية ربيع ، لى الولاية الخامسةضرورية لتمرير السلاح إ
من سبانية للملاحة واستئجار المراكب البحرية ذات الحمولة الكبيرة، الإالشركات  إحدى

لى المغرب إمعدات زراعية أجل نقل شحنة من الأسلحة عبر مصر تحت غطاء نقل 
من شركة إسبانية، " -Juan Illucasخوان ايوكاس"لقد حصل استئجار سفينة  .قصىالأ

كندرية بالأسلحة والذخيرة الحربية، بعد ثم تم ترتيب تاريخ الرحلة بعد شحنها بميناء الإس
عملية تمويه قام بها مندوب الجمارك في الميناء المصري، من خلال فتحه فقط للصناديق 
المرقمة الحاملة للمعدات الزراعية، مع تقديم رشوة لأحد المشرفين على الباخرة، في حين 

  (2).تعذر نيل ثقة قبطانها الذي ظل جاهلا لحقيقة الحمولة

في اتجاه  طنا، 441 محملة بـ، 8416جوان 4يوم  الإسكندريةحرت السفينة من أب
جبهة التحرير  الإسباني في شمال إفريقيا، في الوقت الذي طلب فيه من قادة سبتة ميناء
ية بإخضاع الصناديق المرقمة فقط سبانالجمارك الإالبحث عن وسيلة لإقناع ني الوط

 (3).ةمبالغ مالي دفع حتى إن استلزم الأمر، للتفتيش
                                                           

 49.، ص(2119دار الأمل، الجزائر، )، المواقف الدولية من  الثورة الجزائرية ،ريم الصغيرم-(1)

  96-91 .ص ،ذكره سبقصدر م ،مراد صديقي -(2)

 90. ص ،نفسه-(3)
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المشكلة لم تعد فقط لدى الإسبان بل حتى لدى السلطات المغربية حسب ما أشار  
لأمير الحسن بحقيقة الشحنة، بإخبار ا الولاية الخامسة قيادة إليه مراد صديقي، لذلك قامت

له مندوبين  رد فعل الأمير تمثل في إفاد، يلجأ إليها إن تم تجاهلهيل التي قد تجنبا للعراق
تفريغ  عند .ذا تعقدتإلمشاركة الجزائريين في عملية استقبال المركب وتسهيله للأمور 

إذ قال صديقي عن  ،الميناءرصيف بعنف على  ناديقأحد الص تم ارتطامبالرافعة  الشحنة
سبان، حة أمام رجال الجمارك والحراس الإالأسل، فتبعثرت "مر متعمداقد يبدو الأ"ذلك 

تدخلت  الحكومة المصريةلكن  مصادرة الشحنة،ى احتجاز السفينة و الشيء الذي أدى إل
  (1).حكومة فرانكو التي أعادت الشحنة لمصر لدى

أمر تسوية هذه القضية، مرتبط في نظرنا بالعلاقات المصرية الإسبانية، إذ تعد 
و جزء من السياسة العربية الفرانكوية، حيث أشارت إلى ذلك الباحثة الإسبانية دي كاستر 

تدويل الحماية الإسبانية في المغرب " بيلاسكو روثيو، في مقال لها جاء تحت عنوان 
، معتمدة على "الأماني الوطنية ومطالب الإسبان بعد الحرب العالمية الثانية: الأقصى

دراسة مواطنها، موراليس لوثكانو حول السياسة الخارجية الإسبانية لذلك العهد، الذي 
بالنسبة للسياسة العربية الفرانكوية، المبنية على شبكة دبلوماسية   حددها في أربعة خطوط

خاصة تجارة –متينة، هي تبادل السفارات، الوفود والقنصليات الدبلوماسية، تشجيع التجارة 
 (2).بين الجانبين -الأسلحة

                                                           

 90.ص ،ذكره سبقصدر م ،ديقيمراد ص  -(1)

(2)-Roció De Castro Velasco, óp., cit., p. 160 
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 (1416-1419)خلفيات الموقف الاسباني خلال هذه المرحلة -9.3.2
من تاريخ  من طرف الفرانكوين الجزائرية الثورة عرفته الذي العلني والسري الدعم

مرتبطة أساسا بالوضع  عدة اعتبارات، تحكمت فيه 8416اندلاعها إلى غاية بداية سنة 
العام للعلاقات الفرنسية الإسبانية منذ نهاية الحرب الأهلية، لكن عمقها التاريخي يعود إلى 

لم يروق أبدا ، وفي الجزائر سبان في فرنسانشاط اللاجئين الجمهوريين الإأبعد من ذلك، ف
تاريخ سيطرة قوات - 8444أفريل  8للنظام الجديد القائم في مدريد بصفة رسمية منذ 

الحركة الوطنية التي قادها الكاودييو على كامل البلاد الإسبانية معلنة نهاية الحرب 
للنظام  والاستفزازيئي سبانيا في نشاطهم العداإحيث استمر هؤلاء الفارين من  -الأهلية

  (1).سبانياإالفرانكوي في 

بتكريم  سبان،من منظمات وجمعيات الجمهوريين الإقامت مجموعة  8411في جانفي 
الشيء الذي انفعلت معه إسبانيا  (2).(Jean Sarrailh)المؤرخ الفرنسي جون ساراييل

لاسباني لدى راسل الكونت دي كاسا روخاس السفير ا 8411ماي  1في بصفة رسمية، و 
الشديد التي  تأسفعبر له عن حالة الوزير الخارجية الفرنسي أنطوان بيناي، و  ،باريس

صادرة في ال (Le Populaire)جريدة لو بوبولير  سادت بلاده بسبب الخبر الذي نشرته
                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Europe, sous-série Espagne, dossier 
132, et dossiers 133- 138. Sur les activités des Républicains espagnoles 
en France 1945- 1955 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Europe, sous-série Espagne, dossier 138. 
Note n° 47, « Républicains espagnols en France », lettre de l’Ambassadeur 
Espagne (Casa Rojas) en France au Ministre français des Affaires 
Etrangères (Pinay), Paris, le 31 janvier 1955.  
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في السابع من الشهر " الشباب الاسباني الاشتراكي"خبر عقد والمتمثل في نفس اليوم، 
مساسا بأمن  هذا التجمهر السياسيإذ اعتبر شعار ، "مع المضاد للفرانكويةالتج"الجاري 

ببرغوس بين ممثلي البلدين  8444المبرمة سنة  للاتفاقيات، وذلك مخالف الدولة الاسبانية
لك الأعمال من طرف ثم أكد السفير تخوفه من أن تؤدي مثل ت (1).بيرار وخورنادا
  (2).سبانياإسلطات مدريد والرأي العام في سبان إلى إثارة غضب الجمهوريين الإ

إضافة إلى ذلك، فقد تحدث المجاهد ابراهيم بن ابراهيم في شهادته للصحفية ليلى 
حفيظ ه حصل اتفاق بين ممثلي جبهة التحرير الوطني على رأسهم عبد البوكلي، أنّ 

الفارين  بانيسلإالجيش اعناصر سبانية بتسليم الجزائريين بوصوف والسلطات العسكرية الإ
 (3)."بالسوء هذه الأخيرة لسلطات الفرانكوية بشرط ألا تؤذيهممن وحداتهم ل

بناء على كل المعطيات التي تحصلنا عليها والأحداث التي تميزت بها الحركة 
لى غاية  8419الاستقلالية في الجزائر، منذ بداية الإعداد للعمل المسلح خلال صيف  وا 

إسبانيا، إحدى الحلقات الهامة للنشاط الوطني الجزائري،  ، فقد كانت8411نهاية سنة 
 .بين المناضلين من أجل القضية الوطنية في الداخل والقواعد الخلفية لها في الخارج

لقد رحب الفرانكويون بصفة عامة بالواقع الجديد المعلن في الجزائر منذ أول نوفمبر 
كان لقادة الثورة بالمسؤولين من ، إذ يظهر ذلك من خلال الاتصال المبكر الذي 8419

                                                           

  .الاتفاقيات في الفصل الأول أشرنا إلى هذه -(8)

(2)-AMAE (La Courneuve), série Europe, sous-série Espagne, dossier 138. 
Lettre de l’Ambassadeur d’Espagne en France (Le comte de Casa Rojas) 
au Ministère français des Affaires Etrangères (Pinay), Paris, le 5 mai 1955. 

(3)- Leila Boukli, Op., cit. 
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الجيش الإسباني على منطقة حمايتهم في شمال المغرب الأقصى، وعلى رأسهم الجنرال 
رافاييل غارسيا بالينيو، الذي فتح المجال الذي يشرف عليه أمام النشطاء الجزائريين، 

 (1).الشيء الذي سمح لهم بتفعيل سبل العمل المسلح بين الداخل والخارج

الاتصال المبكر ذلك غذّته جملة من العوامل الداخلية الخاصة بإسبانيا وعلاقاتها إنّ 
بفرنسا، جعل جبهة التحرير الوطني تنشط بكثافة على محوري شبه الجزيرة الإيبيرية 
وشمال المغرب الإسباني، الشيء الذي أدى إلى نقل مقر قيادة المنطقة الخامسة التاريخية 

، ثم تأسيس خلية للدعم اللوجيستيكي بمدريد، التي 8411داية إلى نواحي الناظور في ب
بفعل النشاط الهام الذي قامت به . وسعت فيما بعد أنشطتها إلى باقي الأراضي الإسبانية

في  ، إلى مكتب رسمي للثورة"الأصدقاء الإسبان"تلك الخلية، وجدت مساعدة كبيرة لدى 
في " قنصلية الجزائر"المستوى على أنّه  ، الذي اعتبرته أوساط رفيعة 8410نهاية سنة 

سباني أشار وزير الخارجية الإ 8411شهر ماي من سنة  لخلا .العاصمة الإسبانية
م الاقتصادي الذي عكاستييا للسفير الفرنسي بأن النظام في مدريد بصدد بحث عن الد

  (2).سبانيا من فرنساإستطلبه 

 

 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 18. Télégramme, N° 529, de l’Ambassadeur de France en 
Espagne (La Tournelle) au MAE (Quai d’Orsay), Madrid, le 23 mai 1957, en 
2 p.  

(2)-Ibid. 
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 1418-1411الموقف السري  -1.3
فرانكو بالتعديل الحكومي، فكان  ، قام الجنرال8416سنة من خلال شهر فيفري 

 نفتاحللاحكومة التكنوقراط، من الموالين أطلق عليها  غلب أعضاء الحكومة الجديدة التيأ
كسب تأييد  خلالمن  ظمات العسكرية والاقتصادية الغربيةمنوالدخول في ال على أوروبا

فرناندو ماريا فرنسا، ومن بين هؤلاء وزير الشؤون الخارجية  تلك الدول على رأسها
، الثورة الجزائرية انية المعدلة إلىماهي الزاوية التي نظرت منها الحكومة الاسبف .كاستييا

لعلاقات هل كان ل (1)بعد زوال نقطة الخلاف الرئيسية بين باريس ومدريد بشأن المغرب؟
دور في الموقف الإسباني اتجاه القضية الجزائرية؟ أم أن التوجه الجديد  لعربيةا الفرانكوية

في إستراتيجيتها  رة على باريس جعلت مدريد تغيّ في السياسة الإسبانية المتفتح
  المتوسطية؟

، لا يمكنها القضاء بين عشية وضحاها 8416الحكومة الإسبانية المعدلة سنة  
على قواعد وأطراف فرانكوية موالية للثورة ومعادية في الأساس لفرنسا، خاصة وأنّ النظام 
الفرانكوي مبني على تأثير مجموعة من الأسر السياسية والأشخاص على رأسهم بعض 

لجنرالات، فأولئك الذين دعموا الحركة التحررية في الجزائر بناء على مبدأ ما، واصل ا
ا وعلنا، ما جعل خلايا جبهة التحرير الوطني تمارس سر  الجزائريةلثورة أغلبهم مساندة ا

نشاطها بشكل عادي في شبه الجزيرة الإيبيرية وفي مدينتي سبتة ومليلة، مع الأخذ بعين 
جهة باريس، فظلت بذلك الأراضي في موا فرانكويةرة ما يقلق السلطات العدم إثاالاعتبار 

                                                           

، في إشارتها إلى خلفية القضية المغربية في ت ذلك بالتفصيل الباحثة الفرنسية آن دلفيأبرز  -(1)
                  .Anne Dulphy, op., cit.العلاقات الفرنسية الإسبانية فيما يخص الثورة الجزائرية
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الوطني، بالتنسيق مع السلطات  ومستشفى لعناصر جيش التحرير مركز عبور، سبانيةالإ
  (1).تونس والمغرب بصفة خاصة يسفارتو سبانية الإ

بعثها البرقية التي إنّ وثائق الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي أكدت تلك الأفكار، ف
 مرور الثوار اراستمر ، نددت ب8411إلى لوكي دورسي في فيفري  السفير الفرنسي بمدريد،

شخصا من إطارات جبهة  11"  أنّ  حيث ورد فيها سبانية،من الأراضي الإ الجزائريين
التحرير الوطني، قد اجتمعوا في سبتة ومليلة في انتظار تنقلهم إلى مدريد ومنها إلى 

، أما الغرض من هذا السفر على جوازات سفر من قنصلية هذا البلدسوريا بعد حصولهم 
  (2)".تحت إشراف سوفياتي في الشام لقيام بتكوين عسكري لعدة شهورا فهو

قد تتبع عن كثب  ،(SDECE)جهاز المخابرات الفرنسي البرقية أبرزت كذلك أنّ 
الفرنسي لا تورنيل نشاط عناصر جبهة التحرير الوطني في إسبانيا، وبعد إعلام السفير 

مخبرا  باريسقد راسل هذا الأخير على الترب الإسباني،  الجزائريين بتواجد هؤلاء الثوار
وقد أشار ، بعدم التغيّر في الموقف الإسباني اتجاه النشطاء الاستقلاليين الجزائريين إياها

مصالح السفير في كتابه كذلك بأنّ القضية قد وصلت مسامع كل من المكلف ب
سبانية، وكذا وزراء السلاح الجوي، البحرية، ووزارة الحرب، ولكن ولا واحد ستعلامات الإالا

                                                           

(1)- Juan Molla Lopez, op., cit.  

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 20. Télégramme n° 49/50 de l’Ambassadeur de France en 
Espagne (la Tournelle), au Ministre des Affaires Etrangères (C. Pineau), 
Madrid, le 11 février 1958.  
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 )(1)الجنرال كاميلو ألونصو بيغا) منهم له السلطة الكاملة ليطلب من وزير الداخلية
Camilo Alonso Vega) لقد بدا " مشكلة، إذ أشار في كتابه إلى باريسحتى يتكفل بال

  (2)".الح المعنية، بضرورة القيام بالإجراءات مع وزير الداخليةلي وبالاتفاق مع المص
 حينما عرض أحد أعوان السفير الفرنسي الأحداث على نائب كاتب الدولة

سلطات  خطورة الأعمال التي قامت بهاب الاسبانية لدى وزارة الخارجية، لإبلاغ هذا الأخير
أن تؤدي إلى انعكاسات خطيرة على  حيث بإمكان تلك التصرفات، بالرباط سفارة السوريةال

إنّ ماركيس دي سانتا كروس، سجل ، فسبانيا في شمال إفريقياا  مستقبل كل من فرنسا و 
الملاحظة الفرنسية باهتمام كبير، وأكد بتتبع هذه القضية شخصيا، بالتعاون مع  تلك

بادرة ضارة لمصالح لأي م جل وضع حد وفي الوقت المناسبأالمصالح المختصة من 
 (3).البلدين

خبر تنقل هؤلاء الجزائريين من المغرب الأقصى إلى سوريا عبر اسبانيا، استقبله  
بقلق كبير، الأمر الذي ظهر في كتابه للسفير لا  (كريستيان بينو) وزير خارجية فرنسا

تورنيل، إذ طلب لوكي دورسي من القائم بالشؤون الفرنسية لدى النظام الفرانكوي، 
                                                           

كانا . ء في مدرسة المشاة بطوليدوزملا( فيرول)صديق حميم للجنرال فرانكو، أبناء مدينة واحدة -(8)
المعروف أنّ عناصر جيش إفريقيا الإسباني . الحرب الأهليةأثناء في صف واحد خلال حرب الريف و 

 .يكنون عداوة لفرنسا غريمهم في المغرب الأقصى

J. Bardavio, óp., cit., p. 271 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 20. Télégramme n° 49/50… Madrid, le 11 février 1958, op., 
cit.,   

(3)-Ibid. 
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بلاغ (1)ستييا،اكلخارجية بوزير ا الاتصال سبانية ه استغراب فرنسا سماح السلطات الإوا 
على أراضيها قاصدين الشرق الأوسط، كما " المتمردين"وجود وعبور هذا العدد الهام من 

  (2).بعرقلة حركة هؤلاء المتمردينمن اسبانيا طلبت فرنسا 
ا، تمثل في قيام لديه سبانية، على تدخل السفير الفرنسيرد وزارة الخارجية الإ

بإعطاء الأوامر للمصالح المختصة بعرقلة حركة هؤلاء الجزائريين، الذين لا  السلطات
حسب ما  ،سبانيةال إفريقيا الخاضعتين للسيادة الإيزالون في مدينتي سبتة ومليلة بشم

 لأحد أعوان السفارة الفرنسية، كما طمأنبقصر سانتا كروز صرح به نائب كاتب الدولة 

                                                           

سبان، طالب من أكبر الفاشستيين الإ  (Fernando Ma Castiella)فرناندو ماريا دي كاستييا -(8)
ية الفرنسية في إفريقيا والهند أثناء الحرب العالمية الثانية بجزء واسع من أراضي الإمبراطورية الاستعمار 

 الذي ألفه كتابالالصينية، لصالح الإمبراطورية الإستعمارية الإسبانية الوهمية في إفريقيا، من خلال 
تحول إلى أحد أكبر المدافعين عن التقارب الفرنسي الاسباني حينما أصبح على رأس وزارة . مع أرييلثا

 . 8416 في ربيعخارجية بلده 

 الذي ألفه "المطالب الاسبانية" كتاب حسب الأطماع التوسعية الفرانكويةرطة اخ :3مرق أنظر الملحق
 . (Areilza)مع خوسي ماريا دي أرييلثا كاستييا

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 20. Télégramme n° 77/78, de l’Ambassadeur de France en 
Espagne (La Tournelle) en Espagne au MAE (Pineau), Madrid, le 12 février 
1958.   
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 لن تتسامح إطلاقا يةسبانالسلطات الإ أنّ قوله ب ب الإسباني عون السفارة الفرنسية،الكات
  (1).اسبانيا وفرنسا معإمع ممارسات أفراد يستهدفون أمن 

وا السفر عبر مطار استطاعفإنّ هؤلاء الطلبة الجزائريين رغم تلك الوعود، 
فريق المدعم للثورة الجزائرية قوة الاستمرار يؤكد  الأمروهذا ، بمدريد (Barajas)باراخاس

على رأسهم جنرالات، لكن و ، 8411في أجهزة النظام الفرانكوي إلى غاية بداية فيفري 
مؤكدة، المخابرات الفرنسية أعلمت المسؤولين في باريس، بعد حصولها على معلومات 

 81و 4، يومي العاصمة الإسبانيةإلى القاهرة عبر قد سافروا طالبا جزائريا  21 بأنّ 
قادمين من المغرب الأقصى بجوازات سفر حصلوا عليها من السفارة وهم ، 8411 مارس

بعد ترخيص من فقد قدمت لهم تأشيرات بالمغرب أما السفارة الإسبانية  السورية بالمغرب،
 (2).الحكومة بمدريد

بنوع من الحيلة في نظرنا، وذلك  الفرانكويةسلطات العالجته  ،الفرنسي حتجاجالا
ر على الجواب الذي لقيته السفارة الفرنسية من قصر سانتا كروس، هذا الأخير قد غيّ بناء 

 ، سوى أنّ كاتب الدولة الجديدنائب كاتب الدولة الذي أودعت لديه الشكوى، فما كان رد 

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 20. Télégramme n°58, de l’Ambassadeur de France en 
Espagne (La Tournelle) au MAE (Pineau), Madrid, le 15 février 1958. 

)2(- AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 20. Télégramme N° 213/215, de MAE (Diplomatie J.ROUX) à 
l’Ambassade de France en Espagne (La Tournelle), Paris, le 27 mars 1958. 
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 تزامن مع تاريخ ي ذلكفي المنصب، و  عيّن حديثاه نّ أسابقه لم يعلمه بهذا الموضوع، و 
  (1).من المغرب إلى سوريا عبر الأراضي الإسبانية ائريينالطلبة الجز قضية سفر 

إنّ مضمون إرسالية السفير الفرنسي لا تورنيل إلى لوكي دورسي، عن مواصلة 
تسامح السلطات الإسبانية مع الثوار الجزائريين، وأنّه فشل في مساعيه لدى كاستييا وغيره 

الداخلية الإسباني الجنرال  أمام وزير من وزراء السلاح الجوي، وزارة الحرب ووزارة البحرية
كاميلو ألونصو بيغا، فيما يتعلق بقضية إيقاف سفر الطلبة الجزائريين من المغرب إلى 

يكشف أنّ القيادة الفرانكوية قد انقسمت إلى جناحين فيما يخص  (2).سوريا عبر مدريد
كلي مضاد لفرنسا تعاطيها مع قضية استقلال الجزائر عن فرنسا، فإذا كان الموقف شبه 

عند بداية الثورة إلى غاية استقلال المغرب الأقصى، فإنّ الأمور تغيرت بشكل واضح بعد 
 .ذلك

جعلنا نقول عن الموقف السري الإسباني أنّه تميز بالازدواجية، الأمر الذي  هذا
بصفة خاصة في مجال التعاون العسكري بين الجيشين الإسباني والفرنسي، ذلك ما يبرر 

ب السفير الفرنسي دي لا تورنيل من وزراء الدفاع الإسباني، إذ تشير البرقية الواردة تقر 
إلى لوكي دورسي، والتي تحمل عبارة سري، أنّ الحكومة  8410جوان  89من مدريد في 

الإسبانية، وحسب ما أدلى به مارتين أرتاخو وزير خارجيتها للسفير، قد اتخذت قرارين 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 20. Télégramme n° 191, de l’Ambassade de France en 
Espagne (Clauzel) au MAE (Pineau), Madrid, le1 avril 1958. 

 (2)- Ibid. 
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إذ يتمثل القرار الأول في استجابة  (1).فراج علاقاتها مع فرنسايعبران عن رغبتها في ان
هيئة الأركان الإسبانية لطلب هيئة أركان الدفاع الفرنسية، المتمثل في السماح للطائرات 
المسلحة بالتوقف والتموين ببلنسية أثناء القيام بغاراتها على الجزائر، فالأمر لم يعد مرتبط 

  (2).لنقل العتاد والأشخاص فقط، بل تجاوزه إلى الآلة الحربية فقط بالأسطول الجوي المهيأ
ذلك الاتفاق السري، اعتبرته باريس إشارة واضحة عبرت بها اسبانيا عن  

في نفس الوقت، . المساعدة التي قدمتها مدريد للقوات الفرنسية  المحاربة في الجزائر
سبانيين، إذ قال السفير في كتابه أشارت هذه الوثيقة إلى الصراع الشديد بين الطرفين الإ

انتصار للطرف الإسباني المؤيد للتضامن الغربي على "أنّ أرتاخو اعتبر هذا الاتفاق 
والمقصود بذلك هو الطرف  (3)"حساب الطرف الثاني الذي يصطاد في المياه العكرة

مغرب الإسباني المؤيد للثورة الجزائرية، الذي تخوف من تقوية النفوذ الفرنسي في ال
الأقصى بعد تخلص باريس من الصعوبات التي تعترضها في الجزائر، وذلك يتنافى مع 
مصالح الدفاع القومي الإسباني، كما يتعارض مع تواجد القوات الإسبانية فيما يعرف 

في النهاية فضّل السفير في شكل رجاء منه، كتجاوز . سابقا بالمنطقة الشمالية

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 22. Relations avec l’Espagne, télégramme n° 498/507 de 
l’Ambassadeur de France en Espagne (La Tournelle), au MAE (Pineau), 
Madrid, le 14 juin 1956, f. 0072-74 

(2)-Ibid. 

(3)-Ibid. 
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تجيب باريس للانفتاح الإسباني الذي يخص الحديث عن للانشغالات الإسبانية، أنّ تس
 (1).مشاكل الدفاع الوطني التي تخص البلدين في المغرب الأقصى

إذن، نستشف من خلال هذه الوثيقة أنّ الموقف الإسباني السري قد بدأ في التحول 
ت منذ استقلال المغرب الأقصى الذي كان محور الخلاف بين البلدين، كما أنّ فرنسا رأ

في سماح الحكومة الفرانكوية للطائرات العسكرية الفرنسية بالتوقف والتزّود ببلنسية أثناء 
في نظرنا، أمام  غاراتها العسكرية على الجزائريين، مكسب كبير، الشيء الذي عبّد الطريق

بذلك لتنتهي أوت، أي بعد شهرين على هذا الاتفاق السري ،  21أرتاخو لزيارة باريس يوم 
 (2).بين البلدين ة التي دامت عشرين سنةالقطيع

لذلك كله، نقول عن الموقف الفرانكوي أنّه تميز بالازدواجية في تعامله مع  
( الأفراد)القضية الجزائرية، فأحيانا ارتبط بالمصالح، وأحيانا أخرى بميولات المسؤولين 

في إغناثيو الفرانكويين، كل حسب مكانته وقوة تأثيره، الشيء الذي عبّر عنه الصح
في قوله أنّ فرنكو (3) ،(El País) من جريدة الباييس (Ignacio Cembrero)ثيمبريرو

 El doble juego de Franco en laلعبة مزدوجة في الثورة الجزائرية"كانت له 
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 22. Télégramme n° 498/507… Madrid, le 14 juin 1956, f. 
0072-74, op., cit. 

(2)-Arriba, diario español, núm. 7419, II-2poca, Madrid, 25  de agosto de 
1956, p.7   

(3)-El País, diario español, 31 de octubre de 2004. 

http://elpais.com/diario/2004/10/31/domingo/1099194758_850215.html#de
spiece2?rel=mas, consultado, el 24 de noviembre de 2014, a las 22.39 

http://elpais.com/diario/2004/10/31/domingo/1099194758_850215.html#despiece2?rel=mas
http://elpais.com/diario/2004/10/31/domingo/1099194758_850215.html#despiece2?rel=mas
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guerra de Argelia-" الذي نصر حينا الثوار الجزائريين بمده لجبهة التحرير وجيش ،
لاح والسماح للمناضلين الجزائريين بحرية الحركة حينا، وتضييق التحرير الوطنيين بالس

وعليه نقول أنّ الموقف الإسباني بدأ يميل  (1).الخناق عليهم ومساعدة فرنسا طورا أخر
 .8410إلى الطرف الفرنسي أكثر فأكثر منذ صيف 

  مكتب جبهة التحرير الوطني بمدريد -2.3

 .1418ة المكتب في السداسي الأول من سن -1.2.3
رئاسة مسعود بوقادوم ، تحت 8411سنة  كان مكتب جبهة التحرير الوطني بمدريد

جيلالي " كن واسمه الحربيالذي أخذ الاسم الثوري نذير البشير، يساعده كل من أكلي لا
عمر عبد "وأعمر بن عدودة الذي حمل هوية حربية مستعارة تحت اسم "  محمد بن دريس
ر المهمة المنوطة للمكتب، والمتمثلة في الدعم اللجوستيكي وفي إطا "الكريم الغبريني

أعضاءه ملزمين بالتعامل مع أطراف عدة، بعضها رسمي شكلته عناصر  للثورة، كان
والسلك الدبلوماسي العربي المعتمد باسبانيا، على رأسه السفارات  (2)الأمن الإسباني

سا، أما الأطراف غير الرسمية فقد المصرية، السورية، العراقية، التونسية والمغربية أسا
مثلته مجموعة من الأفراد منهم إسبان، مغاربة وتونسيين، ومن هؤلاء جميعا نذكر الشابة 

إحدى البنات الثلاثة لعائلة  (Arminda Fueyo Fanjul)الإسبانية أرميندا فوييو فانخول
فين الإسبان مع ، التي كانت من المتعاط(شمال اسبانيا)أرستقراطية من أصول أستورية 

                                                           

(1)-El País, 31 de octubre de 2004, op., cit.  

(2)- Juan Molla López, óp., cit.  
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الذي بدوره ناضل لصالح القضية  محمد دليرو المغربي استقدمها الثوار الجزائريين، إذ
  (1).للعمل في مكتب جبهة التحرير الوطني بمدريد الجزائرية،

نظرا لالتزام أرميندا بسر المهنة والمهمة التي كلفت بها، كسبت ثقة الجزائريين في 
كما اعتاد المكتب على استضافة عدة صحفيين . ر بشيرالمكتب على رأسهم مسؤوله نذي

 Carlos Miguel)مع القضية الجزائرية، أمثال كارلوس ميغال سانث غارثون" متعاونين"
Sanz Garzon)الذي تربطه علاقة مع محافظ الشرطة لوبيث ماتورانا ،(Lopez 

Maturana) لاتصالات بين المتعاطف مع الحركة الاستقلالية في الجزائر، الذي ضمن ا
 Luis)المكتب والسلطات الفرانكوية، وكذلك الصحفيين لويس ماريا أنخيل إسكيريكوتشا

Ma Angel Ezquerecocha Del Solar)  وصديقه الحميم وزميله في المهنة ألفريدو
 ( 2). (Alfredo Feliu Corcuera)فيليو كوركويرا

إسكيريكوتشا  لمكتب، قدّممن أجل كسب ثقة واطمئنان الجزائريين المشرفين على ا
صورا له مع المجاهدين ومواقع الثورة تثبت زيارته للجزائر، ثم عرض مخططاته 
الافتراضية حسب وصف خوان مويا للحصول على الأسلحة للثوار الجزائريين، الشيء 

 (3).الذي جعل أعضاء مكتب جبهة التحرير الوطني بمدريد يرحبون به

 

                                                           

(1)-Juan Molla López, “El asesinato de Arminda Fueyo y el FLN”, 
testimonio escrito, Madrid, 25 de enero de 2016. 

(2)-Ibid.   

(3)-Ibíd.   
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 .فانخولقضية أرميندا فوييو  -2.2.3
 أقام لويس ماريا أنخيل إسكيريكوتشا علاقة صداقة مع أمينة المكتب، إبنة بلده،

في اليوم الرابع من شهر جوان . (Arminda Fueyo Fanjul)فانخول أرميندا فوييو
على قارعة الطريق الرابط بين  (Illescas)صباحا، عثر بمنطقة إييسكاس (1)8411

مقتولة بأكثر من ( في العشرينات)، على جثة امرأة (نتينكم بين المدي 61)مدريد وطوليدو 
بواسطة مفتاح إنجليزي لفك  عشرين طعنة خنجر في الظهر، رأسها مهشم، وجهها مشوه

، وبعد التحقيق استطاعت الشرطة تحديد هوية جثتها البراغي، الذي عثر عليه بجوار
التي وقعت  الحادثة (2).دريدالضحية، ويتعلق الأمر بأمينة مكتب جبهة التحرير الوطني بم

الرسمي  أثارت اهتمامات الرأي العامقبل يوم من ذلك على الساعة العاشرة ليلا قد 

                                                           

 (Ofensiva)غتيال، فجريدة أوفونسيفا لااطلعنا عليها في تحديد تاريخ ا اختلفت المصادر التي -(1)
 81الصادر يوم  2029، أشارت في عددها (كم شرق مدريد 41حوالي )الصادرة بمدينة كوينكااليومية 
الباحثة نسيمة بوغرارة تذكر  أما، 8411جوان  84أن اغتيال أرميندا فوييو كان يوم  8414أكتوبر 

 .8416سنة  تعالحادثة وق أنّ ب

  Nassima Boughrara, Les rapports franco-allemands à l’épreuve de la 
question algérienne 1955-1963, (éd., Peter Lang, Berne, 2006), p. 144 

مام وان مويا الذي تكفل بهذه القضية ألكن التاريخ الصحيح هو ما ذكره لنا المحامي الاسباني خ
 A.B.C: ذي ذكرته الصحف الإسبانية الهامة منها، وهو التاريخ ال8411جوان  4، أي يوم العدالة

 . Arribaو
وفق  ى جزء منهاالتفاصيل التي ذكرها محامي جبهة التحرير الوطني بمدريد يمكن المطالعة عل -(2)

 6أنظر الملحق رقم . بالدفاع عن المتهمين التي قدمها لنا المعنيفي سبعة صفحات  الشهادة المكتوبة
  .8414أكتوبر  81ث ليوم والملحق من صحيفة أ ب 
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وبعد تأكد الشرطة من هوية  (1).سبانيا عامة ومدريد وطوليدو خاصةوالشعبي في إ
ستير ، اللتان كانتا على علم بموعد (Emma y Esther)المقتولة بشهادة أختيها إمّا وا 

بمدريد، تم  (Princesa)ميندا مع صديقها اسكريكوتشا في إحدى مقاهي شارع برينثيساأر 
 (2).فتح تحقيق معمق من طرف الشرطة الجنائية لفك خيوط الجريمة

حادثة اغتيال أرميندا فوييو حسب ما ذكره رجل القانون، خوان مويا، اعتبرت في 
إذ  (4)ي أعلى مستوى أجهزة الدولة،وانعكس ذلك إلى خلافات ف (3)إسبانيا جريمة سياسية،

                                                           

الحادثة تتبعتها جميع الصحف من وقوعها إلى جلسات المحاكمة، حتى الصحف المحلية  -(1)
 :أنظر. اهتمت بالقضية، منها مثلا جريدة أوفينسيفا الصادرة بمدينة كوينكا

- Ofensiva, diario de la mañana, núm. 2624, Cuenca, jueves 15 de octubre 
de 1959, p.6 

(2)-Juan Molla López, “El asesinato de Arminda Fueyo y el FLN”, op. cit.  

مع ذلك فالمسؤول السابق لمنظمة الدعم اللوجيستيكي بمدريد، امحمد يوسفي، قد خصص أربعة  -(3)
أسطر لهذه الحادثة من مجموع خمسة عشرة صفحة من فصل مخصص للاغتيالات التي قامت بها 

 Yousfi M’hamed, op., cit., pp. 151- 165:أنظر.  فرنسية واليد الحمراء الإرهابيةالمخابرات ال

 Jesús)ابنة أخ خيسوس فوييو ألباريث والسبب الأخر الذي أثر في القضية، كون أرميندا هي  -(4)
Fueyo Álvarez)  الوطنية المندوب الوطني لصحافة الحركة(El Delgado Nacional de la 

Prensa del Movimiento في الدولة الاسبانية. 

AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous série MLA, dossier 252, Action 
extérieure ; Espagne avril 1957-Déc. 1958, Traduction d’une dépêche de 
l’Ambassade d’Italie à Madrid, au sujet de séjour de Ferhat Abbas à Madrid 
et activité du FLN en Espagne, Décembre 1958, f. 024 et 025    
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حصلت القطيعة بين بعض العسكريين والشرطة، هذه الأخيرة أوكلت مهمة البحث عن 
 Brigada de Investigación)الضالعين في الجريمة لمكتب التحقيقات الجنائية 

Criminal)  الذي كان على رأسه المفتش بيكايرة(Viqueira)  أحد أبرز المتخصصين
الذي كلف أيضا بفك ألغاز جرائم اغتيالات شنيعة  (1)المسائل بكامل إسبانيا في هذه 

" (El Monchito)المونتشيتو"مست أسر راقية وسياسيين في مدريد منها قضيتي 
  (2)".(Jarabo)خرابو"و

أشرنا إلى هذه التفاصيل لنبرز حالة الانسداد والضغط والخطر الذي بلغه مناضلي 
في مدريد وفي جميع الأراضي الإسبانية بعد اغتيال أرميندا فوييو، جبهة التحرير الوطني 

لأنّ تمثيلية الحركة الاستقلالية الجزائرية لدى  السلطات الفرانكوية كانت قد اتخذت إلى 
مثلما صرح به خوان مويا الذي يمتلك ملفا " القنصلية أو السفارة"حد تلك الحادثة صفة 

ث، وقد أضاف خلال مقابلتنا الثانية معه ببيته، حيث أرشيفيا قضائيا هاما حول الأحدا
كان برفقتنا الأستاذ بيدرو أنطونيو مارتينيز لييو المشرف الثاني على هذه الأطروحة، 

، أنّ الفرانكوية شددت من موقفها اتجاه القضية 2180وذلك يوم الرابع من مارس 
 (3).8411الجزائرية بعد صيف 

                                                           

مسؤول مكتب  (Antonio Viqueira Hinojosa 1916-1997)أنطونيو بيكايرة إنوخوسا -(8)
التحقيقات الجنائية بمدريد آنذاك، كاتب في المجال الجنائي البوليسي، مكلف بالدروس في مدرسة 

 (Criminalidad esotérica)  الشرطة، كتابه

(2)-Juan Molla López, “El asesinato de Arminda Fueyo y el FLN”, op., cit. 

(3)- Juan Molla López, “La opinión publica española y la guerra de 
Argelia”, Entrevista (Abdelnasser Omar), Barrio Salamanca, Madrid, 4 de 
marzo de 2016.  
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في الخامس من جوان، بدأ مكتب التحقيق الجنائي  بعد يوم من وقوع الحادثة، أي
ستير أختا الضحية، اللتان كانتا  في فك خيوط الجريمة، بعد البلاغ الذي أودعته إمّا وا 

في البداية أنكر  .على علم بالموعد الذي يربط أختهما مع صديقها لويس إسكريكوتشا
لم تحضر إلى الموعد  المتهم ما نسب إليه وتظاهر بالقلق عمّ حصل لحبيبته وأنها
 218والديه بـ  يقيم مع) (1)المزعوم، مع ذلك عناصر بيكايرة اقتحمت منزل المتهم وأوقفته

، أثناء التحقيق معه، اتهم لويس اسكريكوتشا أحد (2)(Alcalaالقلعة)شارع ألكالا 
الجزائريين من أعضاء مكتب جبهة التحرير، ويتعلق الأمر بـالسائق أكلي لاكن الذي 

مل الاسم الحربي جيلال محمد بن دريس، الذي تعرض للتوقيف بدوره، أما نذير يح
، مسؤول المكتب، استطاع الفرار بعدما أغارت الشرطة السياسية على (بوقادوم)البشير 

 (3).شارع رويث دي ألاركون وصادرت ممتلكاته 28مقر الجبهة بـ 
قبل الحادثة من خلال  نيةالاتصال الدائم الذي كان بين المكتب والسلطات الإسبا

عضاء الأالمحافظ لوبيث دي ماتورانا، جعل الشرطة السياسية على علم بجميع نشاطات و 
بذلك استطاعت الشرطة الاسبانية جمع معلومات دقيقة على و والوافدين على المكتب، 

منها الطبيب التونسي حافظ إبراهيم أحد الأثرياء المقيمين في مدريد  (4)بعض العناصر،
والمناصر للقضايا التحررية في تونس والمغرب الأقصى والجزائر، حيث انتزعت منه 

                                                           

(1)-Periódico A B C, diario español, núm. 17095, Ed.  De Andalucía,  12 
de junio de 1958, p. 20 

(2)-Ibid. 

(3)- Juan Molla López, “El asesinato de Arminda Fueyo y el FLN”, op., cit.  

(4)-Ibíd.   



 

213 
 

أغراض كثيرة، وقد لعب قبل الحادثة دورا هاما في فتح المكتب، كما يعد الأول من حصل 
على السلاح لجبهة التحرير الوطني هنا بمدريد، ذلك السلاح الذي كان يخرج أحيانا من 

ية لينقل إلى المغرب الأقصى ومنه إلى الجزائر، ولكونه طبيب، الثكنات العسكرية الإسبان
 فقد عالج الكثير من عناصر جيش التحرير الجزائري، في حين فتح أبواب دياره العديدة

 أمام قادة الثورة الجزائرية،( ثلاثة منازل على ما ذكره مويا)في قلب مدريد وضواحيها 
  (1).هم بمدريدالذين اتخذوها مراكز إقامتهم  أثناء عبور 

حادثة اغتيال أرميندا أدت إلى غلق مكتب جبهة التحرير الوطني، الذي لجأ إلى 
 9مقر السفارة التونسية لمواصلة نشاطه، حسب ما ذكره لنا خوان مويا يوم 

الذي تؤكده وثيقة صادرة عن هيئة أركان العامة للدفاع الفرنسي ليوم  الأمر ،2180مارس
  (2).8414جويلية  21

عد الاتهام الذي وجهه إسكريكوتشا لـ أكلي لاكن، بدأت الشرطة الإسبانية تلاحق ب
الجزائريين والعناصر المعروف عنها النشاط في المكتب، الشيء الذي انجر عنه توقيف 

أعمر بن عدودة، الذي كان  الصحفي الإسباني كارلوس ميغال سانث غرثون والجزائري
لييه الفرنسية، الذي استجاب لنداء إضراب الطلبة طالبا في كلية الطب بجامعة مونبو 

محل  فتخلي عن الدراسة لخدمة القضية الوطنية، ولكونه 8410ماي  84الجزائريين يوم 

                                                           

(1)-Juan Molla López, “El F.L.N en España a la época de la guerra de 
independencia de Argelia”, op., cit.   

(2)- AMAE, série Afrique-Levant, sous- série Algérie 1953-1959, dossier 21. 
Note N°5.800/EMGDN, Conférence de Renseignements de Baden-Oos, Tome I, 
fascicule n°2 « Le F.L.N en Métropole », (exposé de Capitaine de Villepin), le 20 
juillet 1959. 
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بحث من طرف السلطات الفرنسية نظرا لنشاطاته الوطنية، فرّ إلى إسبانيا لمواصلة 
أثناء توقيف بن  (1)".رينيعمر عبد الكريم الغب"نشاطه النضالي، حيثما حمل الاسم الثوري 

، فأودع سجن "بتهديد أمن الدولة"عدودة من طرف الشرطة الإسبانية اتهم 
 بمدريد في رواق السجناء السياسيين الإسبان، (Cárcel de Carabanchel)كرابانتشيل
 .(Luis Martín Santos)(2)مارتين سانتوسالكاتب لويس  ومن بينهم
ريني، أطلقت العدالة الإسبانية سراحه بحرية مؤقتة أمام غياب الأدلة لإدانة الغب 

، ليحصل في (3)، مع دفع غرامة مالية قدرها عشرة ألاف بيسيتاس8414جويلية  89يوم 
على حكم بطلان التهمة، أمام غياب أدنى الأدلة التي تثبت مشاركته في  8401نوفمبر 

  (4).الجريمة، فغادر مدريد إلى سويسرا ليواصل دراسته في الطب

                                                           

(1)-Juan Molla López, “El asesinato de Arminda Fueyo y el FLN”, op., cit. 

 (Tiempo de silencio)"  زمن السكوت"، كاتب وطبيب نفساني، صاحب كتاب 8429-8409 -(2)
 بسببحذف جزء منه ب 8402الكتاب نشر سنة  .الذي يعد أحد من أهم الروايات الاسبانية في القرن العشرين

لنشر  واستلزم الأمر الانتظار إلى ما بعد الفرانكوية ،من طرف النظام الفرانكوي آنذاكالرقابة المفروضة 
  .8418الكتاب كاملا سنة 

 Juan Molla López, “El asesinato de Arminda Fueyo y el FLN”, op., cit. 

سنة " اليورو"الأوروبية الموحدة  ملة اسبانيا قبل التحول إلى العملةع: (Peseta)البيسيتا  -(4)
2112. 

(4)-Juan Molla López, “El asesinato de Arminda Fueyo y el FLN”, op., cit. 
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دون أي مستوى "شخص  (1)الشخص الثالث الذي ألقي عليه القبض هو أكلي لاكن
، وقد سبق له أن هاجم على ثكنة عسكرية بالجزائر بواسطة شاحنة ملغمة لتحرير "دراسي

زملاء له، وبعد تلك العملية أرسلته جبهة التحرير الوطني إلى مدريد لينشط ضمن شبكة 
 (2)تكفل بعدة أنشطة في مظهر سائق مكتب جبهة التحرير، الدعم اللوجيستيكي باسبانيا،

وبعد اغتيال أرميندا، اتهمه إسكريكوتشا، بأنّه المدبر والمحرض لتلك الجريمة، وحسب 
، بضرورة قتل 8411ماي  48تصريحات المتهم الرئيسي فإن أكلي قد طلب منه يوم 

تنفيذ ذلك قبل ثمانية أيام،  أمينة مكتب الجبهة لأنها مطلعة على أشياء كثيرة، وأن يتم
جواز سفر وخمسمائة ألف بيستاس، مهددا إياه بالقتل  سيسلم لاكن لاسكريكوتشابالمقابل و 

  (3).في نفس الوقت، إن لم يفعل ما أمر به
مع سابق  يندا فوييومالمتهم المعنوي في اغتيال أر  بذلكأكلي لاكن  أصبح

المخالفة للقانون مستغلا جنح  بالأعمالالقيام و ، بالجثة والتنكيلوالترصد والخيانة  الإصرار
 تلك الجنح والجنايات العديدة المرتكبة في جريمة واحدة، .الأخراحتقار الجنس و الليل، 

                                                           

في  (Shaken)في وثائق خوان مويا،   (Lhaken):كتب في الوثائق الاسبانية بأشكال مختلفة – ((1
 .ABCفي جريدة  (Laken)جريدة أوفينسيبا، 

لشرطة الاسبانية بعين الاعتبار، ما جعل المفتش المكلف بالتحقيق يشك في كونه أمور أخذتها ا –(2)
جانفي  28حسب ما ذكره خوان مويا لوبيث في شهادته لنا يوم  .غتيال أرمينداعلى امدبر والمحرض ال

2180. 

(3)- Periódico Ofensiva, diario español, núm. 26262, Cuenca, 21 de 
octubre de 1959, p.1.  A B C, núm. 17515, Ed. Andalucía, de 17 de 
octubre de 1959, p. 37 
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هذه التهم جعلته يحبس في الزنزانات تحت  (1).إدانته إن حصلت لإعدامل اجعله معرضت
مدينة ، ثم في سجن يسكاسبناحية اي (Guardia Civil)لحرس المدنيفي ثكنة ل الأرض
وفي ملخص الشهادة التي قدمها لنا خوان مويا  ( Ocaña كلم جنوب مدريد 01) أوكانيا

أكلي لاكن أودع سجن إييسكاس بنواحي طوليدو، وخضع للاستنطاق مدة خمسة "ورد أنّ 
زاره  .بل ظل صامتا بأي شيء،خلال تلك المدة لم يدل عشرة يوما، مقيدا ومعزولا، 

عن سبب ذلك قال لي  [خوان مويا]ولما سألته السفارات العربية لكن لم يستقبلهم، محاميي
يمكن أن نتصور  من خلال هذه الفقرة المقتضبة التي أضافها المحامي مويا"(2)"خونة"أنهم 

الاستنطاق بأساليبه ووسائله في سجون الدكتاتورية الفرانكوية، خاصة وأنّ المفتش بيكايرة 
 .بأنّ الفاعل هو الجزائري لاكن حسب مويا دائماكان له ظن كبير 

  :الدوافع السياسية للجريمة -3.2.3
رغم التحول الذي ظهر في الموقف العلني الاسباني من الثورة الجزائرية بحلول 

، إلا أنّ الموقف الفرانكوي المدعم للثورة بصفة سرية ظل ثابتا، والعلاقة بين 8416سنة 
جبهة التحرير الوطني بقيت وثيقة، سواء كان ذلك فوق الأراضي النظام في مدريد وممثلي 

الإسبانية أو خارجها، فالعبور السري للحدود البيرينية من طرف الجزائريين استمر بالشكل 
 9أما تهريب السلاح فكان على نفس الحالة، وخير دليل على ذلك توقيف يوم  (3).العادي

                                                           

(1)-Juan Molla López, “El asesinato de Arminda Fueyo y el FLN”, op., cit. 

(2)-Ibíd.  

(3)- AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959. Note Réf. 
690/P/232, de SDECE (Président du Conseil) au M. de l’Algérie (R. 
Lacoste), Paris, le 19 février 1958 
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لذي أصبح فيما بعد عقيدا ثم قائدا للولاية بودغن بن علي ا)للرائد لطفي  8411مارس 
ببرشلونة، مستعملا لسيارة جبهة التحرير التي كانت تستخدم لذلك الغرض، إذ ( الخامسة

تدخل حاكم منطقة سبتة لإطلاق سراحه، مؤكدا أنّ لطفي يجهل كل شيء عن تهريب 
ول على في نفس الشهر، استطاعت مصالح الاستعلامات الفرنسية، الحص (1)السلاح،

خبر مفاده أنّ الإسبان قد أظهروا رغبتهم في الدخول في اتصالات مع ممثلي الجبهة في 
المغرب، كما أنّ لجنة التنسيق والتنفيذ قد تم إعلامها بأول الاتصالات التي وقعت بين 

في الوقت الذي بدأ فيه نذير البشير يحضر لفتح مكتب أخر  (2)ممثليها وملحقين إسبان،
شمال شرق )مدينة سان سيباستيان ببلاد الباسك على المحيط الاطلسيللجبهة في 

  (3)."عمر"، وأن تلك الخلية الجديدة ستسير من طرف المدعو (إسبانيا

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, Action 
Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959. Note Réf. 874/P/232/233/237, de 
SDECE au MAE (Direction Politique- Bureau de Liaison avec l’Algérie), Paris, le 4 mars 
1958  

(2)-AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, Action 
Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959. Note Réf. 874/P/232/233, de SDECE 
(Président du Conseil) au MAE (Direction Politique- Bureau de Liaison avec l’Algérie), 
Paris, le 17 mars 1958  

أما الهدف ". عمر عبد الكريم الغبريني"يبدو أن المقصود هو أعمر بن عدودة الذي حمل الاسم الثوري " عمر"  -(3)
 :لجديد هو تنظيم أكبر لخلية العبور السرية للحدود الفرنسية الاسبانية، حسب ما ذكر في الوثيقةمن المكتب ا

AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, Action Extérieure ; 
Espagne avril 1957- décembre 1959. Note Réf. 1078/P/232, de SDECE (Président du 
Conseil) au MAE (Direction Politique- Bureau de Liaison avec l’Algérie), Paris, 20 
mars 1958 
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أما بخصوص الحاجة للسلاح، فقد اعترضت باريس استجابة مدريد للمطالب 
زته تونس لجبهة التونسية المحتملة لمدها بالسلاح، وذلك اعتبارا للدعم المعلن الذي أبر 

التحرير الوطني، وكذلك للتعاون بين السلطات الاسبانية والفرنسية في الأغوار 
  (1).الموريطانية

، طلب فيها المسؤول عن المديرية "محفوظة"نفس الوثيقة، التي حملت عبارة 
العامة للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الفرنسية من سفير بلده لدى اسبانيا من إثارة 

علان الرفض القاطع من فرنسا لأي قرار سينجر عنه ا لموضوع أمام قصر سانتا كروز، وا 
إنني أربط الحدث بخبر " رد فعل شديد اللهجة من الجانب الفرنسي، ثم أضاف الإرسال 

ير الوطني، الذي رافقه صادق الوصول إلى مدريد رئيس مصلحة التموين لجبهة التحر 
إننا ننتظر من السلطات الإسبانية أن . الجيش الفرنسيط مسلم من الفارين من قلال ضاب

  (2)".تعلمنا بصفة دقيقة عن نشاطاتهما

أمر إقامة أعمر أوعمران ومرافقه فقد قالت عن  أما وزارة الخارجية الاسبانية،
ها تجهل وجود هذين الشخصين على أراضيها، لذلك أصرّ صادق قلال في مدريد، أنّ 

في كتابه إلى لوكي دورسي مطالبته من مصالح  يالدى اسبانالسفير الفرنسي 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), Série Algérie/MLA, sous-série Action Extérieure ; 
Espagne avril 1957- décembre 1959, Dossier 252, télégramme N°274/275 de la 
Direction Générale des Affaires Politiques (Laloy), aux Ambassades du France à 
Madrid et à Tunis, Paris, le 7 mai 1958   

(2)-Ibid. 
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لقد أُعلمت بأنّ هذين " الاستعلامات الفرنسية للقيام بالتحري، ثم أضاف السفير في كتابه 
 (1)."أفريل بهوية تونسية مستعارة 89الجزائريان، قد وصلا يوم 

قرر أعضاؤها  ،8411أفريل  9في اجتماع لجنة التنسيق والتنفيذ يوم  
 (2)ثماني وزارات، منها وزارة التسليح والتموين التي أسندت لـلعقيد أعمر أوعمرانإنشاء 

الذي سعى  للحصول على السلاح من اسبانيا خلال شهر ماي بصفة شبه رسمية، 
الشيء الذي تبرزه الوثائق والمعطيات المذكورة أعلاه، كما أنّ السفارة الفرنسية بمدريد 

سرية وأكيدة حسب تعبير البرقية، من الوزير كاستييا استطاعت أن تحصل على معلومات 
قادة جبهة التحرير الوطني قد أظهروا حاجتهم الماسة " الذي صرح للسفير الفرنسي، بأنّ 

تجهل "وهذه العبارة تحمل تكذيبا لما جاء من نفس الوزارة بأنها  (3)."والمستعجلة للسلاح
حسب ما حملته البرقية الصادرة من السفارة على الأراضي الاسبانية " إقامة أوعمران وقلال
 .، والتي سبقت الاشارة إليهاماي 80الفرنسية بمدريد يوم 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959. Télégramme NR 
260, de l’Ambassade de France en Espagne (Clauzel), au MAE (service 
MLA), Madrid, le 16 mai 1958  

(2)-Mohammed Harbi, Les Archives de la révolution algérienne, op., cit., 
pp. 182-183 

(3)-AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959. Télégramme NR 
297, de l’Ambassade du France en Espagne (La Tournelle), au MAE 
(Maurice Couve de Murville), Madrid, le 20 juin 1958.   
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الأوضاع الداخلية الصعبة التي كانت تعيشها فرنسا في الميتروبول وفي الجزائر، 
وخاصة النشاط الكثيف الذي عرفه مكتب جبهة التحرير الوطني بمدريد خلال ربيع 

كات التي عرفها قادة الثورة اتجاه مدريد في أعلى مستوى، أقلق كثيرا ، وكذا التحر 8411
الدوافع الرئيسية لجريمة اغتيال تلك التحركات شكلت فقد السلطات الفرنسية، وفي نظرنا 

أرميندا فوييو فانخول، أمينة المكتب الرئيسي للثورة الجزائرية باسبانيا، فالحادثة كانت 
لوكي دورسي لقصر سانتا كروز، وفق ما حملته البرقية  تنفيذا لتهديد رسمي سابق من

أي قرار " ، المشار إليها أعلاه، في ذكرها بأن 8411ماي  6الصادرة من باريس يوم 
   (1)."أخر سينجر عنه رد فعل شديد اللهجة من الجانب الفرنسي

  الجريمة فك لغز -9.2.3
اعترف هذا الأخير بفعلته خلال جلسات التحقيق العديدة مع المتهم اسكريكوتشا، 

الجرح الذي تعرض له في أصبعه بسكين الجريمة )بعدما واجهته الشرطة بأدلة قاطعة 
ليلة وقوعها، قميصه الحامل لبقع الدم والذي وجد مبللا في مقر سكناه ليلة إيقافه، كما أنّه 

، كما 8811شوهد مع أرميندا بشوارع مدريد أمسية الحادثة في سيارة أبيه من نوع فيات 
شوهد مع الضحية كذلك في مكان الحادثة بنفس السيارة من طرف عابرين لحظات قبل 

اعترف فيما بعد أنّه اشتراه أمسية )قتلها، إضافة إلى خنجر الجريمة الذي وجد مع الجثة 
  (2).(الواقعة بشارع برينثيسا بمدريد

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959. Télégramme 
N°274/275 …Paris, le 7 mai 1958, op., cit. 

 (8414أكتوبر  -8411جوان )شهرا 80كل ذلك تطلب من الشرطة عملا تجاوزت مدته  -(2)

- Juan Molla López, “El asesinato de Arminda Fueyo y el FLN”, op., cit. 
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، إذ 8414كتوبر أ 28تفاصيل المحاكمة أوردتها صحيفة أوفينسيبا الصادرة يوم 
بمجلس ( 8414أكتوبر  28إلى  86من  دامت خمسة أيام)أشارت إلى مدة المحاكمة 

قضاء طوليدو، والمتهمين، الصحفي إسكريكوتشا والجزائري أكلي لاكن، ثم أشارت إلى 
الجمهور الغفير الذي حضر جلسات المحاكمة، مع وجود مكثف للقوات الأمنية المختلفة 

، وذلك بسبب شائعات مفادها الموزعين كقطع الشطرنج( المدني جيش، شرطة، الحرس)
  (1).قدوم ثوار جزائريين إلى طوليدو لتحرير أكلي لاكن بقوة السلاح

شاهد في الحادثة على رأسهم مفتش  49جلسات محاكمة المجني عليهم حضرها 
سا إلى أختي وفي سؤال منّا للمحامي خوان مويا عن بقية هؤلاء أشار أسا. الشرطة بيكايرة

ستير)أرميندا   التي كان معها -Dolores Carpeño)دولوريس كاربينيو)، والمرأة (إمّا وا 
أكلي لاكن بمدريد ليلة وقوع الجريمة، كل هؤلاء، والتحقيق الذي قامت به الشرطة الجنائية 

ي للمتهم الرئيس وكيل المملكة في النهاية، وأمام مواجهة. أدلة نفت التهمة عن الجزائري
اليد "تهكم هذا الأخير من هيئة المحكمة، وقال أنّ الجريمة ارتكبتها  بالدلائل، اسكريكوتشا

وأمام مواجهة المتهم الأصلي بدلائل ثابتة وتعدد مظاهر مخالفة القانون  (2)".الحمراء
 (3).الجنائي نطقت المحكمة بحكم الإعدام لإسكريكوتشا وبراءة متهم الحال أكلي لاكن

المتهم إسكريكوتشا بالمدبر الحقيقي لعملية اغتيال أرميندا فوييو أخيرا نطق 
التي كانت قد أعلنت حرب مضادة " اليد الحمراء"فانخول، مشيرا إلى المنظمة الإرهابية 

على جبهة التحرير الوطني، لأنّ التحقيقات مع الجاني، وصلت إلى عدة نتائج، فقد 

                                                           

(1)-Juan Molla López, “El asesinato de Arminda Fueyo y el FLN”, op., cit.    

(2)-Ibíd. 

(3)- Periódico A B C, 28 de octubre de 1958, op., cit., p.62 
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مع بعض أعضاء تلك المنظمة في مدريد،  صرّح بمعلومات أكدت ذلك، وقال أنّه اجتمع
لكنه رفض أن يكون قد نفذ أوامرها، مشيرا إلى الغاية من اغتيال أرميندا من طرفه 

في جعل السلطات الإسبانية " بالتنسيق مع عناصر المخابرات الفرنسية، إذ تمثل الهدف
يقاف بيع الأسلحة لهؤلاءتتخلى عن حماية الإ   (1)".ستقلاليين الجزائريين، وا 

رافع  (Manuel Enterría Gainza) أما محامي المتهم مانويل إنتيرّيا غاينثا 
ثم . كان يتلقى مكالمات التهديد والوعيد عبر الهاتف إن لم يقتل الضحية على أنّ موكله

حينما خرج معها من مدريد ، تبعتهم سيارة سوداء، وعند الوصول إلى الكيلومتر : "أضاف
طوليدو، أرغمتهما على التوقف، فنزلا منها شخصان -الطريق مدريد التاسع والعشرين على

نجليزي بعدها هشموا رأسها بمفتاح إ. قتيلةفأطلقا عيار ناري في رأس أرميندا، الذي أردها 
"  قالفي تصريح أخر   (2)".جل إخفاء الفجوة التي أحدثتها الرصاصةأ لفك البراغي من

على متنها شخصان، أثناء  214ارة من نوع بيجو أثناء التنقل إلى طوليدو تبعتهم سي"
الأمر الذي لا يدعو مجالا " التوقف قتلا أولئك صديقته، لكن دون أن يشير إلى جنسيتهما

للظن بأنّ اسكريكوتشا كان عنصرا نشيطا في المخابرات الفرنسية نفذ إلى مكتب جبهة 
 (3).سبانياالتحرير بمدريد حتى يدمر تلك الخلية الثورية الحساسة في إ

إنّ ضلوع السلطات الفرنسية في الجريمة أمر مؤكد بشهادة المتهم، كما أنّ 
مخابراتها قد علمت سابقا، من خلال جهاز مصلحة التوثيق الخارجية والجوسسة المضادة 

(SDECE)  الذي أعد تقريرا من سبع صفحات عن الإمكانيات العسكرية للثورة سنة
                                                           

(1)-Juan Molla López, “El asesinato de Arminda Fueyo y el FLN”, op., cit.   

(2)-Ibid.    

(3)- Juan Molla López, “El F.L.N en España a la época de la guerra de 
independencia de Argelia”, op., cit. 
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نقص العدة الحربية وكذا التأطير المتخصص في جيش ، حيث انتبه إلى مشكلتي 8410
التحرير الوطني، الذي كانت عمليات التجنيد في صفوفه تشمل أساسا الفلاحين البسطاء 
الذين لا يتمتعون بأي تكوين، والضغوطات الممارسة على الجزائريين المجندين طوعا في 

ستفادة من خبرتهم، فهي لم الجيش الفرنسي للالتحاق بجيش التحرير الوطني من أجل الا
الأمر الذي جعل الجبهة أمام حل واحد، وهو الاهتمام  (1).تحقق النتائج المرجوة

بالإرساليات الطلابية العلمية منها والعسكرية إلى الدول العربية في المشرق على رأسها 
ة القاهرة، حتى يتلقى هؤلاء تدريبا عسكريا في اختصاصات عدة، مرورا بمدريد بالنسب

بورجيس موريس  رئيس الحكومة الفرنسية لذلك قام (2)الأقصى،للموجودين في المغرب 
على  (Paul Grossin)بتعيين الجنرال غروسن 3) (Bourges-Maunoury)مونوري

 رأس جهاز المخابرات، الذي أعد مخطط عمل لمحاربة تهريب السلاح للثورة في الجزائر،
، إذ بدأ  جهاز المخابرات الفرنسي (سويسرا، اسبانياألمانيا، )بصفة خاصة من دول أوروبا 

باستهداف الأوروبيين للمتعاونين مع الثورة الجزائرية في بلدانهم الأصلية أو حيثما كان 
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, Dossier 16. Note N° 2/850, Rapport de l’Etat Major de l’Armée sur 
les moyens et organisation militaire de la rébellion algérienne … avril 1956, 
op., cit., p.2 

لقد سبق و أن أشرنا إلى طرح فرنسا هذا المشكل على سلطات مدريد، حيث اعترضت باريس  -(2)
 .رسميا عن طريق سفيرها بجعل جبهة التحرير الوطني لاسبانيا منطقة عبور من طرف الجزائريين

 8416وفمبر ن 1 -8416جوان  84 -(3)

Jean Favier et Al., Les Archives Nationales ; état général des fonds, T. V, 
1940-1958, (Diffusion : la Documentation Française, Paris, 1988), p.452  
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الأمر ممكنا، فبدأت  سلسلة الاغتيالات التي نفذها جهاز المخابرات الفرنسي، منها 
 14تصفيته جسديا يوم حاولت حيث  (Otto Schlüter)شلوترأوتو  الألمانياستهداف 

 .حين توفيت والدته التي كانت بجانبه بتفجير سيارته، لكنه خرج سالما، في 8416جوان 
خلال شهر جويلية، حيث تم  ثم حصلت عملية أخرى لنفس الغرض بميناء طنجة المغربي

التابعتين  (Typhoon et Bruja Roja)لسفينتي تيفون وبروخا روخا تخريب جزئي
أي بعد شهر من اغتيال أرميندا، . (Puchert George)رلسلاح  جورج بوشيلتاجر ا

 (1) .وهذا يدل على النشاط والوجود الكثيف للمخابرات الفرنسية في إسبانيا
 بعد ذلك، خطط جهاز المخابرات الفرنسي من خلال فكرة عرضها رئيسه الجنرال

مقابل تمويل   (La Main Rouge) العمل مع منظمة اليد الحمراء الإرهابية غروسن،
الجمعية المضادة " عمليات هذه الأخيرة، التي أصبحت بعد وقت قصير تحمل اسم

، (Comite antiterroriste nord-africain (Catena))للإرهاب في شمال إفريقيا
فجهاز المخابرات الفرنسية يساهم في تمويل شركة لبيع معدات الأسلحة  ،بالموازة مع ذلك
أجل الوصول إلى العناصر التي تقوم بشراء الأسلحة لجبهة التحرير  في مدريد، من

من الأسلحة  عرقلة الكثيرطاء استطاعت المخابرات الفرنسية الغ ذلكالوطني، وبفضل 
 (2).التي كانت مخصصة للثورة الجزائرية

                                                           

(1)-Claude Faure, Aux services de la République : BCRA à la DGSE, (Ed., 
Librairie Arthème Fayard, Paris, 2004), p. 78  

(2)- Claude Faure, op., cit., p. 89 
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 انعكاسات ذلك على شبكة الدعم اللوجيستيكي -1.2.3
ير الموقف الاسباني من الثورة الجزائرية تغ  إذا كانت جميع وثائق البحث تؤكد

، فإنّ إجراءات التشديد 8416بصفة علنية منذ التعديل الحكومي الذي حصل في فيفري 
أخذت في الشدة شيئا فشيئا،  (Carrero Blanco)بلانكو اعتمدتها حكومة كاريروالتي 

سبان إذ يروي امحمد يوسفي أن الشرطة الإسبانية صنفت بعض الجزائريين، مغار  بة وا 
 José) متعاطفين مع القضية الجزائرية في قوائم المبحوث عنهم ، منهم خوسي مارتي 

Marti)  الذي ذكره امحمد يوسفي في كتابه، إذ عمل هذا الأخير كل ما في وسعه لتهريبه
إلى المغرب الأقصى، المهمة التي  أداها أحمد سيغلي بالنجاح برا بين مدريد والجزيرة 

بحرا إلى مدينة طنجة في سفينة بروخا التي تم تفجيرها بنفس الميناء من  الخضراء، ثم
 (1).طرف المخابرات الفرنسية

سبانية ذات دريد، الشابة الإعملية اغتيال أمينة مكتب جبهة التحرير الوطني بم
الخمس والعشرين ربيعا، اعتبرت في مدريد جريمة سياسية، التي انعكست سلبا على سير 

بغلق مكتب الجبهة في مدريد وذلك ة الحركة الاستقلالية في الجزائر، دعم ومساعدو 
، الشيء الذي جعل الطمأنينة تسود في الصف وملاحقة منظمة الدعم اللوجيستيكي للثورة

هيئة الأركان  من (de Villepin)أعده النقيب دي فيلبانالذي سري، التقرير فال ،الفرنسي
وقواعدها نشاط جبهة التحرير الوطني في الميتروبول  العامة بوزارة الدفاع الفرنسية، عن

فيه دي فيلبان، خصص  قد (2)،8414 جويلية-8411جويلية ما بين  أوروباالخلفية في 
                                                           

(1)-M’hamed Yousfi, op., cit., pp. 126-127  

(2)- AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous- série Algérie 
1953-1959, dossier 21. Rapport N°5.800/EMGDN… (Exposé de Capitaine 
de Villepin), le 20 juillet 1959. op., cit., pp. 15-17 
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 يطالينجليزي، البلجيكي، الاثلاث صفحات للدعم الإ ،رجل المخابرات الفرنسية
ينا فيها جمع ، أحصلوحدها لمانيا الغربية ثلاثة صفحاتبينما خصص لأ ،السويسريو 

التبرعات، وتهريب السلاح، ومناطق لجوء للجزائريين الذين هم محل بحث من طرف 
دعم لحسب ما ذكره التقرير ثماني جوانب –بلجيكا مثلا أحصينا فيها ) السلطات الفرنسية

 في نفس التقرير المشار إليه أعلاه،الحديث عن اسبانيا وعلاقتها اتجاه الثورة  (1).(للثورة
الداخلي  سباني في المجاللإاعتبارا للنظام ا"قال فيها  (2)من أربعة أسطر، رةي فقجاء ف

جبهة التحرير الوطني، التي  سبانيا في المجال الخارجي، فإنّ وا  وللتقارب ما بين فرنسا 
ها مضطرة  لنشاط شبه سري ، فإنّ (3)تمتلك مكتب دائم بمقر السفارة التونسية بمدريد

فيه  ذكرفي الوقت الذي  (4)".الأشخاص بجوازات سفر مغربيةومحدود يتمثل في عبور 
، إذا على أراضيها ض نشاط الوطنيين الأجانبعتر لا تالسلطات البريطانية التقرير أنّ 

قد ، فالداخلي بالنظام العام لالخالا إلىالمصالح البريطانية أو لا يؤدي  يمسلا ذلك كان 
في حين اعتبر لجبهة في الأراضي الفرنسية، قاعدة لدعم نشاط ا هاأنّ بلجيكا على  صنّف

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous- série Algérie 1953-
1959, dossier 21. Rapport N°5.800/EMGDN… (Exposé de Capitaine de 
Villepin), le 20 juillet 1959. op., cit., pp. 15-17 

(2)-Ibid., p. 16  

في نفس الشارع الذي توجد به اليوم السفارة الجزائرية   (Oraa)شارع الجنرال أورأ 4ـ كانت ب – (3)
 .بمدريد

(4)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous- série Algérie 
1953-1959, dossier 21.  Rapport N°5.800/EMGDN … (De Villepin), op., cit. 
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في الوقت الذي ارتاحت فيه  "بحكم خصوصيات شعبها اللاجئين ستقباللا اموطن"سويسرا 
  (1).وقف الإسبانيلمباريس من ا

إنّ تلك الجريمة التي خططت لها المخابرات الفرنسية، لم تدع أي فرصة  
، الشيء الذي ذكرته 8411قلتهم في سنة للفرانكويين المناصرين للقضية الجزائرية، مع 

النظام الدكتاتوري  وثائق الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي، مع ذلك، فالقرارات المصيرية في
للكاتب الأمريكي للدفاع ماك الذي عبر الذي كان في مدريد، مرتبط بإرادة الكاودييو 

خلال استقبال هذا عن رغبة اسبانيا في بقاء فرنسا بالجزائر، وذلك (Mc Elroy)إلروى
، الكلام الذي نقله وزير الحربية الإسباني، 8411الأخير في العاصمة الإسبانية في أفريل 

الذي حضر اللقاء، لـ كلوزيل، المكلف بالشؤون الفرنسية   (Barroso)الجنرال باروسو
ق قد ها إذا كانت في السابسبانيا ساعدت كثيرا فرنسا بموقفها هذا، لأنّ إإن  (2).باسبانيا

في الجزائريين شكلت حلقة اتصال بين ميدان المعركة في الجزائر، ونشاط الوطنيين 
العناصر الوطنية  مع تصالالاذلك ب أضعفتها عموما وفرنسا خصوصا، فإنّ  أوروبا

بل أكثر من ذلك، فالسلطات الفرانكوية  ،الأقصى المغرب الجزائرية الذين كانوا في
رنسية بتزويدها بالأخبار، وفي هذا المجال فالبرقية أصبحت متواطئة مع السلطات الف

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous- série Algérie 
1953-1959, dossier 21.  Rapport N°5.800/EMGDN … (De Villepin), op., cit. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous- série Algérie 1953-
1959, dossier 20. Note n°465 de chargé des affaires de France par intérim 
en Espagne (Clauzel), au Ministre des affaires étrangères (Pineau), le 6 mai 
1958.  

  4أنظر التقرير كاملا في الملحق رقم -



 

228 
 

: ، قال فيها القنصل الفرنسي8411أكتوبر  24الواردة من القنصلية الفرنسية بتيطوان يوم 
سبانية أعلمتني بأنّ ضباط الصف السبعة العاملين في قواتنا بالجزائر، إنّ السلطات الإ" 

ون في قرية دار كبداني بالقرب من المحتجزين من طرف جبهة التحرير الوطني، يوجد
من خلال ما سبق  (1)".الناظور والحسيمة في الأراضي المغربية، وهم تحت حراسة مشددة

والخارجية التي عرفها النظام الفرانكوي، منذ الاتفاق  وبناء على التطورات الداخلية
مع ، ثم من خلال التعديل الحكومي 8410جوان  89العسكري السري مع فرنسا في 

، 8411، وبصفة خاصة حادثة اغتيال أرميندا فوييو، في صيف  8416مطلع سنة 
جبهة  جعل قادة الثورة الجزائرية يتخلون عن التركيز في عملهم على مدريد، لذلك أحالت

إلى ألمانيا  8414نشاطها الخارجي، منذ بداية سنة  الكثير منالتحرير الوطني في أوروبا 
كما أنّ نشاطات المنظمة السياسية  (2)ات الشعبية ويوغسلافيا،الغربية وبعض الديمقراطي

قد ركزت في تقسيماتها الإدارية للخريطة الفرنسية  الإدارية لجبهة التحرير الوطني بفرنسا

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous- série Algérie1953-1959, dossier 
21. Note n°127, de Consule général de France à Tétouan (Vuillaume) au MAE (M. C. de 
Murville), Paris, le 29 octobre 1958. 

صفحة، أعدته مصلحة الاستعلامات في هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني  84ورد في تقرير سري من  – (2)
مكانياتها في الداخل والخارج، أنّ ألمانيا وتشيكو  سلوفاكيا كانت مصدر للحصول الفرنسية، حول تطور الثورة الجزائرية وا 

إسلامية تضامنية، شيوعية لها : التقرير صنف الدول المؤيدة للثورة في ثلاثة مجموعات. على السلاح و أجهزة الاتصال
أشار التقرير أيضا إلى سويسرا، والولايات المتحدة . أهداف خفية، دول إفريقية وأسيوية محايدة معادية للاستعمار

أما بخصوص . ت سياستها تتغير منذ امتناعها عن التصويت في الدورة الثانية عشرة للجمعية العامةالأمريكية التي بدأ
 :أنظر. اسبانيا فالتقرير لم يشكو من أي تصرف اسباني معادي لفرنسا

AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous- série Algérie 1953-1959, dossier 21 
Note n°5.800 d’EMGDN, Conférence de Renseignement de Baden-Oos (Exposé de 
Capitaine Tripier), le 20 juillet 1959, pp. 9-19 
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، حيث نلاحظ عدم كثافة النشاط 8414سنة على المناطق الشمالية والشرقية للمتروبول 
الجزائريين قليل في جنوب غرب فرنسا مقارنة على الحدود الاسبانية، فإذا كان تمركز 

لم يعد يتسامح كذلك مع  النظام الفرانكوي نّ إف( 1)،حسب ما تبرزه الوثائق بمناطقها الأخرى
لم  المغامرة مع نظام دكتاتوري، الشيء الذي جعلهم يتجنبون نشاط الوطنيين الجزائريين

نّه أصبح الممثل شبه الرسمي أا حيث ذكر لنا خوان موي ،يرحم إضرابات العامل الإسباني
إلى  غاية وقف إطلاق النار، فالذين بقوا  8411لجبهة التحرير الوطني بمدريد من نهاية 

من الجزائريين بمدريد اقتصر نشاطهم على تسهيل عبور بعض الطلبة بجوازات سفر 
وا وهذا الأمر قد يقتصر على الجزائريين الذين كان (2)منحها المغرب الأقصى خاصة،

يمارسون نشاطهم في اسبانيا بصفة عادية، أما النشاط السري الرسمي لجبهة التحرير ثم 
للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فقد كان شيئا آخر، مثلما أكدته وثائق رسمية 

 . فرنسية

 :الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية الجبهة ثم رد فعل -6.2.3
مها منصبا حول صحة خبر غلق مكتب جبهة السلطات الفرنسية كان اهتما

التحرير الوطني بمدريد، قد أعلنت عن ذلك في الكتابات الدبلوماسية العديدة المتبادلة بين 
وزارة الخارجية ومديرياتها الفرعية بباريس، مع السفارة الفرنسية بمدريد، وحينها أكدت هذه 

 4الصادر إلى باريس يوم " ايةسري للغ"الأخيرة صحة ذلك، في بريدها الحامل لعبارة 
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous- série Algérie 1953-
1959, dossier 21.  Rapport N°5.800/EMGDN … (De Villepin), le 20 juillet 
1959, op., cit., les annexes 1, 2 et 3. 

(2)- Juan Molla López, La opinión pública española y la guerra de 
independencia de Argelia”, op., cit.  
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، حيث ذكّرت بإجراء الغلق الذي اتخذته الشرطة الاسبانية، وأنّ المكتب 8411جويلية 
الرئيسي لم يعد يمارس نشاطه سوى عبر أشخاص وسطاء، كما أغلق في نفس الوقت 

 (1).مكتبين سريين

تل أرميندا إنّ الفراغ الذي تركه انسحاب نذير البشير إلى سويسرا بعد جريمة مق
فوييو، وغلق مقرات الجبهة في مدريد، ومطاردة المناضلين الجزائريين، أمور حاولت 

والسبب الرئيسي لذلك . الجبهة ثم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية معالجتها بسرعة
هو حاجة جبهة التحرير الوطني الاستفادة من حرية النشاط في الإقليم الإسباني الذي 

  (2).سبة للثورة قاعدة أساسية للاتصالاتيشكل بالن

دبلوماسي لقيادة الثورة حصل بالقاهرة، إذ تم تكليف فرحات عباس رد فعل  إنّ أول
بالتقرب من السفارة الاسبانية في العاصمة المصرية، حيث أعلمها عن رغبته في الذهاب 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959. Télégramme NR 
232 de l’Ambassadeur de France en Espagne (La Tournelle), au MAE (C. 
de Murville), le 9 juillet 1958 

8402-8419تطور نشاط مكتب الثورة الجزائرية بمدريد  :10أنظر الملحق رقم                       

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959. Fiche de 
renseignements n° 1.742/BE « Attitude de l’Espagne à l’égard de la 
rébellion en Algérie », de La Delegation générale du Gouvernement en 
Algérie (Le Gal Lennuyeux) à M. le Président du Conseil et à M. le MAE (C. 
de Murville), Alger, Le 2 octobre 1958. 
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( لاتورنيل)لفرنسي حسب بريد السفير ا -إلى  مدريد للحديث مع كاستييا، لكن هذا الأخير
رفض ذلك، مدعيا في تصريح سري أنه لا يرغب في تجسيد المشروع  -إلى لوكي دورسي

الأمر الذي أثنت عليه حكومة باريس،  (1).إلا إذا كان ذلك في مصلحة الحكومة الفرنسية
من جهة أخرى،  (2).قائلة بأنها لن تشجع اتصالات يرفضها حتى قصر سانتا كروز

سية الفرنسية بباريس على معلومات مفادها بأنّ فرحات عباس الذي رافقه تحصلت الدبلوما
إلى الرباط المغربية،  قد التقيا مع وزير الخارجية الاسباني، إذ وقع  (3)عبد الحميد مهري

اللقاء في مدينة مدريد في بداية شهر أوت، وتضيف البرقية الفرنسية  بأنّ عباس ومهري 
بوزير خارجية اسبانيا، وأن المعنيين سيكون لهم لقاء أخر ارتحا للحديث الذي جمعهما 

 (4).بعد عودة الجزائريين من المغرب الأقصى

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, Action 
Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959. Télégramme NR 310 de 
l’Ambassadeur de France en Espagne (La tournelle), au MAE (M. Couve de Murville), le 
2 juillet 1958 

(2)-AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, Action 
Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959.  Télégramme NR 415 de 
MAE(P.Henry) DGAP, à L’ambassadeur de France en Espagne (La Tournelle), le 6 juillet 
1958 

بوزارتي الإعلام والصحافة، الشؤون الاجتماعية والثقافية على التوالي، حسب قرار لجنة التنسيق والتنفيذ  ينالمكلف -(3)
  Mohamed Harbi, op., cit., p.183. 8411أفريل  9في اجتماعها يوم 

(4)-AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, Action 
Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959. Télégramme N°470 de MAE(Laloy) 
DGAP, à L’ambassadeur de Fr en Espagne (La tournelle), le 21 aout 1958 
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لكن الوزير كاستييا نفى للسفير الفرنسي حدوث اللقاء المزعوم بين الثلاثة، وقال 
بأنّ فرحات عباس قد أصرّ على لقائه منذ بضعة أسابيع، إلا أنّ وزير الخارجية الاسباني 

ذلك، حيث فصّل كتاب دي لا تورنيل إلى باريس فيما يخص تتبعه لتحركات  رفض
كاستييا، بأنّ هذا الأخير، لم يكن في مدريد خلال الزمن الذي يحتمل فيه حدوث اللقاء 

  (1).أوت 28بين الثلاثة حسب ما ورد في برقية يوم 

 ل لحظة وقوعها،الاتصالات الاسبانية الجزائرية لم تكن كما تصورها السفير لاتورني
فما كان ينطق به كاستييا أمامه ليست حقيقة مطلقة، بل حتى أعوان السفارة غابت عنهم  

أشياء، لأن المخابرات الفرنسية من الجزائر استطاعت الحصول على معلومات هامة، 
، تمحور موضوعه حول 8411سبتمبر  24التي جمعتها في شكل تقرير سري يوم 

، التقرير حرره مكتب الدراسات لهيئة الأركان المختلطة "رة الجزائريةموقف إسبانيا من الثو "
، حيث حمل (Lennuyeux)للحكومة العامة بالجزائر والذي وقعه الجنرال لينويو

 (2)".سري جدا"و" من مصدر جد عليم"ملاحظتي 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959. Télégramme 
N°365 de l’Ambassadeur de France en Espagne (La Tournelle), au MAE 
(M. Couve de Murville), Madrid, le 24 aout 1958 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959. Fiche de 
renseignements n° 1.742/BE « Attitude de l’Espagne à l’égard de la 
rébellion en Algérie », …Le 2 octobre 1958, op., cit.  
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أكتوبر أرسل التقرير إلى المصالح المعنية، منها لوكي دورسي، إذ  2في يوم  
ته تقييما للموقف الاسباني من الحرب الفرنسية في الجزائر منذ استقلال شكلت بداي

، بمرحلة 8411وجوان  8416المغرب الأقصى، ليصف الفترة الممتدة مابين جوان 
التشدد نظرا لمشاكل كثيرة واجهت الطرفين الاسباني والجزائري على حد سواء، حول ما 

-التي غطت الجانبين العسكري والجيو ،"الخلافات الاسبانية الجزائرية"أطلق عليه 
استراتيجي، حيث انتهى ذلك التأزم بغلق مقرات جبهة التحرير الوطني بمدريد، ورغم 
الارتياح الذي ساد الطرف الفرنسي جراء تلك الحالة، إلا أنّ نص التقرير أظهر تأسفه إذ 

العابرين [ دتكما ور ]لم يحصل في أي مرة منع تنقلات قادة التمرد ،  مع ذلك" قال، 
لتأشيرات اسبانية على  8411مصدر مؤكد إلى وضع خلال فيفري  لاسبانيا، كما أشار

  (1)".جنسية جزائرية"جوازت سفر سلمت في المغرب حاملة لملاحظة 

التقرير لم ينف المعلومات التي تحصلت عليها جوسسة السفارة الفرنسية بمدريد، 
في   كانت محتملة الوقوع بين الاسبان والجزائريينبل كان مكملا لها، وأحيانا أكد أخبار 

نظر الفرنسيين، لكن وزارة الخارجية الاسبانية أنكرت الكثير من الحقائق والاتصالات التي 
كانت بين الفرانكويين والجزائريين، دفاعا عن مصالح الطرفين، كما أنها كانت على علم 

شار إلى مصدر معلوماته، الذي حدده التقرير أ. لم ولن يصرح بها بأن الطرف الجزائري
في أحد الجزائريين المطلعين على تلك الأحداث، حيث أكد التقرير الفرنسي ذلك بعبارة 

، الذي أفصح عن مغادرة دبلوماسي إسباني لمدريد متوجها إلى "من نفس المصدر المتمرد"
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959. Fiche de 
renseignements n° 1.742/BE « Attitude de l’Espagne à l’égard de la 
rébellion en Algérie », …Le 2 octobre 1958, op., cit.   
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سهم الرائد طنجة من أجل عرض تحرير أعوان الجبهة المسجونين في إسبانيا،  وعلى رأ
لطفي، ثم أكد التقارب شبه الرسمي الذي حصل في بداية جوان بين الاسبان والثوار 

وهي إشارة واضحة إلى صفقة الأسلحة التي حاول أوعمران وصادق قلال  (1)الجزائريين،
ليذكر بعد ذلك هذا التقرير، وصول  (2)بمدريد، 8411الحصول عليها في نهاية ماي 

ومن  (Le COM Ouest)عسكري الفرنسي لمنطقة الغرب الجزائريالمركز العملياتي ال
دائما، إلى وجود مبعوثين إسبان في المغرب الأقصى سعوا لعقد " التمرد"مصدر في 

اتصالات مع قادة جيش التحرير الوطني هناك، لتحقيق رغبة اسبانيا في إجراء مفاوضات 
الخلافات الاسبانية "الجزائريون  مع جبهة التحرير من أجل إيجاد تسوية لما سماه الثوار

أخيرا خلص التقرير إلى سيادة قناعة لدى اسبانيا أن مصلحتها مرتبطة كذلك ." الجزائرية
  (3) .في الحفاظ على علاقاتها غير الرسمية مع جبهة التحرير الوطني

خبر قدوم فرحات عباس وعبد الحميد مهري من قيادة الثورة إلى مدريد ثم الرباط 
رته أيضا هذه الوثيقة، وأكدت صحة الاتصالات التي كانت مع كاستييا، كما أمر ذك

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959. Fiche de 
renseignements n° 1.742/BE « Attitude de l’Espagne à l’égard de la 
rébellion en Algérie », …Le 2 octobre 1958, op., cit.     

  .يندا فوييو من هذا الفصلأشارنا إلى الحادثة في مبحث الدوافع السياسية لجريمة اغتيال أرم -(2)

(3)-AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959. Fiche de 
renseignements n° 1.742/BE « Attitude de l’Espagne à l’égard de la 
rébellion en Algérie »…op., cit.   
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أبرزت أسباب مجيئ الجزائريين إلى المغرب، ثم حددت المشاكل العالقة بين الاسبان 
والجزائريين، التي كانت حديث محور الزيارة، وعلى رأسها قضية الحدود، وحرب 

ي المنطقة الشرقية من المغرب، وكذا العصابات التي يقوم بها جنود جيش التحرير ف
استرجاع حمولة السلاح التي صادرتها اسبانيا في قضية سفينة خوان اييكاس واحتمال 

ذلك الخبر أكده فيما بعد لا تورنيل، رئيس البعثة الفرنسية  (1).سفن أخرى غير معروفة
ي من كاستييا، الذ، بعد حصوله على توضيحات 8411أكتوبر  0لدى مدريد يوم 

فرحات عباس الذي رافقه السفير التونسي إلى مدينة سان سيباستيان اعترف، بلقائه مع 
شمال اسبانيا، في بداية أوت الفارط، إذ أكد ممثل جبهة التحرير للوزير الاسباني، عزم 
الجزائر على مواصلة حربها ضد فرنسا حتى تحقيق الاستقلال، ثم طلب بعد ذلك بتسريح 

جبهة في مدريد، إلا أن كاستييا أجاب، بكون الحكومة الإسبانية هي لإعادة فتح مكتب ال
 (2).الوحيدة التي يمكنها أن تتخذ القرار بخصوص الموضوع

                                                           

، مصادرة اسبانيا بميناء سبتة 8416من أسباب تشنج العلاقات الاسبانية الجزائرية في جوان  -(1)
موجهة للثورة الجزائرية، لكن الجبهة لم )طن على متن سفينة خوان إييكاس 411قدرها )لشحنة سلاح 

رتها في ميناء ،التي صاد(Swansee)تفقد الأمل في استرجاعها، ونفس الأمر مرتبط بسفينة سوانسي
  .Ibid– .ألميرية وهي قادمة من ألمانيا الشرقية

 .90، 91.مراد صديقي، مصدر سبق ذكره، ص ص-: أنظر أيضا بالتفصيل 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959.  Note N°863/SDM 
de L’ambassadeur de France en Espagne (La Tournelle) au MAE (M. C. De 
Murville), Madrid, le 6 octobre 1958, f.004   
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  إعادة بعث العمل لصالح الثورة في اسبانيا -1.2.3
النشاط الدبلوماسي الكثيف لجبهة التحرير الوطني في اسبانيا، خلال السداسي 

تطاع إعادة تنظيم الهيكلة الإدارية لخلايا دعم الثورة الجزائرية ، اس8411الثاني من عام 
في هذا البلد الأوروبي، فالحديث الذي جمع بمدريد في شهر أوت كل من عباس ومهري 

فذلك يعود إلى النتائج التي حققها، إذ تم تعيين الدكتور بومدين بن  (1)وكاستييا كان مثمرا،
مكلفا بالعلاقات مع اسبانيا خلافا ( الأحمر الجزائري نائب الأمين العام للهلال)سماعين 

لنذير البشير، وسبب إختيار تلك الشخصية هو الحظوة التي يتمتع بها في الوسط 
الاسباني، إذ يتقن اللغة الاسبانية، إضافة إلى اتصالاته مع القادة العسكريين والمدنيين 

ات الفرنسية كأفاق مساعدة لتطبيع المحيطين بالجنرال فرانكو، الشيء الذي رأته المخابر 
في الوقت الذي ذكرت وثيقة أخرى أن الدكتور  (2).جديد العلاقات الاسبانية الجزائرية من

بن سماعين كان ممثلا لجبهة التحرير الوطني في الخارج ومقيما في مدينة طنجة 
 (3).المغربية

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959. Télégramme 
N°470 de MAE(Laloy) …à La Tournelle, Paris, le 21 aout 1958, op., cit.  

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, Action 
Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959. Fiche de renseignements n° 
1.742/BE Attitude de l’Espagne à l’égard de la rébellion en Algérie…op., cit. 

(3)- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-1959, 
Dossier 21, Note Réf.11867/A, « Les animateurs de la rébellion algérienne à 
l’étranger », de SDECE au MAE, le 16 oct.1958  
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بح رئيسا للحكومة أما الزيارة الأخرى الهامة لفرحات عباس إلى إسبانيا الذي أص
نوفمبر  29و 22، فقد كانت ما بين 8411سبتمبر  84المؤقتة للجمهورية الجزائرية منذ 

من نفس السنة، خلالها عقد مقابلة صحفية مع جريدة أرّيبا الفلانخية، إذ عبر لها عن 
فحوى زيارته، التي قال عنها أنها تكتسي طابعا خاصا، وأنه كان دائما ضد العنف، وانظم 

لى جبهة التحرير وقبل المهمة التي كلف بها حاليا من أجل توظيف كل الحلول السلمية إ
لحل النزاع بين فرنسا والشعب الجزائري، مذكرا بإمكانية تعويض الحرب بالمفاوضات 

وكل الأمم المحبة للسلام يمكنها أن تسهل حصول تلك المفاوضات، واسبانيا "السلمية، 
نظرا للعداء الفرانكوي للشيوعية، فقد نفى  (1)."ذلك الدور تظهر كدولة مؤهلة لممارسة

عباس أي وجود أو تأثير أجنبي أو شيوعي في الثورة الجزائرية، لكنه أكد على شيء 
أخر، وهو توجه الجزائر للبحث عن الدعم خارج مجال البلدان الصديقة، في حالة عدم 

ية وجوب الاتحاد والاتفاق في حصولها على المساعدة من الأصدقاء، ثم أضاف في النها
، وأنّ أحد المشاكل الحالية هو العلاقات بين "عالم الملحدين"لمواجهة " عالم المؤمنين"

 (2).الإسلام والمسيحية، مشيرا إلى إسبانيا كبلد يمكنه أن يعزز التفاهم بين العالمين

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, Action 
Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959.  Informations transmises par 
l’ambassade d’Italie à Madrid sur le séjour en Espagne de M. Ferhat Abbas, du 
22 au 24 novembre 1958, f. 019,020. 

(2)-AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959 … sur le séjour en 
Espagne de M. Ferhat Abbas, du 22 au 24 novembre 1958, op., cit.  



 

238 
 

ض كانت تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة كجواب شامل للحجج التي تقدمها بع
الأطراف الفرانكوية في معاداتها للثورة الجزائرية، وذلك لأبعاد إيديولوجية أو حضارية أو 
دينية، ثم وجه رسالة واضحة إلى النظام الفرانكوي، عبر فيها عن الدور الذي يمكن أن 
تلعبه مدريد انطلاقا من المبادئ العامة للسياسة الفرانكوية، بصفة خاصة في إشارته إلى 

كاودييو إسبانيا نفسه المرتبطة بما أطلق الجسر الحضاري الذي يمكن أن تصريحات 
 . تلعبه اسبانيا بين العالمين الشرقي والغربي

وزير الخارجية الاسباني فرناندو ماريا كاستييا، ردّ عن الرفض الفرنسي لاستقبال 
بعا فرحات عباس أخذت طا" إقامة"مدريد رئيس حكومة مزعومة في حرب مع باريس، أن 

خاصا، كما أنها قصيرة المدى، مذكرا بعدم اعتراف اسبانيا بالحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية، مع ذلك، فلا يمكننا رفض تأشيرة قصيرة المدى، لأن هذا الرفض ليس له ما 

 (1)."صديقة لفرنسا فعلا، إلا أنها غير مرتبطة معها بتحالف" يبرره، فإسبانيا 

ة الصادرة عن السفارة الايطالية بمدريد، الموقف الاسباني لقد فسرت هذه الوثيق
هذا، فقالت عنه، أنّ الحكومة الاسبانية سعت بذلك عدم المساس بالصداقة التي تنادي 
بها مع الدول العربية، إذ تجنبت مدريد مرة أخرى اتخاذ موقف صريح من الثورة الجزائرية، 

نية، وبحثت بذلك عن موقف لا يظهر التي لم تمس إلى غاية الآن المصالح الاسبا

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959 … sur le séjour en 
Espagne de M. Ferhat Abbas, du 22 au 24 novembre 1958, op., cit.  
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الانحياز الاسباني إلى المواقف الفرنسية في تسوية القضية الجزائرية، مثلما كانت مدريد 
  (1).مرغمة لفعل ذلك في المغرب الأقصى

الموقف الفرنسي المعارض للنشاط السياسي الذي تمارسه الحكومة الجزائرية 
ه أحيانا إلى جوانب أخرى، الأمر الذي أدى إلى المؤقتة في اسبانيا ظل ثابتا، بل تعدا

سبانيا بررت موقفها، وذلك حصل  تشنج بين باريس ومدريد، ففرنسا أرادت فرض رأيها وا 
، أثناء مرافقة فرحات عباس 8414خلال العشرية الأخيرة من شهر جويلية من سنة 

لأخير لفحص وزوجته لابنهما إلى مدينة برشلونة لمدة عشرة أيام، حتى يخضع هذا ا
طبيب عيون ذو شهرة عالمية، الأمر الذي أدانته الحكومة الفرنسية بشدة، وحجتها في 

أي عباس باعتباره رئيسا للحكومة المؤقتة، يستغلون ذلك الفعل  (2)"خصومها"ذلك أنّ 
من قصر سانتا ( كلوزيل)لممارسة الدعاية، فتقدم المكلف بالنيابة عن السفارة الفرنسية 

تعلام عن القضية، لكنه أخبر بغياب الوزير كاستييا عن مدريد، وشرح له كروز للاس
المدير السياسي في وزارة الخارجية، الروح التي تم فيها قبول فرحات عباس في برشلونة، 

من " وهو الجواب الذي لم يرض كلوزيل، الذي وجه كتابا إلى لوكي دورسي قائلا فيه، 

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959 … sur le séjour en 
Espagne de M. Ferhat Abbas, du 22 au 24 novembre 1958, op., cit. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959.  Télégramme 
n°403/404, l’Ambassade de France à Madrid (Clauzel) au MAE, Madrid, le 
21 juillet 1959 
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أن تسمح لي، أن أطلب رسميا من الحكومة أجل تفعيل طلبي، يجب على الوزارة 
 (1)."الاسبانية إلغاء رخصة الإقامة التي تشكل في أعيننا تصرفا غير ودي

لقد استجابت وزارة الخارجية الفرنسية لطلب مبعوثها لدى مدريد، بل الرد كان شديد 
 اللهجة، فبالإضافة إلى اعتبار تصرف الإسبان أنه غير ودي في الوقت الذي يستجيب

باريس لإخفاء " استغراب"فيه الفرنسيون لعدة مطالب اسبانية، فقد حمل الكتاب في طياته 
أما مرافقة ابن عباس من . في الموضوع" استشارتها"هذه القضية عليها، وأنها تفضل 

طرف أمه إلى برشلونة من أجل الفحص الطبي فهو أمر لم ترفضه السلطات الفرنسية 
 (2).حسب ما جاء في الوثيقة

الاستغراب حصل كذلك على مستوى الحكومة الاسبانية، إذ فوجئ كاستييا من رد 
الفعل الكبير لفرنسا جراء زيارة عباس لعاصمة كتالونيا، وفق ما ذكره للمكلف بالنيابة 

عند استقبال هذا الأخير في قصر سانتا كروز  (3) ،(كلوزيل)بالشؤون الفرنسية لدى مدريد 
جويلية، للحديث عن طلب فرنسا بطرد فرحات عباس من  24للاستماع لشكواه يوم 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957-décembre 1959.  Télégramme 
n°403/404 … Madrid, le 21 juillet 1959, op., cit. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957-décembre 1959.  Note n°547 de 
MAE (DGAP), à l’Ambassade de France à Madrid, Paris, le 21 juillet 1959  

(3)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252. 
 Télégramme NO 418/422, de l’Ambassade de France en Espagne 
(Clauzel), au MAE, Madrid, le 23 juillet 1959, f.052 
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اسبانيا حالا، الفكرة التي تقبلها كاستييا ووعد بدعم هذا الطلب في اجتماع مجلس وزراء 
  (1).اسبانيا المقبل

جويلية برئاسة الجنرال فرانكو، حيث عرض الوزير  21و 29الاجتماع وقع ليلتي 
عباس من اسبانيا، الشيء الذي رفضته الحكومة كاستييا المقترح الفرنسي بطرد فرحات 

الاسبانية مدعية القيام بالتحقيق حول المبررات الصحية لتواجده في برشلونة، الشيء الذي 
الجزائريين، إذ أضاف الكتاب " المتمردين"رأته فرنسا على أنه مبرر لتمديد إقامة قائد 

ن الانعكاسات التي يمكن أن تنجر لقد نبهت الأمين العام ع" الفرنسي على لسان كلوزيل، 
إذ يمكننا أن نرى في اختيار الحكومة الفرنسية بين فرحات عباس . عن مثل هذا التصرف

إنّ المجهودات التي بذلت في السنوات . والصداقة مع فرنسا، فإنها قد فضّلت الأول
جاه ات( لإلغاءالقابلة ل)الأخيرة للتقارب بين بلدينا، والإجراءات التي تم اتخاذها حديثا 

سبان يمكن إعادة النظر فيها، لأن صدق النوايا الاسبانية النشاطات السياسية للاجئين الإ
تلك الشكوك كذّبها السيد  (2)."قضية الجزائر أصبحت محل شك نا فيفي تضامنها مع

الأمين العام لوزارة الخارجية الاسبانية، قائلا بأن التسهيلات التي (Cortina)كورتينا 
ت لعباس من أجل فحص طبي لن تؤثر في سياسة التضامن مع الطرح الفرنسي منح

 (3).للقضية

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252. 
 Télégramme NO 418/422 … Madrid, le 23 juillet 1959, f.052, op., cit. 

(2)-Ibid.  

(3)-Ibid. 
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مع ذلك، ففرحات عباس كان له نشاط سياسي أثناء رحلته تلك، وبطلب من قنصل 
 Xerg)عباس الصحفي الألماني كسيرغ اسلمان المغرب في مدينة برشلونة، فقد استقبل

Esselman) هة التحرير الوطني مع الحكومة التونسية ، الذي حاوره حول خلافات جب
، دون تنفيذ جميع نقاط برنامجه بسبب 8414ثم غادر عباس اسبانيا يوم أول أوت  (1).

  (2).العراقيل التي وضعتها مدريد جراء الضغوطات الفرنسية
 

  (3) :الموقف العلني -3.3  

لجزائرية منذ اندلاعها لقد كان النظام الفرانكوي في إسبانيا، من الداعمين للثورة ا 
بصفة علنية وسرية، في حين التعديل الحكومة الذي حصل  8416إلى غاية بداية سنة 

خلال بداية تلك السنة، جعل موقف إسبانيا يتغير ويسعى للتوفيق بين سياستها الأوروبية 
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959.  Télégramme N° 
449, de l’Ambassade de France en Espagne, au MAE, Madrid, le 29 juillet 
1959.  

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action Extérieure ; Espagne avril 1957- décembre 1959.  Télégramme N° 
475, de l’Ambassade de France en Espagne (Clauzel), au MAE, Madrid, le 
3 aout 1959.   

حث، نقتصر فقط على دراسة بعض المواقف التي لا يمكن إدراجها في المباحث في هذا المب - (3)
سباني من القضية الجزائرية في هيئة الأمم هذا، مثل الفصل الخاص بالموقف الإمن بحثنا الأخرى 

 .المتحدة، والفصل الخاص بالثورة في الصحافة الاسبانية
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مرورا بفرنسا التي اعتبرها مفتاح ذلك، وللحفاظ أيضا على مصالح إسبانيا في شمال 
يقيا، أما صداقته للدول العربية التي شكلت إحدى أسباب دعمه السري للحركة إفر 

 . الاستقلالية في الجزائر، فيبدو أنّه قد ضحى بها لصالح العالم الغربي الحر

 "1418مارس  30 يوم الجزائر"اسبانيا و -1.3.3
 ان حملمن خلال بي (1)،القاهرةب هاأسيوية، أثناء انعقاد مؤتمر -فروالدول الأنادت 

 41إلى القيام بتظاهرات إحتفائية يوم  ،"لائحة تضامنية مع الشعب الجزائري في نضاله"
فقد اهتمت السلطات الفرنسية بمتابعة ذلك  "يوم الجزائر""تحت شعار  8411مارس 

والمنظمات والجمعيات الدول إلى ائق الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي وث النداء، إذ أشارت
كان له أيضا  تحاد السوفياتي، الذيالإ وعلى سبيل المثال نذكراليوم،  ذلكالتي احتفلت ب

موقفان مما كان يجري في الجزائر، فقد استعطف فرنسا في سياسة علنية، ودعم الثورة 
، فقد ذكرت الوثيقة أن 8414في غالب الأحيان بصفة سرية إلى غاية نهاية سنة 

عاطف خاص مع القضية المنفردة للثوار كت" المسؤولين السوفيات سمحوا بذلك الاحتفال
 ."تظاهرات العامة التي تأخذ طابعا استفزازيا اتجاه فرنساالمع ذلك، فقد تجنب . الجزائريين
تلك المظاهرات في عاصمة الاتحاد وفي عواصم الجمهوريات السوفياتية  وقد وقعت

مثل زهير  نجزائرييوغيرها، حضرها  (جورجيا)وتبليسي (أوكرانيا)مثل كييف الأخرى
  (2).دخاوي الطالب في كلية الطب بموسكو

                                                           

مندوبا، مثلوا  811حضره  8411جانفي   8و 8416ديسمبر  20انعقد بجامعة القاهرة ما بين  -(1)
 .شعبا ودولة 91

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous- série Algérie1953-
1959, dossier 20. Télégramme n°461/EU, de l’Ambassade de France en 
URSS (Maurice DEJEAN), au MAE (Pineau), Moscou, le 8 avril 1958. 
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جميع الوثائق أي إشارة في بيوم الجزائر لم نجد له سبانية الاحتفال في الأراضي الإ
فزمن كسب ود  .سواء كان ذلك على المستوى الشعبي أو الرسمي التي اطلعنا عليها،

، الرغبة الإدراكأدركت تمام  هافرنسا قد دق جرسه بالنسبة للفرانكويين، لكن باريس يبدو أن
من أجل ، دخول الباحة الأوروبية من بوابة باريس الكبرىفي  الإسبانيالملحة للنظام 

أبوابها في  فيها فرنسا التي صدت خصوصا القاريةالاقتصادية المشاركة في المنظمات 
حول مواقفها رغم ت - سبانياإالقديم للتعامل مع  أسلوبهم إلىوجه مدريد، فعاد الفرنسيون 

الشيء   (1)،وهو فرض الخناق الدبلوماسي عليها -بشكل واضح لصالح فرنسا في الجزائر
بالتفصيل في إشارته إلى السياسة الخارجية خ الفرنسي فريديريك بوزو الذي درسه المؤر 

الفرنسية الجديدة بعد وصول الجنرال ديغول إلى الحكم، وسعيه لفرض الطرح الفرنسي 
  (2).ئرية على الساحة الدوليةللقضية الجزا

أمّا بيدرو أنطونيو مارتينث لييو، فقد عبر عن ذلك الموقف الفرنسي اتجاه السياسة 
كما  (3)الخارجية الإسبانية بالرغبة في تجسيد الوصاية الفرنسية الكامنة ذاتيا على إسبانيا،

وزارة الخارجية  سا علىالدبلوماسي، الضغط الذي مارسته فرن الأرشيفتبرز كذلك وثائق 
مؤسس الجمهورية الفرنسية ديغول  الشخصية الأسطورة، الجنرال ، بعد عودةسبانيةالإ

                                                           

(1)-Lorenzo Delgado Gomez-Escalonilla, « L’Espagne Franquiste au 
miroir de la France : de l’ostracisme à l’ouverture internationale »,                 
[http://www.siecles.revues.org/2415] Consulté le 16 mars 2016 

(2)- Frédéric Bozo, La Politique étrangère de la France depuis 1945, (Ed., 
La Découverte, Paris, 1997), pp. 65-80 

(3)- Pedro A. Martínez Lillo, “España en la política exterior de Francia”, 
Entrevista (Abdelnasser OMAR),  UAM, Madrid, 8 de marzo de 2016  

http://www.siecles.revues.org/2415
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نّ ، أسبانياإالسفارة الفرنسية في  إلى، إذ تشير البرقية الموجهة من لوكي دورسي الخامسة
مدريد للحديث مع  إلىالحكومة الفرنسية ليس لها أي مصلحة في قدوم فرحات عباس "

 إلىبالعكس فهي قلقة من السفريات المنتظمة التي يقوم بها المتمردين  لب. كاستييياالسيد 
وذلك يعود أساسا إلى الضجة الدولية التي تحدثها تنقلات وفود جبهة التحرير  (1)".سبانياإ

الوطني على مستوى الرأي العام الدولي من جهة، من خلال العمل الدعائي للثورة  من 
سلاح والأموال للثورة من جهة أخرى، حيث اعترف بذلك فرحات والبحث عن ال جهة،

 (2).عباس نفسه فيما بعد

 كاستييا والوزير ديغولبين الجنرال  -2.3.3

شارل ديغول، رئيس فرنسا،  الجنرال بيناجتماع  8414سبتمبر  1وقع يوم 
رحيب حكومة سباني، فقد أعلن هذا الأخير عدم تكاستييا وزير الخارجية الإفرناندو ماريا و 

بانيا، مضيفا أنّ الجزائريين قد عرضوا على نظام إسالحكومة الجزائرية في بلاده بأعضاء 
مال مدريد الترخيص لهم بطبع مناشير دعائية لصالح القضية الجزائرية، مقابل مبلغ 

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous- série Algérie 
1953-1959, dossier 21. Télégramme n°415 « Rébellion algérienne juillet-
octobre 1958 », de MAE à Paris (J .Daridan), à l’Ambassadeur de France 
en Espagne (La Tournelle), Madrid, le 5 juil. 1958. 

(2)- Antenne 2, Ferhat Abbas et l’histoire, Emission de 25 octobre1980,  

[http://www.ina.fr/video/CAB8001967801]. Consulté le 03 mars 2016 
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سباني الموقف الإ نّ إ (1).سبانيا رفضته رغم حاجتها الماسة لذلكإإلا أن  مغري بالدولار،
ومحاربة كل ما  مناضليهاالثورة الجزائرية لم يتوقف عند معارضة نشاط  بي اتجاهالسل

ه موجه للثوار الجزائريين، الشيء الذي عبر عنه الوزير كاستيييا للجنرال ديغول، نّ أيوحي 
قام بزيارة لاسبانيا، خلالها قدم للجنرال  (2)في قوله أن الجنرال المغربي محمد مزيان،

كذلك، يخص تزويد المغرب الأقصى بالسلاح، مقابل مبالغ تحفيزية، فرانكو عرض مغري 
 إلىالكاودييو طلب من نظيره المغربي، أن يلتزم وعد الحر بعدم ذهاب ذلك العتاد  أنّ إلا 

ه لا يستطيع تقديم تلك نّ أيء الذي جعل مزيان يتراجع ويقول مشبوهة، الش أخرىجهات 
  (3).الضمانات

المغزى المستخلص من  حاجة في نفس يعقوب، إذ كل ذلك في الحقيقة، كان
حديث الوزير كاستييا هو إظهاره للضعف السياسي الذي يعاني منه النظام الفرانكوي رغم 

أمام باريس التي يبدو أنها  طول مدة وجوده، وهشاشة الأوضاع الاقتصادية الإسبانية،
ي أواخر أيامها، وبذلك فقد ودعت الأزمة السياسية التي تعاني منها الجمهورية الرابعة ف

أن النظام الفرانكوي  "المطالب الاسبانية"أكد الوزير ذو الأفكار الفاشستية صاحب كتاب 

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Europe, sous-série Espagne1956-1960, 
Dossier 242, Entretien entre le Général De Gaulle et Castiella le 5 
septembre 1959, ff. 0155, 0156, 0157 

ة حسب شهادة خوان مويا، قد عين هذا الجنرال سابقا قائدا للقطاع العملياتي العسكري بمدين -(2)
قاتل الموريين في  -"سانتياغو ماتا موروس"أسطورة )دي كومبوستيلا ( القديس يوحنا) سانتياغو
  (.الأندلس

(3)-AMAE (La Courneuve), série Europe, sous-série Espagne1956-1960, 
Dossier 242, Entretien entre le Général De Gaulle et Castiella, op., cit. 



 

247 
 

لم يعد عدوا لفرنسا بعد زوال أساس خلافهما والمتمثل في المغرب الأقصى، بل السلطة 
 (1).في مدريد تريد أن تكون صديقة لفرنسا بكل ما تحمله الكلمة من معنى

نسا لسياستها كاستييا ليطلب من الجنرال ديغول مراجعة فر  عاد النهاية حينمافي 
وهو " بالشغب السياسي والنقابي"سبان على أراضيها الذين يقومون اتجاه المهاجرين الإ

الذي دعمه بحماس كاسا روخاس، السفير الاسباني لدى باريس، كمعاملة بالمثل  الرأي
انتفاضة في وجه  في شكلائريين، كان رد الجنرال ديغول لما قامت به اسبانيا اتجاه الجز 

لمحدثيه،  ديغول هفسر  حسب ما، وذلك لسببين هؤلاء وأولئك، في قوله شتان بين الوزير
مفتوحة مع الدولة الفرنسية، تقتل الجنود  اجبهة التحرير الوطني تخوض حرب"أن فالأول 

دائية في فرنسا، وأنها استهدفت حتى ع أعمالالمسلمين، ترتكب  إخوانهاالفرنسيين، تذبح 
سبان الذين لم يغتالوا ذلك ما لم يفعله المهاجرين الإ. ةمن الحكومة الفرنسي أعضاء

ية في المهجر التي لم سبانالإالجمهورية حكومة أما السبب الثاني لخصه بشأن  (2)".أحدا
كان فيها سابقا، سبانيا الحالية، والدليل حسب ديغول، أن كاستيييا نفسه إتعد حكومة 

يختلف مع  الأمرفي حين . ، اعترف بها العالم كلهأخرىسبانية إأنتم في حكومة  والآن
ثم استطرد . في حكومة الجزائر أبداالحكومة التي يدعيها فرحات عباس، الذي لم يكن 

  (3).الجنرال عدم قبوله محاولة المقارنة بين القضيتين
إشارة الوثيقة الفرنسية إلى رد فعل كاستييا  هو عدم اللقاء الشيء الغامض في ذلك

يظهر  النص من هذه المقاربة التي أجراها مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة، لانّ لغة
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Europe, sous-série Espagne1956-1960, 
Dossier 242, Entretien entre le Général De Gaulle et Castiella, op., cit.  

(2)-Ibid. 

(3)-Ibid. 
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في  لكن. دولة قوية أمام أخرى ضعيفة ،لسياسيالعسكري ل، للوزير لرئيسا خطاب فيها
ها باريس كبيرة رغم يقدم ممهدات لتحقيق مطالب رأتكان كاستييا  فإنّ مجمل الخطاب 

التضحيات الجسيمة التي قامت بها مدريد على حساب مصالحها في شمال إفريقيا، 
القناعة إنّ "الشيء الذي يجعلنا نستحضر روني جيرو في هذا المجال من خلال قوله 

اسبانيا منحطة، هشة الركائز وبائسة، أي  أنّ سائدة بشكل واسع في فرنسا، التي كانت 
قوية وأخرى في عرضه حول العلاقات بين دولة  الإشكالالذي يطرح  الشيء ."ضعيفة

 (1).كضعيفة أو اعتبرت كذل

 :سبانيموقف الرأي العام الإ  -9.3

 من خلال الوثائق الدبلوماسية الفرنسية -1.9.3

 أنّ ، باريس لشبونة إلىالقنصلية الفرنسية ب دبلوماسية واردة منلقد ورد في برقية 
جريدة سيكولو يشتغل في  الذي  (Augusto Fraga)أوغوسطو فراقا البرتغالي الصحفي

(Seculo) نوفمبر  80، وبعد عودته من الزيارة التي قادته إلى مدريد، كتب مقال يوم
حول الانطباع السائد في الشارع  -أي بعد أسبوعين من اندلاع الثورة الجزائرية- 8419

إلى اهتمام  حيث أشار في كتابه ذلك،، الإسباني من الأحداث الجارية في شمال إفريقيا
  (2)."العربي الفرنسي"الخلاف بالشعب الاسباني 

                                                           

(1)-René Girault, « Réflexions sur la méthodologie de l’histoire des relations 
internationales, l’exemple des relations franco-espagnoles », Mélanges de Casa de 
Velázquez (Ed., CSIC, Madrid, 1986), p. 153  

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Maroc1953-1959, dossier 
20. Télégramme n° 389, de l’Ambassade de France au Portugal (Arvengas), au MAE (P. 
M. France), Lisbonne, le 16 novembre 1954. 
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بعد خمسة )لم يشير بالحرف إلى الجزائر وبداية حربها التحريرية إذا كان الصحفي 
عبارات النص لها علاقة مباشرة مع الواقع السائد في  إلا أنّ  ،(عشر يوما من انطلاقها
د في التقرير الصادر من السفارة الفرنسية بعاصمة البرتغال إلى الجزائر آنذاك، إذ ور 

الشعب الإسباني يهتم أكثر فأكثر بقضايا تونس والمغرب الأقصى " لوكي دورسي أنّ 
أكثر من أغلبية الشعب الفرنسي، الذي أغلب عناصره لهم أقرباء في هذه الأراضي من 

ة الخطورة التي تمثلها مجريات ثم يضيف الصحفي معبرا عن درج (1)".شمال إفريقيا
لأخطار المحدقة بإفريقيا تبينّ بأنّ ا" الأحداث في كل من تونس والمغرب، قائلا أنّ 

حف، لكن حتى المواطن في الشارع هتمام بهذه القضايا غير مرتبط فقط بالصالا
سباني، الذي يرى في الصراع العربي الفرنسي أمر خطير وأنّ الوسيط الوحيد الذي الإ
يبدو لنا تجاهل أو إغفال  (2) ".مكن أن يلعب دور هام في حلها هو الجنرال فرانكوي

الصحفي الحديث عن بداية العمل المسلح في الجزائر كامتداد للوضع السائد في المغرب 
أفكار "وتونس يؤكد التحليل الذي ذهبت إليه الدبلوماسية الفرنسية، التي أكدت على أنّ 

لأن القادة الإسبان في ذلك الوقت كانوا " ارة الإسبانية بالبرتغالالمقال مستمدة من السف
يبحثون عن تعاون فرنسي إسباني في المغرب الأقصى، من خلال حل تفاوضي لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من المصالح الإسبانية التي تهددها السياسة الفرنسية في ذلك البلد، إذ سعت 

ت مدريد في تلك السياسة إجحافا في حقها، باريس السيطرة على كل شيء، في حين رأ
مشبهة لها بما حصل في بداية القرن العشرين حينما تم تقسيم مناطق النفوذ في مملكة 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Maroc1953-
1959, dossier 20. Télégramme n° 389, de l’Ambassade de France au 
Portugal (Arvengas) … Lisbonne, le 16 novembre 1954, op., cit. 

(2)-Ibid. 



 

250 
 

لذلك استغل الإسبان كل الأوراق التي بدت لهم رابحة، لجعل فرنسا تعدل  (1).مراكش
الدولة، إذ كان  سياستها المغربية، لأنّ الصحافة البرتغالية تعبر في مجملها عن رأي

الإعلام البرتغالي في نفس الوضع القانوني للصحافة الإسبانية، وعليه فالبرتغال دولة 
صديقة للإسبان وكذلك للفرنسيين، لذلك كانت لشبونة طرفا مفضلا للقيام بدور 

  (2).الوساطة

التحليل الذي حملته الوثيقة يبدو لنا منطقيا، وذلك مرتبط بالخلاف الاسباني  
رنسي حول سياستهما في المغرب الأقصى، لأن وثيقة أخرى توضح بأنّ الكثير من الف

الإسبان وخاصة العسكريين منهم المعروفين بجيش إفريقيا بحكم عملهم في المغرب، قد 
أظهروا متعة خارقة في تشجيعهم لبروز الفرانكوفوبيا الكامنة، بعد المبادرة التي اتخذتها 

السلطان محمد بن يوسف عن العرش المغربي وتعيين  بعزل 8414أوت  21فرنسا في
مكانه محمد بن عرفة دون استشارة إسبانيا في ذلك، والقرار المتخذ في نظر الإسبان يعد 

  (3).8482احتقارا لهم، لأنه مناف لما اتفق عليه سنة 
                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Maroc1953-
1959, dossier 20. Télégramme n° 389, de l’Ambassade de France au 
Portugal (Arvengas) … Lisbonne, le 16 novembre 1954, op., cit. 

بكل من فرنسا واسبانيا، فقد ( دكتاتورية سالازار)بحكم العلاقات الجيدة التي تربط البرتغال  -(2)
 .                Ibid  حاولت لشبونة أن تلعب دور الوسيط لتحسين العلاقات بين باريس ومدريد

(3)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Maroc 1953-
1959, dossier 20. Rapport n° 325/AL, le Consul général de France à 
Tétouan (signature illisible), au ministre des affaires étrangères (P. M. 
France), le 14 Décembre 1954. 
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أعادت  8414حادثة إبعاد سلطان المغرب محمد بن يوسف عن العرش سنة 
سبانيا إلى نقطة الصفر بعدما أزيل عنها الجليد نسبيا سنتين قبل العلاقات بين فرن سا وا 

رافاييل  الجنرالوزير خارجية إسبانيا فقد حاول تبرير تصرفات  أما مارتين أرتاخو (1).ذلك
يوم  للسفير الفرنسي بمدريد، غارسيا بالينيو، المحافظ السامي الإسباني بالمغرب، مصرحا

الأول عن منطقة الحماية الإسبانية في المغرب الأقصى، المسؤول أن  8411مارس  28
ه لم نّ من مدريد إلا أ أوامريتصرف بنوع من الانفرادية أحيانا، إذ وصلته عدة تعليمات و 

فيما  ييو يظهر مؤخرا غضبه الشديدوديأخذها أبدا بعين الاعتبار، الشيء الذي جعل الكا
مسؤولين رفات السفير كذلك، تص يخص هذه القضية، كما أدان الوزير في حديثه مع

 (2).بالمغرب، لذلك تفاقمت المشاكل بين الطرفين في المغرب في نظر أرتاخو فرنسيين
 الإسبانية وافيه بالتصرفاتي أن هذا الأخير من السفير الفرنسي بمدريدفي النهاية طلب 

" نا الباردالحفاظ على دمبثنين نحن الا علينا " كلامه  اتماخ باريس، شكو منهاتالتي 
ذكره  اوليس هناك ما يؤخذ من ذلك الحديث الطويل سوى التقصير الحكومي حسب م

  (3).الوزير

                                                           

مارس  9في مناقشتنا لهذه الفكرة مع الأستاذ بيدرو مارتينيث لييو بجامعة أوتونوما بمدريد، يوم  -(1)
، ثم 8418-8491، ذكر لنا أن العلاقات الإسبانية الفرنسية كانت صعبة وجد متوترة ما بين2180

 8414-8416، بعدها أصبحت عادية ما بين 8416صعبة من هذه السنة الأخيرة إلى غاية فيفري 
 .8404ثم حسنة إلى غاية 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Maroc 1953-
1959, dossier 20. Télégramme n°127/128 de l’Ambassadeur de France en 
Espagne (La Tournelle) au MAE (Antoine Pinay), MAdrid, le 22 mars 1955.   

(3)-Ibid.  
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، سلم السفير الفرنسي لا تورنيل للماركيس (مارس 29)من ذلك التاريخ بعد يومين
الجديد، خوسي فرنانديث ( للأمين العام لوزارة الخارجية الاسبانية) سانتا كروس دي

الوثائق التي تحمل الشكاوي الفرنسية  (1)، (José Fernández Villaverde)بيابردي
مارس، وفي مجرى الحديث بين  28والتي طلبها منه الوزير أرتاخو في جلستهما يوم 

امتنانه لكل من بريطانيا وفرنسا،  هذا الأخير لـ لا تورنيل عنعبر  السفير والماركيس،
الصحف أرتاخو مما تكتبه من مقالات بعض قضية امتعاض الوزير وحينما أثار السفير 

أنّ البلدان حيثما الصحافة موجهة تنسى بأن الأمر ليس " الأمين العام بقوله فرنسية، رد لا
وفي قول  (2)".كذلك في أماكن أخرى، لذلك يظهرون حساسية غير مبررة اتجاه الصحافة

 نّ ار بالصبر لأواجهه في تأدية مهامه، نصحه المستشعن الصعوبات التي ت السفير
وفي النهاية  "(l’Espagne est le pays du “Mañana) " بلد الغد"سبانيا هي إ

ج للتحسن الذي عرفته بردي، الذي كان في السابق سفيرا لإسبانيا بالقاهرة، وابتهتفاءل بييا
 (3).سبانية الفرنسيةالعلاقات الإ

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Maroc 1953-
1959, dossier 20. Télégramme n°92 de l’Ambassadeur de France en 
Espagne (La Tournelle) au MAE (A. Pinay), Madrid, le 10 mars 1955. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Maroc 1953-
1959, dossier 20. Télégramme n°131/32 de l’Ambassadeur de France en 
Espagne (La Tournelle) au MAE (A. Pinay), Madrid, le 24 mars 1955.   

(3)- Ibid. 
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الدبلوماسي  وحسب ما أشارت إليه وثائق الأرشيفمن خلال كل ما سبق،   
الفرنسي، يتضح لنا أنّ الإسبان بجميع أطيافهم اهتموا بمجريات الأحداث في شمال 
إفريقيا، وذلك وفق ما كتبه الصحفي البرتغالي أوغسطو فراغا بعد شهر ونصف تقريبا من 
اندلاع الثورة، أو الآراء المختلفة التي نقلها السفير الفرنسي لدى مدريد من الانطباعات 

بر عنها الدبلوماسيين الإسبان، إذ نلاحظ أن الوزير أرتاخو وقف في وجه التي ع
الطموحات الفرنسية لاستصغار مدريد أو نظامها السياسي، وطالب من خلال حديثه 
سبانيا في الخلافات التي تواجههما، في حين الأمين العام  التعامل الند للند بين فرنسا وا 

ظهر أمام السفير الفرنسي بعض الخلافات الفكرية الجديد خوسي فرنانديث بيابردي قد أ
العميقة التي يحس بها وهو في النظام الفرانكوي، وكان موقفه الكامن لصالح فرنسا كغيره 

 .من الكثير من النخبة الإسبانية

 "شاهد عيان"من خلال خوان مويا لوبيث،  -2.9.3 

القيام بالبحث فيما وراء  أمام بقاء الأرشيف الإسباني مغلق أمام الباحثين، حاولنا
ما كتبه الدبلوماسيون الفرنسيون، عن موقف الرأي العام الإسباني من الحركة التحررية في 

محامي جبهة التحرير  (1)ففي هذا المجال قمنا باستجواب خوان مويا لوبيث. الجزائر
دباء الوطني بمدريد خلال الثورة التحريرية، والذي سبق له أنّ ترأس كذلك جمعية الأ

                                                           

المترجمة إلى اللغة العربية، يروي فيها وقائع  (Fuera de juego)له عدة مؤلفات، منها  -(1)
بعد التهمة  ثم بمجلس قضاء مدريد عته عن عناصر جبهة التحرير الوطني أمام محكمة طوليدومراف

 :أنظر. التي ألحقتهم جراء اغتيال أرميندا فوييو فانخول

المؤسسة الجامعية )شعبان، مراجعة كريستو نجم ظافر نادية . ، ترخارج اللعبة خوان مويا لوبيث،
 .ص 418، (8412للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
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الوضعية التي ب كانت معرفته سبانيالشارع الإ أنّ  عن ذلك بقولهالإسبان، حيث حدّثنا 
  (1).قليلة وضعيفة يعيشها الشعب الجزائري

أما أسباب ذلك، فقد أرجعها محامي جبهة التحرير الوطني في إسبانيا خلال الثورة 
ستثناء ما ري في الجزائر، باالجزائرية، إلى قلة الأخبار المتداولة بين الناس حول ما يج

البؤس قد نخر السواد  نقلته الصحافة المكتوبة التي لم تكن من اهتمامات الجميع لأنّ 
 (2).، في مجتمع يشكل فيه الفقراء الأغلبية، هذا من جهةعضّ البطونالأعظم والجوع ي

، عهاعند اندلالاسباني لم يعرف الكثير عن الثورة الجزائرية االشعب ومن جهة أخرى ف
لأنّ الأخبار الواردة كانت عن طريق وكالة فرانس بريس، إضافة إلى انتشار الأمية، وما 

 (3).كان يهم أكثر المواطن الاسباني العادي هو قوت يومه

في اعتقادي  " في الموضوع، فقد قال خوان مويا  فرانكوالجنرال  رأي خصوصأما ب
يع، فهو بطبيعته إنسان حذر، لكن يبقى يريد عقد علاقات مع الجمالجنراليسيمو لم يكن 

نّ فرنسا كانت الشيء الأهم وهو وقوفه إلى جانب الثورة الجزائرية بصفة عامة، علما أ
   (4)".سبانياإتمارس ضغوطات على 

                                                           

(1)-Juan Molla López, “La opinión pública española y la guerra de 
independencia de Argelia”, op., cit.     

(2)-Ibid. 

(3)-Ibid. 

(4)-Ibid.  
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فيما يخص ما ذكره السيد مويا، فهو صحيح، لأنّ كل الوثائق التي اطلعنا رأينا  
الأمر بموقف الشعب الاسباني أو بموقف عليها تؤكد صحة ذلك الرأي سواء تعلق 

بحكم  8410جوان  89الجنرال فرانكو الذي لم تفنده أي وثيقة بصفة صريحة إلى غاية 
الاتفاق السري الذي سمحت فيه إسبانيا للطائرات الحربية الفرنسية بالتوقف والتموين في 

كلوزيل المكلف بالنيابة  ، الذي أعده"السري للغاية"بلنسية، ثم ينكشف الأمر أكثر بالتقرير 
  (1)".الجنرال فرانكو والمشكل الجزائري"عن الشؤون الفرنسية لدى مدريد، تحت عنوان 

التي أشار إليها خوان مويا، الذي عايش أحداث الثورة الجزائرية الضغوطات أما 
الجمهوريين  ينتظهر في كيفية تعامل سلطات باريس مع المعارضباسبانيا في عمقها، 

النظام الفرانكوي، إذ  ستفزازلاالعنان  باريس لهم أطلقتالذين ، اللاجئين بفرنسا انسبالإ
تي تمتع بها هؤلاء على التراب الفرنسي كانت كبيرة، ولا يمكننا أن نحصر ذلك الالحرية 

الأمر يستلزم دراسات عديدة  النشاط الكثيف لهؤلاء الجمهوريين الاسبان في فرنسا، لأنّ 
لذلك استثنينا حادثة رأينا . الاجتماعية والإنسانية مو تخصصات العلو وفي جميع جوانب 

عميد أكاديمية باريس، البروفيسور جون المتمثلة في تكريم  فيها خدمة للموضوع،
جانفي  1 يوم سبانية،، المؤرخ المتخصص في الدراسات الإ(Jean Sarrailh)ساراييل
يم، جمعية ، منها رابطة التعلنالجمهوريي من طرف جمعيات ومنظمات للاجئين، 8411

سبانية سبانية، الرابطة الإإ-رنسا، ودادية المثقفين الفرانكوسبان بفالفنانين والمثقفين الإ

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Maroc 1953-
1959, dossier 20. Note n° 465 …6 mai 1958, op.cit.  

  4الملحق رقم  كامل التقرير في أنظر-          
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به السلطات الفرانكوية بمدريد، واستغربته  الذي لم ترضالشيء  1.لحقوق الإنسان وغيرها
" من مؤسسات لاجئةتكريمات  "على لسان سفيرها لدى باريس، بحكم قبول هذه الأخيرة 

 (2).من بلد له علاقات دبلوماسية عادية مع فرنسا

العديد من الشخصيات  لقد انزعج نظام فرانكو من هذا الفعل، الذي حضره 
للرابطة "منصب الرئيس الشرفي  سبانية المقيمة بفرنسا، وقبول ساراييلالسياسية الإ

ات الفرانكوية التي عبرت لنظيراتها لم يروق البتة للسلطالذي شيء ال، "سبانية للتعليمالإ
الذي خلفه  ءنطباع السيسبانية إلى لوكي دورسي عن الإالفرنسية بكتاب من السفارة الإ

جل عدم تكراره أ، مطالبا الحكومة الفرنسية، العمل من في إسبانيا الفرانكوية هذا التصرف
 (3).في المستقبل

للتوسعات  اني في معارضتهالإسب جزء هام من الجيش فقد استمرمع كل ذلك،  
سوى جزء  "لسابقةاممتلكاتها "لإسبانيا من  فرنسا تركتنسية في شمال إفريقيا، حيثما لم الفر 

سبانية في استرجاع الإرغبة ال إضافة إلىضيق وفقير في المغرب الأقصى، محدود و 
ينة شاهدت مرارا في مد اشابحينما كنت  "  :إذ أضاف خوان مويا لوبيث قائلاوهران، 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Europe, sous-série Espagne1949-1955, 
dossier 138. Lettre n° 47, de l’Ambassadeur d’Espagne en France (Casa 
Rojas) au Ministre français des Affaires Etrangères, le 31 janvier 1955. 

(2)-Ibid. 

(3)- AMAE (La Courneuve), série Europe, sous-série Espagne1949-1955, 
dossier 138. Lettre n° 47, de Casa Rojas à Artajo, Paris, le 31 janvier 1955, 
op., cit. 
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وهران "كتابات حائطية لعناصر الفلانخي نقرأ فيها  8498-8444مدريد مابين 
  (1).، تلك الرغبة التي استمرت في الأوساط الفلانخية"-Oran la Españolaالاسبانية

 من خلال المختصين في التاريخ الاسباني المعاصر -3.9.3

ستاذ المتخصص في تاريخ الأ ،لييو ثبيدرو مارتين مع لهذه القضيةأثناء مناقشتنا 
الذي وصفه بعملية من الثورة الجزائرية  سبانيقد حدد لنا الموقف الإ (2)اسبانيا المعاصر

التي تم التعبير عنها في شكلين مختلفين، ومرتبطين بالسياسة الخارجية " رد  الفعل"
ن أغلبية صادر من العوام الذين يشكلو  ،الأولالشكل سبانيا اتجاه هذه القضية، العامة لإ

سباني، وهو يسير مع موقف وسياسة الدولة بالشكل العام، إذ يمكن أن نسميه المجتمع الإ
سبانية المعلنة ع شعارات الفرانكوية والسياسة الإيتماشى في خط موازي مالذي " انفعال"

تم تغذيتها بالعمل الدعائي لصالح النظام، الذي اعتمد في تأجيجه  اتجاه فرنسا، التي
 La Falange Española) يحي النظام، المتمثلان في الفلانخجناى ذلك، عل

Tradicionalista)ومنظمة مجموعة الخونس(J.O.N.S)  وسبب هذا الموقف هي
  (3).الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي كانت تعيشها اسبانيا في ذلك الوقت

                                                           

(1)-Juan Molla López, “La opinión pública española y la guerra de 
independencia de Argelia”, op., cit.    

سبانية بعد الحرب العالمية العلاقات الفرنسية الإ"صاحب أطروحة الدكتوراه حول  – (2)
له عدة مؤلفات حول السياسة الخارجية . 8444، جامعة أوطونوما دي مدريد، "8411-8491الثانية

 .الإسبانية

(3)-Pedro Martínez Lillo, “La opinión pública española y la guerra de 
independencia de Argelia”, op., cit.     
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في المجتمع الإسباني  التي شكلت الخط التعبيري الثانيسبانية، أما النخب الإ
مالت إلى الطرح الفرنسي، لتأثرها " قد ، (مارتينيث لييو)اتجاه القضية الجزائرية، أقول 

بالثقافة الفرنسية وحضارتها اللتان تعدان مصدر إلهامها في تحليل الأمور، لكن ذلك، 
في  مرتبط أساسا بأمن اسبانيا، المبني من الناحية الإستراتيجية، على ضمان التحكم

الملاحظة الأخيرة، وجدنا ما يؤيدها في وثائق الأرشيف الدبلوماسي  (1)".شمال إفريقيا
الفرنسي بباريس، إذ عبرت شخصيات اسبانية التي تمثل الرأي العام حسب كتاب للسفير 

" تتحكم من جديد في شؤون شمال إفريقيا''الفرنسي بمدريد، عن سعادتها برؤية فرنسا 
  (2).8410أكتوبر  22طائرة الوفد الخارجي للثورة يوم  وذلك بمناسبة قرصنة

قرصنة طائرة الوفد الخارجي للثورة  حادثةبخصوص  سبانيةأما موقف الحكومة الإ
، فقد مالت كذلك إلى التصرف الفرنسي، حيث أعلم مدير الدائرة السياسية بقصر مثلا

إلى كومة المغربية سانتا كروس السفير دي لا تورنيل، بالطلب الذي توجهت به الح
طلاق  ،الطائرة المختطفة بالجزائر ستعادةلاللتدخل لدى باريس  الحكومة الإسبانية وا 

علام قصر ماتينيون  بالانعكاسات التي لم ''صراح قادة جبهة التحرير الوطني المعتقلين، وا 

                                                           

(1)-Pedro Martínez Lillo, “La opinión pública española y la guerra de 
independencia de Argelia”, op., cit.          

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Maroc1953-
1959, dossier 20. Télégramme n°831 de l’Ambassadeur de France en 
Espagne (La Tournelle), au MAE (C. Pineau), Madrid, le 27 octobre 1956.   
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ل سباني للمغرب تمثلكن الجواب الإ (1)''.الخطيرة حاليا تأخذ في الحسبان من الوضعية
مدير الدائرة  في حين اعتبر ،القضية في عدم وجود أي سبب يدفعه للتدخل في هذه

إخبار المكلف بالشؤون الفرنسية لدى مدريد، ليس فيه أي  السياسية بقصر سانتا كروز
نّ    (2).ما من باب إعلامه فقط بالطلب المغربيغرض أخر، وا 

لفرنسية بمدريد إلى وزير المكلف بالنيابة للشؤون اكلوزيل،  بعثهاأخرى رسالة  
، "الجنرال فرانكو والمشكل الجزائري"تحت عنوان ، 8411ماي  0يوم الخارجية الفرنسي، 

تبرز بوضوح موقف النخبة الإسبانية، ومما جاء في هذا ، "سري للغاية"رفقة بملاحظة الم
نور في اسبانيا، ليس من المبالغة، إذا قلنا أن الرأي العام المت "  :الكتاب، قول السفير أنّه

لقد تنامى ذلك الهاجس بعد ...يزداد قلقه الشديد أكثر فأكثر من تطور المشكل الجزائري
ي البقاء إنّ تلك الأوساط ترى ف...عقد الأحزاب السياسية الشمال إفريقية لمؤتمر طنجة

  (3)".من أوروبا الغربيةلأ الفرنسي بالجزائر ضرورة

وماسي الفرنسي بمدريد، من خلال مناقشاته هذا الموقف استشفه كلوزيل، الدبل
هذه  " ، بأنّ له الذين صرحوا ية،الاسبان أطراف في النخبةالمعتادة للقضية الجزائرية مع 

التي تعد أمر بينّ بالنسبة  [البقاء الفرنسي في الجزائر ضرورة لأمن أوروبا الغربية] الحقيقة

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 20. Télégramme n°822 de l’Ambassadeur de France en 
Espagne (La Tournelle), au MAE (C. Pineau), Madrid, le 24 octobre 1956.   

(2)- Ibid. 

(3)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 20. Note n°465…Madrid, 6 mai 1958, op., cit. 
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لكن في  (1)".ن حلف الشمال الأطلسيلإسبانيا، بدأت تظهر للعيان بصفة متأخرة في بلدا
سبان، والتأخر الذي عرفته بلدان حلف لتلك البيّنة التي رآها هؤلاء الإنظرنا، بالنسبة 

الشمال الأطلسي، نظرة قد وظفت من زاوية عكسية، لأن الموقف الاسباني من الحركة 
الأسباب  عنظر ودعمها منذ اندلاع الثورة، بغض الن الاستقلالية في الجزائر، قد شجعها

في حين، وقفت في وجهها دول منظمة حلف الشمال . التي دفعته إلى ذلك الموقف
العسكرية  الأطلسي، من خلال القرار الذي اتخذه بالإجماع المجلس الدائم لهذه المنظمة

، في دراسته لمشروع قرار حول الجزائر، الذي عرضته 8410مارس  26يوم  الغربية
 ، وقدإلى شمال إفريقيا الغربية ة، بشأن نقل قواتها من ألمانياعليه السلطات الفرنسي

إنّ التضامن الذي أعلنه الحلف  "ذلك الموقف ، في قولها  استحسنت السلطات الفرنسية
وحسب التصريحات الأمريكية والإنجليزية . الأطلسي يبرز قيمة سياسية لا جدال فيها

ريقيا، يعد وفاء، ليس فقط لقانون المنظمة حول قضية نقل قواتنا من ألمانيا إلى شمال إف
  (2)"ولكن أيضا لروح الحلف الأطلسي

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 20. Note n°465…Madrid, 6 mai 1958, op., cit. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 15. Circulaire n°23 de MAE à Paris, pour les postes de 
l’OTAN et les représentations diplomatiques françaises dans le monde, le 28 
mars 1956. 
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يقة التي ما يؤكد رأينا هذا، بخصوص حقيقة أمن أوروبا الغربية، هي نفس الوث
: في قولهم  التي أضاف فيها تصريحات مخاطبيه  (1)،والمشار إليها أعلاهأرسلها كلوزيل 

حكومات سكان الأصليين، التي يحتمل أن تسيطر على سبان ليس لديهم أي ثقة في الإ "
وسبب  (2)".شمال إفريقيا، التي بدورها قد تسقط بكل سهولة تحت تأثيرات تخشاها اسبانيا

سباني يتغذى من اعتبارات تاريخية هذه الرؤية، حسب نفس الكتاب دائما، أن الرأي الإ
يشكل  ،اليا في جنوب المتوسط، فالتطور الذي تعرفه الأحداث حضمائرهممازالت حية في 

ركودا مخيفا للحضارة الغربية، كما يعد هاجسا في نظر هؤلاء، الذين قدروا خطورة الوضع 
  (3).على أمن بلدهم

في تعبير الدبلوماسي الفرنسي كلوزيل، " للمتنورين الاسبان"إذن المسألة بالنسبة 
لذلك، كان . يس لاعتبارات أخرىلمرتبطة بالأمن القومي لشبه الجزيرة الايبيرية أساسا، و 

لذي يحمل معه عبارة ا صادر من السفارة الفرنسية في العاصمة الإسبانيةبريد الهذا ال
ت غير اعلة في النظام الفرنسي، التي ، ذو تأثير كبير في الدوائر الرسمية الف"سري للغاية"

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 20. Note n° 465…Madrid, le 6 mai 1958, op., cit. 

 9الملحق رقم  كامل التقرير في أنظر-

(2)-Ibid. 

(3)- Ibid. 
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وقت الذي عدلت فيه في القفها اتجاه الفرانكوية من الناحية السياسية والأمنية، امو  بعض
 (1).8414باريس حساباتها الإقتصادية والعسكرية مع مدريد، وبصفة خاصة بعد سنة 

أما بالنسبة للتأخر دول حلف الشمال الأطلسي، في فهم حقيقة ما يحدث في 
فموقف  ،ا قد أثرت فيه كثيرا حرب المصالحالجزائر، فإنّ تلك الدول، قد تبنت موقف

سنة  ريكية، قد بدأ يبتعد من دعمه اللامشروط لفرنسا، منذ بدايةالولايات المتحدة الأم
ثم نضال الشعب الجزائري، ل، بعد خطاب السيناتور كينيدي الذي أكد فيه دعمه 8416

لمشروع  حدة، المت الأممكابو لودج، المندوب الأمريكي الدائم لدى هيئة  عدم معارضة
متناعه، 8411في ديسمبر  أسيوي-فرولأالقرار  نفس الموقف كان )فقط عن التصويت  وا 
عند عرض القضية الجزائرية في الجلسة العلنية للجمعية العامة في دورتها  (2)(لإسبانيا

                                                           

كان الموقف الفرنسي دائما معارضا لانضمام اسبانيا الفرانكوية إلى المنظمات الدولية في إطار  -(8)
علاقات جد ) 8418سياسته الهادفة لعزل هذا النظام الذي اعتبرته باريس من بقايا الفاشية إلى غاية 

مم المتحدة إلى غاية ، إذ كانت فرنسا من المعارضين لانضمام اسبانيا إلى الأ(صعبة مع فرنسا
، ورغم الدعم الفرنسي بسبب تحسن العلاقات 8411ديسمبر 81، ثم وافقت وكان الانضمام في 8414
لى المجموعة الاقتصادية 8418إلا أنّ الانضمام إلى الناتو تخلف إلى  8400-8414مابين  ، وا 

  .8410الأوروبية سنة 

- Pedro Martinez Lillo, “Espana en la política exterior de Francia”, 
Entrevista, (Abdelnasser OMAR), UAM, Madrid, 8 de marzo de 2016. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1958, dossier 36. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 2195/98 
la Mission de France auprès des Nations unies (Lucet) au MAE, New York, 
14 décembre 1958, en 2 pages, p. 2  
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، شيء لم تستطع فرنسا تجرع مرارته، خاصة وأنّ بلوغ ثلثي الأصوات المعبر عشرة لثةالثا
معنى  !واحد عنها لإصدار لائحة بشأن القضية الجزائرية لم يحصل لسبب نقصان صوت

فرأت أقوى دولة في  ،"استقلال الجزائر"بدأت تستوعب فكرة  الأمريكيةذلك، أنّ الإدارة 
  (1).العالم أولوية الأمور في مصالحها الاقتصادية

أما إسبانيا الفرانكوية فقد تمسكت بموقفها العلني والسري الداعم لفرنسا، وبصفة 
غذته الإديولوجية الغربية الشيء الذي ظهر  خاصة أمام الرسميين الغربيين، ذلك الموقف

في الوثيقة التي أرسلها كلوزيل إلى لوكي دورسي في تقييمه للموقف الفرنسي من القضية 
  (2).الجزائرية على جميع المستويات المؤثرة في النظام الفرانكوي

المندوب الاسباني في  يظهر ذلك الموقف السلبي كذلك في الحرب التي أعلنها
بالفقرة  مستنجدا "حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره،"على مبدأ  الأمم المتحدة هيئة

ابتداء  للجمعية العامةثلاث دورات متتالية السابعة من المادة الثانية للميثاق الأممي، في 
، مكررا لما قاله أنطوان بيناي وزير خارجية فرنسا سابقا على نفس 8416من سنة 
التي كانت أكثر إيمانا في عمقها الإستراتيجي من موقفها سبانية الإ هذه النظرة (3).المنصة
، الجنرال بارّوسو، الذي أكد للمكلف بالشؤون الفرنسية لحربيةل هاقد كشفها وزير  السري،

لدى مدريد، أنّ الجنراليسيمو يؤمن بنفس الفكرة، وقد حاول مرات عدة إقناع كاتب الدفاع 

                                                           

(1)- Cointet Michèle, De Gaulle et l'Algérie française 1958-1962, (Ed., 
Perrin, Paris, 1995), p.66  

(2)-AMAE, série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-1959, dossier 20. 
Note n° 465…Madrid, le 6 mai 1958, op., cit. 

  .الفصل الخامس من هذه الدراسة: أنظر بالتفصيل -(3)
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هذا  لكنة بقاء فرنسا في الجزائر من الناحية الإستراتيجية، بأهمي (1)،لرويإ الأمريكي ماك
لكن فرانكو حاول أن يثنيه عن هذا . الأخير أظهر رغبته في استقلال الشعب الجزائري

أغلب الجزائريين "الاعتقاد، الذي وصفه بالعمل الدعائي لا أكثر ولا أقل، مضيفا له، بأنّ 
 أضافثم  ،من دكتاتورية جبهة التحرير الوطني يظلون أوفياء لفرنسا، ويتخوفون بالمقابل

 (2)".يتحدث من واقع التجربة، لأن المخابرات الاسبانية تعرف العرب جيدا"أنه 

هذا الموقف الذي أعلنه الجنرال فرانكو، أسعد كثيرا الفرنسيين، كونه كان أمام 
خلال دفعهم إلى  من"سبان مخابراتهم التأثير في نظرائهم الإالأمريكيين، الذين حاولوا ب

بالمقارنة ." تبني موقف أقل ما يقال عنه يحمل ترتيبات شبه سرية اتجاه الوطنيين العرب
 إلىالشيء الذي يدفع بالجزائريين . وقف الرسمي المعلن صراحة إلى جانب فرنساممع ال

 (3).وقوع شيء خطير نوع من الاعتراف بالجميل في حالة

 :ة المؤقتة للجمهورية الجزائريةالنظام الفرانكوي والحكوم -9.9.3

قامت شخصيات جزائرية، لها قبل تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، 
دور في العمل التحرري، بعرض على لجنة التنسيق والتنفيذ دواعي إنشاء هذا الجهاز 
الجديد على جميع المستويات، خلصت النتائج إلى أنّ تأسيس هذا الجهاز الجديد يعد 

رورة أملتها جملة من المستجدات التي عرفتها الثورة على جميع الأصعدة، على رأسها ض

                                                           

ن بتلك المهام مكلف الم (Neil Hosler McElroy1904-1972)  لرويإ نييل هوسلر ماك -(1)
 8414إلى ديسمبر  8416أكتوبر 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 20. Note n° 465…Madrid, 6 mai 1958, op., cit., p. 3 

(3)-Ibid. 
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  (1).إلزامية تقديم جواب سياسي ونفسي لسياسة الإدماج الجديدة التي أعلنها الجنرال ديغول
خلصت نتائج تلك التقارير التي ذكرها المؤرخ محمد حربي في كتابه أرشيف الثورة 

أسيس حكومة جزائرية لتقود الثورة بحكم الظروف المساعدة، أهمها الجزائرية إلى وجوب ت
الأوساط الدبلوماسية استعداد تونس والمغرب الأقصى للاعتراف بها، الأمر الذي دفع 

حركة كثيفة لمعرفة للقيام ب( الرباط، تونس، طرابلس)العواصم المغاربية الفرنسية في 
إنشاء هذا الجهاز السياسي لتعزيز مكانة  المتداولة عن حقيقة الأخبارالتفاصيل وصحة 

حيث تأكد الدبلوماسيون الفرنسيون من صحة النبأ،  ،الثورة الجزائرية في الأوساط الدولية
تهم بباريس التي اتخذت التدابير التي رأتها مناسبة للرد على أي تأسيس حكومإذ راسلوا 

 (2).لهذه الحكومة المزعومة

، 8411سبتمبر  84ؤقتة للجمهورية الجزائرية يوم بعد إعلان تأسيس الحكومة الم
بإرسال برقية ذات أولوية  وزارة خارجيتها رد فعل سريع، إذ قامت كان للدبلوماسية الفرنسية

إلى جميع أعوان سلكها الدبلوماسي المعتمد في العالم الغربي  889حاملة لرقم  (3)مطلقة
، بما فيهم المكلف (دولة 11مثليها في إلى م)وغيرها  أمريكا اللاتينية الرأسمالي ودول

كان  بينماعلى الساعة الحادية عشرة صباحا،  8411سبتمبر  21يوم  بشؤونها في مدريد
المؤقتة للجمهورية هذا الكتاب جاهزا في نفس اليوم الذي أعلن فيه عن تأسيس الحكومة 

                                                           

(1)-Mohammed Harbi, Archives de la révolution algérienne, (Ed. Dahlab, 
Alger, 2010), pp. 210-228  

(2)-Ibid. 

(3)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 26. Télégramme n° 114, Direction Générale des Affaires 
Politiques au MAE (L. JOXE), Paris, le 19 sep 1958, p1/2 
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ة الخارجية الفرنسية وقد افتتحت الدائرة العامة للشؤون السياسية في وزار  (1) .الجزائرية
حكومة مؤقتة جزائرية "قد أعلن من القاهرة عن تشكيل ل"  :ـكتابها ذاك ب

لذلك يجب إحباط هذه  (Gouvernement Libre Provisoire Algérien)"حرة
الطبيعة الوهمية  إلى كما أشار بريد وزارة الخارجية الفرنسية الأهداف،المناورة الواضحة 

قانونية أو دعائم مادية لتبرير  لتي لا تمتلك أية صيغةا -حسبه– لهذه الحكومة
  (2)."وجودها

توجه كلوزيل، الدبلوماسي الفرنسي المكلف بالشؤون الفرنسية  ،بناء على ذلك
بالنيابة لدى الحومة الفرانكوية، ليوضح الموقف الفرنسي من الحكومة المؤقتة للجمهورية 

المعلن عنه من القاهرة، يعد تدخل في الشؤون  أي اعتراف بهذا الجهاز" الجزائرية، وأنّ 
كلوزيل، قام بتبليغ  (3)".نه تصرف غير وديل عنه أّ اوأقل ما يق ،الفرنسيةالداخلية 

                                                           

بيروت : هيهذه التعليمة التي أرسلت إليها  الإسلاميةو  العواصم الوحيدة في المجموعة العربية -(1)
 للاعتراف 8414نان هي الدولة العربية الوحيدة التي تأخرت إلى غاية جانفي وللتذكير فإن لب. وأنقرة

لم تعترف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية إلى ما بعد وقف في حين تركيا . بالحكومة المؤقتة
 . إطلاق النار

- Le Monde, Dix-neuvième année, N°5379, 5 mai 1962, p. 2 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 26. Télégramme n° 114…Paris, le 19 sep 1958, p1/2, op., 
cit. 

(3)- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 26. Télégramme n° 114…Paris, le 19 sep 1958, p1/2, op., 
cit. 
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 21الاسباني يوم  الخارجيةتعليمات الرسالة الواردة إليه من لوكي دورسي إلى وزير 
المتفتح على باريس  اكاستيي ماريا ، وبعد يومين من ذلك الوزير فرناندو8411 سبتمبر

استقبل الدبلوماسي الفرنسي  الخمسينيات التي عاداها في الأربعينيات من القرن الماضي،
اعتراف النظام في مدريد بالحكومة الجزائرية  له أنّ  في قصر سانتا كروس، حيث أكدّ 

ت ج الوزير في حديثة إلى ما يحيط العلاقاثم عرّ . من المحالأمر التي تم تأسيسها يعد 
حظى به عناصر حكومة الجمهورية تمركزا على الاهتمام الذي  الفرنسية الاسبانية

( حسب نص البرقية)بهذه الملاحظة  "السفير إحراج"الاسبانية في منفاهم بفرنسا، معتقدا 
 إدمون وزير الحربية الفرنسي تولوزمدينة الخطاب الذي ألقاه ب من خلال إشارته إلى

  (1)ميشلي

في الصف الفرنسي خلال الحرب العالمية  (2)سبانن القدماء المحاربين الإأمام مجموعة م
  (3)".الثانية

                                                           

الحربية  ، وزير (Edmond Charles Octave Michelet 1899-1970)إدمون ميشلي - (1)
في حكومة شارل وضحايا الحرب قدماء المحاربين  ، ثم وزير8490وديسمبر  8491ما بين نوفمبر 

  Favier Jean et Al., op., cit., p.458.8414وجانفي  8411ديغول ما بين جوان 

في الدفاع عن فرنسا أثناء  La Nueve)-السرية التاسعة)مهوريون الاسبان بفعالية شارك الج  (2)-
 .الاحتلال الألماني لها خلال الحرب العالمية الثانية، في الوقت الذي كان فيه فرانكو مواليا للمحور

(3)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 25. Télégramme n° 378, de Chargé des affaires de France 
par intérim en Espagne (Clauzel), au MAE (C. de Murville), Madrid, le 22 
sep 1958, p1/1 



 

268 
 

من  (كلوزيل)المكلف بالشؤون الفرنسية بالنيابة سبتمبر، تم استدعاء  29في يوم 
بموقف  لإعلامه بصفة رسمية ،طرف مسؤول الدائرة السياسية بوزارة الخارجية الاسبانية

اه الحكومة الجزائرية المعلن عن تأسيسها، حيث تلا المدير الخبر اتج الفرانكويةحكومة ال
للمرة الثانية أنّ  قصر سانتا كروس على السفير حسب توصيات وزيره كاستييا، إذ أكد

 إلىإذا كانت فرنسا قد ركزت في كتابها ف (1).اسبانيا لن تعترف بالهيئة الجزائرية الوليدة
حت موقفها من سبانيا وضّ إأ الصداقة، فإن بصفة عامة عن مبدالمجموعة الغربية 

هذا القرار تم تبنيه " مدير الشؤون السياسية في وزارة خارجيتها، ذكر بأنّ  ، لأنّ الأمرين
بدون أي تردد، في روح من الصداقة مع فرنسا رغم القلق الذي انتاب الموقف الاسباني 

 ،كاستييا ى توصيات الوزيربناء عل ،أشار المدير ثم (2)".في تصالحه مع الدول العربية
 الأراضيعلى  باريس من التسهيلات الممنوحة من طرفحكومة بلده  انزعاجإلى 

 (3).سبانيالنظام الإ لأعداءالفرنسية 

نفهم من ذلك أن النظام الفرانكوي أراد أنّ يجسد نوع من المقايضة السياسية، إذ  
رفع فرنسا يدها عن التسهيلات  عرضت إسبانيا تخليها عن دعم القضية الجزائرية، مقابل

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 25. Télégramme n° 380, de Chargé des affaires de France 
par intérim en Espagne (Clauzel), au MAE (C. de Murville), Madrid, le 24 
sep 1958, p1/1 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 25. Télégramme n° 380 … Madrid, le 24 sep 1958, op., cit., 
p1/1 

(3)-Ibid.  
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علان معارضتهم المستمرة للنظام  التي منحتها للاجئين الاسبان في ممارسة الدعاية وا 
القائم في مدريد بقيادة الجنرال فرانكو، لأنّ في نظر حكومة مدريد، أنها قدمت تضحيات 

العربية  كبيرة من أجل تحسين علاقاتها مع فرنسا في الوقت الذي تراجعت عن صداقتها
التي كانت لها الذراع المساعد خلال زمن العزلة الدولية التي عاشها النظام الفرانكوي إلى 

 .8411غاية 

إنّ المسؤول عن الدائرة السياسية بوزارة الخارجية الإسبانية، أظهر الإحراج الذي 
حلّ مرة ، الذي ميشلي تعيشه السلطات الإسبانية من التصرفات الاستفزازية للوزير إدموند

 الاشتراكيمؤتمر الحزب  لحضور فعالياتأوت،  89تولوز يوم  مدينةعلى  اضيفأخرى 
 الذي كان ضمن جلساته أيضا، شخصيات تراها مدريد بعين السوء، أمثال سبانيالإ

، كما تم كذلك (Araquistain e Indalecio Prieto)ن وانداليثيو برييتوييأراكيست
بمدينة  سبانلمهاجرين الإلنادي في مشاهدة الوزير الفرنسي ميشلي 

لكن السفير الفرنسي رد على مدير الشؤون  (1).سبتمبر 84يوم   (Perpignan)ربنيونيب
السياسية لقصر سانتا كروس، بإشارته إلى الزيارة التي قام بها فرحات عباس إلى مدريد 

رف ، دون تقديم أي توضيحات من ط8411وسان سيباستيان خلال شهر أوت من سنة 
كلوزيل عن مغزى تلك الزيارة وتفاصيلها مثل ما فعله المدير الاسباني بخصوص القنصل 

ذلك يجعلنا نقول، أنّ الحكومة المؤقتة للجمهورة الجزائرية، . تحركات إدمون ميشلي
حاولت إصلاح الوضع مع السلطات الفرانكوية بعد التطورات التي عرفتها قضية اغتيال 

، وأنّ جواب السفير الفرنسي لم 8411جوان  4ير الوطني يوم أمينة مكتب جبهة التحر 
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 25. Télégramme n° 380…Madrid, le 24 sep 1958, p1/1, op., 
cit. 
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يكن مجرد رد للتهم الموجهة إلى باريس من طرف السلطات الفرانكوية، بل مبني على 
تقارير المخابرات الفرنسية بإسبانيا التي حاربت وتابعت باستمرار نشاطات الثوار 

  (1).الجزائريين في الأراضي الإسبانية

الفرنسي لها من خلال دعم باريس لبعض العناصر  استمرار العداء إذا رأت مدريد
فالمكلف بالنيابة عن  الرسمية الفرنسية لنشاطات الجمهوريين الإسبان في بلاد الغال،

الشؤون الفرنسية لدى اسبانيا استفسر مدير الدائرة السياسية لقصر كسانتا كروز إن هو 
سان اس خلال بداية الشهر الفارط  بمدريد و التي كانت لفرحات عب تصالاتبالا على علم

فتح  طني منو ال حريرتال بهةج قد أعادت منذ ذلك الحين نّ أسيباستيان، وهل يعلم أيضا ب
  (2).ه يجهل كل شيءنّ أ ببرودة ونكران أجاب (Sedo)و، السيد سيدبمدريد لها مكتب سري

محامي جبهة ل ففي سؤال حول هذه الفكرةسباني له ما يفسره، هذا الموقف الإ
وذلك تعويضا للوثائق الاسبانية الناقصة في هذا  الثورة،التحرير الوطني بمدريد خلال 

موقف  أنّ  ،لوبيث مويا ث الأرشيف حول هذه الفترة مغلق، كان جواب خوانالمجال، حي
مرتبط بسعيهم الدخول إلى المنظمات الاقتصادية والعسكرية في الجنرال فرانكو ونظامه 

ثم يضيف خوان مويا، لا يجب إغفال التضامن الفرانكوي مع النازيين والفاشيين  (3).أوروبا
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 21. Note n°437, les animateurs de la rébellion algérienne, 
réf.11867/A (S.D.E.C.E), Le 16 octobre 1958. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 25. Télégramme n° 380… Madrid, le 24 sep 1958, op. cit 

(3)-Juan Molla López, “La opinión pública española y la guerra de 
independencia de Argelia”, op., cit. 
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خلال الحرب العالمية الثانية، الشيء الذي لم تنساه فرنسا، وبصفة خاصة أن الجنرال 
عاد إلى  (مؤسس حكومة فرنسا الحرة بلندن، ثم مؤسس الجمهورية الفرنسية الرابعة) ديغول

بذلك  (1)مازال يتذكر معاملة الجنراليسيمو لفرنسا المنكوبة، ، وهو8411الحكم في جوان 
فرانكو لا يريد ارتكاب نفس الخطأ مع باريس، فلعب أوراق عديدة، هذه المرة رمى ورقة 
الصداقة العربية على الطاولة، اجتنابا من الدخول مرة أخرى في مواجهة علنية مع بلاد 

لى زيارة فرحات عباس لمدريد، تعبر عن حقيقة، إ، مع ذلك فإشارة السفير الفرنسي نابليون
  (2).لأن جزء من الجيش والشرطة ظل متمسكا بموقفه الموالي لصالح القضية الجزائرية

خوان مويا في تحليله، ذلك ما نكتشفه من المحامي والأديب فعلا، لقد صدق    
لوثيقة الأرشيفية سباني ذاك قبل سنة من وقوعه، فال المقدمات التي سبقت الموقف الإخلا

إرفي التي أرسلها السفير الفرنسي من واشنطن و  (3)،8416جانفي  9المؤرخة يوم 
                                                           

الموقف الفرانكوي من فرنسا بين خلال الحرب العالمية الثانية ظل الجنرال ديغول يتذكره بكل -(1)
سوى " 8490-8499مذكرات حرب، الخلاص "مرارة، إذ لم يخصص لإسبانيا الفرانكوية في كتابه 

في الوقت الذي أثنى في صفحات الكتاب صفحات،  114من مجموع  رات بسيطة في أسطر قليلةإشا
 :أنظر (La Nueve)على مجهودات فيلق الجمهوريين اللاجئين إلى فرنسا، حيث ساهموا في تحريرها

Charles de Gaulle, Mémoires de guerre (Le Salut) 1944-1946, (Ed., Plon, 
Paris ,1959), pp. 18, 19, 55. 

(2)-Juan Molla López, “La opinión pública española y la guerra de 
independencia de Argelia”, op., cit.  

(3)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 33. Télégramme n°90/91 de Washington (Hervé Alphand), au 
MAE (Pineau), le 4 janvier 1957.   
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، حيث نسية لدى الأمم المتحدة بنيويوركإلى البعثة الفر   (Hervé Alphand)(1)ألفون
 José Maria de)(2)سباني كوندي دي موتريكوالسفير الإ لمواطنيه ما صرح له به عبر

Areilza y Martinez-Rodas, Conde de Motrico) عن الأهمية  لنظيره الفرنسي
الجنرال فرانكو مؤخرا، معلنا عن رغبة انضمام بلده إلى منظمة  أقوالالبالغة التي تمثلها 

حلف الشمال الأطلسي، وحسب الممثل الاسباني لدى واشنطن، فإنّ الولايات المتحدة 
السفير الإسباني  عبرو  (3).دة غير معارضة لذلكالأمريكية، ألمانيا الغربية والمملكة المتح

، ثم أضاف فرنسا نفس الموقف كحليفاتها الغربية اتخاذفي  ة بلادهعن رغب لنظيره الفرنسي
، "إنهّ من الجيد أن نغتم هذه الفرصة لنصحح سياساتنا في أوروبا كما في إفريقيا "أرييلثا 

ا في الجزائر وهو مستعد على علم بالصعوبات التي تعترض فرنس ،فالكاودييو
 (4).لمساعدتها

سبب ذلك في نظرنا، هو التعاطف الذي أعلنه إدمون جيسكار   
، رئيس الوفد الفرنسي عن اللجنة (Edmond Valéry Giscard d’Estaign)ديستان

الأوروبية للتعاون الاقتصادي، في خطابه بمناسبة اجتماع تلك المنظمة مع المجلس 

                                                           

 .8401إلى  8410من  سفير فرنسا بواشنطن – (1)

 . 8409-8401ثم بفرنسا  8401-8419سفير اسبانيا بواشنطن  – (2)

(3)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 33. Télégramme n°90/91… Washington, le 4 janvier 1957, 
op., cit.   

(4)-Ibid.  
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أنّه يستحيل الحديث عن أوروبا دون " ببرشلونة، إذ قال ممثل فرنسا الاقتصادي الإسباني 
  (1).وهي العبارة التي عنوّن بها صحافي  جريدة أرّيبا مقاله" إسبانيا

تلك الجملة التي شكلت مظاهر التنازلات الفرنسية، حتى جعلت الموقف الإسباني 
يح من بدايات التحول في يبلغ درجة التطرف في التحول الذي عرفه، إذ يعد ذلك التصر 

، فما عبر 8411ليصبح علنا في صيف  8410الوقف الاسباني الذي بدأ سرا في صيف 
، وقبل اغتيال 8416عنه أرييلثا في هذه المناسبة كان قبل التعديل الحكومي لفيفري 

من طرف منظمة اليد الحمراء الإرهابية، إذن تلك  8411أرميندا فوييو في صيف 
الإسباني المساعدة لفرنسا  لقد عرض السفير. قطرة التي أفاضت الكأسالحوادث هي ال

بناء على التحول الجديد الذي عرفته  سياسة الكاودييو الليبيرالية، لكنه لم يبيّن نوع تلك 
المساعدة وثمنها، كما أنّ أريلثا معروف بعدم انطلاقه من قناعات، بل ينتهز الفرص 

يظهر ذلك في موقفه من فرنسا أثناء محنتها سنة السياسية لتحقيق ما يصبو إليه، 
مع زميله كاستييا مبرزا فيه " المطالب الإسبانية"، تلك المحنة التي نتج عنها كتاب 8491

  .الأطماع الاستعمارية في الإمبراطورية الفرنسية على رأسها المنطقة الوهرانية من الجزائر

ويين جعلت باريس تطلب المزيد مثل تلك الأفكار التي عبّر عنها  بعض الفرانك
من مدريد، الشيء الذي لاحظناه في دراستنا للموقف الإسباني هذا، ففي كل مرة تراجعت 

 رفضالت ار اعب إسبانيا أمام فرنسا فيما يخص القضية الجزائرية، الشيء الذي نستشفه من
ا هذث حدّ ، وتفرحات عباس إلى مدريدقدوم  مسؤولون فرنسيون حول هاالتي صرح ب

سفر المتكرر كبير، وأنّ ال قلقأمر تعيشه السلطات الفرنسية بكاستييا الجزائري مع الوزير 
المطالب التي . من طرف باريس غير مرغوب فيه سبانياإإلى  الجزائري "التمرد" لقادة 

                                                           

(1)- Arriba, núm. 7907, II-época, Madrid, 30 de marzo de 1958, P. 19  
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طالب المكلف بالشؤون الفرنسية لدى مدريد من  رآها كاستييا سهلة الاستجابة، لذلك 
 (1).غ تحياتها إلى الوزير الاسباني على تفهمهحكومة بلده إبلا

 تينالدبلوماسي البعثتين نا ذلك مثلا بموقف الولايات المتحدة الأمريكية، فإنّ نّ فإذا قار 
، على الوضع القانوني 8411في نيويورك وواشنطن احتجتا، خلال أكتوبر  تينالفرنسي

كية، بالطعن في منح بطاقة لأعوان جبهة التحرير الوطني في الولايات المتحدة الأمري
الأمر لا  الإقامة الدائمة لكل من امحمد يزيد وعبد القادر شندرلي، وحسب الفرنسيين، فإنّ 

يستوجب تذكير الأمريكيين باستحالة أن يكون ذلك قد انتزع من حصة التأشيرات الدائمة 
شؤون نائب كاتب الدولة بالنيابة لل(Jandrey) المخصصة لفرنسا، إلا أن جاندري 

الأوروبية في وزارة الخارجية الأمريكية قد رد على مخاطبه، بأنّ الوضع قد تغير بعد 
  (2).تأسيس الحكومة الجزائرية

الوضع الجديد  لىالطرف الفرنسي ع لىلمسؤول الأمريكي اعتمد في رده عا إنّ 
يات الذي أحدثه تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، رغم عدم اعتراف الولا

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 21. Note n°415 de Ministère des AE à Paris(J.Daridan), pour 
l’ambassade de France à Madrid, le 5 juillet 1958.P 1/1 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 21. Télégramme N°5904-07 de l’Ambassadeur de France à 
Washington (Alphand), au MAE (C. de Murville), le 7 octobre 1958, en deux 
pages. 
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كما أشار في رده، أن الولايات المتحدة تعيش بسبب هؤلاء . المتحدة الأمريكية بها
  (1).سبان للحكومة الفرنسيةصعوبات التي خلقها الجمهوريين الإاللاجئين نفس ال

أمام خضوع فرنسا للأمر للواقع، بالنسبة للوضع القانوني الذي يتمتع به كل من 
قبال، فرنسية قد طالبت من الولايات المتحدة بعدم استالحكومة ال يزيد وشندرلي، فإنّ 

 (2).حمد فرانسيس، وأي عضو أخر من الحكومة الجزائريةأفرحات عباس، لمين دباغين و 
نفهم من ذلك أن فرنسا قد أعلنت حرب دبلوماسية ضد نشاط أعضاء الحركة الاستقلالية 

الأمر . ة الأمريكيةالمتحدفي الجزائر، ومارست ضغوطات دبلوماسية حتى على الولايات 
منظمة "فرنسا عارضت أي تعاون أو تسامح مع  ، إذ أنّ بأكثر حدة سبانياإنفسه وقع مع 

بين يظهر ذلك في الحوار الذي جرى  (3)"ها في حالة حرب مع فرنساأعلنت نفسها بأنّ 
و ماريا سباني فرناندرنسية، ووزير الشؤون الخارجية الإالجنرال ديغول، رئيس الجمهورية الف

نظرة بلاده إلى قضايا  ، حيثما عبر كل طرف عن8414سبتمبر  1كاستيييا، يوم 

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 21. Télégramme N°5904-07 de Alphand à C. de Murville, le 
7 octobre 1958, op., cit. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 21. Note n°10.940/42, au sujet des Représentants du FLN 
aux Etats-Unis, de l’Ambassade de France aux Etats-Unies (J. Wolfrom), 
pour le MAE (C. de Murville), Washington le 10 octobre 1958, en deux 
pages. 

(3)-Ibid. 
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من  ه أنّه انطلقثيحد فيإذا كان الرئيس ديغول قد أظهر  (1).قصى والجزائرالمغرب الأ
نا لاحظنا من خلال العبارات التي حملها التقرير الذي أعد حول تلك موقع قوة، فإنّ 
ففي . رالسباني قد انطلق في حديثة من موقع ضعف أمام الجنالإالوزير  المحادثات، أنّ 

، ورأي الأقصىسبانيا لجزء من قواتها المتبقية في المغرب إاستشارة بخصوص أمر سحب 
ي ف إجراءاتسبانيا من إ هخذتديغول، رد بعدم انزعاج بلاده مما ست فرنسا في ذلك، فإنّ 

دات التي تقوم بها مدريد لتحسين سباني للمجهو وعند عرض الطرف الإ ،هذا المجال
موقف الجنرال بارد للغاية، وبصفة خاصة عندما عرض عليه  بداوضاعها الاقتصادية، أ
بيا بمدينة  سبانيا في استغلال منجم الحديد بفور غورو وربطهإ إشراكستيييا قضية كا

ولم ال الجنر  هالشيء الذي تجاهل (2)في الصحراء الغربية، (Villa Cisneros)ثيسنيروس
سبانيا عن فرحات عباس كرئيس للحكومة المؤقتة إثم تحدث وزير خارجية  ،عنهيجب 

سبانيا لخدمة صحية، حيث حمل إائرية من جهة، وكإنسان عادي قصد للجمهورية الجز 
ابنه للعلاج عند طبيب متخصص في طب العيون ببرشلونة، إلا أنّ اسبانيا استجابت 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), Série Europe, S.série Espagne1956-1960, 
Dossier 242, Entretien entre le Général De Gaulle et Castiella, op., cit. 

يناء بور يعرف اليوم بمنجم أفدريك بمنطقة أدرار، شمال موريطانيا الذي تم ربطه بسكة حديدية بم-(2)
 : بالتفصيل نظرأ (نواذيبو حاليا)اتيان 

Victor Marbeau, « Les mines de fer de la Mauritanie – MIFERMA », 
Annales de Géographie, 1965, Volume 74, Ed. Armand Colin, (Paris), 
pp.175-193 
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يبيرية، لذلك طلبت قبول فرحات عباس في البلاد الإ ضتللرغبة  الفرنسية، التي اعتر 
  (1).مدريد من رئيس الحكومة المؤقتة الجزائرية من مغادرة أراضيها

ظلت الحكومة الاسبانية متمسكة بموقفها في عدم الاعتراف بالحكومة المؤقتة 
من للجمهورية الجزائرية، رغم الموقف الفرنسي اللين في هذا المجال قبل عشرين يوما 

التوقيع على إتفاقيات إفيان ووقف إطلاق النار، إذ ذكّر السفير الفرنسي بمدريد بذلك 
رغم عدم وجود أي خطر من رؤية اسبانيا الحذرة تعترف بالحكومة : " الموقف قائلا

، السيد [بوزارة الخارجية الاسبانية]فإن نائب كاتب الدولة... المؤقتة للجمهورية الجزائرية
وحسب ما  (2)."رح ، بأنهّ يرى الأشياء كما يراها الفرنسيون في هذا المجالكورتينا، قد ص

في العالم اعترفت  (3)دولة 44، فمن مجموع 8402ماي  5ذكرته جريدة لوموند ليوم 
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), Série Europe, S.série Espagne1956-1960, 
Dossier 242, Entretien entre le Général De Gaulle et Castiella, op., cit. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 253, 
télégramme NR.262 de l’Ambassadeur de France en Espagne (De 
Margerie) au MAE (C. de Murville), Madrid, le 1 mars 1962.  

السعودية، الأردن، الجمهورية العربية ليبيا، المغرب، تونس، العربية  العراق،: دول عربية81-(3)
الصين الشعبية، : جمهوريات اشتراكية أسيوية 9(. 8414جانفي )لبنان. المتحدة، اليمن، السودان

أندونيسيا، باكستان، أفغانستان، )أربعة دول أسيوية  .الفيتنام الشمالي، كوريا الجنوبية، منغوليا
بلد واحد في أمريكا ( الطوغو، مالي، غانا، كونغو ليوبولدفيلغينيا، ليبيريا، ) دول إفريقية 0(. كمبوديا
، الاتحاد السوفياتي، 8408يوغسلافيا في سبتمبر )دول اشتراكية أوروبية  1. كوبا:اللاتينية

 :أنظر(. تشيكوسلوفاكيا، رومانيا،ألبانيا، بلغاريا، هنغاريا، بولونيا

 Le journal Le Monde, quotidien français, N5378, 5 mai 1962, p.2 
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بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية آنذاك، لا نجد  في تلك القائمة أي دولة من أوروبا 
 (1).كوبا التي نجحت فيها الثورة التي قادها فيدال كاسترو الغربية أو الأمريكيتين، سوى

 1462-1460اسبانيا والثورة  -1.3

 :1462-1414  الانحياز الواضح لفرنسا -1.1.3

استقبل فرناندو ماريا كاستييا، وزير الخارجية الاسباني، لرولان دي  
أكتوبر  0يوم ، السفير الفرنسي الجديد لدى مدريد  (Roland de Margerie)مارجوري
، وفي الحديث الذي دار بين الشخصين، عاد الوزير إلى تصريحاته منذ ثلاث 8414

سنوات خلت، حينما كان سفيرا لبلده لدى الفاتيكان، أينما شدّد على ضرورة التقارب بين 
فرنسا واسبانيا، مضيفا أنّه قد عمل بصفة متواصلة من أجل دعم هذه السياسة منذ دخوله 

وقد علق الوزير عن نظرته تلك، قائلا بأنّ زمن تمني  (2).8416ة في فيفري إلى الحكوم
جيران ضعفاء وأصدقاء بعيدين قد ولى، بل الأخطار الدولية التي أصبحت مهددة للعالم 
تستوجب على اسبانيا وفرنسا دعم بعضهما البعض، إذ مصلحة كليهما في وجود دولتين 

ى على عدم اعتراض فرنسا انضمام اسبانيا إلى قويتين على جانبي البيرينيه، ثم أثن
حيث اعتبر النظام الفرانكوي أنّه ينتمي إلى هذه الهيئة  (3)منظمة حلف الشمال الأطلسي،

                                                           

(1)- Le Monde, 5 mai 1962, op., cit., p.2  

(2)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action extérieure ; Espagne avril 1958-décembre 1959. Télégramme NR 
573/575 de l’Ambassadeur de France en Espagne (De Margerie) au MAE 
(M.C. de Murville), Madrid, le 6 octobre 1959.  

(3)- Ibid. 
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العسكرية دون أن يكون عضوا فيها ثم عبر عن سعادته من الاتصالات التي كانت له 
  (1)مورفيلمؤخرا بباريس مع الجنرال ديغول ووزير الخارجية موريس كوف دي 

السفير الفرنسي الجديد لم يكتف بالضمانات الحارة التي تلقاها من مخاطبه، بل 
استغل المناسبة ليرد على تلك المجاملة، التي كانت حسب مارجوري شيئا متوقعا، نظرا 
للأسباب المختلفة التي دفعت إلى ذلك، كتصريحات ديغول الأخيرة، والتصريح الذي 

ويورك بمناسبة الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة صدر من كاستييا في ني
الأمريكية، في قوله بأنّ اسبانيا ستصوت لصالح فرنسا عند عرض القضية الجزائرية في 
الجمعية العامة خلال الجلسة القادمة، ثم أضاف الوزير الاسباني بأنّ الجنرال فرانكو كان 

خارجية الأمريكية، فوستير دالاس، بكل النتائج من الأوائل الذين أخبروا الناطق باسم ال
 (2).الخطيرة المحتملة من بعض المواقف الأمريكية أمام المشاكل الإفريقية

عند استقبال كاودييو اسبانيا للسفير الفرنسي الجديد من أجل تقديم أوراق اعتماده 
بالبعد أكتوبر، ربط الجنراليسيمو موقفه من الصراع الفرنسي الجزائري،  86يوم 

الاستراتيجي لشمال إفريقيا المتحكم في الأمن القومي الأوروبي من الجنوب، إذ حث على 
 لتي ضرورة انسجام مواقف الأمم الغربية للحفاظ على أوروبا من المحاولات التخريبية ا

 

 
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, 
Action extérieure ; Espagne avril 1958-décembre 1959. Télégramme NR 
573/575 … de Madrid, le 6 octobre 1959, op., cit. 

(2)-Ibid.  
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بأنّ فرنسا واسبانيا مرتبطتان  بعد ذلك أضاف (1).تقوم بها قوى المعسكر الشيوعي
ة وصداقة قديمة، ولديهما دورا خاصا تمارسانه  في هذا المجال، ثم أكد بحضارة مشترك

بعاد : " في النهاية، قائلا فبفضل هذا الانسجام يمكن حماية القارة الإفريقية من العدوة، وا 
حصار أوروبا من الجنوب يعد أمرا حيويا، أما إذا تطورت الأوضاع في الجزائر بالطريقة 

  (2)."ة تسيطر على هذا البلد، فإنّ ذلك يعد كارثة بالنسبة لأوروباالتي تجعل القوى التخريبي

علان وقف  الموقف الاسباني هذا ظل ثابتا حتى بعد توقيع اتفاقيات ايفيان وا 
، قال فيها "سري"إطلاق النار، ففي وثيقة من السفارة الفرنسية بمدريد، حاملة ملاحظة 

، قائد هيئة  (Muñoz Grandes)نديسأنّ الجنرال مونيوث غرا "السفير دي مارجوري 
الأركان العليا في الجيش الاسباني، قد أكد لي تأيده  للآراء التي عرضها عليا الجنرال 

فالجنرال مونيوث غرانديس لا . فرانكو بالأمس حول شمال إفريقيا والأحداث التي تعرفها
و متخوف من أن فه (3)".يرى في الجزائريين على أنهم ناضجين للحصول على الاستقلال

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, Action 
extérieure ; Espagne avril 1958-décembre 1959. Télégramme 606/608 de 
l’Ambassadeur de France en Espagne (Roland de Margerie) au MAE (M. C. de Murville), 
Madrid, le 19 novembre 1959, ff. 091,092 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, Action 
extérieure ; Espagne avril 1958-décembre 1959. Télégramme 606/608 … Madrid, le 19 
novembre 1959, ff. 091,092, op., cit. 

(3)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 253, Action 

extérieure ; Espagne janvier 1960-juillet 1962. Télégramme 52+/524 de l’Ambassadeur 
de France en Espagne (De Margerie) au MAE (M. C. de Murville), Madrid, le 10 mai 
1962. 
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ليحل محلها، ثم انتقد هذا  شمال إفريقياجلاء فرنسا من بلاد  غل الاتحاد السوفياتي يست
الجنرال الاسباني موقف الولايات المتحدة الأمريكية بالشدة واعتبرها المسؤولة عن الوضع، 

  (1).لأن الأمريكيين هم الأوائل الذين رفعوا الراية المضادة للاستعمار

فرانكو تصورا أنّ الإتحاد السوفياتي هو المستفيد الوحيد من التطور الذي مونيوث و 
قد تعرفه الأوضاع في الجزائر، لذلك وجب على اسبانيا وفرنسا التفاهم لمواجهة الضغط 
الشيوعي، لأن البلدين لهما مصلحة مشتركة، التي تمنح لهما الوفاق في فضاء المتوسط، 

عد من هذا الفضاء المشترك، وليس لها علاقات مع ت -حسب الرجلان–فشمال إفريقيا 
إسبانيا التي بدورها لا يجمعها الشيء الكثير مع الدول الاسكندينافية،  إفريقيا السوداء أكثر من

لذا وجب على باريس ومدريد أن تكون لهما سياسة مشتركة في مجال فرضته الجغرافيا 
  (2).والتاريخ

قاط محددة في حديثه مع السفير الفرنسي، حيث بعد ذلك استعرض مونيوث غرانديث ن
أظهر هذا الجنرال الاسباني قلقه الشديد من الوضع في موريطانيا، متسائلا عن متانة هذه 

التي تحضرها  "المخططات التخريبية"وهل لها قاعدة صلبة؟ هل يمكنها مقاومة الدولة؟ 
ريطانيا؟ هل هم مستعدون الرباط؟ وما موقف الجزائريين من المطالب المغربية حول مو 

للتخلي عن تندوف أمام المغرب الأقصى، الشيء الذي سيشكل تهديدا حقيقيا لاستقلال 
موريطانيا وفي نفس الوقت للدفاع الاسباني في الإقليم الجنوبي لواد الذهب؟ كما تمنى 

حول قائد هيئة الأركان العليا للجيش الاسباني أن تكون هناك محادثات بين بلده وفرنسا 
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 253, 
Action extérieure ; Espagne janvier 1960-juillet 1962. Télégramme 52+/524 
de De Margerie à de Murville, Madrid, le 10 mai 1962, op., cit.  

(2)-Ibid. 
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مع أعلى القيادات  8408هذه النقاط، مذكرا باللقاءات التي كانت بباريس في بداية سنة 
العسكرية الفرنسية، ثم أعلن عن رغبته في استئنافها، لأن الوضع قد تغير في شمال 
إفريقيا منذ ذلك التاريخ، الشيء الذي يجعل من الاتصالات الجديدة بين البلدين 

 (1) .الأوروبيين أمرا مطلوبا

 :"الجزائر الفرنسية"اسبانيا بلد لجوء لأنصار  -2.1.3 

، أو ما 8401المظاهرات التي قام بها المعمرون في مدينة الجزائر خلال مطلع  
تتبع  (2)، كتنديد بسياسة ديغول الجزائرية،(فيفري8-جانفي 29)يعرف بأسبوع الحواجز 

ى بروز عدة مواقف من تلك الأحداث،  الإسبان تطوراتها باهتمام بالغ، الشيء الذي أدى إل
حيث ظهر ذلك في كل من الصحافة الإسبانية، أو لدى بعض الشخصيات المعروفة، 

  (3).وكذا من موظفين في الإدارة الفرانكوية بل حتى على مستوى وزارة الخارجية الإسبانية

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 253, 
Action extérieure ; Espagne janvier 1960-juillet 1962. Télégramme 
52+/524... Madrid, le 10 mai 1962, op., cit.  

(2)- Benjamin Stora, Histoire de la guerre d’Algérie 1954-1962, (Ed. Hibr, 
Alger, 2012), pp. 55,56.  

(3)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 253, 
Action extérieure ; Espagne janvier 1960-juillet 1962. Télégramme NR 
70/72, de l’Ambassadeur de France en Espagne (De Margerie), au MAE, 
Madrid, le 15 février 1960, p.1   
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الصحافة الإسبانية غطت الأحداث بحماس كبير، وقد عبرت عن تفاعل الرأي 
مع المتظاهرين عام الإسباني مع التطورات التي عرفتها الجزائر، معلنة عن تعاطفها ال

، خاصة منهم ذوي الأصول الإسبانية، في الوقت "الجزائر الفرنسية"الأوروبيين أنصار 
في الإجراءات التي اتخذتها باريس، كما عبرت عن قلقها عن التطور السلبي  الذي شككت

وقد أكد السفير  (1).رفه الأحداث على المستوى الداخلي الفرنسيالمحتمل الذي يمكن أن تع
الفرنسي لدى مدريد، بأنّ المصالح الإعلامية لقصر سانتا كروز لم تصدر أي تعليمة 

أما أسباب ذلك الموقف فقد حصرتها  (2).للصحافيين فيما يخص تغطية الأحداث
جالية الإسبانية المقيمة في الجزائر، الدبلوماسية الفرنسية في ثلاثة دوافع، الأول مرتبط بال

سواء اكتسبت الجنسية الفرنسية أم لا، فهي تعاطفت مع المظاهرات وكانت عنصرا فاعلا 
في حين شكلت طبيعة  (3).فيها، وقد كانت مصدرا إعلاميا بالنسبة للمراسلين الصحفيين

خالف كل تهديد من النظام الفرانكوي اليميني المتطرف السبب الثاني لهذا الموقف، فهي ت
السلطة المدنية لنفوذ الجيش وسلطته، اعتبارا لأساس قيام هذا النظام، الذي يعود إلى 

، إذ قال أحد الموظفين بوزارة الخارجية الاسبانية لأحد أعوان 8440تمرد الجيش سنة 
نحن دائما إلى جانب المتمردين، بشرط " السفير دي مارجوري بخصوص تلك الأحداث، 

أخيرا اعتبر الصحافيين  (4)."ن هؤلاء المتمردين من اليسار أو من عرق الأنديجانألا يكو 
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 253, 
Action extérieure ; Espagne janvier 1960-juillet 1962. Télégramme NR 
70/72… de Madrid, le 15 février 1960, op., cit.   

(2)-Ibid., p.2  

(3)-Ibid.  

(4)-Ibid.  
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الاسبان الذين كانوا دائما خدام النظام، بأن المتسببين في الحواجز التي عرفتها مدينة 
الجزائر، لم تكن لهم إمكانية التعبير أمام الحكومة الفرنسية التي انتصرت دائما على 

عل التأييد الذي تلقاه في الأوساط الاشتراكية والحزب الشيوعي، الحركات المعارضة بف
تلك النظرة أيدتها شخصية هامة . ووبذلك ظلت الحكومة دائما حبيسة الجهات التي أيدتها

جوهر ل الحكومة الفرنسيةكيف لم تتفطن " من المخابرات الاسبانية، إذ قال في هذا الشأن 
فالمتمردين في مدينة الجزائر ربما . الثانوية مورالذي تجاهلته واهتمامها بالأالأشياء 

 (1)."أخطأوا، لكنهم في الاتجاه السليم

أما الموقف الرسمي، ظهر في التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الاسبانية 
فرناندو ماريا كاستييا لسفير فرنسا دي مارجوري، حيث أكد المسؤول الأول عن قصر 

ديم وزارته لأي تعليمة للصحافة الاسبانية في تغطيتها لأحداث سانتا كروز، على عدم تق
لطبيعي كالرأي العام في رغبتهما الجامحة في لقد كان لها رد الفعل ا" الجزائر، مضيفا 

يعدون من أشد العناصر التي ... فالجزائريين من الأصول الإسبانية. بقاء الجزائر الفرنسية
 (2)."وصحافتنا تؤيد موقفهم ذلك بصفة طبيعية... ياتؤيد استمرار سلطتكم في شمال إفريق

" ثم أضاف الوزير ليؤكد صراحة الموقف الرسمي الفرانكوي، قائلا عنه أنه ثابت، مضيفا 
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 253, 
Action extérieure ; Espagne janvier 1960-juillet 1962. Télégramme NR 
70/72… de Madrid, le 15 février 1960, op., cit., p.3 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 253, 
Action extérieure ; Espagne janvier 1960-juillet 1962.  Télégramme NR 
77/78 de l’Ambassadeur de France en Espagne (De Margerie), au MAE, 
Madrid, le 16 février 1960, p.1 
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أما الحكومة التونسية التي مارست . نأمل بنسبة مائة في المائة أن تظلوا في الجزائر
ا، حتى نميز خلال ذلك اللقاء بين مؤخرا ضغوطات علينا، بمناسبة التقائنا في ندوة بروم

ممثل فرنسا وممثل الجزائر، فجوابنا كان شديدا، لأنّ إسبانيا تعتبر الجزائر جزءا من 
، إذ امتد ليشمل 8401هذا الموقف استمر إلى غاية صيف  (1)."الأراضي الفرنسية

اسبانيا تعليمات السفارة الاسبانية العامة بمدينة الجزائر وقنصلية وهران، حيثما تلقا ممثلا 
من مدريد مفادها العمل من أجل دعم السياسة الفرنسية في الجزائر، وذلك في الأوساط 
التي تخضع لتأثير الدبلوماسيين الاسبانيين، القرار الذي أثار احتجاجات من الحكومات 

  (2).العربية، والتي أدت بدورها إلى صعوبات مع مدريد

عن المخابرات الفرنسية حول اللقاء الذي جمع  تلك الصعوبات تبرزها وثيقة صادرة
جمال عبد الناصر والجنرال فرانكو في مطار مدريد باراخاس، وذلك بمناسبة التوقف الذي 

  (3).8401عرفته رحلة رئيس مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية سبتمبر 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 253, 
Action extérieure ; Espagne janvier 1960-juillet 1962.  Télégramme NR 
77/78 De Margerie… Madrid, le 16 février 1960, p.2   

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 253, 
Action extérieure ; Espagne janvier 1960-juillet 1962.  Télégramme NO 5 
de Consul de France à San Sébastian (Nerciat) au MAE (C. de Murville), le 
9 aout 1960  

(3)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 253, 
Action extérieure ; Espagne janvier 1960-juillet 1962. Note de SDECE, réf. 
37050/B « Espagne-République Arabe Unie », le 2 novembre 1960  
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نراليسيمو أن تعيد لقد أثار عبد الناصر القضية الجزائرية مطولا، وطالب من الج
اسبانيا الاعتبار لموقفها من قضية استقلال الجزائر، إلا أنّ الكاودييو أجاب مخاطبه بأن 
الموقف الاسباني أملته الوضعية الاقتصادية وضرورة الاندماج في أوروبا، مع ذلك 

ى بإمكان اسبانيا مراجعة موقفها بفعل التطور الذي عرفته القضية الجزائرية على المستو 
الحكومة "وقد علقت نفس الوثيقة عن استعمال الصحافة الاسبانية لتعبير  (1).الدولي

، كمظهر من ذلك التغيير بسبب "الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية"بدلا من " الجزائرية
  (2).التعليمات التي وجهتها الحكومة وتسامحها في التعامل مع المشكلة الجزائرية

لف بين الموقف الرسمي للحكومة الاسبانية والموقف غير هذا التعامل المخت
الرسمي رأته أطراف فرنسية نوع من التذبذب وغياب للتوافق بين السلطة والرأي العام، إذ 

، 8401يظهر ذلك من خلال البرقية الموجهة من مدريد إلى لوكي دورسي في نهاية سنة 
إلى المبعوث الاسباني الدائم لدى إذ استغرب السفير الفرنسي تعليمة قصر سانتا كروز 

هيئة الأمم المتحدة، التي تطالبه بتأييد الموقف الفرنسي في الجلسة القادمة للجمعية 
العامة، وعدم توافق ذلك مع ما تنشره الصحافة الإسبانية منذ عدة أسابيع، من أراء مؤيدة 

بانية، فتلك الآراء لأعمال المعمرين المتطرفين ومن بينهم الكثير من ذوي الأصول الإس

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 253, 
Action extérieure ; Espagne janvier 1960-juillet 1962. Note de SDECE, réf. 
37050/B … le 2 novembre 1960, op., cit. 

(2)-Ibid.   
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ستؤثر حتما في نفوس الكثير من أوروبيي الجزائر، وتدفع بسياسة تقرير المصير التي 
  (1).تشاؤم أكبر  اعتمدها الجنرال ديغول، إلى

 :إسبانيا الفرانكوية والمتطرفين أنصار الجزائر الفرنسية -3.1.3

تاعب حرب الجزائر ، جعلت م8401التطورات التي عرفتها الثورة منذ بداية عام  
في نهاية السنة، وذلك من خلال الوضع الداخلي العام الذي عاشته  تبدو واضحة للجميع

فرنسا، سواء تعلق الأمر بالوضع الاجتماعي للفرنسيين، أو بانعكاسات أسبوع الحواجز، 
أو مظاهرات شهر ديسمبر المتزامنة مع زيارة الرئيس ديغول للجزائر، لذلك كبرت الدعوة 

مفاوضات الجادة التي نادت إليها أطراف عدة، لأن الأوضاع العامة في فرنسا تطلبت لل
بالمقابل، أصبحت المجموعات المتطرفة من المعمرين زاد . التخلص من المشكل الجزائري

اصرارها على القيام بعمل ما لإيقاف المسار والسياسة التي سطرها الجنرال ديغول رئيس 
 (2).امسةالجمهورية الفرنسية الخ

النشاط الكثيف المعادي لسياسة ديغول وجد مجالا خصبا في اسبانيا الفرانكوية، 
التي وصلها العديد من قادة المتطرفين بعد أسبوع الحواجز الذي عرفته مدينة الجزائر، 
منهم جوزيف أورتيز المتورط في عملية بازوكا التي استهدفت اغتيال الجنرال سالان سنة 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 253, 
Action extérieure ; Espagne janvier 1960-juillet 1962. Télégramme NR. 
762/764, de l’Ambassadeur de France en Espagne(Margerie), au MAE, 
Madrid, le 8 novembre 1960, pp.1-2 

(2)- Alistair Horne, Histoire de la guerre d’Algérie, (Ed., Dahlab, Alger, 
2007), pp. 452,453  
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، ثم في اطلاق النار العشوائي الذي 8411ماي  84في أحداث  ، كما شارك8416
، 8401جانفي عند بداية اسبوع الحواجز سنة  29استهدف رجال الدرك الفرنسي يوم 

فيفري، فرّ إلى بالما دي  8وعند استسلام رفاقه المتحصنين في جامعة الجزائر يوم 
في نفس الوقت  (1).ء السياسيمايوركا في جزر البليار الإسبانية حيثما حصل على اللجو 

، أما بيير لاغايارد الذي (Jacques Laquière)وصل معه إلى هناك جاك لاكيير
اعتقل بعد الأحداث السالفة الذكر والتي عرفتها عاصمة الجزائر في بداية السنة، فقد 

نوفمبر بعدما اطلق سراحه، فتوجه بدوره إلى مدريد، ودخل في  80غادر فرنسا يوم 
مع الجنرال سالان الذي كان بدوره في عاصمة اسبانيا، فحاولا الإلتحاق بالجزائر اتصال 

إلا  8401أثناء المظاهرات التي رافقت ويارة الرئيس ديغول إلى الجزائر خلال ديسمبر 
  (2).أنّ الشرطة الاسبانية منعتهما عن ذلك

الرئيس السابق للجمعية العامة لطلبة في حين جون جاك سوزيني 
، الذي عبر الحدود البيرينيه من جنوب غرب فرنسا إلى مدينة خيرونة (AGEA)ائرالجز 

، فقد وصل إلى برشلونة ثم إلى مدريد تحت حماية سيارات 8401الإسبانية في نهاية 
، بشارع برانثيسا بالقرب (22الطابق )الحرس المدني الإسباني، فاستقر في برج اسبانيا 

  (3).حيثما يقيم الجنرال سالان من الفندق الذي يحمل نفس الإسم

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série SEAA 1959-1967, 
dossier 47, « l’O.A.S telle que la voient les europeens d’Algérie », Le 
Monde, 16 novembre 1961. 

(2)-Ibid. 

(3)- El país, 31 de octubre de 2004, op., cit.  
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بهذه الطريقة وصل الفارين من المتطرفين الفرنسيين المعارضين لفكرة استقلال 
الجزائر إلى بلد فرانكو، حيثما تمتعوا بحق اللجوء السياسي، وعند وصولهم إلى مدريد التي 

ومدينة  في حركتهم بين باريس" للسواح"تعتبر المحطة الرئيسية على المسار المثالي 
في " الجزائر الفرنسية"الجزائر أو وهران، اكتشف هؤلاء كثرة أماكن نشاط مجموعات 

 (Edificio Torre de Madrid)العاصمة الإسبانية، سواء تعلق الأمر ببناية برج مدريد
، حي (Mallorca)أو فندق برانثيسا، فندق باريس، شارع دي مايوركا

 (1).العديد من المكاتب في أماكن أخرى متفرقة، دون الحديث عن (Arguelles)أرغيليس

نشاط أنصار الجزائر الفرنسية انحصر في البلاد الاسبانية على جماعتين 
أساسيتين، الأولى كانت في بالماد ي مايوركا بجزر البليار تحت رئاسة جوزيف أورتيز 

لمؤقتة ، الذي أسس الحكومة ا (F.N.F)المسؤول السابق عن الجبهة الوطنية الفرنسية
ثم أسس الإتحاد المتوسطي المضاد  ،(G.P.A.F)للجزائر الفرنسية 

عندما انتهت مدة . لإستمالة المتعاطفين الفرانكويين مع قضيته  (U.M.A.C)للشيوعية
اقامته الجبرية بجزيرة مايوركا انتقل إلى مدريد إذ كان يلتقي مع جماعته في فندق باريس 

  (2).في قلب العاصمة الاسبانية (La puerta del sol)بالقرب من لا بويرتا ديل صول

المجموعة الثانية، شكل كل من جون جاك سوزيني وبيير لاغايارد نواتها الرئيسية، 
اللذان كان يعقدان اجتماعات مع عناصرهم في الطابق الثاني والعشرين بعمارة برج مدريد 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série SEAA 1959-1967, 
dossier 47 … Le Monde, 16 novembre 1961, op., cit. 

(2)-Ibid. 
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بر للتطورات التي عرفتها حركة فسوزيني الذي يعد الرأس المد (1).وسط العاصمة الإسبانية
جون موريس ديماركي )أنصار الجزائر الفرنسية في اسبانيا، كان قد استقبل مع مرافقيه 

عند وصولهم (-Jean Maurice Demarquet, Maurice Rondaوموريس روندة
، (Director General de la Seguridad)إلى مدريد من طرف المدير العام للأمن

د تعاطفه مع أفكار اللاجئين الفرنسيين، ومنحهم حرس من فرقة الشرطة الذي عبر لهم عن
السياسية الإجتماعية، ورغم مطالبتهم بعدم القيام بالنشاطات السياسية، مقابي حق 

فإنّ الإمتيازات التي حصل عليها هؤلاء تبرز بوضوح ترحيب السلطات  (2)اللجوء،
وزيني يلتقي دائما مع الجنرال سالان في كان س .الإسبانية بأولئك المتطرفين الفرنسيين

مقر إقامة هذا الأخير في فندق برينثيسا، ويعد منظر التطورات التي عرفتها نشاطات 
المتطرفين الفرنسيين، سواء تعلق الأمر بتأسيس منظمة الجيش السري الإرهابية أو انقلاب 

يرانو سونيير صهر وكان مضيفهم من الفرانكويين الوزير السابق رامون س. 8408ربيع 
  (3).فرانكو، الذي كان يسير مكتب للمحامات

في نفس المكان وجماعتهم من  اجتمع هذان الشخصان 8408فيفري  88في 
قدماء الجبهة الوطنية الفرنسية، فقرروا إنشاء منظمة مسلحة جديدة، إذ لم يجد لاغايارد 

 .P)، وبيير سلطانة(P. Aoustin)، بيير أوستن(A. Mentzer)وأصدقائه ألان منتزر

                                                           

(1)- Georges Fleury, op., cit., p. 248  

(2)-El país, 30 de octubre 2004, op., cit.  

(3)-Ibid.   
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sultana) في اقناع الحاضرين بإطلاق اسم مصطلح المنظمة المسلحة السرية على ،
 (1).(O.A.S)"منظمة الجيش السري"الهيئة الإرهابية الجديدة التي سرعان ما أصبحت 

إنّ مجموعة مدريد لم تكن منسجمة وتحكمت فيها أحداث سابقة، فالاجتماع 
لإرهابية تم تغييب جوزيف أورتيز عنه من طرف لاغايارد، الذي التأسيسي لتلك المنظمة ا

قال لقدماء الجبهة الوطنية الفرنسية الحاضرين، أنّ مؤسس الحكومة المؤقتة للجزائر 
الفرنسية بمدينة بالما دي مايوركا، متعب جدا للمشاركة في هذا العمل، كما أنّه على علم 

  (2).الجلسة، لكن الحقيقة كانت غير ذلكومتضامن مع القرارات التي ستنجر عن هذه 

التغييب العمدي لأورتيز له أسبابه، فالجبهة الوطنية الفرنسية التي أسسها أعدت 
، وبعد الفشل الذريع الذي آل 8401جانفي  29تمرد المعمرين ضد سياسة ديغول في 

أنّ لحادثة  كما (3).إليه أسبوع الحواجز جعل أورتيز يسقط في أعين المتعاطفين مع حركته
، والتي أودت بحياة رئيس هيئة 8416التي استهدفت اغتيال الجنرال سالان سنة " بازوكا"

الذي كان بمثابة ابنه، جعلت  (Le Commandant Rodier)أركانه الرائد روبر رودييه
القائد الأعلى السابق للقوات الفرنسية في الجزائر يرفض الدخول في أي اتصال مع 

وهو الأمر الذي صرح به سالان لفليب  (4)لمؤقتة للجزائر الفرنسية،مؤسس الحكومة ا

                                                           

(1)-Georges Fleury, op., cit., p. 239  

(2)-Ibid. 

(3)- Arriba, Num. 8874, 30 de abril de 1961.  

(4)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série SEAA 1959-1967, 
dossier 47 … Le Monde, 16 novembre 1961, op., cit. 
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اللذين شاركا أورتيز في حادثة  (M. Fechoz)وميشال فيشوز (PH. Castille)كاستيي
 (1).بازوكا، واللذين فرّا بدورهما إلى مدريد حيثما استقبلهما بوجه شاحب في فندق برانثيسا

تقرر بمدريد عند تأسيسها، وحدد في ثلاثة التنظيم الأولي لمنظمة الجيش السري 
 :جوانب رئيسية

 .يشرف عليه لاغايارد (L’Action)النشاط الميداني  -(8

يشرف عليها عشرة أعضاء على رأسهم   (La politique)الجانب السياسي -(2
 . (Camille Vignault)سوزيني ويساعده كل من مارسيل روندا وكاميل فينو

 (2).الجنرال سالان الذي سيشرف على كل المنظمة كذلكالجيش يشرف عليه  -(4

أما أورتيز فقد منح له لاغايارد منصب في الجهاز السياسي، لكنه رفضه بحجة 
في الوقت الذي . أنّ منظمة الجيش السري ستمارس لعبة مزدوجة مع حكومته المؤقتة

مساعده الرائد  فيه الجنرال سالان المنظمة الجديدة في البداية، إذ ردّ على استصغر
الإتحاد من أجل إنقاذ "عرفوا  ! الأقدام السوداء'' فيراندي حينما أخبره بتعيينه لرئاستها 

جبهة "، بعدها "الجبهة الوطنية الفرنسية"، ثم " (l’USRAF)وتجديد الجزائر الفرنسية
 (3)''".منظمة الجيش السري"هاهم الآن أمام ". الجزائر الفرنسية

ة كانت على علم بتأسيس هذه المنظمة الإرهابية، وقد تسامحت السلطات الفرانكوي
معها، لأنّ الشرطة الإسبانية وأعوان العقيد بلانكو، مدير الأمن العام بمدريد، كانوا قد 

                                                           

(1)-Georges Fleury, op., cit.  

(2)-Ibid., p. 240 

(3)-Ibid.,  p. 248   
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ومن بينهم لاغايارد لرقابة مستمرة، خاصة وأنّ هذا  أخضعوا هؤلاء المتطرفين الفرنسيين
القادمين من اللاجئين الذين " والعشرين ببرج مدريد الطابق الثاني"الأخير كان يستقبل في 

الشيء الذي جعل المؤرخ الإسباني رافاييل  (1)عرضوا خدماتهم في منظمة الجيش السري،
إنّ تأييد فرانكو وسيرانو وميولاتهما للفرنسيين المتطرفيين قد منح بعدا "بوسطوس يقول 
  (2).الإرهابية" لواص"مؤسساتيا لمنظمة 

ات الفرانكوية لم تلزم اللاجئين الفرنسيين باحترام الشروط المعلنة مقابل إنّ السلط
الحصول على حق اللجوء المرتبط بالامتناع عن ممارسة واتخاذ أي موقف سياسي، وعدم 
استعمال أراضي شبه الجزيرة للذهاب إلى الجزائر، كما أنّ الحكومة الإسبانية منحت 

ن، والجنرال سالان يعد مثالا حيا لذلك، الأمر حماية خاصة لبعض من أولئك المتطرفي
يذكر بأنّ سالان قد وصل إلى  (3)الذي تبرزه العديد من المصادر، فالفرنسي غراسي،

 Tixier)مدريد بدعوة شبه رسمية من النظام الفرانكوي، لأنّ المحامي تيكسييه فينيونكور
Vignancour) ة في الجزائر بعقد لقاء عرض على القائد الأعلى السابق للقوات الفرنسي

الكائنة [ السفير]اللقاء حصل بإقامته " مع السفير الإسباني لدى باريس، ويضيف الكاتب 
، حيث استعجل سالان بالعبور إلى إسبانيا حيثما يحظى بالإستقبال (Foch)بشارع فوش

                                                           

(1)-Georges Fleury, op., cit. p. 248     

(2)-Rafael Bustos, “Las relaciones España-Argelia, una mirada desde 
España”, Anuario Internacional CIDOB, (Barcelona), 2007, pp. 499-503   

(3)- Paul Henissart Grasset, La dernière année de l’Algérie française ; Les 
combattants de crépuscule, Adieu Alger, (Ed. Bernard Grasset, Paris, 1970), 
p. 35  
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دي أما الرائد فران (1)."الجيد، إن كان متخوفا من زجّه في السجن من طرف نظام ديغول
مرافق سالان، فقد أكد نفس المعلومات التي ذكرها غراسي، مضيفا وعد السلطات 

    (2).الفرانكوية بتقديم كل الدعم المادي والمعنوي لسالان

بقيادة كل من الجنرالات شال، زيلر  8408أفريل  22أما بالنسبة لانقلاب يوم  
، قد وصل إلى الجزائر قادما من وجوهو، فإنّ الجنرال سالان هو الوحيد الذي كان باسبانيا

مدريد في اليوم الثاني من التمرد، حيث ساعده سيرانو سونيير، الوزير الاسباني السابق 
 (3).للشؤون الخارجية، للانفلات من الشرطة في العاصمة الاسبانية وفي المطار باراخاس

رانثيسا نحو إذ ذكر سوزيني الذي رافق سالان في تلك الرحلة، أنهما خرجا من فندق ب
مبنى في نواحي مدريد، ثم نقلهما ابن سيرانو سونيير الذي رافقهما حتى الصعود إلى 
الطائرة التي استأجرها أبيه من شركة بريطانية، والتي قادها عقيد من الجيش الجوي 

  (4).الإسباني إلى الجزائر، الذي خضع لمحاكمة عسكرية بعد عودته إلى بلاده إسبانيا

أفريل، فهي  21جنبت حتى الصحافة الإسبانية الحديث عنه في يوم هذا الأمر ت
لم تقدم أدنى التفاصيل عن الرحلة التي قادت سالان من إسبانيا إلى الجزائر، والتزمت 
فقط بالإشارة إلى رسائل التضامن التي وصلت باريس من مختلف زعماء وحكومات 

صحفهم من باريس عن الجو العام  العالم، في الوقت الذي كتب المراسلين الإسبان إلى
                                                           

(1)-Paul Henissart Grasset, op., cit. 

(2)- Jean Ferrandi, 600 jours avec Salan et l’OAS, (Ed. Fayard, Paris, 
1969), p.83  

(3)- Alistair Horne, Op., Cit., pp. 465-470 

(4)-El país, 30 de octubre 2004, op., cit. 
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الهادئ والسائد في العاصمة الفرنسية والميتروبول عموما، ما جعل السفير دي مارجوري 
يعتقد أنّ الحكومة الاسبانية قد وجهت أمرا إلى الصحافة عن طريقة وزارة الإعلام للتعامل 

اع قبل إظهار أي مع المستجدات التي تعيشها فرنسا والجزائر بحذر وانتظار تطور الأوض
 (1).تفضيل لأحد الفريقين

على المستوى الدولي احتج النظام الفرانكوي بصفة رسمية لدى واشنطن، وذلك 
بسبب الحملة الإعلامية الأمريكية حول مستقبل العلاقات الفرنسية الاسبانية التي سيتحكم 

الانقلاب ضد نظام فيها  انتقال الجنرال سالان من مدريد إلى مدينة الجزائر ليشارك في 
، (Sulzberger)الجنرال ديغول، الحادثة التي كتب عنها الصحفي الأمريكي سولزبرغر

السفير الإسباني لدى  (De Iturralde)في جريدة نيويورك تايمز، إذ قال دي إتورالدي
قد اعتبر في اسبانيا منذ لحظاته " واشنطن، فيما يخص تمرد الجنرالات في الجزائر، 

غامرة رومانسية، التي كان فشلها أمرا متوقعا وأكيدا، الشيء الذي سيسيء إلى الأولى، كم
وهو نفس التعبير الذي استعمله الوزير كاستييا مع السفير  (2) ."العالم الغربي بأسره

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 253, 
Action extérieure ; Espagne janvier 1960-juillet 1962. Télégramme NR. 432 
de l’Ambassadeur de France en Espagne (De Margerie) au MAE, Madrid, le 
25 avril 1961. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 253, 
Action extérieure ; Espagne janvier 1960-juillet 1962. Télégramme NR. 
455/456 de l’Ambassadeur de France en Espagne (De Margerie) au MAE 
(C. de Murville), Madrid, le 29 avril 1961. 
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الشيء الذي يدفع للظن بأنّ النظام الفرانكوي قد وجه ذلك في شكل  (1)الفرنسي بمدريد
 .بلوماسي في العالمإرسالية إلى جميع سلكه الد

الجنرال فرانكو بدوره انفعل مع التطور الذي عرفته الأحداث، متأثرا بالفشل الذي  
عرفه انقلاب الجزائر، وسعى بكل الوسائل انقاذ علاقاته مع الجارة فرنسا، إذ استنكر 
الحملة الإعلامية الأجنبية والفرنسية التي أساءت إلى إسبانيا، إذ قال في خطاب له من 

لقد احتملنا بالصعوبة التهجمات الماكرة التي أرادت إشراكنا في الأحداث التي "إشبيلية، 
وقعت في الجزائر مؤخرا، بحجة أنّ أحد الجنرالات قد فلت من رقابة شرطتنا، ففرنسا 

ثم  (2)."التحقوا بالجزائر ننفسها لم تستطع اجتناب تحرك أغلبية عناصر التمرد الذي
ل الذين استقبلوا بكل أسف التفكك الذي أصاب فرنسا، وما قد ينجر إننا الأوائ" أضاف 

عن ذلك لأحد معاقل الدفاع في العالم الغربي، كما أننا سعداء الآن باستعادة الأمة 
 (3)."المجاورة لنا لحالتها الطبيعية

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 253, 
Action extérieure ; Espagne janvier 1960-juillet 1962. Télégramme NR. 
455/456 De Margerie… Madrid, le 29 avril 1961 ; op., cit. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 253, 
Action Extérieure ; Espagne janvier 1960- juillet 1962. Télégramme NR. 
469 de l’Ambassadeur de France en Espagne (De Margerie) au MAE, 
Madrid, le 2 mai 1961. 

(3)-Ibid. 
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أفريل واستنكار الرأي العام الفرنسي  24الخطبة المتلفزة للجنرال ديغول عشية  
ورفض أغلب وحدات الجيش الفرنسي الإستجابة للتمرد، كلها عوامل أدت إلى للتمرد، 

، ما جعل السلطات الفرانكوية (شال، زيلر، جوهو، سالان)فشل انقلاب الجنرالات الاربعة 
المجموعة "تعيش في وضع محرج، ففرضت الرقابة على عناصر منظمة الجيش السري 

أو المدريديين،  الذين كانوا تحت " عة مدريدمجمو "الذين أطلق عليهم كذلك " الإسبانية
ومدنيين لاغايارد وأورتيز،  (Lacheroy)ولاشوروا  (Argoud)رئاسة العقيدين أرغو
الذين حاولوا منافسة  (M. Bouyer)ومارسيل بويير (B. Lefèvre)وأحيانا برنارد لوفيفر 

  (1).مجموعة الجزائر

في مجموعة مدريد لم يستطع الالتحاق  إنّ لاغايارد الذي يعد من العناصر الهامة 
، الأمر الذي دفع 8408بالجزائر خلال انقلاب الجنرالات، ولم يظهر إلى غاية جويلية 

أما الجنرال ديغول فقد قرر إيجاد تسوية نهائية ( 2)للظن بأنّه وضع تحت الإقامة الجبرية،
مفاوضات مع مع ماي عن استئناف ال 1للمغضلة الجزائرية، إذ أعلن في خطابه يوم 

وامام  (3)ماي بمدينة إيفيان، 21الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، لذلك بدأت يوم 
الحكومة الفرنسية اشتداد نشاط منظمة الجيش السري الإرهابية في الجزائر وفرنسا، طالبت 

 من هذه الهيئة، فاستجاب" المجموعة الإسبانية"من نظيرتها الإسبانية بوضع حد لنشاط 
                                                           

(1)- Anne-Marie Duranton-Crabol, Le Temps de l’OAS, (Ed. complexe, 
Paris, 1995), p. 21, 305. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série SEAA 1959-1967, 
dossier 47 … Le Monde, 16 novembre 1961, op., cit. 

(3)- Bernard Droz et Evelyne Lever, Histoire de la Guerre d’algérie 1954-
1962, (Ed. Du Seuil, Paris, 1982), p.316  
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الشيء الذي أثار استغرب كبير في أوساط ، في حينه الجنرال فرانكو لطلب باريس
المتعاطفين مع الحركة في العاصمة الإسبانية، وذلك حتى لدى بعض المسؤولين، لأنّ 
تصريحات موظف سامي في وزارة الخارجية مازالت في الأذهان في رده حول سؤال عن 

نسا في العلاقات الفرنسية الإسبانية واستمرار نشاط أثر الأحداث الأخيرة في الجزائر وفر 
 (1)."ليس هناك ما يدعو للقلق"المتطرفين الفرنسيين، إذ قال 

نّ السرعة التي نفذت بها تلك التوقيفات كانت سببا في الإنطباع السائد، وذلك إ 
يدل على أنّ تلك العناصر الفرنسية المتطرفة كانت تخضع لرقابة لصيقة من طرف 

أكتوبر على الساعة الصفر لتنتهي على الساعة  0رطة الإسبانية، فالعملية بدأت يوم الش
عضوا من منظمة الجيش السري  86الخامسة صباحا، حيث أوقفت فيها الشرطة 

، بعضهم في المطاعم وأخرين في بيوتهم على غرار لاغايارد (مجموعة مدريد)الإرهابية 
بالقرب  (Concha-Espina)شارع كونتشا إسبينا 81الذي كان يقيم في الطابق الرابع بـ 

  (2).من ملعب برنابيو

نقل لاغايارد من طرف الضابط السامي الذي أوقفه إلى مقر الأمن العام بـ  
، وبعده وصل العقيد أرغو،   (Seguridad de la Puerta de sol)لابويرتا دل صول

تم إيداع هؤلاء الإرهابيين في زنزانة  لقد (3).ليجد بقية المجموعة، أورتيز، لاسوروا وغيرهم
أكتوبر  6مع اللصوص الصغار وبائعات الهوى إلى غاية منتصف النهار من يوم 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série SEAA 1959-1967, 
dossier 47 … Le Monde, 16 novembre 1961, op., cit.  

(2)-Ibid. 

(3)- Georges Fleury, op., cit., p. 438  
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، الزمن الذي زارهم فيه مدير شرطة مدريد، وقال لهم أن الإعتقال ليس إلا مؤقتا، 8408
 (1).كما لا يطردون إلى فرنسا، بل سيضعون تحت الإقامة الجبرية في إسبانيا

، بيير  (H. Bandier)أولئك الذين يضاف إليهم جاك لاكيير، هنري بوندييه 
، وضعوا بعد ذلك تحت الإقامة الجبرية بمدرسة  (J. Pappon)سلطانة وجون بابون

  (Canillejas)بكانييخاس  (Escuela de la Policia Armada)الشرطة المسلحة
سابيع من تواجودهم هناك حدد إحدى ضواحي العاصمة الإسبانية، وبعد مرور ثلاثة أ

مصيرهم حسب التصنيف الذي وضعتهم فيه السلطات الفرنسية التي طالبت بوضع حد 
 .لنشاط هؤلاء

التي نقلت بطائرة . العقيدين أرغو ولاشوروا، لاغايارد وأورتيز": الخطيرة جدا"العناصر  -
وز دي تينيريفي التابعة لمقاطعة سانتا كر   (La Palma)عسكرية إلى جزيرة لا بالما

بجزر الكناري، وقد اختار الجنرال فرانكو هذه الجزيرة نظرا لعزلتها عن بقية الجزر وقلة 
 (2).الاتصال بها

وضعت تحت الإقامة الجبرية . ميشال فيشوز، أنتيس ولاكيير": الخطيرة"العناصر  -
  (Ubeda)ابصفة فردية في مدن صغيرة بشبه الجزيرة الإيبيرية، أنتيس في مدينة أوبيد

 Medina del)بالأندلس، فيشوز في مدينة ديلكامبو(Jaen) بنواحي مدينة خاين 

                                                           

(1)- Georges Fleury, op., cit., p. 438  

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série SEAA 1959-1967, 
dossier 47 … Le Monde, 16 novembre 1961, op., cit.  
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Campo) في نواحي بلد الوليد(Valladolid)أما لاكيير في مدينة أستورغا ،(Astorga) 
 (1).بنواحي ليون

بقيت بمدريد لتتمتع بمعاشرة أماكنها المألوفة، . العشرة البقية": الأقل خطرا"العناصر -
هذا الإجراء الذي أبعد العناصر الفاعلة من . لكنها تخضع لمراقبة شديدة من الشرطة

مجموعة مدريد من منظمة الجيش السري الإرهابية جعلت الصحفي خوسي أنطزنيو 
الجنرال " مراسل جريدة لوموند من مدريد يقول بأنّ  (José Antonio Novais)نوباييس

  (2)".ائر الفرنسية لم يبقى لها أي حظ لاستمرارهافرانكو قد وضع في حساباته أنّ الجز 

 :منطقة لجوء للمعمرين الجزائر -9.1.4

نظرا للموقف السلبي للمعمرين الأوروبيين اتجاه الشعب الجزائري طول مدة 
الاحتلال الفرنسي، والذي قاده بصفة خاصة اللوبي الاستيطاني من المعمرين الكبار، 

إلى التحسين  هادفةصلاحات الكية والنفوذ ورفض أي في حب الم معلنين بذلك الجشع
النسبي في الأوضاع المعيشية للشعب الجزائري، وحتى خلال فترة الثورة التحريرية، 

 إعلان، وبصفة خاصة منذ أوساط المستوطنين ساد جميعلع الذي انتشرت موجة من اله
الذي قامت به  جرامالإ إلىبالإضافة ، "حق تقرير المصير" 8414سبتمبر  80ديغول في 

 بدؤوا في الرحيل إلى فرنساف ،السلبية الإشاعاتنتشار ، واالإرهابيةالسري منظمة الجيش 
لى إسبانيا وغيرهما  .وا 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série SEAA 1959-1967, 
dossier 47 … Le Monde, 16 novembre 1961, op., cit. 

(2)-Ibid. 
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اهتمت بظاهرة الهجرة التي عرفها العنصر الأوروبي  (A.B.C)ث .ب.إنّ جريدة أ
تحسرت فيه ، كتبت مقالا "الخوف يؤدي إلى نزوح جماعي"في الجزائر، وتحت عنوان 

رغم اتفاقيات  (1)عن الحالة التي آلت إليها الجزائر، التي ذكرتها على أنها أرض فرنسية
ايفيان ورغم وقف إطلاق النار الذي وقع بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 

أي درجة من التفكك التي وصل إليها المجتمع " ... والحكومة الفرنسية، ومما جاء فيه 
أي درجة من الانحطاط بلغها بلد لويس الرابع . الدولة الفرنسية، الأمة الفرنسية الفرنسي،

، ليقدم للعالم أكثر المهرجانات مأسوية، 8402عشر المجيد، في هذا الشهر من جوان 
حيثما يفر عشرات الآلاف من البؤساء هذه المقاطعة الفرنسية، في الوقت الذي يفكر فيه 

مكان قضاء عطلهم القادمة، ودون أن تنفعل الطبقة  رجال ونساء الميتروبول عن
المتوسطة ولو بإشارة بسيطة، لتعبر بصوتها العالي عن الحس الوطني ومسح الإهانة 

هذه العبارات رآها السفير الفرنسي بمدريد تغطية عن " .التي لطخت الفخر الوطني
  (2).الأوضاع العامة المتردية في اسبانيا

دها لنقل المعمرين ذوي عن استعدا الفرانكوية سبانياإت أمام هذه الظروف أعلن
الفرنسية الصادرة  (Le Monde)، إذ أشارت جريدة لوموندسبانية من الجزائرالأصول الإ

 بأنّ  -تقرير المصيرعن ن موعد الاستفتاء عساعة  91أي - 8402جوان  21يوم 
و ارنان  Neptuno ، نيبتونوMarteمارتي)بوارج عسكرية مة مدريد سترسل ثلاثة حكو 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 253, 
Action Extérieure ; Espagne janvier 1960- juillet 1962. Télégramme N°650, 
de l’Ambassade de France en Espagne (Nerciat) au MAE, Madrid, le 16 juin 
1962.  

(2)-Ibid. 
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وهران للقيام بعملية نقل الذين  إلىقرطاجنة  من ميناء  ،(Hernan-Cortesكورتس
 لذي غادر وهران يوم الثلاثاء (Evasion) اباسيون يختأما ال (1).يريدون مغادرة الجزائر

ميناء قرطاجنة في مساء نفس اليوم وعلى متنه ستة  إلىصباحا قد وصل  (جوان 20)
  (2).صأشخا

من ميناء الجزيرة الخضراء المقابل  في أمسية نفس اليومخرى أقلعت أمن جهة 
 (Virgen de Africa) لميناء طنجة المغربي في اتجاه وهران سفينة بيرخين دي أفريكا

سبانيتين في سباني السابق الذكر وسبتة ومليلة الإكانت تضمن النقل بين الميناء الإ التي
حينما عجزت السلطات الفرنسية توفير وسائل  نقل المعمرينلتقوم بمهمة  شمال إفريقيا،

  (3).لجموع المستوطنين الراغبين في مغادرة الجزائر قبل إعلان الاستقلال

في نفس الصحيفة عن مراسلها  8402جوان  24خر صادر يوم أفي مقال 
، أنّ خمسة ألاف اسباني (José Antonio Novais)خوسي أنطونيو نوباييس باسبانيا

جوان على متن سفينة بيرخين  21قرطاجنة و أليكانتي ظهيرة يوم الاربعاء  إلىصلوا و 
. سبانيربي الإحالتابعة للأسطول ال -ليها من قبلفي العملية التي أشارنا ا -دي أفريكا

المعمرون الذين كانوا على متنها من نواحي وهران ومنطقة سيدي بلعباس وقد استقبلتهم 
وقد عبرت مختلف الأوساط،  (4) ،ة لهم الخدمات الطبية والسكناتر السلطات المحلية موف

                                                           

(1)-Le Monde, Quotidien français, Dix-neuvième Année, N° 54425, 28 
juin 1962, p. 3   

(2)-Ibid.   

(3)-Ibid. 

(4)-Ibid.   
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استقبال لأبناء جلدتنا وليسوا "بما فيها الصحافة الاسبانية، عن ذلك الترحيب على أنّه 
، بل كل الذين يعيشون في شبه الجزيرة يوجهون لهم رسائل الأخوة، ونرحب بهم "أجانب

  (1).بكل فخر واعتزاز

سبانية في الإ الأصولن عدد المعمرين من أالصحيفة دائما  تشير التوقعات حسب
تفظ بجنسيته وجواز احمن منهم  ،خمسون ألفاو  ائر قدّر عددهم بحوالي مائتا ألفالجز 

لاف معمر أوقبل هذه العمليات كان قد قدم من الجزائر حوالي ثمانية . سبانيينسفره الإ
 (.رقي ما بين بلنسية وألميريةالساحل الش)استقروا في منطقة ليبانتي الاسبانية

الفلانخية الاسبانية في جزء مما ذهبت اليه من  (Arriba)وقد أصابت صحيفة أريبا
تعليق، الذي جاء في عبارات منطقية، على خروج هذه السفن من الجزيرة الخضراء وبالما 

عائلة  " :دي مايوركا وغيرها في اتجاه وهران لنقل هؤلاء اللاجئين قائلة
ساعات المحزنة والصعبة، إنّ دعم تعود الى بيتها في هذه ال (Hernandez)يثارناند

سفننا ستوفر خدمات . ن يكون غائبا في مثل هذه الظروفأسبانيا للاسبان لا يمكن إ
  (2)".استعجالية مضمونة للاسبان الراغبين في مغادرة الجزائر

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 253, 
Action Extérieure ; Espagne janvier 1960- juillet 1962. Télégramme 675, de 
l’Ambassadeur de France en Espagne (CHayala) au MAE, Madrid, le 30 juin 
1962.  

(2)-Le Monde, Quotidien français, Dix-neuvième Année, N° 54420, 24 
juin 1962, p. 3   
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لهؤلاء  (Le Comité d’Accueil)سبانية وضعت لجنة استقبالإنّ السلطات الإ
وهران التي تكفلت باللاجئين منذ وصولهم فقد كانت  -المهاجرين، في حين لجنة أليكانتي

قات بين المدينتين، موجودة منذ عدة سنوات، الهدف من تأسيسها هو تقوية العلا
سبانية من جهتها تقدم مساعدات لتسوية مشكل السكن بصفة خاصة والسلطات الإ

 (Pedro Martinez Montavez)نا بيدرو مارتينث مونتابيثل وقد صرح (1).للاجئين
سبان ه ساد اعتقاد لدى الإأنّ  (وهران وأليكانتي) المدينتينمعه عن العلاقة بين  ئنافي لقا

سبانية عموما أنّ الساحل الغربي للجزائر يشكل في السواحل الجنوبية الشرقية الإ القاطنين
بذلك فالعلاقة بين  (2).(La Otra Costa) "خرىالضفة الأ"من ثقافة هؤلاء السكانا جزء

الضفتين لم تنقطع منذ فجر التاريخ، إذ كانت منطقة ليبانتي الإسبانية دائما في اتصال 
 .مع السواحل الغربية للجزائر

على السفن الاسبانية بل حتى الفرنسية منها  هؤلاء المعمرينلم يقتصر نقل 
للشركة العامة منها سفينة سيدي مبروك التابعة  ي،شاركت في العملية بين وهران وأليكانت

كما شاركت أيضا خلال  التي نقلت حوالي تسع مائة مسافر، (S.G.T.M) للنقل البحري
خرى أعشرة سفن صيد أنزلت مهاجرين من وهران في قرطاجنة، وستة سفن  ،يامالأ تلك

 (3).وصلت ألميرية معبئة بالمهاجرين

قد قصوا  سبانيةافظ بعضهم على جنسيتهم ولغتهم الإإنّ الوافدين الجدد الذين ح
وحسب الصحيفة دائما فإنّ أغلبية الوافدين قد استقروا في  ،روايات مظلمة عن رحيلهم

                                                           

(1)-Le Monde, 24 juin 1962, op., cit.    

(2)-Pedro Martinez Montavez, op., cit. 

(3)-Le Monde, N° 54426, 41 juin 1962, p. 3   
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شارت أخر أفي مقال و  .و تجارة صغيرةأ المناطق الساحلية وسعوا للحصول على أراض
استنكار الرباط  لىإ ،المغربية (La Nation Africaine)الصحيفة نقلا عن جريدة 

مر الذي رأته ومليلة، الأئري الى مدينتي سبتة اسبان من الغرب الجز جئين الإلاوصول ال
سباني في المدينتين على حساب السكان المغاربة المغربية عملية تقوية للنفوذ الإ السلطات

والسفن  8402ماي  81ه منذ وردته الجريدة فإنّ أصليين، وحسب الرباط دائما كما الأ
وفي . لى المدينتين التي تطالب بهما المملكة المغربيةإالجزائر أو وهران  تيادمة من مدينق

اسبانيا لا تخشى من تعميق الخلاف  هذه السياسة تدل على أنّ  نظر سلطات الرباط فإنّ 
  (1).معنا بخصوص هذه القضية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1)-Le Monde, 41 juin 1962, op., cit.   



 

306 
 

 عـــــــــل الرابــــــــــــــــــالفص

 

 

 

 في الصحافة الإسبانية الثورة الجزائرية

 صحيفة أرّيبا نموذجا
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 نظرة عامة حول الصحافة في النظام الفرانكوية -1.9
 ،الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى أداة لدراسة الحادثة التاريخية المعاصرة إنّ 

تبرز الكثير من نقاط اللبس والغموض التي قد لا تعلنها المؤسسات السياسية للبلاد  هالأنّ 
ة رسمية، هذه الأخيرة تجعل من الإعلام سبيلا لنشر أفكارها وسياستها اتجاه قضية بصف

ما، يكون ذلك في شكل نشرات رسمية حاملة للقرارات والمراسيم الحكومية وغيرها من 
النصوص التي تبرز اتجاه وسياسة الدولة، أو في شكل رسائل مشفرة أو إشاعات غرضها 

هذا الأمر ينطبق على حال . ارضالدولي من مؤيد ومعاستقراء الرأي العام الوطني و 
ما أداة في خدمة سباني في عهد النظام الفرانكوي الذي لم يكن سلطة رابعة إنّ علام الإالإ

سلطة الجنراليسيمو فرضت الرقابة على وسائل الإعلام بالقانون وبوسائل  الحكومة، لأنّ 
  (1).8441أخرى منذ 

الذي  8441أفريل  22د صدور قانون الصحافة يوم إنّ مراقبة الإعلام اشتدت بع
سيرانو سونيير  الأول واضعه إلى هينسب نص ، الذي8400غاية  إلىاستمر تطبيقه 

يطالية والألمانية تحت من قانوني الصحافة الإ( شرون مادةثلاثة وع)مواده  استنبطالذي 
ي خدمة الدولة جهاز ف"القانون جعل الصحافة  ،حكم موسوليني وهتلر على التوالي

رصد ومراقبة الصحافة الوطنية و واجب الدولة تنظيم  أعوانها، ومن إلاوالصحفيين ليسوا 

                                                           

(1)-Estado Español, Boletín Oficial, Numero 550, 24 abril 1938, pp. 
6938-6940 
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في السجل الرسمي  أسمائهم جردأجبر القانون الصحفيين على  ماك (1)".الدورية
 (2).واسعةوكانوا يخضعون لعمليات تطهير  (R.O.P)للصحفيين

ف يعبر لا محالة عن رأي النظام القائم ما ينشر في تلك الصح أغلبلذلك اعتبرنا 
كما كل مجموعة منها لسانها الحال، في مدريد والمجموعات الفاعلة فيه، حيث كان ل

إلى قضايا الساعة في  العام الاسباني الرأيكانت الصحافة وسيلة للتعبير عن نظرة 
قانون  لأنّ ، لكن ذلك في إطار ما يتناسب مع الإيديولوجية الفرانكوية ،الداخل والخارج

الصحافة تعتبر أول "  بأنّ قد حدد مهمة هذه الأخيرة، في قوله  8441 لسنة الصحافة
دعامة للدولة، الجهاز الحاسم في تكوين الثقافة الشعبية، وبصفة خاصة في بلورة الرأي 

  (3)".العام ولا يمكن تصور استمرار حياة الدوريات على هامش من الدولة

 ها، وعليه ورد في قانونر مراقبة الصحافة مسألة مستعجلةرأت الفرانكوية في أم
من المستحيل أن تستمر سوق الأخبار السهلة الباحثة عن الشهرة "  ، أنّهيد المعدلالجد

 ، لذلك...لت الرأي العام من خلال حملات مغرضة لتحقيق أهداف غير معلنةوالتي حوّ 
ادة الشرف المادي الذي يستحقه فكرنا في إحياء هدف خدمة الصحافة للدولة وكذلك إع

دعامة الإيمان والفكر ا نبني فبفضلهمللذين يسترزقون من هذه المهنة،  الجهد المبذول
قد سارت الصحف في لهذه الأسباب  (4)."الوطني اللذان يشكلان الغاية من هذا العرض

                                                           

(1)- Estado Español, Boletín Oficial, Numero 550, óp. cit. 

 durante el  La Censura de prensa Garrido Sinova, Justino:بالتفصيل نظرأ-)2(
 39-1989), pp. 36 ,Madrid , (Ed., Espasa Calpe,franquismo 

(3)-Estado Español, Boletín Oficial, Numero 550, óp. cit.,  

(4)-Ibíd. 
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بدرجات ، لكن والتزمت بخدمة النظام طول فترة وجوده ،الذي حددته الفرانكوية الاتجاه
متفاوتة فيما يخص الولاء وانتقاء المصطلحات المستعملة في لغة تلك الوسائل الإعلامية، 

في المقدمة من حيث الدفاع وترويج الفكر والرأي الفلانخية   (Arriba)يباجريدة أرّ إذ تأتي 
" أنّ " الإعلام والمصلحة العامة"أوردت في افتتاحيتها المعنونة بـ والدعاية الفرانكوية، حيث

الصحافة وسيلة لترويج الثقافة وهي الدعامة في العلاقة التي تربط الشعب بالإبداع 
  (1)".الفكري

فنا أمام عدد ، وقة الجزائرية لثور ل سبانيةفي إطار بحثنا عن تغطية الصحف الإ
وكم هائل من الجرائد بمختلف أنواعها من حيث الصدور زمانا ومكانا،  كبير من

وخطها الدعائي، إلا  وكل واحدة منهاصحيفة، كل الخاصة ب ة والتحليليةالمعلومات الخبري
 أنّها تلتقي في الإتجاه الإيديولوجي بسبب طبيعة النظام الفرانكوي، هذه الخصوصيات

إلا أنّ  .أرّيبا اليومية ةسبانية من خلال جريدالثورة الجزائرية في الصحافة الإ"جعلتنا ندرس
أرادنا فقط تسليط الضوء على إذ سبانية، كل الصحف الإ يمثل بالضرورة موقف ذلك لا

  .صحيفة كانت ذات تأثير هام في المجتمع

 (Arriba)جريدة أريبا في -2.9

 (2)أسسها خوسي أنطونيو بريمو دي ريبيراالجريدة  :لمحة عن الجريدة -1.2.9 
(José Antonio Primo de Rivera)  باسمكأسبوعية ناطقة   ،8441 مارس 28في 

                                                           

(1)-Arriba, Diario español, núm. 7895, 7 de marzo de 1958, p.8  

ابن  ، مؤسس الفلانخي الإسبانية، وهو(8440-8414) خوسي أنطونيو بريمو دي ريبيرا - (2)
، أعدمه 8441إلى 8424الجنرال ميغال بريمو دي ريبيرا، الدكتاتور الذي حكم اسبانيا من 

           A. Beevor, óp., cit., p. 91- 93, 189 .8440نوفمبر  21الجمهوريون في 
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سابيلا، سبانيةالفلانخي الإ ، اتخذت كرمز لها شعار الملكين الكاثوليكيين فرناندو وا 
و سهام الف ناء الخمسة " فرض الدولة لسلطتها"والمتمثل في المضمد الذي يقصد به 

 (1).المحاربة للهرطقة والخروج عن الدين

لثانية قامت سلطات الجمهورية ا 8440في ربيع  الأهليةالحرب  تعلاند عندما 
رساء عد لكن ب ،بحلّها دخول قوات الحركة الوطنية التي يقودها الجنرال فرانكو إلى مدريد وا 

وممتلكاتها،  (2)"(El Sol)أل صول"سيطر الفلانخيون على مقر جريدة  ،النظام الفرانكوي
جوان  81إلى غاية  8444مارس  24أرّيبا للصدور كيومية من بذلك جريدة عادت ف

كيف ف (3).النظام بامتياز حت الوسيلة الإعلامية التي دافعت عنحتى أصب ،8464
الجزائرية؟ هل  الثقيلة في الدكتاتورية الفرانكوية إلى الثورةالإعلامية هذه الوسيلة  تنظر 

مواقف ت بذلك عن وكشف خاص رت عن رأيها عبّ التزمت بتغطية الأحداث فقط أم أنّ 
 كامنة في صلب النظام بمدريد؟ 

بالحركة الاستقلالية في  كثيرا أرّيبا، من الصحف الأجنبية التي اهتمتتعد جريدة 
 الأولى من إعلانهاالجزائر، فقد وجدناها متتبعة للتطورات الثورة في الجزائر منذ الأيام 

وكذا العداء  ،التي تمثلها الجزائر بالنسبة لإسبانيانظرا للأهمية وذلك إلى غاية الاستقلال، 
، لأسباب مرتبطة بفترة م الفرانكويالجمهورية الفرنسية الرابعة والنظا الشديد الموجود بين

                                                           

(1)-A. Beevor, op., cit., p. 92  

.          الذي يبرز الصفحة الأولى للصحيفة 11الملحق رقم أنظر أيضا   

 Nicolas Maria)، من طرف نيكولاس ماريا أورغييتي8486جريدة مدريدية، تأسست سنة  – (2)
de Urgoiti) مدير دار النشر الاسبانية(LPE) 

(3)-Justino Garrido Sinova, óp., cit., p. 47  
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وكذا الصراع حول المصالح في المغرب الأقصى  الحرب الأهلية الإسبانية أساسا،
 .والجزائر

 1411جويلية  -1419أرّيبا واندلاع الثورة الجزائرية نوفمبر  -2.2.9

عملية الصحف الإسبانية  كغيرها من أرّيباتتبعت  8419لال شهر نوفمبر خ
 ةمقال( 81)هذا الشهر ثمانية عشرة طيلة هاحيث ورد في (1)اندلاع الثورة باهتمام كبير،

الشيء  ،تغطي نشاط وعمليات الحركة التحررية في الجزائر ورد فعل الاستعمار الفرنسي
ررية من الصحف الأجنبية الأولى التي اهتمت أكثر بالحركة التح في نظرنا الذي يجعلها
ها لم تسمي الأشياء بمسمياتها، فلم تشير إلى بيان أول ، رغم أنّ عند بدايتها في بلادنا

 (2).حربلل آلةرب ولا إلى الجهاز الذي كان نوفمبر ولا إلى الجهة التي أعلنت الح

شملت تلك المقالات مجريات العمليات الحربية في الجزائر سواء التي قام بها    
أو رد فعل القوات الاستعمارية عن أحداث أول نوفمبر  ،وطنيجنود جيش التحرير ال

، كذلك وضحت ردود الفعل السياسية وبعض المواقف الدولية منها الجامعة 8419
فما هي الأسباب والدوافع التي جعلت . ت بأمر اتساع الثورة من عدمهالعربية، كما انشغل

 بالجزائر 8419لثورة نوفمبر  لاهتماميولي ذلك ا سبانيةللسان الحال للحركة الفلانخية الإا
  ؟تأييد الدوليوال تساعوالامن حيث القوة 

صدر أول مقال في هذه الجريدة حول العمليات العسكرية التي وقعت ليلة أول  
الصفحة الأولى، تحت ، إذ جاء في (3)نوفمبر 19عددها الصادر يوم ، في 8419نوفمبر

                                                           

.مقتطفات من الصحف في تغطيتها لاندلاع الثورة: 82 أنظر الملحق رقم -( 1(  

 .لاحقا ذلكسنفسر  -(2) 

(3)-Arriba, Numero 6857- II época Madrid, jueves 4 de noviembre 1954. 
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أ إلى ستة مجزّ جاء المقال " .مدينة أريس الجزائرية القوات المدرعة الفرنسية تحرر" عنوان 
 (1)"إيفي"سبانية مصدره الأصلي  وكالة الأخبار الإ فقرات، ذات جمل بسيطة لكنها مركزة،

والثوار نعتوا  "الإرهاب"ـ التي عادت في كتابها إلى تاريخ اندلاع الثورة، مع أنها وصفته ب
ربوع  فيعمله عناصر جيش التحرير الوطني ، دون إهمال السلاح الذي است"بالمتمردين"
إلى بيان أول نوفمبر ومحتواه  بالمقابل فالجريدة لم تشر (2).التي عرفت الهجمات جزائرال

أعلنت مسؤوليتها عن الأحداث ولا  سياسية العام أو إلى جبهة التحرير الوطني كمنظمة
الأسلوب الحربي إلى  إلى جناحها العسكري جيش التحرير الوطني الآخذان على عاتقهما

 .  غاية استرجاع السيادة الوطنية

قال لاحظنا أنّ وكالة الم لكذراءة المتأنية ما بين السطور في لكن، من خلال الق
قد التزما الخط الدعائي الذي اعتمده الإعلام  ،والناطق الحال للفلانخية ،سبانيةالأخبار الإ

إنّ " ما ذكرته الجريدة في هذا الشأن قولها الفرنسي وأجهزته اتجاه الثورة في بدايتها، م
القوات المدرعة الفرنسية قد استطاعت تحرير مدينة أريس التي عزلتها قوات 

 جيش التحرير الوطني،، وعن سلاح "بالفلاقة"أحيانا أخرى وصفت الثوار  (3)."المتمردين"
العمل "يين خبر ه يتمثل في البنادق والرشاشات، في حين نقلت عن الفرنسنّ أأشارت إلى 

                                                           

ببورغس، من طرف  8444جانفي  14سبانية، تأسست في الإ الأخباروكالة : (Efe) إيفي – (1)
 Manuel Aznarو مانويل أثنار ثوبيقاري Ramon Serrano Suñerرامون سيرانو سونيير

Zubigary 

Justino Garrido Sinova, óp., cit., p. 12 

(2)-Arriba, 4 de noviembre 1954., óp., cit.  

(3)- Ibíd.  
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ن لم تذكر الصحي"المسلح في الجزائر من تدبير مصري فة المصدر المسؤول عن ، وا 
لى بيان أول نوفمبرالأحداث و  ها في الأخير توقعت الجريدة وأكدت أن ما يجري ، إلا أنّ ا 

الأهمية وليست أعمال معزولة مثلما أشاعت غيرها من وسائل  في الجزائر أمر بالغ
إنّ الإرهاب في الجزائر مشكل معقد ويتطلب عملا مستعجلا أكبر من  " الإعلام، فقالت

 (1)".أزمة الحكومة الفرنسية

عادت الجريدة إلى موضوع الثورة  (2)8419نوفمبر 11أما في العدد الصادر يوم 
سباني مما يقع في الجزائر، الإباهتمام أكبر، الذي يوضح جانب من الترحيب في الصف 

على  عتمادوالاالصفحة الرئيسية من الجريدة  ز الذي شمله المقال فيالحيوذلك يظهر في 
جاء المقال بالبنط العريض تحت . سبانيةفي باريس وكذا وكالة الأخبار الإ مراسلها

 Francia esta"شمال إفريقيابخر معاقلها في آفرنسا مهددة في سيادتها : "نوانع
arriesgando el ultimo vestigio de su soberania en Africa Del 

Norte.(3)  

، سيارات أوتوماتيكيةيمتلكون أسلحة  "المتمردين"في عنوان فرعي بأنّ  أضافتثم 
مثل هذه العناوين لها غرض دعائي أكثر مما هو إخباري،  (4).مدرعة ومحطات إذاعي

المعلومات خاطئة، أما الأخبار من هذا النوع ستنشر الذعر بصفة مؤكدة في الطرف  لأنّ 
نّه يبرز أعن مركز الأحداث، كما  منه لفرنسي المدني والعسكري بصفة خاصة البعيدا

                                                           

(1)-Arriba, jueves 4 de noviembre 1954., óp., cit. 

(2)-Arriba, Numero 6858- II época Madrid, viernes 5 de noviembre 1954. 

(3)-Ibid.   

(4)- Ibid.   
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في حكم للالدعائم الأساسية  الفرحة الكامنة في النفوس السياسية الفلانخية الاسبانية إحدى
البلاد، بالتهديد الذي تواجهه فرنسا في شمال إفريقيا، وهذا قد يعيد حسابات باريس اتجاه 

، إنّ في شمال إفريقياثير من القضايا خاصة الصراع بينهما في وجودهما مدريد في الك
الهدف الذي رسمته الجريدة في دعايتها هذه واضح وهو مرتبط أساسا بالرغبة في إشراك 

دفع باريس إلى تغيير ، مع فرنسا لها فيما تعتزم باريس القيام به في المغرب الأقصى
رة الجزائرية ، وعليه يمكن القول بأنّ الثو ان في فرنساسبالإ الجمهوريين معأسلوب معاملتها 

المعادية بالنسبة لمدريد حتى تدفع باريس إلى مراجعة سياستها أصبحت أكثر من مناسبة 
 .للفرانكوية

كان يعتمد على السلطة الفرنسية وأجهزتها الإعلامية  مراسل أريبا من باريس إنّ 
 ،(Iterino) اتيرينو (1)سلاته باسم مستعاريوقع مرافي الحصول على أخبار الجزائر، و 

إنّ خطر الحرب أقل وضوحا من الحرب نفسها وهذا يفهمه " مقاله  بدأنوفمبر  6ففي 
أي هناك إشارة ضمنية إلى وجود الحرب في الجزائر، ثم عرّج  (2)"جيدا الشعب الفرنسي

والدعم الذي لاقته  على اهتمام الثوار الجزائريين بالعمل الدعائي على المستوى الدولي،
أي أن فرنسا قد خسرت المعركة  (3).إلى الهند الأقصى الثورة ولو معنويا من المغرب

مسبقا في العالمين العربي والإسلامي، وبصفة خاصة أمام مصر التي تمثل آنذاك قلب 

                                                           

سبان المعارضين لنظام فرانكو، وكان هؤلاء الجمهوريين اللاجئين كانت فرنسا قبلة للاجئين الإ-(1)
 .ما جعل المراسل في نظرنا يتخذ اسما مستعارا ،رف الفرانكويين عامة بالإرهابيينصفون من طيو 

(2)-Arriba, Numero 6860- II época Madrid, domingo 7 de noviembre 1954.  

المنطقة الشمالية من المغرب كانت تحت الحماية الاسبانية وكانت هادئة في الوقت الذي  - (3)
  .ة النفوذ الفرنسي الاضطراباتعرفت فيه منطق
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فرنسا حمّلت  فإنّ  نوفمبر 1، في عددها الصادر يوم وحسب الجريدة دائما. الدول العربية
رد بصمت رهيب كالسكون "قد مسؤولية ما يجري في الجزائر لكن الجنرال نجيب  مصر

كناية استعملها الصحفي للتعبير عن عدم  (1)،"الذي خيمّ قبور الفراعنة منذ ألاف السنين
 للقاهرة الذي قدمته فرنسا حتجاجبالاستدل المراسل اقاهرة عن الادعاءات الفرنسية ثم رد ال

 الوزير ،رد صلاح سالم إلا أنّ لذي تمارسه إذاعة صوت العرب، احول العمل الدعائي 
وهو بمثابة وزير الإعلام، كان واضحا  ،المصري للإرشاد القومي والدولة وشؤون السودان

  (2)".مصر ستؤيد حركات تحرير الشعوب العربية مهما حصل " في قوله

تتخذها فرنسا تسأل الصحفي بنوع من التهكم عن الإجراءات التي سفي النهاية 
هل ستقطع علاقاتها . أمام هذا الوضع الدولي الناتج عن الأحداث في شمال إفريقيا

الدبلوماسية مع غيرها على رأسها مصر؟ أكيد لا، حسب الصحفي الذي ربط الأحداث 
سبان المقيمين في فرنسا في غاراتهم يقوم به اللاجئين الجمهوريين الإ المشار إليها، بما

إنّ فرنسا اليوم تعاني من السياسة التي ابتدعتها  : "لفرانكوي باسبانيا، ثم قالعلى النظام ا
 [سبان بفرنسايقصد الجمهوريين اللاجئين الإ]بنفسها، كل هؤلاء المشاغبين المسلحين  هي

الذين يدخلون سريا إلى اسبانيا، المستعدين للقيام بالمجازر، يأتون من مدرسة الإرهاب 
لمضادة لإسبانيا بواسطة الراديو تبث من طرف الفرنسيين في خدمة بتولوز، والدعاية ا

يعيشون نفس المرارة اليوم ويدفعون ثمن  [الفرنسيين]إنهم .  [يقصد الشيوعيين] الحمر
 (3)."رضه القدرالذي فعقوبة ربانية وفق قانون تاليون 

                                                           

(1)-Arriba, 5 de noviembre de 1954, óp., cit. 

(2)-Ibíd. 

(3)-Ibíd.  
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اندلاع  ه، بعد أربعة أيام مننّ أالملاحظة الهامة بخصوص ما كتبته هذه الصحيفة 
الثورة الجزائرية، بدأت الحركة الفلانخية تذكر فرنسا بموقفها اتجاه النظام الفرانكوي، إذ 
حملت تعابيرها الإعلامية عدة رسائل مشفرة، أولها التشفّي من العدو، والثانية هي الترجي 

الرسالة . من فرنسا في تعديل سياستها اتجاه السلطة في مدريد وتسوية الخلافات معها
الثأر أي المعاملة بالمثل وفق في الأخيرة وهي الأمر الأهم، تظهر في  التهديد والرغبة 

بدعم خصوم باريس ويظهر بشكل واضح من خلال " العين بالعين والسن بالسن"مبدأ 
 . الفرنسية سبان في مدينة تولوزلإطة إذاعة المعارضين الجمهوريين االتذكير بمح

في صفحتها  (1)نوفمبر، 0ها الصادر يوم في حين أشارت الصحيفة في عدد
إلى التعزيزات التي (  Efe)سبانية دولية، نقلا عن وكالة الأخبار الإالمخصصة للأخبار ال

كما ورد في  ،"التمرد"استقدمتها السلطات الاستعمارية الفرنسية إلى الجزائر للقضاء على 
 (2).ليهاالمقال نوع هذه التعزيزات، وحجمها والمناطق التي وجهت إ

أشار المقال إلى أنّ التعزيزات موجهة إلى الأوراس لتدخل في مواجهة مع ألف  
الطوب قد حررتها القوات -كما أنّ قرية فوم ،من الفلاقة 211مرد يؤطرهم حوالي مت

ثم أشارت إلى حادثة مقتل  (3).الفرنسية بعد الحصار الذي فرض عليها منذ بداية الأحداث
                                                           

(1)-Arriba, num.6859 II época, Madrid, 6  de noviembre de  1954   

، بخصوص (Hova)وأوبا( Le berbère)أشارت الصحيفة إلى بارجتين مدمرتين هما لوبيربير-2))
-8412ربية الأولى فهي فعلا كانت تحت الخدمة في الأسطول الحربي الفرنسي ما بين السفينة الح

 .8440-8486، في حين الثانية خدمت ما بين 8404

نوفمبر  81اطلع على الموقع يوم  [www.worldnavalship.com_destroyers.htm]:نقلا عن 
2181  

(3)-Arriba, 6 de noviembre de 1954, óp., cit.  
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بوهران وأكدت ارتفاع عدد القتلى في الصف الفرنسي الى ( Pierre Braun)بيير برون
بخصوص قوات المضليين التي استنجدت بها فرنسا للقضاء على الثورة في . عشرة قتلى

المهد، قالت الصحيفة بأنهم تمركزوا في الجنوب الجزائري دون تحديد المكان بالضبط، 
إذن نلاحظ أنّ (. Los guérilleros argelinos)الهدف هو مواجهة الثوار الجزائريين

الصحيفة لم تجعل مصطلحاتها ثابتة بخصوص نعت الثوار الجزائريين وحركتهم 
 (1).التحررية

أغلب الأخبار عن الثورة الجزائرية في جريدة أريبا جاءت في صفحتها الأولى 
، إذ أشارت في عددها الصادر يوم سبعة نوفمبر بالبنط 8419خلال شهر نوفمبر 

 كما أشارت إلى" الفرنسيون يعلنون إلقاء القبض على قادة الثورة في الجزائر" العريض
في هذا العدد ذكرت الصحيفة في كل عبارات المقال على  (2).توقيفات هامة في باريس

للتعبير " المتمردين"رغم استمرارها في استعمال لفظ . أنّ ما يحدث في الجزائر ثورة حقيقية
لوطني، إلا أنّ الخط العام لكتاب هذا اليوم جاء بعبارات عن عناصر جيش التحرير ا

واضحة تكشف واقع العمل التحرري في الجزائر، معتمدة دائما على الأخبار الواردة من 
القوات " مكتبي وكالة ايفي الاسبانية بمدينتي الجزائر وباريس حيث قالت في هذا الشأن

خانقا على قادة الحركة الثورية الفرنسية ومعها اللفيف الأجنبي قد فرضت حصارا 
 Las tropas francesas incluyendo legionarios extranjeros »" الجزائرية

han cercado a los dirigentes del movimiento guerrillero argelino »(3) 

                                                           

(1)- Arriba, 6 de noviembre de 1954, óp., cit. 

(2)-Arriba, 7 de noviembre de 1954, óp., cit. 

(3)-Ibíd.  
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بخصوص توقيف قادة الثورة، فالخبر مستمد من بيان مقتضب أصدرته الإدارة الفرنسية 
دون أي إشارة إلى المصدر الحقيقي لهذا البيان، أما التوقيفات فقد مست  في الجزائر،

 في نواحي وهران، مع غياب تام لأدنى توضيح حول هوية هؤلاء اثلاثة عشرة شخص
في بقية الفقرات أشير إلى استمرار العمليات العسكرية الاستعمارية في . الموقوفين

 10)القوات الفرنسية قد دخلت أمس الأوراس والجزائر الشرقية عموما، موضحة أنّ 
وهذا يدل على استماتة "  enemigo fantasma-العدو الشبح"في مواجهة مع ( نوفمبر

والشجاعة التي أبرزها عناصر جيش التحرير الوطني المشكل من المتطوعين من أبناء 
الشعب أمام جيش معاصر مهيكل بأسلحة ونظم حديثة، ثم أضاف المقال أنّ السلطات 

 8211بكل ما لها من قوة من أجل السيطرة على حركة يقودها  "لاستعمارية تضرب ا
فيما  تعلق بعدد الثوار في الأوراس، ذكر المقال مستندا على الاجتماع الذي  (1)".شخص

نوفمبر أنّه يقارب ألفين شخص اجتمعوا حول مائتان  10عقده مجلس الأعيان بباتنة يوم 
أعيان باتنة وعدوا بالسعي لإعادة هؤلاء إلى ديارهم وتشكيل  وأنّ أو ثلاثمائة فلاقة تونسي، 
 إعداد ذلك الاجتماع أفضى إلى .رنسا عدم ملاحقتهم بالعقابمناطق الأمان مع ضمان ف

( الجزائريين)المناشير التي ألقتها الطائرات الفرنسية على جبال الأوراس منادية المسلمين
  (2).نوفمبر على الساعة السادسة مساء 28إلى الالتحاق بالمناطق الآمنة قبل 

بباريس في الأسبوع الأول من  أما الإجراءات الفرنسية التي لحقت الثورة الجزائرية
مائتان فرد من عناصر الشرطة الفرنسية قد احتلوا "انطلاقها، فقد ورد في أرّيبا أنّ  حوالي 

العام لحركة انتصار الأزقة الضيقة من الضفة اليسرى للحي اللاتيني، حيث المقر 
                                                           

(1)-Arriba, 7 de noviembre de 1954, óp., cit. 

(2)-Arriba, núm. 6872, II-época, Madrid, domingo 21 de noviembre de 
1954, p.21 
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الذي اقتحمته الشرطة لعلها تجد وثائق تكشف عن المسؤولين في " الحريات الديمقراطية،
أفضت إلى  -حسب الجريدة-المداهمة تلك  (1)."في الجزائرالحركة المسلحة الحديثة "

شيء أخر  يؤكده المقال .  السطو على كم هائل من الوثائق في شكل مراسلات وأرشيف
اقتحم مقر جريدة عل  نفسه الذي قام به فريق أخر من الشرطة الفرنسية الذي وهو الف

: واأخذقد ورغم احتجاجات مسؤولي تحريرها إلا أن مفتشي الشرطة " الجزائر الحرة"
 (2).مقالات، صور ورسائل

عت على سبانية ايفي، التي وز ار التي نقلتها وكالة الأخبار الإمن خلال الأخب 
سبانية جاءت لتؤكد مرة أخرى أنّ السلطات الاستعمارية علامية الإمختلف وسائل الإ

شيئا ما عن مسؤولي  الفرنسية قد ضربت بكل قوتها وفي كل مكان محتمل أنّه يخبئ
يظهر ذلك من خلال السطو على وثائق وأرشيف ، و الثورة الذين حضروها في سر تام

د درست بعناية من أجل الوصول حركة انتصار الحريات الديمقراطية بباريس التي تكون ق
إلى الهدف الذي سطرته الحكومة الفرنسية في رد فعلها الأولي وهو القضاء على الثورة 

 gran despliegue)في المهد، من خلال الانتشار الكبير للجيش الفرنسي في الميدان
militar ) (3).8419نوفمبر  14تلك الرغبة التي تؤكدها أرّيبا في عددها ليوم 

ن الشيء الذي أخطأت فيه الجريدة هو التصور المبني على أساس أنّ الثورة لك
فجرتها حركة انتصار الحريات الديمقراطية، حتى أنّها صنفت مجموعة مناضلي هذه 

                                                           

(1)-Arriba, 21 de noviembre de 1954, óp., cit. 

(2)-Ibíd.   

(3)-Arriba, 8 de noviembre de 1954, óp., cit. p.1   
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هم أنّ على بعد أحداث ليلة الفاتح نوفمبر  (1)،الحركة الذين اعتقلتهم السلطات الاستعمارية
لة القضاء النهائي على الثوار أمس أشارت إلى خبر حينقيادة أركان الثورة، في يمثلون 

فهي مرتبطة بالوقت فقط، دون أن تفصل في المدة الزمنية اللازمة لذلك، إذ يبدو تصورها 
 الصحيفة. هذا مبني على الآلة الحربية التي حركتها فرنسا للقضاء على الثورة في المهد

الوطني في طرف جيش التحرير الهاتفية من  تصالاتالاأشارت كذلك إلى قطع خط 
يضمن كان ذلك الخط الهاتفي  (2)(Turenne)ناما بين بلدتي مغنية وتور منطقة تقع 

على هذه الأهمية تتبعت جريدة أرّيبا . ما بين الجزائر والمغرب الأقصى تصالاتالا
، ولم تترك أي صغيرة إلا وذكرتها من 8419الاسبانية أحداث الثورة خلال شهر نوفمبر 

يع النواحي، سواء تعلق الأمر بنشاط جيش التحرير الوطني أو بقرارات السلطات جم
 (3).الاستعمارية من خلال عمليات التمشيط العسكرية في القرى والمدن

سبانية تصريح الأمين العام بالنيابة نقلت وكالة الأخبار الإ 8419فمبر نو  89في 
مم المتحدة بنيويورك، بإعلانه مساندة للجامعة العربية، أحمد الشقيري، في مقر هيئة الأ

إنّ القوات الفرنسية بالجزائر في حالة خلق وضع  : "الحركة التحررية في الجزائر، قائلا
بناء على ميثاق الجامعة العربية، فإنهّ : " ثم أضاف" .مشابه لما عرفته الهند الصينية

                                                           

 .معتقل من بينهم مولاي مرباح 468 إلىأشارت الجريدة  -(1)

 .بلدية صبرة حاليا بولاية تلمسان -(2)

إلى تلك  8419نوفمبر 81و 86، 80، 84، 82، 88: تشير أعداد جريدة أرّيبا الصادرة أيام -(3)
  .الإجراءات
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ث عن الدعم لدى جميع نا سنبحنّ إوجب على المسلمين دعم الشعب الجزائري في نضاله، 
 (1)."الشعوب المحبة للحرية والسلام لتساعدنا على تحقيق هذه الغاية المقدسة

كلها أوردت خبر  8419نوفمبر وواحد ديسمبر  21الصادرة ما بين  الأعداد إنّ 
، الأمريكيةالولايات المتحدة  إلىالزيارة التي قام بها رئيس وزراء فرنسا بيير منديس فرانس 

طلب منديس حيث ، الأمريكيةئه مع  جون فوستير دالاس الناطق باسم الخارجية وفي لقا
فرانس من دالاس أن تؤيد السلطات الأمريكية قبول فكرة استعمال فرنسا قوات حلف 

للقضاء على التمرد في الجزائر وفق ما يقتضيه البند الرابع من ميثاق  الأطلسيالشمال 
نجليز أيضا ومعهم الإ الأمريكيينجريدة تؤكد معارضة ال إلا أنّ  هذه المنظمة العسكرية،
ثم أضافت الصحيفة نبأ الزيارة التي قام بها وزير الداخلية  (2).لهذا العرض الفرنسي

الذي عقده بباتنة مع المسؤولين العسكريين  جتماعوالاسي فرانسوا ميتيران للأوراس، الفرن
اللازمة للقضاء على الثورة في  جراءاتالإوالمدنيين الفرنسيين بالجزائر من أجل تحديد 

  (3).الأولىالمنطقة التاريخية 

   

                                                           

(1)-Arriba, Núm. 6866. II- época, Madrid, domingo 14 de noviembre de  
1954, p. 1 
(2)- Ibíd.   

(3)- Arriba, los números 6878, 6879, 6880. II-época, Madrid, de los días 
28 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1954.  
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 :1411أوت  20أريبا وهجمات  -3.2.9
جريدة أريبا  تعد الانطلاقة الثانية للثورة، فإنّ  8411أوت  21إذا كانت هجمات 

أوت جاءت الصفحة  21ففي يوم . (1)حقها الوافر من الناحية الخبرية للأحداثأعطت 
سية كلها تقريبا حول المغرب الأقصى، معبرة في عنوان يحمل استفهام غير معلن الرئي

عن المتوقع من الأحداث في منطقة الحماية الفرنسية بمناسبة الذكرى الثانية لنفي الملك 
فقد تحدثت عن القلق الكبير الذي ساد الأوساط السياسية الفرنسية  (2).محمد الخامس

الملك محمد بن يوسف، ويبدو أنّ السلطات الاستعمارية  بخصوص الذكرى الثانية لنفي
الإسبانية في شمال المغرب كانت على علم بما خططه المغاربة من عمليات في المغرب 
الفرنسي، وذلك بحكم تعاملها مع الوطنيين المغاربة الذين لجأوا من المنطقة الفرنسية إلى 

لقد ساد قلق كبير قبل نهار اليوم في " ومما ورد في هذا المجال، . المنطقة الإسبانية
  (3)."فإدغار فور قد أنشأ حكومة تسير بخطى متثاقلة. المغرب الأقصى

قصى، كما أنّ سبانية في المغرب الألى استمرار المنافسة الفرنسية الإذلك دليل ع
سبانيا في شمال إلم تهضم بعد ما خسرته  ،لفرانكوياالنظام إحدى دعائم  منظمة الفلانخي

 تفاقياتالال القرن التاسع عشر وخاصة في فريقيا في عمليات تقسيم المستعمرات خلاإ
بخصوص الجزائر نشرت الصحيفة . المرتبطة بالمغرب الأقصى في بداية القرن العشرين

                                                           

في فقرات صغيرة بعيدة عن  ، وذلكوكالة ايفيمن ر التي تنشرها الأخبا تحصل على الجريدة – (1)
في مدينة  اموجود وكالة الأخبار الاسبانيةقد يكون ممثل . المعلومات في نظرنا التحليل بحكم نقص

، 28:أشارت الجريدة إلى ما يجري في الجزائر في أعدادها الصادرة أيام فقد .الجزائر
 .هو اليوم الذي توقفنا فيهو   8411أوت  ،48،41،21،20،21،24

(2)-Arriba, Núm. 7103, II época- Madrid, 20 de agosto de 1955. P.1 

(3)- Ibíd.   
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وقع بأقني قغران لمتعاونين مع الاستعمار، الأول لحدثين منعزلين مسا تصفية الثوار 
  (1).سكيانة في المنطقة الأولىبالمنطقة الثالثة والثاني بم

أوت، ورد في الصفحة الأولى من الجريدة خبر الأحداث التي هزت  28في يوم 
قتيل في اشتباك مسلح شديد  تسعونمائة و " النبأ جاء بالبنط العريضالشمال القسنطيني، 

 Ciento noventa muertos en un feroz choque)وقوي في ضواحي قسنطينة
armado en los suburbios de Constantina)(2) . لكن المقال ككل خصص في

تفاصيل هجوم "أغلبيته لما وقع في المغرب الأقصى، ثم عاد فريق تحرير الجريدة إلى 
في فقرة بسيطة حسب ما  (Pormenores del ataque a Constantina)"قسنطينة

الإسبانية أشار إلى  الملاحظ أن لسان حال الفلانخي (3).أبلغت به وكالة ايفي الأخبار
انفجار خمسة قنابل وقعت في مدينة قسنطينة إضافة إلى الهجوم الذي استهدف محافظة 

مات، الأسلحة المستعملة، طريقة ، بغض النظر عن تفاصيل الهجالشرطة وعمليات أخرى
ما أثار انتباهنا أكثر هو استمرار خط الجريدة في  4.انسحاب ثوار جيش التحرير الوطني

: اله للمصطلحات التي اعتمدتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية وجيشها، نذكر منهااستعم

                                                           

(1)-Arriba, 20 de agosto de 1955, óp., cit. 

(2)-Arriba, Núm. 7104, II época- Madrid, 21 de agosto de 1955. P.1 

   13أنظر الملحق رقم  -

(3)-Arriba, 21 de agosto de 1955, óp., cit. 

(4)- Ibíd.   
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في حين تقدم قوات القمع الاستعمارية " قطع الطريق أمام المتمردين، أحياء الأنديجان"
 (1)."أعوان الأمن"على أنّها 

 نتقامللاالتي اتخذها النظام في باريس  الإجراءات ،ذكرت اليومية ،في اليوم الموالي
مما قرره الشهيد العقيد زيغود يوسف في المنطقة الثانية بهدف تأكيد شعبية الحركة 

قد ذكرت الجريدة أنّ حكومة إدغار فور قررت نقل جوا فالتحررية في الجزائر وشموليتها، 
لمدنيين في لالتي استعملت في عملية القمع الشديد  ،لإمدادات عسكرية إلى الجزائر

بناء على ما  ،في مقال مطول با في صفحتها الأولىتؤكد أرّي ي، إذالشمال القسنطين
عدد الضحايا قارب الألف حسب أخر  أنّ  ،من أخبار من باريس ومن الجزائروصلها 
، هذا الصباح تسعة قرىالعقابي الذي تعرضت له الهجوم  " :ومن جملة ما كتبت ،حصيلة

 141إلى  في الجزائر عدد المؤقت للقتلىقد رفع ال (2)"لجيش الله"بسبب الدعم الذي قدمته 
 (3)".قتيل

« La ofensiva contra los nueve poblados castigados esta 
mañana por su auxilio al « Ejercito de Ala » ha hecho elevar la 
cifra provisional de muertos en Argelia a 835. » 

لنا مرة  تكدأإذ  ،الجزائر عن كثبسبانية تتبعت ما يجري في هذه الصحيفة الإ 
هجومات الشمال عملية التصفية التي انتهجتها فرنسا ضد الجزائريين عقب  ،أخرى

                                                           

(1)-Arriba, 21 de agosto de 1955, óp., cit.  

 الأولىللتعبير عن جيش التحرير الوطني في السنوات  أحيانا الصحافة الاسبانية صفة أطلقتها -(2)
 .من الثورة

(3)-Arriba, Núm. 7105, II época- Madrid, 23 de agosto de 1955. P.1   
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التي حوّلها " التهدئة"وفق ما اتخذته من إجراءات خلال ما سمته بسياسة  القسنطيني،
 حفيظ كيرامان، المناضل الجبهوي والسفير شبه الرسمي للحكومة المؤقتة للجمهورية

التهدئة، "، إلى كتاب تحت عنوان (عاصمة ألمانيا الفدرالية الغربية)الجزائرية بمدينة بون 
، 8401، الذي نشر لأول مرة سنة "الكتاب الأسود لستة سنوات من الحرب في الجزائر

  (1).مبرزا فيه المعاني الدقيقة للتهدئة في آلة الحرب الفرنسية ضد الجزائريين

 جزائريين التي حملتها أرّيبا بعد أحداث الشمال القسنطيني،صورة قمع المدنيين ال

المبعوث الخاص لجريدة لومانيتي  (Robert Lambotte) وت مبروبيـر لا ا أيضاهنقل

(L’Humanité)  ،أوت  24في شهادته وهو يتحدث عن نفس اليوم أي  الفرنسية

إلى الجبال  [كدةيقصد سكي] لقد صعدت بضعة كيلومترات عن المدينة: " م قائلا8411

وبمجرد أن بدأنا الصعود حتى فاجأتنا رائحة تدفع إلى . المتاخمة لها حيث قرى الجزائريين

لقد كانت الرياح تحمل معها من جميع الجهات رائحة الجثث التي بدأت في . التقيؤ

 (2)".التحلل

                                                           

 :بالتفصيل أنظر-(1)

Hafid Keramane, La Pacification; Livre noir de six années de guerre en 
Algérie, (Les Petits matins, Paris, 2013), 315 p  

(2)- journal L’Humanité, quotidien français, 24 avril 1955. 

، مباشرة بعد صدوره لأنّه فرنسيةصادرته السلطات ال، الذي الشمال القسنطيني بهجوماتعدد خاص  -
 .فضح جرائمها



 

326 
 

 كانت تلك الحرب المعلنة على المدنيين في إطار سياسة التهدئة التي أعلنتها 
 ، بمتابعتهاأرّيبا أهمية بالغة هاقد أعطتالحركة الاستقلالية الجزائرية، فرنسا للقضاء على 

، إذ 8411العشرية الأخيرة من شهر أوت  طيلة أيامللأحداث التي جرت في الجزائر 
من صحيفة  (Georges Penchenier)أوت إلى ما نقله الصحفي  21عادت في يوم 

 ملة عقابية ضد قرية جزائرية في نواحي فيليب فيللوموند الفرنسية الذي حضر ح
غادروا  "المتمردين"اعتقد أنّ بعض  "عن لوموند، يبا مما نقلته ، إذ أشارت أرّ (سكيكدة)

 (1)."ن من السكان قد قتلوايخمس... لم يبقى فيها سوى الشيوخ والنساء والأطفال القرية التي
ومة الفرنسية بقوانين الحرب في استهدافها الحك لتزاماألا وهو عدم  ،هذا إن دل على شيء

والقاضية بحماية  8494للمدنيين وتجاهلها لاتفاقية جنيف الرابعة المصادق عليها سنة 
 .المدنيين خاصة النساء والأطفال والشيوخ في النزاعات المسلحة

يبا بجملة من الإجراءات التي ذكّرت جريدة أرّ  8411شهر أوت  أيامفي آخر 
منها تمديد حالة  ،الشمال القسنطيني هجماتسلطات الفرنسية قبل وقوع اتخذتها ال
من  الجريدة أوردتهما مو  (2)بلاد،إلى كل ربوع ال إضافيةبالجزائر لمدة ستة أشهر  الطوارئ

مصادرة الصحف، وفرض  ،قوات الأمن غلق محطات الراديو "تلك الإجراءات استطاعة 
                                                           

(1)-Arriba, núm. 7107, II- época, Madrid, jueves 25 de agosto de 1955. 
P1-12 

الذي نصت  8411أفريل  14الصادر يوم  411-11حالة الطوارئ بالجزائر أقرها القانون رقم -(2)
-11تم تمديد هذه الحالة بالقانون رقم  .أشهر 10حالة الطوارئ لمدة  إعلان على منه 81المادة 
 :أنظر .لمدة ستة أشهر أخرى ابتداء من نهاية فعالية القانون الأول 8411أوت  16ليوم  8111

- Le Journal Officiel Français, 07 avril 1955, pp. 3479-3480. 

- Le Journal Officiel Français, 14 aout 1955, pp. 8170-8171. 
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مناطق الخطيرة، ومنع التجمعات في الشوارع دون أي سابق إنذار في ال حضر التجوال
 "في موضع أخر أضيفت فقرة صغيرة تحت عنوان  (1)".بما فيها التي تتجاوز شخصين

مذكّرة "  (Octavillas francesas sobre Argelia)-شير فرنسية على الجزائرامن
ة التي بذلك العمل الدعائي الذي استعملت فيه الطائرات لإيصاله إلى المناطق النائي

في النهاية أوردت . تناستها السلطات الاستعمارية لمدة تجاوزت قرن وثلث قرن من الزمن
الجريدة العمليات الثورية التي قام بها جيش التحرير الوطني بمنطقة الحروش ضد فصيلة 

 (2).للدرك الفرنسي

 .مؤتمر الصومام في جريدة ارّيبا -9.2.9 
قمنا  ،هامة في تاريخ الثورة الجزائرية محطة 8410باعتبار شهر أوت من سنة 

نشر أخبار  مواصلتهايبا بخصوص مؤتمر الصومام، فوجدنا بالبحث عمّ أوردته جريدة أرّ 
لجيش الاستعماري الفرنسي، إذ نقلت ل ش التحرير الوطني أوالميداني لجي العسكري العمل

المقيم العام الفرنسي  أنّ  8410أوت  28سبانية ايفي ليوم لإالصحيفة عن وكالة الأخبار ا
العدو هو رئيس مصر جمال عبد  بأنّ  ،أشار صراحة قد( روبر لاكوست) بالجزائر

 ابريطانيبين حكم ارتباط تلك الفترة بالصراع الناصر الذي يقدم الدعم للثورة الجزائرية، وب
لاكوست روبر  حول مستقبل قناة السويس فإنّ  من جهة أخرى، مصرمن جهة، و  افرنسو 

التمرد الجزائري ستطول مدته  لو استطاع ناصر فرض رقابته على القناة فإنّ " قال 

                                                           

(1)-Arriba, núm. 7112, II-época, Madrid, miércoles, 31 de agosto de 1955, 
p.12 

(2)-Arriba, 31 de agosto de 1956, óp., cit.  
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كان الصراع كبير حول مسألة تأميم القناة من طرف مصر، لذلك عقد   (1)".حتما
على رأسها بريطانيا، فرنسا، و دولة  81حضرته  ، الذي8410أوت  24 في مؤتمر لندن

تلك الأحداث أولتها الجريدة اهتمام خاص،  (2).مريكيةتحدة الأملايات المصر، اسبانيا والو 
الإسبانية من جهة، وبداية تحسن العلاقات الإسبانية الفرنسية من  -بحكم العلاقات العربية

 ،مارتن أرتاخو تها،خارجياقترح وزير  جهة أخرى، ففي مؤتمر لندن الذي حضرته إسبانيا
 تحدث فيما بعد عنحيث  اصمين،لأزمة قناة السويس من زاوية توافقية بين المتخالحل 

كريستيان بينو بمناسبة الزيارة التي  أزمة السويس لنظيره الفرنسي الرؤية الإيبيرية لتسوية
بدأ التسوية مالمقترح  وهو عائد من لندن، وقد تضمنأوت  21دته إلى باريس يوم قا

لت أرس عن ذلك، فقدالسلمية للنزاع بين الأطراف المتخاصمة، وبسبب رضا مصر 
ومة المصرية لوزير الخارجية السفارة المصرية بمدريد عبارات امتنان وبيان الحك

  (3).سبانيالإ

إلى معركة شديدة وقعت  الصحيفة أشارت بخصوص ساحة الحرب في الجزائر فقد
قوات  في الوقت الذي توقعت ،شهيدا 42سقط فيها ( نواحي تبسة)بالقرب من مرسط 

أما . جندي 811حوالي تتشكل من  التي اشتبكت معها كتيبةالالاستعمار بأن عدد أفراد 

                                                           

(1)-Arriba, núm. 7415 II-2poca, Madrid, martes 21  de agosto de 1956 

(2)-Pinto Roger, « L'affaire de Suez. Problèmes juridiques ». Annuaire 
français de droit international, V. 2, Ed. CNRS, (Paris), 1956.  pp. 20- 45  

(3)-Arriba, núm. 7437 , II-2poca, Madrid, 15  de septiembre de 1956 
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الهجمات التي قام بها عناصر جيش التحرير الوطني في منطقة عنابة خلفت في 
  (1).شهيدا حسب ما أوردته السلطات الاستعمارية 22صفوفهم 

سباني زيارة وزير الخارجية الإ للحديث عن الجريدة عادت 8410أوت  21في يوم 
اخو والوفد المرافق له للوكي دورسي أثناء العودة من لندن بعد المشاركة في مارتن أرت

ها الأولى من لأنّ  ،تاريخيةبالالحادثة  وصفتقد حول أزمة قناة السويس، و المؤتمر المنع
سنة، بذلك انتهت المقاطعة الفرنسية للنظام  21سبانيا وفرنسا منذ أكثر من إنوعها بين 
ويبدو لنا أنّ الأمر كان واقعا مفروضا على سلطات  (2)،8444مدريد منذ  القائم في

الوحيدة في العالم الرأسمالي الغربي معادية لما تراه  تالجمهورية الرابعة الفرنسية التي بقي
استقبلتهم باريس  ،الضيوف الفرانكويين الإسبان. في مدريد من بقايا النازية والفاشية

لي خارجية البلدين إضافة إلى السفير و ؤ بين مس رة التي بدأت بمأدبة غذاءبمجاملة كبي
كاتب الدولة للشؤون الخارجية و  (Casa Rojas)سباني لدى باريس كسا روخاسالإ

بالعلاقات السيد لويس والمدير العام المكلف    (Maurice Faure)الفرنسي موريس فور
  (3).جوكس

ي كانت بين طرفي اللقاء كان على مستوى عال، بحجم المشاكل والاختلافات الت 
سبان كانت دبة الغذاء التي نظمت على شرف الإجبال البيرينيه، هذا الأمر جعل مأ

                                                           

(1)-Arriba, núm. 7415, 21 de agosto de 1956, óp. cit. 

(2)-Arriba, núm. 7419, II-2poca, Madrid, 25 de agosto de 1956. 

(3)-Ibíd. 
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ثم اجتمع بينو في مكتبه مع نظيره أرتاخو  ،يبا سياسية أكثر منها بروتوكوليةبالنسبة لأرّ 
  (1).بباب مغلق لمدة أربعين دقيقة تقريبا

سبانية لمدة ق العلاقات الفرنسية الإالذي اختنالهدف من الزيارة هو إذابة الجليد 
ئهما الوزيرين بينو وأرتاخو في لقا جمعتالمحادثات التي إذ كانت عشرين سنة، 

أشار ممثل  حيث، فرصة لدفع التقارب الفرنسي الاسباني إلى الأمام يةالعاصمة البريطانب
أزمة قناة  بخصوص تسوية حكومة بلدهه تسبانية إلى الاقتراح الذي عرضالدبلوماسية الإ

أنّ ب اوضحم ،للأزمة بين الطرفين المتخاصمين ةالسلمي، وذلك من خلال التسوية السويس
  (2)".الحل السياسي التفاوضي"ما يسمى بـاسبانيا تفضل 

المغرب الأقصى، إذ في  بلديهماالقضايا التي تهم أثناء الزيارة تحدثا الوزيران حول 
في هذا الجزء من الشمال  سبان والفرنسيينالإ إلى ضرورة التعاون بينالصحيفة  أشارت

 بين الطرفين ة، ثم طرحتإنقاذه من السقوط في أحضان الشيوعي الإفريقي، وذلك من أجل
 وكيف تعاملت هذه الأخيرة معهم، بفرنساالإسبان  لجمهورييناللاجئين ا نشاطات قضية

، 8410أوت  21و 21في أعدادها الصادرة ما بين إطلاقا  الصحيفة في حين لم تشير
 (3).إلى طرح قضية الجزائر بين الرجلينأي خلال زمن زيارة الوزير أرتاخو لباريس، 

 مراسل جريدة أريبا من باريس،  (Rodrigo Royo)غو رويو يرودر  إنّ الصحفي 
كشف لنا جانبا من واقع العلاقات الفرنسية الاسبانية آنذاك،  وذلك من خلال إشارته إلى 

                                                           

(1)-Ibíd.   

(2)-Arriba, 25 de agosto de 1956, op., cit.   

(3)- Arriba, números 7420, 7421, 7422, II-época Madrid, de 26, 27 y 28 
de agosto de 1956.  
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الذي أدلى بتصريح خاص عندما اجتمع الإسبان وحدهم حول مأدبة زير أرتاخو، غيظ الو 
نظمها على شرفهم السفير الإسباني لدى باريس، كسا روخاس، إذ تحدث غذاء التي ال

لا يمكن أن نعتبرها سيئة بل  "قائلا بشأنها،  سبانية الفرنسيةلعلاقات الإواقع عن  الوزير
لنفهم من هو  (1)احدة كالتي رأيناها في سانت دونيسيكفي أن نلاحظ جزئية و . باردة

ن في تسخين ثم أضاف الوزير عن نية الفرنسيي (2)".المسؤول عن هذه الحالة الباردة
عوب أحاسيس الش سبانية فالطريقة التي منحت لهم سهلة، لأنّ العلاقات الفرنسية الإ

 (3).فالود يقابله الود ،كأحاسيس الأفراد فهي متبادلة

إلى ضرورة  تولا بكلمة واحدة بخصوص الجزائر في حين أشار لم تشر يدة الجر  
، إليهمن النفوذ سباني الفرنسي في المغرب الأقصى من أجل منع الشيوعية التعاون الإ

، ما لم يقله الوزير ولا "الجزائر الفرنسية"كان بإمكان هذا المبدأ أن يطبق أيضا على 
لسري بين الطرفين الإسباني والفرنسي، الذي يبعد الجريدة، هو ذلك الاتفاق العسكري ا

                                                           

أحد  -  Cristino Garciaالحادثة المقصودة تتعلق بعدم رضا الوزير عن اطلاق اسم  -(1)
على الشارع الذي يقع  -الأهليةين للحركة الوطنية التي قادها فرانكو خلال الحرب المقاومين الجمهوري

من طرف رئيس ( (El Patronato de los españoles en Saint Denis سبانفيه بيت الإ
 (Docteur Petiot)هل تقبل فرنسا أن يطلق اسم الدكتور بيتيو: ما جعل الوزير يتساءل. بلدية باريس

 .8490ماي  21بخصوص الدكتور بيتيو الذي أعدمته فرنسا بالمقصلة يوم . مدريد على أحد شوارع 
 :بالتفصيل أنظر

- Claude Quétel, L’effrayant Docteur Petiot, fou ou coupable, (Ed. Perrin, 
Paris, 2014). 

(2)-Arriba, 25 de agosto de 1956, óp., cit. 

(3)-Ibid.  
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صفة الغرابة عن عدم طرح القضية الجزائرية بين الطرفين، إذ حصل قبل شهرين من تلك 
، موافقة مدريد على توقف وتموين الطائرات الحربية (8410جوان  89يوم )الزيارة 

اق الذي أبلغه السفير دي لا الفرنسية ببلنسية أثناء عملياتها العسكرية على الجزائر، الاتف
أظن من : " تورنيل من العاصمة الإسبانية إلى قصر لو كي دورسي بهذه العبارات

الذي تضمن قرارين من ...الضروري أن أبلّغكم الحديث الذي أدلى به لنا السيد أرتاخو
أركان  هيئة...فرنسا الحكومة الإسبانية، اللذان يبرزان رغبتها في الانفراج في علاقاتها مع

ليطالب بتسريح للتوقف وتموين  (Labarcasse)الدفاع الوطني كلفت الرائد لاباركاس
فالأمر لم يعد يتعلق بآلات لنقل العتاد أو الأشخاص لأنّ هذه ...طائرات مسلحة ببلنسية

التسهيلات قد منحت لنا من قبل، لكن بأجهزة مهيأة للاستخدام حالا في عمليات 
 (1)"ان الإسبانية قد منحت موافقتها دون أي مهلةهيئة الأرك... الجزائر

نشرت الجريدة مقال حول مشروع الاستقلال الذاتي ( 41يوم )في نهاية شهر أوت
الجزائرية وسينتقل إلى  لمشكلةالذي يراه رئيس الحكومة الفرنسية غي مولي مناسبا لتسوية ا

قيم العام روبرت لاكوست الجزائر في الأسبوع الثاني من سبتمبر ليتحدث مع الوزير الم
فيما يخص السياسة الفرنسية الجديدة في شمال إفريقيا، وأضافت الصحيفة حسب 

جعل الجزائر بلد مرتبط فيدراليا بفرنسا، حيث " مصادرها التي وصفتها بالمطلعة هي 
 تكون المقاطعة مستقلة ذاتيا ولها حكومة خاصة بمدينة الجزائر التي ستشرف عليها

أما بخصوص مؤتمر  (2)".في الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية حكومة باريس

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique-Levant, sous-série Maroc 1953-
1959, dossier 22. Télégramme n° 498/507…14 juin 1956, op., cit.  

(2)-Arriba, núm. 7423, II época, Madrid, jueves 30 de agosto de 1956.  
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 من خلال موفدها 8411التاسع من أفريل سنة  الصومام فلم تشير الجريدة إليه إلى غاية
مشيرا  (Maximiano Garcia Venero)الخاص إلى الجزائر ماكسيميانو غارثيا بينيرو

قد فوعليه الأمور  -الأخضرية حاليا – (1)(Palestro)أن المؤتمر انعقد بباليسترو
على هذا الصحفي الذي يملك من التجربة ما يجنبه من مثل هذه الأمور  اختلطت 
التحرير الوطني يوم   العملية العسكرية التي قام بها جيش لم يفرق بين ، أي أنّهالأخطاء

ائة الذي وقع في إفري أوزلاقن على بعد م المؤتمرهذا المكان و في  8410ماي  1
ثم يوضح من خلال تحليلاته أنّه إلى جانب  (2) ،وعشرين كيلومتر عن الأخضرية

الأمر الذي الاستعمار الفرنسي بعبارات صريحة متهما الثورة والثوار بتوجهاتهم الشيوعية 
يدفعنا إلى القول، أنه تجاهل أو لم يطالع أصلا ميثاق الصومام، الذي نفى شيوعية 

عن الحركة الاستقلالية في  "غياب الشيوعية"ق صراحة إلى الثورة، إذ أشار الميثا
في الوقت الذي أشار فيه إلى النشاط الدعائي للثورة فقد أبرز اهتمام مؤتمر  (3)".الجزائر

الصومام بتدويل القضية الجزائرية من خلال محاربة الدعاية الفرنسية على الأقل في 
اد السوفياتي والديمقراطيات الشعبية فقد اعتمد الدول الافروأسيوية والايبيروأمريكية والاتح

                                                           

(1)- Arriba, 9 de abril de 1958, Óp., Cit. 

(2) - (Embuscade de Palestro)نصبه جيش التحرير الوطني لدورية من : الأخضرية كمين
جندي  86خلفت الحادثة مقتل . الجيش الفرنسي بقرية جراح التابعة حاليا لبلدية عمال بولاية بومرداس

الذي أدلى بشهادته عن الحادثة  (Pierre Dumas)نجى من الحادثة بيير دوماس فرنسي، أسر اثنين،
 ,Le Journal d’Alger, 27 et 28 mai 1956           :أنظر.   (Alger)لجريدة ألجي

P .3 

مركب  )،8402-8419النصوص الأساسية لجبهة التحرير الوطني  وزارة الإعلام والثقافة، – (3)
 24-89. ، ص(8464 الجزائر، الطباعة بالرغاية،
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، وفي نظرنا إضفاء طابع شيوعية الثورة سبانياإ موقف حكومة بلده إلى الإشارةتجاهل 
على الحركة الاستقلالية، يعد تقديمها قربان على مذابح الفرانكوية، التي أعلنت محاربتها 

ي الميولات الفرانكوفيلية للصحفي لهذه الإيديولوجية، بذلك، نقول أنّ الشيء المؤكد، ه
بينيرو، الذي أبرز صراحة تأييده للأطروحات الفرنسية، إضافة إلى مكانته وخبرته التي 
جعلتاه على قدر واسع من الإطلاع على التحول الذي عرفته السياسة الخارجية الفرانكوية 

 .8416اتجاه فرنسا، على الأقل بصفة واضحة منذ بداية سنة 

 :يبا وقرصنة طائرة الوفد الخارجي للثورةأرّ  -1.2.9
 22بخصوص حادثة اختطاف القوات الفرنسية لطائرة الوفد الخارجي للثورة الجزائرية يوم 

توقيف فرنسا  في يوم غد خبرالصادر عددها فإن صحيفة أرّيبا أوردت في  8410أكتوبر 
لطان محمد الخامس المحادثات التي جمعت في الرباط الس سببب لمفاوضاتها مع المغرب

في صفحتها التاسعة مقال حول هذا الموضوع، ثم  خمسة، إذ نشرتالجزائريين القادة ال و
 Alain)لشؤون المغربية والتونسية السيد ألان سافاري لأضافت أنّ كاتب الدولة الفرنسية 

Savary) فقد حمل البيان في  (1).سلطان المغرب قد أصدر بيان استنكر فيه تصرفات
من مصادر رسمية مغربية وضحت الظروف التي وصل  اأخبار  "ه أنّ سافاري تلقى طيات
إنّ سلطان المغرب وبحكم ...جزائريون إلى الرباط حيثما استقبلهم السلطانالقادة الفيها 

سلطته المعنوية قادر على جعل الأطراف المعنية تقبل العرض الفرنسي بخصوص وقف 
متمردين ديقة أن تقوم باستعراضات بمناسبة قدوم اللن نقبل من دولة ص...إطلاق النار

لكن  (2)"...علويةالسلطات ال عاوضات الجارية مسنوقف المف هوعلي...الجزائريين إليها
                                                           

(1)-Arriba, núm. 7469, II época, Madrid, martes 23 de octubre de 1956, p. 
7   

(2)-Ibid.   
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السلطان محمد بن يوسف وصل "الملفت للانتباه هو الإشارة في نفس المقال إلى أنّ 
رة المغربية التابعة لشركة دون أدنى تلميح إلى حادثة اختطاف الطائ" البارحة إلى تونس

علما أنّ الرحلة بين  (1).الأطلس للطيران والتي كانت تقل الوفد الخارجي للثورة الجزائرية
وهو الشيء الذي  (2).سبانيةقد عرفت توقفا في جزر البليار الإالمغرب الأقصى وتونس 

 .لا يمكن أن تجهله صحيفة بحجم أرّيبا

 لصاحبه الصحفي والمؤرخ الفرنسي (Secrets d’Etat) "أسرار الدولة " كتاب إنّ 
الأحداث وأبعادها سير ذكر  قد  (Jean-Raymond Tournoux) جون ريمون تورنو

من حيث إشارته إلى العملية من التحضير لها إلى غاية  في غاية الأهميةو بدقة متناهية 
  (3).لإسبانيةتحويلها إلى الجزائر مشيرا في نفس الوقت إلى توقفها في جزر البليار ا

المواقف الدولية من حادثة قرصنة  انتقلت فيما بعد إلى الحديث عن الصحيفة
 29الطائرة المغربية المقلة للوفد الخارجي للثورة الجزائرية، وعادت إلى ذلك بالتفصيل يوم 

ه لم يريد الخوض في نّ سباني الذي يبدو لنا أ، دون الإشارة إلى الموقف الإ8410أكتوبر 
بحكم الاتفاق السري المرتبط بموافقة اسبانيا ( مواليا لفرنسا)ان موقفه منها واضحا قضية ك

                                                           

(1)-Arriba, martes 23 de octubre de 1956, op., cit.   

(2)-Arriba, núm. 7471, II época, Madrid, jueves 25 de octubre de 1956, 
p.12 

 :بالتفصيل أنظر – (3) 

-Jean Raymond Tournoux, Secrets d’Etat, (Ed., Plon, Paris, 1960), 
pp. 122-128 
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على استعمال الطائرات الحربية الفرنسية لمجالها الجوي أثناء القيام بعملياتها العسكرية 
 .على الجزائر

، العمال التونسيونمثلا، أشارت الجريدة إلى الإضراب الذي شنّه  ففي تونس 
بالتصرف في حين لجأت الحكومة إلى التنديد  ،القطاعات الاقتصادية جل شلّ  حيث

لأن رحلة القادة الخمسة الجزائريين  ،(الفرنسية والدولية)  على جميع المستويات الفرنسي
من المغرب إلى تونس هدفها حضور اجتماع يشارك في جلساته الوفد الخارجي للثورة 

لخامس ورئيس الحكومة التونسية الحبيب الجزائرية، سلطان المغرب الأقصى محمد ا
 (1).بورقيبة

السفارة الفرنسية حول  يمنالأ ، رافقه تعزيزها للمحيطالتونسية تنديد الحكومة
على المستوى أما  (2).جراء الحادثة الغليان الشعبي الذي كان يهددها بسبببقرطاج 
السفير  ،طيب سليمال فإنّ في ذلك اليوم،  ودائما حسب جريدة أريبا الصادرة الدولي

قدّم رسالة من حكومة بلده إلى وزير الخارجية البريطاني سلوين  ،التونسي ببريطانيا
حيث وضّح فيها أن حادثة قرصنة الطائرة قد خلفت وضعا   (Selwyn Llovd)لوفد

أنّ الرسالة " إيفي"سبانية الذي لاحظت فيه وكالة الأخبار الإفي الوقت  (3)خطيرا للغاية،
وهذا أمر  را في الأشياء،ية إلى الحكومة البريطانية لا يجب الانتظار منها تغيالتونسي

                                                           

(1)-Arriba, núm. 7470, II época, Madrid, miércoles 24 de octubre de 1956.    

(2)- Ibíd.   

(3)-Ibíd.   
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منطقي في نظرنا لأن كل من باريس ولندن كانتا في ذلك الوقت تقومان بعمل تنسيقي 
 (1).كبير بصفة سرية وعلنية من أجل توجيه ضربة عسكرية لمصر بعد تأميم قناة السويس

دولة وشعبا بطعنة خنجر فرنسية  ،س المغاربةأحفقد  بالنسبة للمغرب الأقصى 
على ، لذي انجر عنه رد فعل على مستويينم الضيافة الأطلسية الشيء امست الشرف وقيّ 

قاده العمال في جميع أرجاء المملكة، بينما  شاملا اإضراب البلادالمستوى الشعبي، عرفت 
ة الأوروبيين المقيمين في شهدت مدينة مكناس ردة فعل شعبية عنيفة استهدف فيها المغارب

 تلك فيه خلفت في الوقت الذي ستوطنا أوروبيا،م 41قتل المكناسيون  حيث ،المدينة
اختطاف ضابط فرنسي تم  ،دينة دار البيضاءأما في م (2).جريح 11الأحداث حوالي 

المغربي جزء في المدينة تيطوان التي كانت في  ، أمابرتبة عقيد من طرف ثلاثة مسلحين
عرفت بدورها سبان بصفة كلية، سبانية والتي لم ينسحب منها الإلحماية الإل ضعالخا

حيثما أدان المشرف على  ،سبانياإعشرة ألاف مغربي في ساحة  مظاهرة من حوالي
عبارات شديدة اللهجة التصرف الفرنسي في حق المعتقلين بالمدينة عبد الخالق الطريس 

، في الوقت الذي أثنى فيه على الموقف آن واحد فيالمغرب الاعتداء على و  ،الجزائريين
   (3).سباني الذي احترم سيادة المغرب الأقصى منذ تسليم السلطاتالإ

أما على المستوى الرسمي فقد تفاعل السلطان محمد بن يوسف مع الأحداث بكل  
نسانية رز ، أبعلى المستوى الإنساني. جوارحه وأثبت أنه فاهم في السياسية وذو شهامة وا 

رد فعل الحرب و  حالة الإخاء البشري، من أجل تجنبجانبا هاما  السلطان في نظرنا
                                                           

(1)-Arriba, 24 de octubre 1956, óp., cit. 

(2)-Arriba, 25 de octubre de 1956, óp., cit. 

(3)-Arriba, 24 de octubre 1956, óp., cit. 
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استنكر  حيث ،الذي يذهب ضحيتها عادة الأبرياء جراء تلك الممارسات، العنف المجاني
القادة الجزائريين الخمسة، إذ أشار في هذا الشأن  ضيوفه السلطان الاعتداء الفرنسي على

لسلطان طلب من فرنسا إطلاق صراح أن ا ،اخلية المغربي آنذاكإدريس محمدي وزير الد
لو  : "في الوقت الذي نقلت أرّيبا عن السلطان نفسه يوم غد قوله (1)نزلاء الرباط حالا

 كنت بباريس لما طلبت من الحكومة الفرنسية أن تعتقلني أنا وابني وتطلق صراح هؤلاء
أما  (2)".هي الثقة التي وضعت في شخصي الرجال الذين وقعوا في الأسر وذنبهم الوحيد

 ،للنظر في الإجراء العقابي المناسب ،فقد اجتمعت حكومة جلالته ،الناحية السياسيةمن 
التي اعتدت على السيادة المغربية وضيوف السلطان، ثم أوفد  ،الذي قد يتخذ ضد فرنسا

وحسب  (3).ضيةإلى باريس للنظر في الق( مبارك بكاي لهبيل)رئيس حكومته سي بكاي 
باريس، من فإن محمد الخامس قام باستدعاء سفيره عبد الرحيم بوعبيد  ،الصحيفة دائما

نفس يبا قرارا هاما قد يؤثر على مواقف بقية الدول العربية لتقوم بالإجراء الذي رأته أرّ 
 إلا أنّ ما توقعته الصحيفة الاسبانية من موقف عربي موحد اتجاه باريس، الذي (4).لالفع

 .يصل إلى حد القطيعة الدبلوماسية لم يحدث

سبانية إلى الشيء الكثير يشير لسان حال منظمة الفلانخي الإبالنسبة للجزائر لم 
بذكر  تبل اكتف ،عن تفاعل الجزائريين مع الحدث الذي ضرب ممثلي ثورتهم في الخارج

لذي قد خبر وضع القوات الفرنسية في حالة طوارئ قصوى تحسبا لأي هجوم عارم ا
                                                           

(1)-Arriba, 24 de octubre de 1956, óp., cit. 

(2)-Arriba, 25 de octubre de 1956, óp., cit. 

(3)-Ibíd.  

(4)-Ibíd. 
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تغذيه الإشاعات الواردة، أما جبهة التحرير الوطني فقد أعلنت من القاهرة عن تعيين 
  (1).قائدين جديدين نيابة عن الخمسة المعتقلين

أشارت الجريدة إلى وصول  8410 أكتوبر 41في عددها الصادر يوم الثلاثاء 
، رة من سيارات الشرطةالمعتقلين الجزائريين الخمسة إلى باريس، حيث قادتهم قافلة كبي

 Salvador)دي لا طوري ثسلفادور لوبي من باريس، مراسل الصحيفة حيث أشار
López de la Torre) شرطة على الدراجات النارية القافلة يتقدمها عونيّ  أنّ  إلى، 

يظهر عليهما أنهما مزودتان بأجهزة راديو  سيارتانثم تليها  ،تتبعهما سيارة خفيفة
خلفهم خمسة  ،سيارة محافظ الشرطة الذي ترافقه شاحنة من الحراسللاتصال، خلفها 

وكل سيارة من  ،الخمسة المعتقلين الجزائريينعناصر أحد  تحمل سيارات كل واحدة منها
 أغلقتو  ،للأسلحةشرطة على الدراجات النارية حاملين  يرافقها عونيّ  الأواخرهذه الخمس 

سيارات  ، وعشرةاتصال لأجهزةات الحاملة حافلة للدرك ومجموعة من السيار بالقافلة 
  (2).المجموعمن الدرجات النارية في  81معهم حوالي  وحافلتان ،خفيفة

الساعات في متخفية بجنح ظلام المقلة للمعتقلين الجزائريين  قافلة السيارات خرجت
 معتقلنقلهم إلى قبو في من أجل ضمان من الليل قبل طلوع الفجر، وذلك الأخيرة 
ه قد فرض على المنطقة المحيطة بذلك السجن التاريخي انتشار علما أنّ  ،ة بباريسالصح

الفيلم البوليسي الذي عرفته العاصمة  ثم أضاف المراسل على أنّ  (3).هام لأعوان الأمن
ة مسلسل طويل بدايالحدث يمثل بل  ،الفرنسية في فجر ذلك اليوم لم ينتهي في الحقيقة

                                                           

(1)- Arriba, 24 de octubre de 1956, óp., cit.  

(2)- Arriba, 30 de octubre de 1956, óp., cit., p. 9 

(3)- Ibíd.   



 

340 
 

 راش، إذ أتاريخ هؤلاء الموقوفين يئا منه لم يغفل شنّ أكما  في نظر لوبيث دي لا طوري،
ولا واحد منهم قد نفذ العقوبة المسلطة  إلا أنّ  ،إلى محاكمة فرنسا أربعة منهم قبل ذلك

وبذلك أول شيء سيعود إليه القضاء الفرنسي هو تنفيذ الأحكام المسلطة عليهم  ،عليه
 (1).سابقا

 المغربية من الناحية القانونية، الطائرة عملية قرصنة الصحيفة عالجت أيضا
المحامي أندري  أنّ  الفرنسية، إذ ذكرت هذه الأخيرة جريدة لوموندمعتمدة على ما نشرته 

الوزير الأول غي مولي ووزير  ،أشار لزميليه الاشتراكيين ،(André Philip)(2) فيليب
شيكاغو التي تحدد  تفاقيةلاالقرصنة مخالفة  ،احية القانونيةمن الن هأنّ  ،الخارجية بينو

يجعل فرنسا تعيش أزمة سياسية داخلية س وذلك ،الدوليةالجوية المدنية ضمان الرحلات 
خاصة وأن رد الفعل الأولي شمل جميع  ،حادة وتتعقد علاقاتها أكثر مع الدول العربية
كر يستذ دي لاطوري ما جعل الصحفي (3)،المنطقة الممتدة من طنجة إلي الخليج العربي

  (Le Duc de Liancourt)نكوراإلى ما رد به الدوق دي لي بالإشارة ،التاريخ الفرنسي
 8614سنة  ما يحدث في شوارع باريس بخصوص ،لملك لويس السادس عشرمستشار ا
يبرز قوة الثورة وقمة  يحاء التاريخيهذا الإ (4)"ليست انتفاضة يا سيدي إنّها ثورة" في قوله 
  .الاستعماري الفرنسي على جميع المستويات الإجرام آلة ليهإالذي وصلت  الإحراج

                                                           

(1)-Arriba, 30 de octubre de 1956, óp., cit., p. 9 

 (Pont Saint-Esprit (Gard))ردغابمقاطعة  بـ بون سانت إسبري 8412جوان  21ولد  -(2)
  في العلوم الاقتصادية اهمحامي وله دكتور  ،بباريس 8461جويلية  11توفي في 

(3)-Arriba, 30 de octubre de 1956, óp., cit., p. 9 

(4)-Ibíd.  
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 1418ماي  13أرّيبا والثورة بعد أحداث   -3.9
الجريدة ، عرفت 8416سنة الذي عرفته إسبانيا في بداية  منذ التعديل الحكومي

لذي يجعلها تصنف ضمن الكتابات ، الشيء اخط اتجاهها مع فرنسا مسارا جديدا في
لأنّها كانت وسيلة حقيقية . لظرفية السائرة مع الوضع السياسي العام للبلادا يديولوجيةالإ

 .8441في خدمة الدولة وفق ما نص عليه قانون صحافة الإسباني لسنة 

لكي نفهم ونوضّح التحول الذي عرفته الجريدة في خط تحريرها لابد من العودة 
س بلدية مدريد بالزيارة إلى قام رئي، أول مارس، ففي 8411قليلا إلى نهاية شتاء سنة 

ال أفع " موضوع الزيارة بـ (السابعة عادة)، فعنوّنت الصحيفة في صفحتها الرئيسية باريس
وذلك ليس حبا في فرنسا بطبيعة الحال  (1)"سبانية بباريسمعبرة عن الصداقة الفرنسية الإ

نّما تمهيدا وتذليلا للعقبات الأخ سبانيا بخصوص إيرة التي بقيت فرنسا تضعها أمام وا 
المسائل التي بقيت عالقة بين البلدين، وعلى رأس تلك العقبات، قضية اللاجئين  
الجمهوريين الإسبان، إضافة إلى الرغبة الشديدة للفرانكويين في تحسين الأوضاع 

 (2).الاقتصادية لبلادهم من خلال التعاون الأوروبي

 1418ماي  13أرّيبا وأحداث  -1.3.9

من النقاط الهامة  ،عرفتها أوساط المعمرين في الجزائر ، التياثحدالأ تلك تعد
إلى  التي اهتمت بها جريدة أرّيبا، ولتوضيح الرؤية كما يجب حول رأي ونظرة الجريدة

ارتأينا العودة إلى الوراء بشهرين قبل  ،والتحول الذي وقع فيها بصفة جذرية مجرياتها
نسية الرابعة، فقد أشارت الصحيفة إلى تاريخ وقوع الانقلاب على الجمهورية الفر 

                                                           

(1)-Arriba, núm. 7890, Sábado 1 de marzo de 1958, p. 18. 

(2)- Pedro Martínez Lillo, entrevista del 4 de marzo de 2016, op., cit.  
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إذ تتبعت  ،الإجراءات الاستعمارية في إطار القضاء عسكريا على الثورة في الداخل
المنطقة "اهتمامات وزير الجزائر روبر لاكوست الذي وافق في هذا الشأن على تشكيل 

ثوار داخل منّ أجل منع تدفق السلاح إلى ال ،على الحدود الجزائرية التونسية" الميتة
 ، حيثوبذلك تشكيل خط ماجينو الجزائري حسب ما ذكرته وكالة ايفي الاسبانية ،البلاد

جل تعزيز الخطوط الشائكة الموجودة أمن  ،أيد جميع العسكريين الفرنسيين هذه الفكرة
منهم بالعمل حتى تحرير  إيمانا اجتيازها،التي استمر الثوار في  ،على طول تلك الحدود

قررت فرنسا تعزيزها بمنطقة  ،وعليه. جديدة كل مرة لعبورهالال ابتكار طرق الوطن من خ
ة متوازية شرطأالتي تمتد في شكل  ،محرمة زرعت فيها القنابل المضادة للأفراد بالملايين

ية، كما أقيمت على غربالو ية شرقال الجزائرية على طول الحدود من الشمال إلى الجنوب
، هذه الأخيرة سيضمن أمنها بوضع سكان تقوية لمهمتها كريةأبراج المراقبة العس هامشها

فهم لا يرحلون  ،في محتشدات ،ألف 01و 11البالغ عددهم مابين  المناطق القريبة منها،
  (1).تكون إقامتهم حول الثكنات الفرنسية إنما

في بداية شهر ماي كانت فرنسا تعيش أوضاع سيئة للغاية في جميع المجالات، 
جاء تحت  لـ دي أغوستين مانويل، الذي ن ذلك جريدة أرّيبا في مقالحيث عبرت ع

 La persistencia de la crisis "استمرار الأزمة الفرنسية يهدد استقرار النظام،"عنوان 

francesa amenaza la estabilidad del Regimen (2)  ثم أضافت أنّ جبهة التحرير
ة التي ستفتح أبواب تدويل القضية تشكيل حكوم الوطني زادت قوتها وتسعى إلى

تغير موقفهم، والمعارك في زيادة بالجزائر، كلها عوامل تشير  فرنسا قد الجزائرية، وحلفاء
إلى أنّ حل هذه الأزمة قد أصبح أمرا مستعصيا، حسب ما عبرت عنه أيضا جريدة 

                                                           

(1)-Arriba, núm. 7894, II época, Madrid, jueves 6 de marzo de 1958.  

(2)-Arriba, num. 7944, II epoca, Madrid, 4 de mayo de 1958, p. 20. 
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التشاور الذي كلف ب (René Pleven)(2)كما أنّ روني بلوفان   (1)لوفيغارو الفرنسية
بلده عيشها بسبب صعوبة الظروف العامة التي ي قد فشل فرنسية جديدة لتشكيل حكومة
هذه الحالة السياسية التي عاشتها فرنسا استغلتها   (3)الداخلي والخارجي على المستويين

، وكرد على إعدام الجيش عميق الخلاف في الجهورية الرابعةجبهة التحرير الوطني لت
أفريل  41و 29سبعة مناضلين أعدموا ما بين )بالمقصلة  ين الجزائريينالفرنسي للمناضل

م ثلاثة بإعدا وعلى رأسهم الشهيد طالب عبد الرحمان، ردّت جبهة التحرير( 8411
ف الشيء الذي خلّ  ماي، 81وأعلنت عن ذلك يوم  ،اعسكريين فرنسيين كانوا أسرى لديه

خلصت إلى أحداث التي وفي الجزائر،  الاستعمارية في فرنسا في الأوساطاستياء شامل 
  (4).8411ماي  84

لقد قمنا بدراسة ما كتبته صحيفة أريبا خلال أسبوع من يوم وقوع انقلاب جنرالات 
الجيش الفرنسي في الجزائر بدعم من المعمرين، وقد اكتفينا بهذه المدة نظرا للاهتمام 

ي مدة سبعة أيام، ابتداء من يوم وقوع فف) الكبير الذي أولته الجريدة الفلانخية لهذا الحدث
الأحداث، أحصينا عشرين صفحة كلها تتحدث بصفة كاملة أو شبه كاملة عن الأحداث 

                                                           

(1)- Arriba, 4 de mayo de 1958, op., cit. 

حقوق، أصبح فيما بعد وزيرا للخارجية في ، دكتور في ال(8444-8418)سياسي فرنسي  – (2)
 .فليملانبحكومة 

(3)-Arriba, 4 de mayo de 1958, óp., cit.  

(4)- Sylvie Thénault, Histoire de la guerre d’indépendance algérienne, 
(Ed., el Maarifa, Alger, 2010), p. 160  
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، إذ أوردت في طياتها (الواقعة في الجزائر وانعكاساتها على فرنسا وصداها في العالم
 (1).مواضيع وصفية للأخبار وأخرى تحليلية

ماي، في صفحتها الرئيسية،  89حيفة يوم ففي الجانب الإعلامي، نشرت الص
معلومات عن مجريات الأحداث في جمل مركزة، التي وقعت تحت عنوان جاء بالبنط 

، أسفله عنوان ثانوي، "لجنة الخلاص العام تتقلد السلطة في الجزائر" العريض، معلنا نبأ 
ثم فصلت في  (2)."الاتصالات الهاتفية بين فرنسا والجزائر ظلت منقطعة" تحت عبارة 

الحدث، من خلال الإشارة إلى تعدي خمسين ألف متظاهر على هيئات حكومية، وكذا 
المكونين لهذه الهيئة الجديدة، حيث قالت عنهم أنّهم مدنيين فرنسيين من المدينة موضع 

مجلس أعلن تكوين ال" الانقلاب وعلى رأسهم ضباط الجيش، إذ جاء في هذا المضمار أنّ 
الجنرال ماسو شخصيا، من الشرفة الرئيسية لقصر الحكومة أمام  طرفعنه علنية من 

 (3)"حشد من الآلاف من المتظاهرين

الجنرال )قائد قوات المظليين في الجزائر  أو لجنة الخلاص العام ترأسها المجلس
من جانبه صرّح الجنرال راوول سالان، القائد العام للقوات الفرنسية بالجزائر،  (4)،(ماسو

                                                           

(1)- Arriba, los números de los días 14 al 20 de mayo de 1958. 

(2)-Arriba, num. 7952, II epoca, Madrid, 14 de mayo de 1958, p. 7  

(3)-Ibíd.  

أضافت الصحيفة، نقلا عن وكالة إيفي أنّ المتظاهرين كانوا يهتفون باسم ماسو، بحكم  – (4)
جزائر سنة معركة الالمقصود بذلك هي )في المدينة " المتمردين"استطاعته القضاء على نشاط وقنابل 

8416) 
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في حين شمل الجانب التحليلي خلفيات  (1).سيأخذ على عاتقه مستقبل الجزائرأنّه 
شكوك حول " الأحداث، مجرياتها وتداعياتها، ففي هذا الشأن عبرت فقرة عنوانها 

تأسيس مجلس الخلاص العام " أنّ  (Dudas sobre la situación) ، "الأوضاع
 قلاب العسكري على النظام كله، أو أنّ لانلبداية ا اعتبره ملاحظون سياسيون خطوة أولية 

العسكريين والسكان يريدون فقط ممارسة الضغط على باريس لتتخذ السياسة المناسبة 
 (2)".لضمان الجزائر الفرنسية إلى الأبد

ماي، عادت الجريدة إلى الانقلاب الذي حصل في الجزائر قبل يوم من  89في 
ها باريس، إذ منحت الجمعية الوطنية ذلك، فتسارعت الأحداث السياسية التي عرفت

والهدف  (3)مساء يوم التمرد  (Pierre Pflimlin )الفرنسية ثقتها لحكومة بيير بفليملان 
في هذا الشأن الكاتب  من وراء هذا الفعل هو الحفاظ على استقرار فرنسا، إذ قال

حينما : "، أنّه"فرنسا الجنرال"والصحفي الفرنسي أندري فروسار، في مقال له تحت عنوان 
انفجرت الجزائر بنوع من التمرد الأبيض الذي أدى بالجماهير إلى ساحة مبنى الحكومة 

 نّ مسألة الجزائر، بل قضية فرنسا، لأ العامة واحتلال العسكريين لشرفاته، فذلك لم يعد
  (4)"على اللحمة الوطنية صارخ التمزق لم يعد يمس النسيج الوهمي، بل تهجم

                                                           

(1)-Arriba, 14 de mayo de 1958, óp., cit. 

(2)-Ibíd., p. 7  

 (. 8411ماي 21و 84بين )يوما  81دامت حكومته  – (3)

(4)-Max Gallo et al., Charles De Gaulle ; une nouvelle république. André 
Frossard, « La France en général » (Ed. Garnier, Paris, 2012), p. 228  
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ن جهتها رأت في الحدث أمر أخر، بحكم سرعة انتشار الأحداث التي لكن أرّيبا م
 Parece que“ عرفتها مدينة الجزائر إلى مدن أخرى كوهران، إذ عنونت في هذا المجال

los militares de Argelia no reconocen la autoridad del “nuevo 
gabinete francés ائر لا يعترفون بسلطة يبدو أنّ العسكريين في الجز " ما معناه  أي

بعد ذلك فصلت الصحيفة في الموضوع، مؤكدة على  ( 1)".الجديدةالفرنسية  الحكومة
جميع السلطات المدنية )الصلاحيات الواسعة التي منحتها الحكومة الفرنسية الجديدة 

للجنرال سالان، وفي نظرنا، هذا الأخير لم يكن يحتاج إلى تزكية الحكومة،  (والعسكرية
ه قد أسس من قبل مجلس مدني عسكري موازي للجنة الخلاص العام التي يوجد على لأنّ 

قد صرح معترفا ( سالان)رأسها الجنرال ماسو، إلا أنّ قائد القوات العامة الفرنسية بالجزائر 
بالمنظمة والمهمة التي يقودها ماسو والاتفاق السائد بين الجنرالين،  مصّرا من خلال بيان 

ى أنّه يقوم بمهمة الوساطة بين الحكومة وماسو من أجل ضمان النظام نشر بباريس عل
في الجزائر وحماية الممتلكات والأشخاص، واستمرار نشاط الإدارة، كما أنّه قد أرسل 

أما رئيس لجنة الخلاص ( 2).تقريرا حول ما يجري في الجزائر إلى الحكومة حسب فليملان
اق مع الجنرال سالان عن الواقع المستقبلي العام، فقد أعلن في ندوة صحفية، وباتف

ص العام، حينما يستطيع في المبدأ ستزول لجنة الخلا:  " للجزائر، إذ قال في هذا الشأن
 (3)".لجزائر بالجلوس في مكتبه بمبنى الحكومة بموافقة الشعبلوزير جديد 

                                                           

(1)-Arriba, num. 7953, II-época, Madrid, 15 de mayo de 1958, p. 7  

(2)-Ibíd.    

(3)- Ibíd. 
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ية فرنسأما بباريس فقد كان الوضع أمرا أخر، فقد تخوفت سلطات الجمهورية ال
الرابعة من امتداد تمرد جنرالات الجيش من الجزائر إلى المتروبول، لذلك أعلنت حالة 
الطوارئ في جميع ربوع البلاد، حيث منعت المظاهرات الجماهيرية وتم تدعيم قوات 
الشرطة، مع أمل في قبول الجنرال ديغول استلام السلطات، تلك أخبار نشرتها أرّيبا تحت 

 Francia vive momentos )"وقصوى لحظات ذات خطورة كبيرةفرنسا تعيش " عنوان 
de extremada gravedad)(1)  ويبدو أنّ مراسل أرّيبا من باريس، قد عبّر عن

: " الوضع الذي تعيشه فرنسا لكن أيضا الانعكاسات المحتملة للحدث في المستقبل، قائلا
فيهما مرة  اللذين سيلعبنين لميداالجزائر وباريس، ا ةالعالم كله وجه أنظاره إلى مدين

 قائمةال التخوفاتف .أخرى ، ليس فقط مصير فرنسا وشمال إفريقيا، إنمّا كامل عاقبة أوروبا
أوقات عانت من ففرنسا التي . مسبقا له التحضيرقد تجسدت في حصول أمر تم 

والسبب في ذلك كله هي   (2)".عصيبة، وجدت نفسها اليوم على حافة الحرب الأهلية
ة القوى التي بلغتها الثورة الجزائرية وضعف الجمهورية الفرنسية الرابعة، خاصة حينما درج

ساد الاعتقاد بأن قادة الثورة الجزائرية سيعلنون عن حكومة الجزائر الحرة من مدينة 
 (3).ماي 89الناظور المغربية، حسب ما أوردته جريدة أريبا ليوم 

وفرنسا تتبعته الدول الأوروبية باهتمام القلق الدولي حول ما يجري في الجزائر 
بالغ، فمن الدول التي أشارت إليها الصحيفة، نجد بريطانيا، إذ كتب مراسلها من لندن غي 

بحذر الأحداث  في نفس اليوم، أنّ الحكومة الإنجليزية تتابع (Guy Bueno)بوينو

                                                           

(1)- Arriba, num.7953, II-época, Madrid, 15 de mayo de 1958, p. 9 

(2)-Ibíd., p. 7    

(3)-Arriba, 14 de mayo de 1958, óp., cit., p. 7   
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اللحظات التي الجارية في المتوسط، وأعلنت أن ما تعيشه فرنسا حاليا يعد من أخطر 
إنّ إشارة الإنجليز إلى ما يحصل في الجزائر بكلمة ( 1).عاشها هذا البلد الأوروبي

، تعبير صريح من هذه الدولة الأوروبية الكبيرة على أن ما يحصل في بلادنا لم "المتوسط"
يكن مشكلا جزائريا فرنسيا فحسب، بل صراع ذو بعد استراتيجي، إذ يمكن للحرب الباردة 

ثر على العلاقات الدولية المستقبلية في كامل الحوض الغربي للمتوسط، بصفة أن تؤ 
 .خاصة بعد التعاطف الذي أظهرته بعد الدول الشيوعية مع الثورة الجزائرية

في اليوم السادس عشر من شهر ماي، نشرت الجريدة خبر استدعاء حكومة 
نه يسعى الطلب من النواب بفليملان للجمعية الوطنية الفرنسية، حيث صرّح بفليملان أ

المجموعات والحركات "إعلان حالة الطوارئ في كامل فرنسا والجزائر، وكذا حلّ 
لكن الأهم والجديد في كل ذلك هو الاهتمام بتصريح الجنرال ديغول الذي  (2)"المتمردة

 El general ha ”أعلن قبوله تحمل مسؤوليات الدولة الذي جاء تحت عنوان
declarado que está dispuesto a asumir el poder” إذ يعد ذلك خروجا من ،

الصمت الذي طالت مدته أربعة سنوات، وقد نقلت الجريدة نص الخطاب كاملا، الذي 
كما نعلم، لقد عمد الجنرال في   (3).وصفته بالمقتضب، على غرار التصريحات العسكرية

الدولة وختمه باستعداده الأخذ  كلامه الذي جاء في شكل تقرير مركز، باللوم على انهيار
هذه الأحداث والظروف التي جعلت الجنرال ديغول يعود إلى . على عاتقه مسؤولية البلاد

                                                           

(1)-Arriba, 15 de mayo de 1958, óp., cit., p. 7    

قصد بها المجالس الثانوية التي تشكلت في مختلف مدن الجزائر كخلايا لامتداد لجنة الخلاص  – (2)
 .العام التي ترأسها الجنرال ماسو في العاصمة

(3)-Arriba, num. 7954, II-época, Madrid, 16 de mayo de 1958, P. 7   
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، قد شرحها مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة بالتفصيل في مذكراته 8411الحكم سنة 
  (1).الخاصة بالفترة الممتدة بين السنة المذكورة أعلاه وسنة استقلال الجزائر

في النهاية عادت الصحيفة إلى خبرين ظهرا لنا في شكل مقاربة بين المتمردين 
من الجيش الفرنسي في الجزائر، من أجل إنقاذ الجهورية والجزائر الفرنسية في آن واحد، 
في حين الشيوعيين قاموا بخطوة اتجاه حكومة بفليملان من أجل إنقاذ الجمهورية من 

 Jacques)ك من خلال الزيارة التي قام بها جاك دوكلوسانقلاب عسكري ديغولي، وذل
Duclos)   رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الشيوعي الفرنسي آنذاك، مع زميله فالديك

زميله المناضل في نفس الحزب، لقصر الإليزي أثناء  (Waldeck Rochet)روشي
 René)روني كوتي اجتماع مجلس الوزراء، حيث طلبا الشيوعيين مقابلة الرئيس الفرنسي

Coty)(2) الذي رفض استقبالهما، في حين مارست جريدة لومانتي(L’Humanité) 
لنقف في "اليسارية، الدعاية ضد عودة الجنرال إلى الحكم من خلال نشرها لكتاب ملخصه 

وذلك إنقاذا للجمهورية حسب تصور الحزب الشيوعي الفرنسي وفق ما نقلته " طريق ديغول
 (3).نيةالصحيفة الإسبا

من الناحية التحليلية، فقد تتبع مراسلي الجريدة ما ينشر في الصحف البريطانية 
والأمريكية بخصوص شخص شارل ديغول والأزمة الفرنسية التي وصفت بالخطيرة في 

فالصحفي غي بوينو قد اعتمد في تحليلاته من لندن على أراء الملاحظين   .هذين البلدين
                                                           

(1)- Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir ; le renouveau 1958-1962 
(Ed., Plon, Paris, 1970), pp. 21-35  

 (.8411-8419)أخر رئيس للجمهورية الفرنسية الرابعة  – (2)

(3)-Arriba, 16 de mayo de 1958, óp., cit., p.7 
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فرنسا تعيش أزمة في مفترق الطرق، الأمر الذي جعل الحالة  الإنجليز، الذين رأوا أنّ 
مأسوية، بصفة خاصة حينما تبدو كل سبل الخلاص المحتملة أنّها تؤدي إلى نفس 
الكارثة، فلا التخلي عن الجزائر للوطنيين المسلمين، ولا الاستسلام أمام المظليين الذين 

 (1).ريس بعين الاعتباريقودهم ماسو، من الحلول التي يمكن أن تأخذها با

الصادرة من واشنطن، فإنّها كانت أكثر ( دون الإشارة إلى مصدرها)أما الأخبار  
تشاؤما مما ورد من لندن، وذلك بناء على التصريحات التي أدلى بها شارل ديغول، إذ 
ظهرت للأمريكيين جد سلبية، وستؤدي في الساعات القادمة إلى أحداث أكثر مأسوية مما 

يها الآن، حيث اعتمد الأمريكيون في تعليلهم لتصوراتهم على العبارة التي شكلت هي عل
" مقدمة الخطاب الذي أعلن به الجنرال استعداده في تحمله مسؤولية السلطة، حيث قال 

وبناء على هذا " انحطاط الدولة يجر معه حتما، نفور الشعوب المنضوية تحت لوائها
مر واضح، وفرنسا لا يمكنها في هذه الحالة استعادة ود القول، فالأمريكيين اعتبروا الأ

الشعوب التي تحاربها على أراضيها مثل ما يجري في الجزائر، حيث ينعكس ذلك حسب 
تصورهم إلى نتيجة منطقية وهي اقتراح ديغول لمشروع يعيد به السلام إلى جميع أرجاء 

التحليلات الأمريكية، كان شيئا إنّ ما أشارت إليه الجريدة بناء على  (2).شمال إفريقيا
ملموسا وصحيحا إذا نظرنا من زاوية خلفية إلى المشاريع التي اقترحها ديغول لاستعادة 

 (.8411مشروع قسنطينة وسلم الشجعان خلال أكتوبر )السلم والأمن في الجزائر

التخمينات الأمريكية والبريطانية هذه، التي تقدم لنا صورة لسياسة ديغول في 
اء على الثورة قبل وقوعها، فهي مبنية على علم دقيق لما يجري من تطورات في القض

                                                           

(1)- Arriba, 16 de mayo de 1958, óp., cit., p. 9  

(2)-Ibíd., p.9  
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الجزائر وتونس والمغرب الأقصى، بفضل وجودهما في الميدان، من خلال لجنة المساعي 
الحميدة البريطانية الأمريكية، التي شكلتها هيئة الأمم المتحدة بعد قنبلة القرية التونسية 

، التي كان لها عواقب دبلوماسية دولية، إذ طعن 8411يفري ف 1ساقية سيدي يوسف في 
أمام مجلس الأمن الدولي عن التصرف الفرنسي الذي  الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة

 (1).اعتبر بمثابة إعلان الحرب على تونس

كجواب من الأمم المتحدة على الشكوى التونسية تقرر تشكيل لجنة أممية  
إلى حل الخلاف التونسي الفرنسي، لكن للحكومة الفرنسية رأي  للمساعي الحميدة للتوصل

أخر في القضية بعد إعلان الأشخاص المكونين لهذه اللجنة، إذ ورد في الجريدة الرسمية 
، من خلال العرض الذي قدمه 8411أفريل  81الفرنسية تقرير لمجلس الجمهورية يوم 

للتجارة، نيابة عن وزير الخارجية  كاتب الدولة (François Schleiter)فرانسوا شليتر
بقراءته للنص الإعلامي الموجه للحكومة، حول ظروف تعيين مجلس الأمن الدولي للجنة 

أمريكية وكيف تم اتخاذها والأسباب التي أوجدتها، قال كاتب -المساعي الحميدة الأنجلو
مريكيين ليز والأبعد أن أوكل الإنج: " الدولة الفرنسي للتجارة نيابة عن وزير الخارجية

مر لم يعد وساطة بل ي، قد وضحنا أنّ الأالمهمة التي تعرفونها لكل من بيلي و مورف
 (2)"...تحكيم

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 188, La 
question algérienne et l’ONU. Télégramme n° 554 de Chef de la délégation 
française aux Nations Unies (Alphand) au MAE, New York, le 26 mars 
1958.  

(2)- République Française, Journal Officiel, compte rendu in extenso, 
46ème séance, 15 avril 1956, pp.821-830  
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ماي، عادت الجريدة إلى الواقع الصعب الذي فرضته الثورة الجزائرية  86في يوم 
نسا على الساحة السياسية الفرنسية، مشيرة إلى إجراء فرض حالة الطوارئ في الجزائر وفر 

لمدة ثلاثة أشهر الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية قبل يوم من ذلك، إذ 
 La Asamblea francesa aprobó el estado de ”عنونت في الصفحة الرئيسية

excepción por tres meses”  حيث وعد بفليملان بأنّ حكومته ستقف بكل طاقاتها
وذلك يدل على فقدان الثقة نهائيا بين الحكومة  (1)في طريق الإنقلابيين ضد الجمهورية،

الفرنسية وقادة الجيش المتمردين بالجزائر، الذين نادوا الجنرال ديغول عبر الإذاعة ليتسلم 
السلطة في باريس، معلنين أنّ لجنة الخلاص العام ليست منظمة فاشستية، ولا هي 

في  (2)"ار جمهورية متجددةتريد أساسا الدفاع عن الروح الفرنسية في إط"متطرفة، بل 
الوقت نفسه، الحكومة الفرنسية اتخذت جملة من الإجراءات، فبالإضافة إلى تلك التي 
أشرنا إليها أعلاه، فقد اتهم بفليملان الجنرال سالان بأنّه يعمل لمصلحته الشخصية على 

في  حساب المصلحة العليا للوطن، وذلك حينما قام باستبدال بعض الأعوان الإداريين
الجزائر بضباط الجيش دون حصوله على تسريح من حكومة باريس، التي قامت كذلك 
بحل الحركات اليمينية المتطرفة على غرار الحزب الوطني الثوري الذي أسسه منذ سنتين 

، في حين  (Jean Baptista Biaggi)تقريبا المحامي الكورسيكي جون باتيستا بياجي
ين اليساريين الشيوعيين والاشتراكيين الرافضين لعودة عرفت غرف البرلمان صراع حاد ب

                                                           

(1)-Arriba, núm. 7955, II-época, Madrid, sábado 17 de mayo de 1958, p.7  

(2)- Ibíd.  
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ديغول إلى الحكم، واليمينيين المنادين والهاتفين فرحا بإعلان الجنرال عن استعداده لتحمل 
 ( 1).مسؤولية البلاد التي تعيش أزمة قد تعصف بها

 Alberto)إنّ الانطباع لم يكن نفسه في ألمانيا الغربية، إذ أشار ألبيرتو كريسبو
Crespo) مراسل الجريدة من بون(Bonn) إلى أنّ ديغول لم يكن يتمتع بتأييد كبير في ،

ألمانيا، حيث تهكمت في تقديمه الصحف الخمسة الرئيسية في العاصمة بون، وحسب 
إحدى الجرائد فإنّه من الأحسن للجنرال ألا يحاول إنقاذ فرنسا مرة أخرى، في حين أحزاب 

ابت على حكومة بلدها قبولها نقل باريس للقوات الفرنسية المنضوية المعارضة الألمانية أع
تحت منظمة حلف الشمال الأطلسي للقتال في الجزائر في الوقت الذي تتلقى فيه تلك 

هنا يظهر الفرق بين  (2).القوات الدعم الاقتصادي ومؤونتها من الحكومة التي الألمانية
لتي استنكرت موقف حكومة بلدها التي التزمت الصحافة المستقلة في ألمانيا الغربية، ا

الصمت بخصوص استعمال فرنسا لعدة الحلف الأطلسي ضد الجزائريين، مع صحافة 
حكومة فرانكو ونظامه الدكتاتوري الذي اتخذ موقفا سلبيا من الثورة بعد مجيء ديغول إلى 

 . الحكم، الموقف الذي تماشت معه الصحافة الإسبانية

                                                           

(1)-Arriba, sábado 17 de mayo de 1958, óp., cit., p. 13  

(2)-Ibíd., p.14  

رنسي روبير دافوزييه في كتابه، إذ يشير إلى ارتفاع تعداد القوات هذه المعلومات يؤكدها القس الف
ألف عسكري في شهر جوان  464، إلى 8410ألف جندي في مارس  841الفرنسية  في الجزائر من 

 .بسبب نقل القوات من فرنسا وألمانيا إلى الجزائر

- Robert Davezies, op., cit., p.44 
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، نشرت أرّيبا في صفحتها الدولية 8411ثامن عشر من ماي في يوم الأحد ال
المبعوث (Maximiano Garcia Venero)مقالا لمراسلها ماكسيميانو غارسيا بينيرو

لتغطية التطورات التي عرفتها الأحداث، حيث جاء عرضه الخاص للجريدة إلى الجزائر 
 La Junta de Argel se encuentra en)للأوضاع في كتابه الطويل تحت عنوان

su trance decisivo)  وعلى "المجلس العسكري في الجزائري أمام ظرف حاسم  "أي ،
نقيض الصحف الألمانية، فإنّ غارسيا بينيرو قدّم تحليلا عميقا للأوضاع السائدة في 

منذ بدايتها، متوقفا عند عبارة  مدينة الجزائر خلال أربعة أيام، إذ عاد إلى تطور الأزمة
  (1).التي أطلقها راوول سالان قبل أربعة وعشرين ساعة" غوليحيا دي"

أرجع المراسل بينيرو سبب استنجاد المجلس العسكري المتمرد بالجزائر برجل 
خلاص فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية لعدة اعتبارات، منها المقاطعة التي أعلنها 

ي أسسه ماسو ورفاقه يولد ميتا الإنقلابيون لحكومة باريس، الشيء الذي جعل النظام الذ
في تعبير الصحفي، الذي يضيف بأنّ قادة البحرية ظلوا أوفياء للأوامر الصادرة من 
الميتروبول، كما أن فدرالية ضباط وصف ضباط الجيش الفرنسي، والدرك وغيرها من 

  (2).القوات شبه العسكرية رفضت الإصغاء للنداء المعلن من مدينة الجزائر

ف وضعت بيير فليملان في موقع قوة، إذ بإمكانه محاصرة الجزائر هذه الظرو 
وجوزان  (Barjot)الاميرالين بارجو)سياسيا وعسكريا خاصة بعدما أعلن قادة البحرية 

(Jozan) ) أنهما تحت أوامر السلطة التي عيّنها البرلمان، كما أنّ المجال الاقتصادي

                                                           

(1)-Arriba, núm. 7956, II-época, Madrid, domingo 18 de mayo de 1958, 
p.25  

(2)-Ibíd. 
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فرنسا بإصدار قرار توقيف المعاملات  للجزائر كان بيد باريس إذ يكفي أن يقوم بنك
نّما في جميع مناطق العالم، لتنهار  المالية المرتبطة بالجزائر ليس فقط في الميتروبول وا 
العملة الجزائرية المرتبطة بالفرنك الفرنسي، كل ذلك جعل المجلس المتمرد وسيلة 

  (1).للمطالبة بعودة ديغول إلى الحكم ليس إلا ضغط

ط ذلك، فقد أبرزه مانويل دي أغوستين مراسل الجريدة من أما أسلوب الضغ
رد فعل المتطرفين "العاصمة الفرنسية، إذ أشار في الخبر الذي أرسله إلى مدريد قوله أنّ 

الوطنيين الفرنسيين الموجودين في الجزائر لم يتخلو عن مطالبهم، بل بالعكس، فقد 
من المفروض  فيه ي الوقت الذي كانتمسكوا بمواقفهم حيث أملوا أوامرهم على باريس ف

مستشهدا بنص الرسالة الشديدة اللهجة التي بعثها الجنرال ماسو إلى " .أن يتلقوا ذلك منها
ماي، التي طالبه فيها  81يوم  (René Coty)رئيس الجمهورية الفرنسية روني كوتي

قلاب الذي بتشكيل حكومة الخلاص العام، أما رئيس الوزراء، بفليملان، فقد وصف الان
حصل بالجزائر بالمؤامرة التي تنقصها القيادة السياسية، لكن هذه الحالة حصل تجاوزها، 
بل امتلكتها بعد وصول جاك سوستال إلى الجزائر سرا عبر سويسرا، حيث صرح هذا 

  (2)"!يحي الجنرال ديغول. جئت لأناضل من أجل الجزائر الفرنسية"الأخير 

ماي على الساعة الثالثة مساء على قبوله  84يوم أعلن ديغول في ندوة صحفية 
تحمل رئاسة حكومة الجمهورية إذا رغب الشعب الفرنسي في ذلك، حسب ما جاء في 

ما يجري في "تصريح الجنرال، الذي نشرته الصحيفة في صفحتها الرئيسية، ثم أضاف 
اء بالجزائر له وما يجري في هذه الأثن. شمال إفريقيا منذ أربعة سنوات كان امتحان صعب

                                                           

(1)-Arriba, domingo 18 de mayo de 1958, óp., cit., p.25 

(2)-Ibíd., p.27 
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علاقة بالميتروبول، وما يحدث بالميتروبول له علاقة بالجزائر، كل هذه الأحداث قد تؤدي 
  (1)".إلى أزمة وطنية شديدة الخطورة

خلال هذه الأحداث قليلا ما اهتم صحفيي الجريدة بالجانب التحليلي في كتاباتهم، 
ي المتوسط من الناحية الخبرية بل اكتفوا وبصفة عامة بتغطية تطورات الأوضاع في ضفت

فقط وذلك نظرا لكثرتها، في حين اعتمد مراسلي أرّيبا من نيويورك وبون ولندن على نقل 
الانطباعات السائدة في الدول التي يتواجدون فيها عمّ يجري بفرنسا والجزائر، في حين 

م ثلاثة علقت الجريدة عن الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدها ديغول بعد غياب دا
حسب العبارة التي ختم " تجديده للجمهورية"سنوات، على أن قبوله تحمل أعباء الدولة، و

بها كلامه، يعد إنقاذا لفرنسا من انفلات الوضع فيها، حيث أورد موفد أرّيبا من باريس أنّ 
رد على خمسة أسئلة، فخرج الجميع كلهم تقريبا مقتنعين بأنّ الحرب "رجل خلاص فرنسا 

 (2)".ية في فرنسا، وعلى الأقل في مظهرها العنيف، قد تم احتوائهاهللأا

 :1462-1460الجريدة والثورة  -2.3.9
تتبعت الجريدة تلك المظاهرات باهتمام بالغ،    :1460مظاهرات  ديسمبر  -أ

ففي اليوم الأول من زيارة الجنرال ديغول، رئيس فرنسا، إلى الجزائر، علقت الجريدة على 
ام السائد في الجزائر، بإشارتها إلى جو الاحتقان السائد في البلاد وفي صفوف الوضع الع

الجزائريين وفي أوساط المعمرين، إذ علقت على ذلك بمقال جاء جزء منه في الصفحة 

                                                           

(1)-Arriba, núm. 7957, II-época, Madrid, martes 20 de mayo de 1958, p.7 

(2)-Ibid.  
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مشيرة في نفس الوقت إلى  (1)."غليان كبير عشية وصول ديغول"الأولى تحت عنوان 
، والإجراءات الحكومية التي "الجزائر الفرنسية"الإضراب العام الذي ناد إليه أنصار 

اعتمدتها السلطات الأمنية من أجل ضمان سلامة الرئيس ديغول أثناء تنقلاته في مختلف 
 (2).أرجاء الجزائر، خلال الأيام السبعة المقررة للزيارة

في اليوم العاشر عادت إلى التفاصيل التي عرفتها تنقلات الجنرال ديغول في كل  
لا أنّ التركيز وقع على الأحداث التي عرفتها مدينتي من عي ن تيموشنت وتلمسان، وا 

ديغول في الجزائر، "معلقة عن ذلك بعنوان  (3)الجزائر ووهران، ثم غيرها من المدن،
رهاب -وهي كلها وصف لمجريات الأحداث، وذلك نتيجة منطقية " مشادات، إضرابات وا 

بنية على تقرير المصير المعلن في سبتمبر لسياسة الجنرال الم  -حسب وكالة ايفي
، ثم أضافت الصحيفة أنّ  رئيس فرنسا تفادى بداية زيارته من مدينة الجزائر أو 8414

وهران، لأنه كان على علم برد الفعل الذي وفره له المعمرون، الذين استعدوا لاستقباله 
 (4).بالقنابل، الحجارة، القضبان الحديدية وحتى البنادق أحيانا

في الجانب التحليلي ركزت الجريدة على انقسام الرأي العام في الجزائر إلى قسمين 
عموما، فأغلبية الجزائريين والفرنسيين في الميتروبول يؤيدون مشروع ديغول الهادف إلى 

                                                           

(1)-Arriba, núm. 8754, II-época, Madrid, martes 9 de diciembre de 1960, 
p.7 

(2)-Ibid. 

(3)- Karima Ait Yahia, De Gaulle y Argelia en la prensa española (Tesis de 
Doctorado, inédita), Universidad de Alcalá de Henares, 2001, pp. 148-152 

(4)-Arriba, martes 9 de diciembre de 1960, óp., cit., p.7   
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تطبيق مبدأ حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، في حين المعمرين ومعهم أقلية من 
يريدون فرض ( الح والمتعاونين مع الاستعمار بطبيعة الحالأصحاب المص)الجزائريين

بقاء   (1)."الجزائر فرنسية"موقفهم بالقوة وا 

في اليوم الحادي عشر أشارت إلى حالة الغليان القصوى التي عرفتها مدينتي 
وهران والجزائر، فالأولى سقط فيها قتيلا أما الثانية فقد خرج المعمرون الذكور وخاصة 

، فدخلوا في مواجهات مع قوات (ميشلي آنذاك)م إلى شارع ديدوش مراد الشباب منه
والملاحظة العامة حول تغطيتها للأحداث في أيامها الثلاثة الأولى قد غلب عليها . الأمن

مع ذلك، فقد ورد . الجنب الوصفي بسبب ارتباط الخبر بما ترسلة وكالة الأخبار الرسمية
ثم فصلت في "إسبانيا، هدف الشيوعية" حت عنوان في إحدى افتتاحياتها التي جاءت ت

قبل " الأمر حتى جعلت جبهة التحرير الوطني حزبا شيوعيا إذ قالت في هذا الشأن 
بضعة شهور حصل هناك إعادة تنظيم النشاط السوفياتي في المتوسط، وفي الوقت الذي 

أنّ رئيسه عرف فيه الحزب الشيوعي الفرنسي الفشل في إدارة جنوب غرب أوروبا، ف
كوت )الذي يعيش في وسط الأغنياء جنوب فرنسا على الساحل الأزرق (Thorez)توريز
، تم تسليم المشعل لرئيس الجزب الشيوعي الإيطالي الذي يدعم الأحزاب الشيوعية (دازور

 (2)."في مصر، جبهة التحرر الوطني، والحزبين الشيوعيين، التونسي والمغربي

                                                           

(1)-Arriba, núm. 8755, II-época, Madrid, miércoles 10 de diciembre de 
1960, p.15 

(2)-Arriba, núm. 8756, II-época, Madrid, miércoles 11de diciembre de 
1960, p.25 
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ي اهتمت بها الصحيفة حول ما يجر في الجزائر، هو أما المواقف الدولية الت
أمام اللجنة  (Valerian Zorin)الموقف السوفياتي كذلك، الذي عبر ممثله زورين

علما أنّ الوقت متزامن مع مناقشة القضية الجزائرية في هيئة )السياسية للجمعية العامة 
في الجزائر، كما أشارات  بضرورة تدخل هيئة الأمم المتحدة في ما يجري( الأمم المتحدة

إلى المتطرفين من المعمرين الأوروبيين الذين كانوا بالجزائر واللاجئين إلى فرنسا من 
أمثال لاغايارد وسالان، فقد أشارت الصحيفة إلى أنّهم رفضوا أي تعليق للصحافة، 
ووضعيتهم القانونية في اسبانيا لا تسمح لهم على تطوير أي نشاط سياسي حسب ما تم 

 (1).الاتفاق عليه مع السلطات الفرانكوية

أمام التطور الذي عرفته الأحداث في جميع التراب الجزائري، عنونت جريدة  أرّيبا 
جريح في اليومين  8111قتيل و 821: الجزائر"ديسمبر،  84في صفحتها الأولى ليوم 

رنسي النار ، مشيرة في نفس الوقت إلى تفاصيل الأحداث من إطلاق الجيش الف"الأخيرين
يحيا فرحات "و" تحيا الجزائر الجزائرية"على الجزائريين المتظاهرين تحت صيحات 

أمام خطورة الوضعية، ديغول يقرر العودة هذا المساء إلى العاصمة "، لتضيف "عباس
 (2)." الفرنسية

في عرضه  (Gómez Tello)من الناحية التحليلية تطرق الصحفي غوميث تيلو
لدولي في ذلك اليوم إلى القضية الجزائرية، متسائلا عن الهدف من وراء التحليلي للحدث ا

زيارة ديغول للجزائر، التي قال عنها أنها تفقدية من الناحية الرسمية، بحكم أنّ الجنرال 

                                                           

(1)-Arriba, miércoles 11de diciembre de 1960, óp., cit., p. 16  

(2)- Arriba, núm. 8757, II-época, Madrid, martes 13 de diciembre de 1960, 
p.7 
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رئيس للدولة وقائد للقوات المسلحة، أي يريد أن يعرف ما يقع في الجزائر عن كثب، أي 
ي الجزائر عشية الاستفتاء حول السياسة التي يجب إتباعها معرفة حقيقة الواقع المعاش ف

فيما يخص مستقبل الجزائر، وهو الشيء الذي أعلنت عنه الصحافة الفرنسية، بقولها أنّ 
الجيش الفرنسي من أجل : ديغول استهدف معرفة ذلك الواقع الذي ربطه بثلاثة عوامل هي

عل الجزائريين وهل سيعتمد عليهم ضمان انضباطه، رد فعل المعمرين من سياسته، رد ف
  (1).في الانضمام إلى مشروعه

 "الأزمة الأكثر صعوبة. النقطة الدولية"لكن غوميث الذي عنوّن دراسته التحليلية 
“Nota internacional. La más difícil crisis”  اعتمد في تحليله أيضا على ما

، في صحيفة (Giorgio de la Sana)أشار إليه زميله الإيطالي جيورجيو سانسا
، يوضّح أكثر لغز الزيارة، الذي اعتبر  (Il Corriére della Sera)إلكوريير دي لا سيرا

جعل هدفها في استطلاع ديغول مدى موالاة العسكريين له، وهل يمكن الاعتماد عليهم 
ليقول غوميث أنّ ديغول وجد . عند الضرورة، وهل الجزائريين هم مع رئيس الجمهورية

 (2).ه مع مشكلة أكثر صعوبة، وذلك في الجزائر وفي هيئة الأمم المتحدةنفس

المشكل الفرنسي أصبح معقد، فالاستفتاء المقرر قبل شهر، سيخضع للأحداث 
يبدو أمر من المحال، وذلك إذ أسقطنا " المجموعتين"الدموية، واحتمال المصالحة بين 

ي البلاد، لأنّ جماعة القصبة الجزائرية واقع مدينة الجزائر، يمكن أن نفهم الوضع العم ف
تم عزلها بقوات فرنسية عن جماعة باب الواد الأوروبية، ذلك رمزان لأحاسيس المكلفين 
بالنضال على جبهتين، دون الأخذ بعين الاعتبار القرارات الخاصة التي سيتخذها الجنرال 

                                                           

(1)-Arriba, martes 13 de diciembre de 1960, óp., cit., p.15  

(2)-Ibid. 
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كانت إلى ديغول نفسه من في الخاتمة أعاد القرارات الفرنسية التي ستتخذ ومهما . ديغول
مستخلصا " Fil de l’épée-حدّ السيف"تحت عنوان  8442خلال كتاب صدر له سنة 
في مواجهة الحدث، الرجل ذو الخصال المتميزة يعتمد على " منه القرار النهائي في قوله 

 (1)."نفسه

 :1461انقلاب أفريل  -ب

أفريل، معلنة في  22 عادت الجريدة بكل التفاصيل عن الانقلاب يوم الثلاثاء
ففي ما يخص . الصفحة الأولى عن أخبار عدة تخص باريس والجزائر في آن واحد

باريس أشارت الصحيفة إلى حركة الوحدات العسكرية الفرنسية في المتروبول في اتجاه 
باريس من أجل الدفاع عنها في أي غزو قد يقوم به المتمردين انطلاقا من الجزائر، التي 

 (2).المتمردون أنهم سيقاتلون حتى الانتصار النهائي أعلن فيها

أعلنوا ( الجنرالات الأربعة شال، زيلر، جوهو، الذين التحق بهم سالان)نقلابيين الا
عبر إذاعة الجزائر بأنهم لن يقوموا بغزو الميتربول، في الوقت الذي خضعت لأوامرهم 

رح في محيط الجريدة هو الصمت كل الجزائر في اليومين الأوليين، لكن الإشكال الذي ط
الذي خيّم على الوحدات العسكرية الرابضة بالجزائر، والتحرك الذي عرفته في باريس، 
وعليه فالأمر يبدو غريب نوعا ما، وقد يرفع هذا السكوت بأمر الحرب، لأن الانقلاب 

                                                           

(1)- Arriba, martes 13 de diciembre de 1960, óp., cit., p.15 

(2)-Arriba, núm. 8869, II-época, Madrid, martes 25 de abril de 1961, p.1   
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العسكري هدفه  الوقوف في وجه السياسة التي اعتمدتها باريس لتسوية القضية 
  (1).زائريةالج

الملفت للانتباه، أنّ الصحيفة تتبعت كل أحداث وجزئيات الانقلاب، من المعارضة 
الداخلية التي واجهها التمرد في فرنسا على جميع المستويات، ثم المعارضة الخارجية 
بإعلان لندن مساندتها للرئيس ديغول، وكذا بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة حلف 

تي رأت التمرد مساس بالمؤسسة ذاتها، لكن بالنسبة للموقف الإسباني الشمال الأطلسي ال
من الحادثة فهو غائب تماما من الصحيفة، بل حتى قادة منظمة الجيش السري الإرهابية 

، فهي لم تقدم ولو (Gardy)وغاردي (Petit)على رأسهم سالان، لاغيارد، سوزيني، بوتي
 (2).إشارة بسيطة أنهم خرجوا من اسبانيا

فشل الانقلاب علقت عليه أرّيبا في فقرة عديدة وبسيطة مصدرها وكالة ايفي 
الإسبانية من باريس، إذ أشارت إلى تسليم الجنرال موريس شال نفسه للحكومة الفرنسية، 

أما الصفحة الدولية فقد . ثم سيطرة جنود البحرية والدرك الفرنسي على مدينة الجزائر
ي اتخذتها الحكومة الفرنسية لتجاوز الفوضى الناتجة عن أشارت فيها إلى الإجراءات الت

، وتعيين الجنرال (Soustelle)التمرد، منها إصدار أمر إلقاء القبض على جاك سوستال
 (3).كقائد للقوات الجوية الفرنسية بالجزائر  (Michel Fourquet)ميشال فوركي

الصادرة في  خصصت الصحيفة في أعدادها  :الصحيفة واستقلال الجزائر -جـ 
بصفة عامة وللمعمرين الذين  ، إلى الأوضاع في الجزائر8402جويلية  من شهرالأيام 

                                                           

(1)-, Arriba, 25 de abril de 1961, op., cit.,  p.2  

(2)-Ibíd., p. 2, 3  

(3)-Ibíd., p. 7 
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عنوّنت إذ ، غادروا وهران في اتجاه أليكانتي وغيرها من المدن الإسبانية بصفة خاصة
، والأجواء العامة التي سيجرى فيها، مؤكدة الاستفتاء في الجزائر حدث مقال لها حول 

التي ستعرف بعد يوم من إجرائها ستكون بصفة أكيدة مؤيدة لفكرة استقلال بأن نتيجته 
 (1).الجزائر

" نعم"بعد إعلان نتائج الاستفتاء، نشرت أرّيبا التصويت الجزائريين في أغلبيتهم بـ 
للاستقلال، إلا أنه حصل نوع من التأسف بسبب دخول قادة الجيش والحكومة المؤقتة 

إنّ الجزائر " صراع حول السلطة، إذ علقت عن ذلك بقولها للجمهورية الجزائرية في 
الجديدة بدأت بصفة تطبيقية حياتها السياسية بمواجهة خطيرة بين قادتها، وذلك في اليوم 

وفي اليوم الرابع من شهر جويلية اسبانيا تعترف بالجمهورية  (2)".الصفر من استقلالها
الإسبانية إلى رئيس الحكومة الجزائرية الجزائرية من خلال رسالة من وزير الخارجية 

 (3).المؤقتة

 

 

 

 
                                                           

(1)-Arriba, núm. 9239, II-época, Madrid, domingo 1 de julio de 1962, p.1  

(2)- Arriba, núm. 9240, II-época, Madrid, martes 3 de julio de 1962, p.1 

(3)-  Arriba, núm. 9241, II-época, Madrid, martes 4 de julio de 1962, p.2 
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 : إسبانيا والثورة الجزائرية في هيئة الأمم المتحدة -1

ا الخارجية في ظروف مرتبطة أساسا بفترة نشأت الدبلوماسية الفرانكوية وسياسته
الحرب الأهلية، الشيء الذي سيؤثر على تفاعلات نظام الكاودييو مع الواقع الجديد الذي 

لكن بعد نهاية الحرب الكونية  (1).فرضته الحرب العالمية الثانية إلى غاية استسلام ايطاليا
ه من بقايا الفاشية، على أنّ ( 8411-8491)، ولمدة طويلة في مدريدعتبر النظام الجديد ا

، وفرضت 8491سنة  هيئة الأمم المتحدةفإسبانيا الفرانكوية رفضت لها العضوية في 
، ولم تستطع إسبانيا الحصول دولية كان فيها لفرنسا دور كبير عزلة ى الجنراليسيموعل

المالية مع  على العضوية في الهيئة الأممية الوليدة، إلا بعد عقدها للاتفاقيات العسكرية
فكيف تعاملت إسبانيا الفرانكوية كدولة ونظام  (2).8414الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

عاش إهانة نفسية من دول منظمة الأمم المتحدة لمدة دامت خمس سنوات على الأقل 
حسب ما وضحه ألبيرتو خوسي ييونار أمسليم، مع القضية الجزائرية العادلة؟ خاصة وأنّ 

، ثم 8490في الجمعية العامة )مة أصدرت لوائح أدانت فيها النظام الفرانكوي نفس المنظ
الذي اعتبر نظاما غير ( 8491عرض المشكل الاسباني على مجلس الأمن الدولي سنة 

                                                           

(1)- Pedro Martínez Lillo, “España en la política exterior de Francia”, óp., 
cit.  

أقرت هيئة الأمم المتحدة، معاقبة النظام الفرانكوي من خلا إصدار لوائح، على رأسها اللائحة  -(2)
 :أنظر بالتفصيل". بإسبانيا ضاء في الأمم المتحدةعلاقات الدول الأع"التي حددت  44رقم 

- Alberto José Lleonart Amsélem, “El ingreso de España en la ONU: 
obstáculos e impulsos”, Cuadernos de Historia Contemporánea, núm. 
17 1995, (España), Servicio de Publicaciones, Universidad 
Complutense, Madrid, pp. 101-119 
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شرعي في إسبانيا؟ وكيف يكون الموقف الفرانكوي من مشاريع قرار مرتبطة بحل القضية 
ين اعتبروا امتناع بلجيكا والمكسيك عن التصويت في الجزائرية سلميا؟ علما أنّ الفرانكوي

نوعا من الاعتراض؟ وما هو رد  8411ديسمبر  89انضمام بلدهم إلى الأمم المتحدة في 
فعل اسبانيا عند طرح المشكل الجزائري، علما أنّ مدريد استنكرت صمت الولايات المتحدة 

 ولية؟ أثناء مناقشات أمر عضوية اسبانيا في هذه المنظمة الد

أصبحت إسبانيا عضوا جديدا في هيئة الأمم المتحدة،  8411ديسمبر  81في 
أما  (1)في التصويت لصالحها،( أصدقاء إسبانيا)التي وجدت دعم الدول العربية الإسلامية 

فرنسا فهي لم تعترض ذلك الانضمام في تلك السنة، الشيء الذي فتح المجال أمام هذا 
 مناقشة القضايا الدولية على مستوى أجهزة هيئة الأمم المتحدة، البلد الإيبيري ليشارك في

 8410لأول مرة  خلال شهر أكتوبر من سنة إذ شاركت في أعمال الجمعية العامة 
  (2).حسب ما ذكره ألبيرتو مارتين أرتاخو وزير خارجية اسبانيا آنذاك

 : غموض الموقف الإسباني والريب الفرنسي -1.1

الناطق باسم الخارجية الأمريكية جون  تي جمعت في جنيفال محادثاتالخلال 
 أنطوان بيناي  افرنسوزير خارجية و  (John Foster DULLES) فوستير دالاس 

(Antoine PINAY)  جديدة  قضية انضمام وفود ، حول8411، في مطلع شهر نوفمبر
                                                           

، لتسهيل انضمام أعضاء جدد إلى الهيئة 8414في لجنة المساعي الحميدة التي تأسست سنة  -(1)
مصر، هولندا والبيرو، الأمر الذي اعتبره الإسبان ذو أهمية سياسية كبرى : الأممية، تشكلت من

 .سبانيا في المستقبلإلترشح 

Alberto José Lleonart Amsélem, óp., cit., p. 112 

(2)- Arriba, 24 de octubre de 1956, óp., cit., p. 18 
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ولي  ؤ معه مع مسبالحديث الذي ج الأمريكي نظيره الفرنسي، إلى هيئة الأمم المتحدة، أخبر
عليه الإسبان والإيطاليين على ضرورة  اأصّر  حيثماروما ومدريد قبل وصوله إلى سويسرا، 
من كلام دالاس أنّ الولايات المتحدة  بيناي فهم  .انضمام بلديهما إلى هيئة الأمم المتحدة

لانضمام االاقتراح الكندي القاضي بقبول كل الدول الراغبة في  لا تمانع تجسيد الأمريكية
إلى الأمم المتحدة، بما فيها إسبانيا، الشيء الذي جعل الوزير الفرنسي يناقش القضية مع 

، هذا كاتب الدولة للخارجية البريطانية  (Harold MACMILLAN)هارولد ماكميلان 
بيناي  الأخير كان لديه نفس الانطباع السائد لدى نظيره الأمريكي، الشيء الذي جعل

يتنافى ه لهذا الاقتراح الذي يقضي بقبول مجمل الدول، الشيء الذي معارضت"يكشف عن 
سبانيا إلا بانضمام صعلما أنّ العرض الكندي مرتبط أ (1)."لمصالح الغربية حسبها مع 

 . إلى الهيئة الأممية

، وفق ما تكشفه الأمريكي والبريطاني في الأخير أخبر الوزير الفرنسي نظيريه
سلها وهو في جونيف إلى لو كي دورسي، أنّ العرض الكندي لا البرقية المشفرة التي أر 

  يتنافى فقط مع المصالح الغربية بصفة عامة، إنّما يهدد المصالح الفرنسية، إذ قال الوزير
إنني أصر في هذا الجانب على استمرار موقفنا إلى أبعد حد ممكن مادامت القضية  "

  (2)."مم المتحدةالجزائرية لم تلقى الحل المرضي في هيئة الأ

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 30. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N° 
171/172, de Ministre des Affaires étrangères (Pinay) au Ministère des AE 
(Paris), Genève, 03 novembre 1955. 

(2)-Ibid. 
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 :الحذر الاسباني-1.1.1
اهتمت الدبلوماسية الفرنسية بمواقف الدول الجديدة مما يجري في الجزائر، إذ 
اعتبرت القضية الجزائرية من قضايا الساعة آنذاك، خاصة وأنّها مرتبطة ببلد ادعى أنّ 

بانيا إلى الهيئة الأمر يعد مشكلة داخلية فرنسية، لذلك شد انتباه الفرنسيين انضمام إس
الأممية، الجارة ما وراء البيرينيه، صديقة العرب والمعارضة لسياسة باريس في شمال 
إفريقيا، والتي كانت ومازالت لهم معها الكثير من القضايا العالقة، الشيء الذي جعل إرفي 

اء المبعوث الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة يقوم بسبر الآر   (Hervé Alphand)ألفون
، حيث (Jose Felix de Lequerica)خوسي فيليكس دي ليكيريكا لدى نظيره الإسباني

، أخبر فيها وزير الخارجية 8410أفريل  84أرسل الفرنسي برقية إلى لوكي دورسي يوم 
ريكا يكيلقد زارني ل: " الفرنسي بفحوى اللقاء الذي جمعه مع ممثل إسبانيا بنيويورك، إذ قال

تناقلته الوكالات حول موضوع  صوله حدثته عن تصريح أرتاخو الذيبعد و  ،هذا الصباح
حيث قال في رده عن  ،الجزائر في الندوة الصحفية التي عقدها قبل مغادرته لنيويورك

المشكل الجزائري الذي يثير ضجة في وقتنا الحالي بهيئة الأمم  حولسؤال لصحفي 
، سبانيا ليس لها دخل فيهاا  ئريين، و ها قضية لا تخص سوى الفرنسيين والجزاإنّ  ،المتحدة
 (1)".ي تعليق أخرلأ رافضا

كان بجوار يكا مباشرا عن سؤال الممثل الفرنسي، مشيرا إلى أنّه ر لقد كان رد ليكي
مؤكدا ما سمعه ألفون عن كلام الوزير الإسباني، أرتاخو حينما طرح عليه هذا السؤال، 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 30. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N° 711, de 
chef de la Mission Permanente de la France auprès des Nations Unies 
(Hervé Alphand) au Quai d’Orsay (Pineau), New York, le 19 avril 1956.  
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عضو في هيئة الأمم المتحدة بالقضايا أي  من اهتمام -ما يعتقدحسب - مبرزا الخطورة
  (1).التي تعد من المسائل الداخلية لدولة أخرى والجزائر تدخل في هذا المجال

لم يقتصر اهتمام الدبلوماسية الفرنسية اتجاه الموقف الاسباني على ما يدور في 
السفير  أروقة الأمم المتحدة، بل النشاط شمل أيضا السفارة الفرنسية بمدريد، حيثما أعد

، الذي كان " السياسة الفرنسية في عين مدريد" ، تحت عنوان 8410أفريل  81تقريرا يوم 
حول مشاكل  التي أصبحت قليلة تعليقات الصحافة الاسبانيةفي شكل تقرير إخباري عن 

، مقارنة بالحالات السابقة، هذبت لغتها ، مع ذلك فقد، باستثناء الصفحات الفلانخيةفرنسا
بحكم الجلاء الفرنسي من  ،بالدرجة الأولى القضية المغربية الجديد سببهه التوج ذلك

جوهر تأزم العلاقات الفرنسية الإسبانية في شمال إفريقيا، أما  المغرب الأقصى الذي مثّل
بخصوص سياسة باريس اتجاه مدريد، قد رأى السفير الفرنسي أنّ النظام الفرانكوي راض 

نسا، إلا أنّ السفير لم يستبعد تخطيط النظام الفرانكوي ولو ظرفيا لتصرفات حكومة فر 
اتجاهنا أو  فإسبانيا قد يبدو أنها راضية" لشيء ما في المستقبل القريب، من خلال قوله 

  علانية معروف عنها انقلابها ل من التعاون في المستقبل، لأنهاأنها تخطط لأشكا
 (2)".يهتحقيقها لما تصبو إللإحياء الأحقاد القديمة بعد 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 30. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N° 711… 
New York, le 19 avril 1956, op., cit. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 30. La question algérienne et l’ONU, rapport N°469/EU, de 
l’Ambassadeur de France en Espagne (LA Tournelle) au MAE (Pineau), 
Madrid, 18 avril 1956. 
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الزيت  صب"شعوره المتمثل باجتناب  سبانيالممثل الإبعد شهر من ذلك أظهر 
، ما جعل القضية الجزائرية تخص فرنسا وحدهالأنّ  في الظروف الحالية "لنارعلى ا

إلا أنّ ألفون  الشخصي الذي أظهره، تفهمالعلى لليكيريكا شكره  المبعوث الفرنسي يقدم
الفعلي لإسبانيا من القضية الجزائرية، بسبب  حول الموقف دهأبرز لزميله الظن الذي راو 

  (1).الأوامر المحتملة التي سيلجأ إليها فرانكو أو حكومته

سبانيا متفتحة على تغيير إاتضح بالنسبة للفرنسيين أنّ  ،8410ابتداء من ربيع 
فرنسي بمدريد سياستها، الشيء الذي نستشفه في البرقية التي بعثها دي لا تورنيل السفير ال

فيما يخص رؤيته المتمثلة في  ،ردا على اقتراح كريستيان بينو وزير الخارجية الفرنسي
التي رأتها باريس مناسبة لفتح  ،سبانية التي يقودها مارتين أرتاخوانفتاح الخارجية الإ

  (2).المحادثات مع مدريد على مستوى الخبراء

المسؤول الأول في لوكي دورسي  كان رد السفير متحفظا في القضية مطالبا من
لأنّ الطلب الذي تقدمت ، سبانيةالجزائرية مع السلطات الإ بأن يسمح له أولا إثارة القضية

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier30. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N°906, de 
Représentant permanente de la France auprès des Nations Unies (Alphand), 
Communiqué directement à Madrid (La Tournelle), New York, le 19 mai 
1956. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 30. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N°441 de 
l’Ambassadeur de France en Espagne (La Tournelle), au Ministre des 
Affaires Etrangères (Pineau), Madrid, le 25 mai 1956. 
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فيما يخص الدعوة الاستثنائية للجمعية العامية في هيئة   ،الأسيوية-به المجموعة العربية
امتحان للتأكد من يجب أنّ يكون  ،لعقد جلسة حول القضية الجزائرية ،الأمم المتحدة

سبانية المعلنة منذ عدة سنوات بمدريد أظهرت ودها الميول الإ سباني، لأنّ موقف الإال
الشديدة لتكون على قدم المساواة مع  ة إسبانيارغب ، كما أشارت الوثيقة إلىللوطنية العربية

 الذين ربطوا، في نظر الفرنسيين فرنسا في المغرب الأقصى، كل ذلك، يستوجب الحذر
سبان إعلانهم وضمان الإ همبالطلب من نظرائ ،الظروف تلكبلدين في الغ التفاهم بين صيّ 

  (1).ولائهم اتجاه المصالح الغربية في إفريقيا

مارتن أرتاخو يبدو قلق من القرار الذي  أنّ  أشارت برقية أخرى، ،في نفس اليوم
، وأضاف ي الجزائرف مسألة الوقوف إلى جانب فرنسافيما يخص ستتخذه حكومة بلده، 

تقديم الدعم الضروري للمغرب و  تفاقاالتفاوض من أجل إيجاد  ن مصلحة البلدينم ،نّهأ
ها بإظهار النوايا الحسنة اتجاه علي ، في نظر مدريدالحكومة الفرنسية الأقصى، كما أنّ 

ة بصف ،المبادرات التي قامت بها هذه الأخيرة في المجال الدولي، من خلال تسهيل سبانياإ
 (2).خاصة تلك المتعلقة بمنظمة حلف الشمال الأطلسي

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 30. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N°441 … 
Madrid, le 25 mai 1956, op., cit. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 30. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N°439, de 
l’Ambassadeur de France en Espagne (La Tournelle), communiqué à 
l’Ambassade de France au Portugal, Madrid, le 25 mai 1956. 
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حظوظ نجاح تسجيل القضية الجزائرية في أرتاخو قد بحث  ،من جانب أخر
 مقترح فشل  مر احتماللأانشرح ، ثم الجلسة القادمة للجمعية العامة بهيئة الأمم المتحدة

قبل  (ة وكسب الدعم لهاتسجيل القضية الجزائرية في الدورة القادم)مبادرة الدول العربية
 (1).ذلك التاريخ

حيث لم يظهر موقفه  ،ح به أرتاخو كان مجرد تخمينيبدو لنا أنّ ما صرّ 
نّ  ما الهدف من الشخصي أو الموقف الذي ستتخذه سلطات بلده اتجاه القضية الجزائرية، وا 

الوثيقة  ذلك التصريح، في نظرنا، هو إيجاد قاعدة حوار لمّا تضمنه الجزء الثاني من هذه
من أفكار ومشاكل عالقة بين اسبانيا وفرنسا حول المغرب الأقصى ومنطقة طنجة 
الدولية، كل تلك المشاكل مرتبطة بالجوانب العسكرية والاقتصادية التي قال فيها أرتاخو 

فضل أن أو   ،اقتراحكم حول المغرب الأقصى جد مهم" لمحدثه السفير الفرنسي بمدريد 
الاقتصادية، فالأولى لكونها معقدة بسبب المشاكل التي ثم العسكرية تدرس أولا المشاكل 

ة لفرنسا الثانية بسبب أهميتها بالنسببينما تنجر عن إلغاء الحدود بين منطقتي الحماية، 
هذه الأفكار على مجلس الوزراء ه سيطرح ثم أضاف الوزير بأنّ  ."اأو بالنسبة لإسباني

ي لا تورنيل بما تراه يوفي السفير د، بعد ذلك سجوان 81سباني الذي سينعقد يوم الإ

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 41. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N° 
492/497, de l’Ambassadeur de France en Espagne (La Tournelle), aux 
Ambassadeurs de France à Rabat et à Tanger via le MAE (Pineau), Madrid, 
le 13 juin 1956. 
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سبانية حلا مناسبا ولا يعارض مصالحها فيما يخص تسوية القضية الحكومة الإ
 (1).المغربية

ندونيسيا ورئيس قدم الدكتور سودخارو الممثل الدائم لأ 8410في أول أكتوبر 
رسالة  ،م للأمم المتحدةالعا مينداغ هامرشولد، النمساوي، الأأسيوية ل-المجموعة الأفرو

تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة خلال جلستها بها في هطالب
فغانستان، أ)من كتلة المجموعة السالفة الذكر  اعضو  81الطلب صادق عليه . القادمة

ندونيسيا، العراق، ايران، الأردن، لبنان، ليبيا، باكستان، أبرمانيا، سيلان، مصر، 
من  سبعة أعضاءعن ذلك في حين امتنع  ،(يليبين، سوريا، العربية السعودية، اليمنالف

  (2)(الهند، تركيا، كمبوديا، اللاووس، اثيوبيا، ليبيريا، تايلندا) المجموعة المذكورة

فإنّ كتابة نص  صادرة عن وزارة الخارجية الفرنسية،أخرى حسب وثيقة إعلامية 
يدة خلال شهري أوت وسبتمبر الماضيين، أما بالنسبة الرسالة تطلب تنسيق وجلسات عد

 الممتنعين صوتيللدول الممتنعة، فقد أشار النص الإعلامي أنّ فرنسا متخوفة من أن 
 ،لصالح القضية الجزائرية أثناء مناقشة جدول أعمال الجلسة المرتقبة للجمعية العامة

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 41. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N° 
492/497… Madrid, le 13 juin 1956, op., cit.  
(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 32. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N° 1656, 
de Représentant Français au Conseil de sécurité de l’ONU (Cornut-Gentille 
Bernard) au MAE (Pineau), New York, le 1 octobre 1956. 
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وذلك  ،موقفهما عند أخر لحظةوبصفة خاصة الهند وتايلندا اللتان يمكنهما التغيير في 
  (1).مرتبط بالتطورات التي قد تعرفها الساحة في الجزائر

فيبدو  ،سبانياإسجيل القضية الجزائرية بما فيها أما الدول التي لم تساند لائحة ت
التي كانت في شكل ضغوطات مع الدول  ،أنّها تأثرت بالتحركات الدبلوماسية الفرنسية

بخصوص رفض دعوة جلسة استثنائية للجمعية  ،ول الكبيرةوترجي من الد ،الضعيفة
تظهره تعليمة البعثة الفرنسية الدائمة لدى هيئة الأمم المتحدة  ، الأمر الذيالعامة الأممية

أي الزمن الذي كثفت فيه ] خلال هذا الوقت" حيث جاء فيها  8410جويلية  88ليوم 
قناع الدول الأعضاء في هيئة الأمم لإيجاد لإجهودها أسيوية -فروالدول العربية والكتلة الأ
أصدرت أوامر  ، قدفإنّ وزارة الخارجية، وبعد إعلامها من طرفنا [حل للقضية الجزائرية

الدول الواقعة ما وراء  مستثنيةلأعضاء في الأمم المتحدة، لممثلينا في عواصم الدول ا
مة اها لدعوة الجمعية العالجدار الحديدي، بالتدخل لدى حكومات الدول المعنية بمعارضت

جلسة استثنائية، وألا تأخذ أي تعهد بخصوص تسجيل القضية الجزائرية في جدول  إلى
  (2)".أعمال الجلسة القادمة

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 32. La question algérienne et l’ONU, Lettre d’information 
N°1350/SC, au sujet de demande d’inscription de la question algérien à 
l’ordre de jour de la prochaine session de l’Assemblée générale des Nations 
Unies, MAE (Pineau), Paris, le 10 octobre 1956. 
(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1956, dossier 31. La question algérienne et l’ONU, Note d’information 
N°/L010 SC, au sujet de la question algérienne devant le conseil de 
sécurité, Secrétariat des Conférences, MAE (Pineau), Paris, 27 juillet 1956, 
P.3 
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أعلم الممثل الفرنسي سلطات بلاده عن تسجيل القضية  8410نوفمبر  89وفي  
في ذلك يعود إلى والسبب العامة وكان ذلك دون أي نقاش، الجزائرية في مكتب الجمعية 

 ، ما جعلالمسألةللكلمة حتى يعرض موقفه من  أي مندوب من الحاضرين ةلباطعدم م
قبل بتسجيل القضية ووضح أن قرار المكتب ليس إلا إجراء من الإجراءات التي يالرئيس 

إنّ التفسير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، داغ هامر شولد،  (1).يجب اعتمادها
الفرنسي الدائم لدى هذه المنظمة الدولية، بخصوص تسجيل القضية الجزائرية  للمبعوث

في جدول الأعمال، يبرز بما لا غبار عليه انحياز داغ هامرشولد إلى الطرح الفرنسي، 
وهو الشيء الذي يظهر من خلال جميع الوثائق الموجودة في الأرشيف الدبلوماسي 

 ".يئة الأمم المتحدةالقضية الجزائرية وه"الفرنسي تحت جرد 

مة للهيئة جلستها الواحدة والعشرين اعقدت الجمعية الع 8410نوفمبر  80في 
، وبدأت دراسة القضايا التي حددها جدول أعمالها، حيث لتلك الدورة وفق ما أقره مكتبها

،  التي عارضها مندوب جنوب إفريقيا 02كانت القضية الجزائرية مدرجة في النقطة رقم 
هذه النقطة تم تبنيها دون مناقشتها أو  ،"شأن داخلي فرنسي"بر أنّ القضية الذي اعت

فرنسا قررت عدم معارضة تسجيل القضية  أنّ  ،السبب في ذلك (2).التصويت عليها
 ،(8411)الجزائرية لمناقشتها من طرف الجمعية العامة بخلاف ما فعلته السنة الماضية 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-1959, dossier 
32. La question algérienne et l’ONU, Télégramme de New York, N°2455, de Chef de la 
délégation française à l’ONU (Vincent Broustra) au MAE (Pineau), New York, le 14 
novembre 1956. P. 1/1   

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-1959, dossier 
32. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N°2476, de Chef de la délégation 
française à l’ONU (Vincent Broustra) au MAE (Pineau), New York, le 16 novembre 1956.   
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 ت حادة في مكتب الجمعية وفي جلساتها العاديةخلاادلموذلك تجنبا لإثارة هذه المسألة 
يكون التصويت في صالحهم منذ  نبأ كذلك اتوقعو  الذين، حسب ما تصوره الفرنسيون

عضو جديد أغلبهم دول مضادة  84)أعضاء جدد  إليهاالهيئة انظم  لأنّ  ،البداية
اتب الدولة أعلم السفير الفرنسي بمدريد نائب ك ،8410نوفمبر  84وفي  (1)(للاستعمار

التي ستدرس قريبا من  ،بوزارة الخارجية الاسبانية بموقف فرنسا من القضية الجزائرية
طرف اللجنة الأولى بهيئة الأمم المتحدة كما هو مقرر من قبل، مع ذلك فالسلطات 

وع بعض من قادة بعد خض"الفرنسية تأمل في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار
الوثيقة، كما أضاف السفير أنّه يأمل في اتخاذ الوفد الاسباني  تهذكر حسب ما " الفلاقة

لدى هيئة الأمم المتحدة موقفا متفهما لحال فرنسا الشيء الذي رد عليه كاتب الخارجية 
  (2).الاسبانية أنّه سيعلم الوزير أرتاخو الموجود حاليا في نيو يورك بالمطالب الفرنسية

 يس الدبلوماسيةالموقف الاسباني في الكوال -2.1.1

تقدم المكلف بالشؤون الاسبانية لدى باريس، وبأمر من  8416جانفي  2في 
الجزائر في هيئة الأمم  عن النقاش حول( لوكي دورسي) سلطات بلده يستفسر الوزارة

هذا  أنّ  ، إذ لاحظ المكلف باستقبال الممثل الاسباني في وزارة الخارجية الفرنسية،المتحدة
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 32. La Question algérienne et l’ONU, Note pour information 
N° 8/5 SC, de MAE, Paris, le 20 novembre 1956, en 2 p. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 32. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N°905/06, 
de l’Ambassadeur de France en Espagne (La Tournelle), au MAE (Pineau), 
Madrid, le 19 novembre 1956, p. 1/1 
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بأسلوب ودي وفي إطار التعاون، حيث سعى معرفة رغبة الحكومة  هؤالس قد طرحالأخير 
لمكلف بالشؤون ، فكان رد الفرنسيين للقضيةاالفرنسية في الطريقة التي ستطرح بها 

تأخير فتح النقاش قدر استطاعتها إلى غاية نهاية الشهر  تأمل في باريس أنّ  ،سبانيةالإ
للطريقة التي الخطوط العريضة  عنشرحا باريس تلقى الدبلوماسي الإسباني ب الجاري، ثم 

 (1).أمام الجمعية العامة" جزائرها" عن بها الحكومة الفرنسية دافعتس

إنّ وزارة الخارجية الفرنسية أعلمت سفيرها بمدريد عن طريق برقية حاملة لعبارة 
ن ، المكلف بالشؤو (Marchesi)مارتشيسي ، بكل تفاصيل النقاش الذي دار مع"بالتحفظ"

، أولها، توضيحات حول نقطتين لوكي دورسي طلب من الإسبانية لدى باريس، الذي
يمكن أن تحدث بين باريس، تونس والرباط فيما يخص القضية  الاتصالات التي

 ، إلا أنّ الرد الفرنسي لم يكن واضحا في هذا الشأن الذي اكتفى بالإشارة إلىالجزائرية
والتي لم تحدد طبيعتها الوثيقة  موضوع،راجت حول هذا الالتي بعض الإشاعات 

  (2).الأرشيفية، إذ اعتبرتها فقط بأنّها غير صحيحة

الفرنسي بخصوص ملف العلى معرفة ما يتضمنه  رغم ذلك فالدبلوماسي الإسباني
قلق الحكومة  ته تلك،أسئل من خلالوأبدى  في القضية الجزائرية، لتدخل الأجنبيا

 أو للطرح الفرنسيها في موقف غير مؤيد أنّ  على باريس بقيت في نظرالتي سبانية الإ

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 33. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° I/3, de 
la Direction générale Politique au MAE (Crouy), à l’Ambassadeur de France 
à Madrid (La Tournelle), Paris, le 2 janvier 1957, en 2 Pages. 

(2)-Ibid.  
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لكن المسؤول عن الدائرة السياسية العامة بوزارة الخارجية  (1).من المتهمين بالوقوف ضدها
أنّ المقصود بالتدخل  مارتشيسيالفرنسية، حاول إبعاد تلك الشكوك الإسبانية، موضحا ل

تبرز بما لا  (2)ائري وأنّ قضية أطوسالشأن الجز  الأجنبي هي مصر من خلال تدخلها في
   (3).يدعو للشك عن النشاط الشيوعي في الجزائر

ماركيس المكنى )ثايليخوسي ماريا دي أر  هكدالذي أبعد يومين عن هذا التصريح، 
عن  سفير إسبانيا لدى واشنطن، الذي عبر بدوره لزميله الفرنسي إرفي ألفون( دي موتريكو

الواردة من واشنطن  برقيةال الأمر الذي تؤكده ،مارتشيسي بباريسنفس الأفكار التي نشرها 
رئيس البعثة الفرنسية بيكو  -جورجإلى لوكي دورسي ول" سري" ملاحظةتحمل  والتي

بفحوى ما جاء على  الماركيس دي موتريكو الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك ليبلغهما
التي تمثلها التصريحات العلنية التي خرج  لسان السفير الاسباني الذي أشار إلى الأهمية

الانضمام إلى حلف الشمال بها الجنرال فرانكو مؤخرا، في حديثه عن رغبة بلده في 
المملكة المتحدة غير و  تحدة الأمريكية، ألمانيا الغربيةالولايات الم أنّ ب اضيف، مالأطلسي

سباني أن يكون السفير الإجنرال فرانكو، وقد حبذ معارضة لهذه الفكرة، حسب ما ذكره ال

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 33. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° I/3, de 
Crouy à La Tournelle, Paris, le 2 janvier 1957, en 2 Pages, op., cit. 

 :أنظر" أتوس"نة الملف الكامل حول قضية سفي -(2)

- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 41. Affaire de l’Athos au Conseil de Sécurité. 

(3)- Ibid.  
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لا أريد أن أعرض أي مساومة، فمن : " كدّ أوقف ايجابي  في هذا الجانب، ثم لفرنسا م
الجنرال فرانكو . المستحسن أن نستغل الفرصة لتعديل سياستينا في إفريقيا وفي أوروبا

يدرك الصعوبات التي تواجهها فرنسا في الجزائر وهو مستعد لمساعدتها وبصفة خاصة 
  (1)".ي هيئة الأمم المتحدةف

إذن الخلاف الاسباني الفرنسي كان واضحا في شمال إفريقيا، وما أعلن عنه 
تصريحات  في كل من باريس وواشنطن ونيويورك المبنية على الفرانكوية ودبلوماسي

خلافاتها نهائية لما هي إلا وسائل لجس نبض استعدادات باريس لتسوية  ،الجنراليسيمو
ه الوثيقة الأرشيفية التي بعثها السفير الفرنسي بمدريد ر هذا تبر  اع مدريد، رأينالجوهرية م

بطريقة مشفرة، أما  هالارسفقد تم إإلى البعثة الفرنسية بنيويورك، ونظرا لأهميتها السياسية 
 Del)سبانيا ديل بالزو إالسفير الايطالي في  فهو شخص ،مصدر المعلومات فيها

Balzo) ّيطاليةر سانتا كروز عن رغبة الحكومة الإللأمين العام بقصه بدور ر ، الذي عب، 
 عند طرح القضية الجزائرية ،في أن تصوت مدريد لصالح فرنسا في هيئة الأمم المتحدة
بير عن التضامن عتكوذلك  على مستوى اللجنة الأولى، ثم على مستوى الجمعية العامة

لاسبانية، رد على ديل بالزو على أنّ لكن الأمين العام لوزارة الخارجية ا (2).الغربي
                                                           

(1)-AMAE (Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie, dossier33. 
La question algérienne et l’ONU, télégramme N°90/91, de l’Ambassadeur 
de France aux Washington (Alphand) au MAE(Pineau), 4 janvier 1957. 

(2)- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 34. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N°105, de 
l’Ambassadeur de France à Madrid (La Tournelle) au MAE (Pineau), Madrid, 
le 2 février 1957. 
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المشكل،  في حرج أمام هذا وهي متتبعة باهتمام  للوضع في الجزائر،سبانية السلطات الإ
وتتمنى ألا تغضب عنها باريس إذا امتنعت عن التصويت على قرار تتخذه الجمعية 
العامة وهو ليس في مصلحة فرنسا التي سترى تصرفنا هذا عبارة عن دعم مقنع 

 (1).لخصومها

إنّ الزيارة التي قام بها مارتشيسي، المكلف بالشؤون الإسبانية لدى باريس إلى 
لوكي دورسي للاستفسار حول الطريقة التي ستتعامل بها فرنسا مع القضية الجزائرية أثناء 
طرحها في الجلسة القادمة للجمعية العامة وبأمر من حكومة بلده في مدريد، شكلت عملا 

، الأمر الذي نستشفه من الحذر الذي تعامل به مستقبله في وزارة الخارجية مخابراتيا
الفرنسية، في تجنبه تقديم الجواب المباشر عما تنوي فرنسا القيام به، ذلك العمل الذي 
كشفه ديل بالزو السفير الإيطالي لنظيره الفرنسي بمدريد، بعدما قام بزيارة إلى قصر سانتا 

ومن الحكومة الإسبانية إصدار تعليمات إلى دي ليكيريكا  كروز، راجيا من أرتاخو
بنيويورك، حتى يصوت لصالح القرار الذي يخدم فرنسا بشأن القضية الجزائرية، إلا أن 
الموقف الإسباني في مجال القضايا الدولية ظل مرتبط عموما بالموقف الأمريكي، وهو 

يطالي على أنّ السلطات ه الإزميلبمدريد لالسفير الفرنسي الشيء الذي أشار إليه 
بخصوص  سبانية تميل إلى القرار النهائي الذي ستتخذه الولايات المتحدة الأمريكيةالإ

  (2).القضية الجزائرية

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 34. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N°105… 
Madrid, le 2 février 1957, op., cit. 

(2)-Ibid.  
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ريق برقية راسل السفير الفرنسي بإسبانيا لوكي دورسي عن ط 8416فيفري  9في 
ثة الفرنسية في نيويورك مشفرة إلى البعالرسالة ال التبليغ الذي تضمنتهالتي حملت نفس 

ا شكره لوزير الخارجية الاسباني مارتين مذكر فيه انتلال ،8941-8949تحت رقم 
أرتاخو حول تدخل ممثل اسبانيا دي لوكريكا في هيئة الأمم المتحدة بشأن قضية الطوغو، 

دون أن  ية،تورنيل مع الوزير أرتاخو مطولا بخصوص القضية الجزائر لا ثم تحدث دي 
ذه الوثيقة تفاصيل أكثر مما شملته تلك المحادثات التي كانت بأمر من الحكومة تذكر ه
  (1).الفرنسية

كريكا المندوب الاسباني لدى يي صرّح للسفير الفرنسي، أنّ دي لسبانالوزير الإ
وزير الخارجية الفرنسية حديث طويل مع في الفترة الأخيرة كان له  ،هيئة الأمم المتحدة

وفي مكتب هذا الأخير، حيثما أعلم كل  إلى الأمم المتحدة الفرنسيةالبعثة الذي ترأس  بينو
سيذكّر "كريكا يوحسب أرتاخو، فإنّ دي ل. المقبل واحد منهما للأخر مضمون خطابه

وفي النهاية سيقف ضد أي قرار . بالإنجاز الحضاري لفرنسا في الجزائر والإشادة به
يتضح من خلال هذا  (2)."بتأجيل النقاش مسبق من طرف هيئة الأمم المتحدة ويطالب

الحديث أنّ الموقف الإسباني لم يتضح بعد، فهو حاول كسب فرنسا من خلال أدنى ما 
                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 34. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N°105… 
Madrid, le 2 février 1957, op., cit. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie, dossier 
34. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N°112/113, de 
l’Ambassadeur de France en Espagne (La Tournelle) au MAE, Madrid, le 4 
février 1957. 
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تطمح إليه من مدريد نظرا للخلافات التي كانت بين البلدين وتعلم بهما كل من باريس 
على سبيل ة الإيبيرية الإسباني بالبلد الثاني في شبه الجزير  الموقف فإذا قارننا (1).ومدريد
كان بصفة صريحة مع الطرح الفرنسي للقضية الجزائرية،  فإنّ هذا الأخير ،المثال

قد كان حليفا أساسيا لباريس، نكو، االذي يتشابه فيه نظام سالازار مع نظام فر  فالبرتغال
سبانيا بخصوص القضية ا  ى تقريب وجهات النظر بين فرنسا و سعى البرتغاليون إل بل

 (2).ئريةالجزا

 :ن صمتهاعاسبانيا تخرج  -3.1.1

ة بدأت اللجنة السياسية للجمعية العامة بهيئة الأمم المتحدة في مناقشة القضية الجزائري
اليوم الأول هذا كان فرصة للاستعراض الفرنسي،  ،8416فيفري  9وبحضور فرنسا يوم 

بينو، أما الهدف من ر الخارجية كريستيان يحيث ترأس البعثة الفرنسية في نيويورك وز 
فكرة قبول حضور الطرف الفرنسي لجلسات مناقشة المشكل الجزائري في الجمعية العامة 

القضية " هو إقناع الحضور الدولي بعدم اختصاص الهيئة الأممية في  ،للأمم المتحدة
الشؤون الداخلية الفرنسية، ذلك هو المبدأ الذي اتفق  ، المشكل الذي يعد من"الجزائرية

                                                           

لقد أشرنا إلى تلك الخلافات في الفصول السابقة، حيث استمر سوء التفاهم بين البلدين من  -(1)
، الذي تأكد بقرار أممي مثلا رفض انضمام اسبانيا إلى الأمم المتحدة 8491الناحية الإيديولوجية، ففي 

، في حين إعدام المعارضين السياسيين استمر في مدريد إلى 8490ديسمبر  82يوم  44رسمي رقم 
 .8464غاية 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie, dossier 
34. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N°112/113 … Madrid, le 
4 février 1957, op., cit. 
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غي  وبصفة خاصة بين 8416جانفي  80يه في جلسة مجلس الوزراء الفرنسي يوم عل
وزير  وبينو ،رئيس الحكومة الفرنسية، روبرت لاكوست الوزير المقيم بالجزائر مولي

 :مايلي تفاقالاحيث تضمن  (1).الخارجية

التأكيد على عدم اختصاص الأمم المتحدة في شأن القضية الجزائرية من خلال   -8
 .علامي لممثل فرنساإعرض 

 .المشاركة في المناقشة العلنية بناء على هذا العرض -2
 (2).انسحاب ممثل فرنسا في حالة مناقشة إصدار القرار بشأنها -4

لكن عند وصول وزير الخارجية الفرنسي إلى نيويورك، وفي اجتماعه مع أعضاء 
احا، عبر له هؤلاء عن جانفي صب 21البعثة الفرنسية الدائمة لدى هيئة الأمم المتحدة يوم 

رغبتهم في تعديل جزئي في البرنامج الذي سطرته الحكومة الفرنسية في اجتماعها 
 ،ي الأمم المتحدة خلال تلك الأياموذلك ارتباطا بالتطورات الهامة التي حصلت ف ،السابق

 Pierre) وبيير مونتال   (Jacques Soustelle )وعليه فقد أشار جاك سوستال

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 33. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N° 
445/454 de Ministre des Affaires Etrangères (C. Pineau) au Président du 
Conseil (Guy Mollet) et au Ministre résident à Alger (Robert Lacoste), New 
York le 28 janvier 1957, en 3 pages. 

(2)-Ibid. 
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Montel) السلبيات التي ستنجر عن فعل انسحاب الوفد الفرنسي، مثل ما حصل في  لىإ
  (1).الدورة السابقة، قبل حديث اللجنة السياسية عن مشاريع القرار الذي سيتخذ

في النهاية تم تعديل برنامج المداخلة الفرنسية في نقطته الأخيرة، الشيء الذي  لم 
الحكومة  مشار إليه أعلاه، كما أنّ رئيسيمس في جوهر قرار وبرنامج مجلس الوزراء ال

اللذين تمت استشارتهما قد وافقا على أمر التعديل الوزير المقيم بالجزائر، الفرنسية ومعه 
 (2).الذي حصل

على مسامع أعضاء  وزير خارجية فرنسا، بينو كريستيان إنّ الخطاب الذي ألقاه
، الفرنسي في الجزائر ستعمارالااستمرار قد سعى من خلاله تبرير الجمعية العامة، 

الشيء الذي لم يقتنع به أعضاء الجمعية سوى من كان منهم يدافع عم المشاريع والأفكار 
لُص الوزير الفرنسي  في المجلس عليه  إلى ما اتفق خطابه في نهايةالاستعمارية، ثم خ 

الأمم فرنسا باختصاص عدم اعتراف " الوزاري الأخير قبل مغادرته لباريس مؤكدا على
دانةالمتحدة في قضية فرنسية بحتة و   (3)."تدخل الدول الأجنبية في شؤونها ا 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-1959, dossier 
33. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N° 445/454…New York le 28 janvier 
1957, en 3 pages, op., cit.  

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-1959, dossier 
33. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N°372, de Min. Rés. en Algérie 
Robert Lacoste à C. Pineau et au Pt. du Conseil Guy Mollet, Alger, le 30 janvier 1957, 
p.1/1 

(3)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-1959, dossier 
34. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N° 933, d’Hervé Alphand au MAE 
(Pineau), Washington, le 05 février 1957, en deux pages. 
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بما فيهم المندوب الاسباني دي  بعد المرافعة الفرنسية التي حضرتها كل الوفود الدولية 
فيفري زوالا ليدلي بتدخله أمام اللجنة الأولى  0ريكا، جاء دور هذا الأخير يوم يكيل
بحكم ما يجري في كواليس  ،الكثير اانتظرهمداخلة التي العامة، الللجمعية ( السياسية)

الأمم المتحدة بخصوص المسائل المرتبطة بتصفية الاستعمار، علما أنّ اسبانيا قد 
فقط، بعدما طردت من هذا  8411ديسمبر  81أصبحت عضوا في المنظمة الدولية يوم 

  (1).8490ر ديسمب 82يوم  44الفضاء الدولي بالقرار الأممي رقم 

عن سعادته بقبول فرنسا بتسجيل القضية الجزائرية  المندوب الإسبانير في البداية عبّ 
في جدول أعمال الجمعية العامة لمناقشتها، الشيء الذي يسمح بالتعبير عن أراء مختلفة 
للكثير من الأطراف التي تلي اهتماما خاصا لهذا المشكل بما في ذلك اسبانيا، نظرا للدور 

هران ركزا على مدينة و مفي تاريخ شمال إفريقيا ماضيا وحاضرا،  بلدههام الذي لعبه ال
دي  لى المغرب الأقصى، ثم أضاف خوسي فيليكسإوالغرب الجزائري ككل إضافة 

جزائري، -سبانيا تفضل بالنسبة للمشكل الجزائري حل فرنسيإرغم أنّ "ريكا  في ذلك يليك
 (2)".النسبة لناإلا أنّ ذلك يكتسب أهمية بالغة ب

هم عدد سبان في الجزائر الذين حددية أبرزها من خلال المستوطنين الإتلك الأهم 
بحوالي نصف مليون نسمة من المجموعة الاستيطانية الأوروبية التي تقارب مليون 

ألف نسمة، حيث أثنى على انجازاتهم، وتجاوزا لعملية التجنيس الفرنسية التي  يومائت

                                                           

(1)-Periódico ABC, diario español, Sevilla – Edición de Andalucía, 7 de 
febrero de 1957, P.7  

(2)-Periódico ABC, diario español, 7 de febrero de 1957, óp., cit. 
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نجاز ا قوة عملية هامة في المجهود والإيمثلون بالنسبة لإسباني مست أغلبهم، فهم
 (1).حققته فرنسا في الجزائر نذيلال ينالحضاري

 هتمامللاقوى منظمة حلف الشمال الأطلسي أما الأخطر من ذلك فهو ندائه إلى 
تلك كل  (2)ال،بالقضية الجزائرية التي تعد مشكلا متوسطيا، ولاسبانيا دور في هذا المج

أصبحت بلدا صديقا منذ صيف  لعبارات كان الغرض منها التقرب أكثر من فرنسا، التيا
وذلك  في أوروبا وفي العالم، لفرانكويةلة دياعمقوة ، بعدما ظلت ولمدة طويلة 8410

 منظمة حلف الشمال الأطلسي ينطبق مثلا على معارضة فرنسا انضمام اسبانيا إلى
لشمال إفريقيا  جيوسياسيالجانب ثم ذكّر ليكيريكا بال، نعكس الإنجليز والألمان والأمريكيي

الظهر الحامي لأوروبا قاطبة، هي إفريقيا  مؤكدا على أنّ ، وأهمية بقاء فرنسا في الجزائر
الجنراليسيمو، مستدلا بتحرير أوروبا من النازية من خلال النزول الأمريكي  رآهحسب ما 

  (3).8492في شمال إفريقيا سنة 
                                                           

(1)- ABC, diario español, 7 de febrero de 1957, óp., cit 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 34. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N°621 au 
sujet de la Première Commission 6 février après-midi, de Chef de Mission 
de France à l’ONU (George-Picot) au MAE (Pineau), New York, 6 février 
1957, en six pages (p.2). 

 19أنظر الملحق رقم  -

(3)-AMAE  (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 34. La question algérienne et l’ONU, Télégramme 
N°621…New York, 6 février 1957, en six pages, op., cit.  
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سبانية جميع أوراق السياسة الخارجية الإ ريكا خلال مداخلته تلك،يي ليكلقد لعب د
سبانيا الفرانكوية من العزلة إلدور الولايات المتحدة في إخراج فقد أشاد بمبدأ ازنهاور نظرا 

الدولية ومن مشاكلها الاقتصادية التي كادت أنّ تعصف بها من الداخل في بداية 
إنّ اسبانيا  "لوجه للصداقة العربية الاسبانية في قوله الخمسينيات، ثم حاول حفظ ما ا

تشغلها كثيرا هذه المشاكل نظرا للصداقة التي تجمعها بالبلدان العربية والإسلامية عامة 
كما نعتبر المواجهة بين الشعوب الشرقية والأمم الغربية . خاصة بصفة والمغرب الأقصى

في النهاية خلص تدخل مندوب  (1)".اخطأ، فهي تخلف العداء والاشمئزاز فيما بينه
اسبانيا حول القضية الجزائرية، في تأكيده عدم اختصاص هيئة الأمم المتحدة لحل هذه 

الهدف الأسمى الذي سعى  فقد دافع عنذلك ب (2)القضية التي اعتبرها شأنا داخليا فرنسيا،
 .8416جانفي  80مجلس الوزراء الفرنسي المنعقد يوم إليه 

بل حسم في الكواليس قبل مناقشة  ،سباني هذا لم يكن وليد صدفةالموقف الإ
سبان، الشيء ا  وجلسات بين دبلوماسيين فرنسيين و القضية الجزائرية، إذ حصلت مشاورات 

الذي توضحه البرقية التي أرسلها السفير الفرنسي دي لا تورنيل لدى مدريد إلى وزارة 
لى البعثة الفرنسية في نيويورك وهي مشفرة ورد فيها، الشكر الذي  الخارجية الفرنسية وا 

مارتين أرتاخو على مداخلة البعثة ألبرتو  قدمه السفير الفرنسي لوزير الخارجية الاسباني
الاسبانية حول القضية الجزائرية، حيث أكد هذا الأخير للدبلوماسية الفرنسية، بأنّ دي 

 نسي الطوغولي، ثم تحادثا دي لاريكا سيثني في هيئة الأمم المتحدة حول الخلاف الفر يليك
                                                           

(1)-ABC, 7 de febrero de 1957, óp., cit. 

تدخل دي ليكيريكا في الأمم  8416فيفري  6يوم  باشبيليةالصادرة  ABCجريدة  تعنوان-(2)
أنظر الملحق ." ةائريالجز  مشكلةالمتحدة في ال اسبانيا تعارض التدخل المباشر لهيئة الأمم "المتحدة، بـ 

 .11رقم 
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ه سيقف نّ أالانجاز الحضاري لفرنسا في الجزائر، كما عن  أرتاخو تورنيل مطولا مع الوزير
  (1).ضد أي قرار أممي مبكر ويطالب بتأجيل النقاش

 حصارا دبلوماسيا دولياهذا الموقف السلبي لنظام اعتبر من بقايا الفاشية، عاش 
فقد عاشت ، والتي حركتها الدبلوماسية الفرنسية أساسا، مباشرة نيةبعد الحرب العالمية الثا

، فالمعسكر الغربي لم 8418 -8491الفرانكوية المنبوذة، عزلة لا مثيل لها ما بين 
يحضنها، أما القطب الشيوعي فقد كان من أشد أعدائها، في حين لم تكن طرفا فيما أطلق 

روري إجراء مقارنة بين الموقف من الضأينا لذلك ر . عليه فيما بعد بدول عدم الانحياز
المقارنة لن نجريها مع تصريحات . ريكاير عنه من طرف دي ليكبّ ع  سباني هذا المُ الإ

، لكن مع ما في نفس المناسبة صلاح الدين تارازي المندوب السوري لدى الأمم المتحدة
قف بلاده من مو  الذي عبر بالمنطق الهيليني عن ،صرح به ستراتوس مندوب اليونان

توس الطرف الفرنسي بالإرث الروحي المشترك بين بلاد اذكّر ستر  إذ ،القضية الجزائرية
الاستعمار هو الذي شكل نقطة الخلاف بين فرنسا : " لائالإغريق وبلاد الغال، قا

ثم وضّح الأمور بما يناسبها من ألفاظ وأفكار سامية، ملخصا الموقف اليوناني " واليونان
 :همافي سببين 

 (2)".اليونان متشبث بمبادئ العدالة والمساواة والأخوة لكل الشعوب، دون تمييز" :أولا 
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 34. La question algérienne et l’ONU, Télégramme 
N°112/113… Madrid, le 4 février 1957, op., cit. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 34. Télégramme N°693 Au sujet de la séance de la 
Commission Politique de 9 février matin, affaire algérienne, de Chef de la= 
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بأن الاستعمار قد ولى عهده، وأي مجهود لضمان بقائه المؤقت، فذلك  ناعتقالا: ثانيا
  (1).نتيجته الفشل

ي لم تكن مقتنعة بالرأية التي الفرانكو  ارتباطا بهذا التحليل الهليني، كان على
لموقف الثاني الذي عاشته بكل مرارة من طرف فرنسا مرة تبه لنأن تول، اليوناني الأ

المغرب : " أخرى، في شمال إفريقيا بالذات، إذ تقول ألين أنغوستور في هذا الشأن
، ينتزع من 8410مارس  0الأقصى حصل على استقلاله، فالذي منحته فرنسا يوم 

المبرم مع فرنسا  الاتفاقيتها التي وقعت بفضل حما لاستمرارسبانيا كل أساس شرعي إ
رلندا أعلنتا صراحة بأنهّما"مع ذلك،  (2)".8482سنة  لن تصوتا لصالح المقترح  إسبانيا وا 
ا إلى فعلا حصل ذلك، حيث أظهرت اسبانيا علنية وصراحة عن وقوفه (3)".سيويأ-الأفرو

ياسية التي أجريت على ثلاثة على مستوى اللجنة الس قتراعالاجانب فرنسا أثناء عملية 
أسيوية، الذي أطلق عليه مقترح -الأول، مشروع قرار الدول الأفرو. مشاريع قرار مختلفة

                                                                                                                                                                                

Mission de la France à l’ONU (Georges-Picot) au MAE (Pineau), New York, 
10 février 1957, en 9 pages, P.4 

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 34. Télégramme N°693… New York, 10 février 1957, op., cit. 

(2)- Aline Angoustures, op., cit., p. 234 

(3)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 34. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N°680/92, 
séance de la Commission Politique de 9 février matin, Affaire algérienne, de 
chef de la Mission de la France à l’ONU (Georges-Picot) au MAE (Pineau), 
New York, 10 février 1957, en 5 pages, P.2 
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الفقرة  شمل خمسة فقرات، ، والذيارتباطا بعدد الدول التي تقدمت به (1)ثمانية عشرة،
بادئ بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره وفق م الاعتراف "على  تالثانية منه نص

دولة،  40ت بنعم صوّ ) التي رفضت بسبع وعشرين صوت (2)،"ميثاق هيئة الأمم المتحدة
في إطار المجموعة  الرافضين لذلك وكانت اسبانيا من بين( دولة 89وامتنع عن ذلك 

مطالبة فرنسا بالاستجابة لرغبة "الغربية، أما الفقرة الثالثة من نفس النص التي شملت 
رفضت هذا العرض بأربعة " تقرير مصيرهفي مارسته حقه الأساسي الشعب الجزائري في م

سبانيا عن إثين صوت لتجسيده، في حين امتنعت ، مقابل ثلاثة وثلااوثلاثين صوت
الثة والرابعة، مام عدم قبول الفقرة الأولى، الثانية، الثأالتصويت مع تسع دول أخرى، و 

بعد ذلك  (3).ويت على الفقرة الخامسةأسيوية اقتراحها قبل التص-فروسحبت المجموعة الأ
 (اليابان، تايلندا والفيليبين)ثةتم عرض مشروع القرار الذي طرحته مجموعة الثــــــــــــــــــــــلا

  (4).للتصويت، فاتخذت اسبانيا قرار الامتناع عن ذلك

                                                           

، مصر، اندونيسيا،العراق، إيران، (سيريلانكا حاليا)أفغانستان، السعودية، برمانيا، سيلان: وهي-(1)
 الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، النيبال، باكستان، ، سوريا، السودان، تونس، اليمن

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 35. La question algérienne et l’ONU, Note de Secrétariat des 
Conférences(S/C) au sujet de la Question algérienne devant les Nations 
Unies, MAE, Paris, le 12 aout 1957, points 62, pp. 98-99 

)3(- Ibid.,  pp. 44-102  

                                .Ibid 84بـ لا، امتناع  26صوت بنعم،  46التصويت كان بـ -(4)



 

391 
 

ه الذي تقدمت ب( مقترح الستة) تم التصويت على مشروع القرار اللاتيني في النهاية
البرازيل، كوبا، البيرو، جمهورية )ايطاليا، الأرجنتين وأربعة دول أخرى من أمريكا اللاتينية 

عملية التصويت هذه، كان في  (1).ممتنعين 4لا،  44صوت نعم،  98بـ ( الدومينيكان
سباني ضمن الأصوات المؤيدة للمشروع اللاتيني، ومن بين الثلاثة عشرة الصوت الإ

-فرون الرافضين لمشروع قرار الدول الألتسوية الياباني، ومالممتنعين عن نص ا
 (2).أسيوية

عملية التصويت التي وقعت في الدورة الحادية عشرة للجمعية الأممية، أظهرت 
سواء كان ذلك على مستوى اللجنة الأولى أو في  ،لموقف الفرنسيلسبانيا صراحة تأييد إ
لف القضية الجزائرية، واعتبارا للنتائج الأولية ، وقبل غلق ملجمعية العامةالجلسة العلنية ل

،  (Guillaume Georges-Picot)طلب غيليوم جورج بيكو تلك، في عملية التصويت
الممثل الدائم لفرنسا في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، من حكومة بلده، أنّ تعبر 

يدت الطرح الفرنسي في التي أ -سبانيا إمنها  –متنانها لحكومات البلدان عن شكرها وا
يطاليا ودول أمريكا اللاتينية، إيتها على نص القرار الذي أعدّته الجزائر، من خلال تصو 

 82و 9أثناء مناقشات اللجنة السياسية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي وقعت ما بين 
   (3).فيفري

                                                           

)1(- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 34. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N°766 et 
767/769 de chef de la Mission de France au Nations Unies (Georges-Picot) 
au MAE, New York, 13 février 1957, en 2 pages. 

)2(-Ibid. 

(3)-Ibid.  
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، إبراز وليه في باريس وبصفة مستعجلةؤ ترجى جورج بيكو من مس في النهاية
ما فعلته اسبانيا ومعها دول أخرى، ) المخاطر التي يمثلها قرار الامتناع عن التصويت 

من مخاطر على المصلحة الفرنسية، خاصة إذا ( أثناء الانتخاب على المقترح الياباني
كانت فرنسا بحاجة إلى عرقلة المقترح الياباني أو أي احتمال أخر في الجلسة العلنية 

  (1).مةللجمعية العا

لرغبة مبعوثها إلى  ، استجابت الحكومة الفرنسيةبيكو-جورج بناء على طلب
، إلى "حالا"، إذ أبرق لوكي دورسي نصا يحمل عبارة  مختوم بعبارة افي يومه نيويورك

النمسا، اسبانيا، إرلندا، )ممثليها في الدول التي امتنعت عن التصويت على مقترح اليابان
في عواصم  حيث قدم سفراء باريس ،(، فنلندا، اسلندا، النرويج، السويدالدانمارك (2)،تايوان

على التصويت لصالح مقترح إيطاليا ودول أمريكا اللاتينية الذي تبنى  الشكر تلك البلدان
  (3).الطرح الفرنسي

                                                           

)1(- AMAE (La courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 34. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N°766 et 
767/769 … New York, 13 février 1957, en 2 pages, op., cit. 

  يشار إليها في النصوص التي اطلعنا عليها بالصين، أحيانا الصين الوطنية -(2)

)3(- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 34. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N°206/07 
de Secrétariat des Conférences, MAE (Menthon) à l’Ambassadeur de 
France en Espagne (La Tournelle), Paris, 14 février 1957, en 2pages, p.1 
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التي حملتها الرسالة الفرنسية تبرز التخوف الفرنسي من نشاط " حالا"عبارة 
وعبد القادر ه ممثلي جبهة التحرير الوطني على رأسهم امحمد يزيد الكواليس الذي يقوم ب

فروأسيوية، لأنّ السفير الفرنسي دي لا تورنيل معهم المجموعة العربية والدول الأ، شاندرلي
في آن  في تنقله إلى قصر سانتا كروز بمدريد، لتقديم الشكر وشكوى الحكومة الفرنسية

لقي عين باريس الموقف الإسباني ظهر متذبذبا، فلأنّ في  ،واحد للحكومة الاسبانية
جوابا باردا من نائب كاتب الدولة للشؤون الممثل الفرنسي في العاصمة الاسبانية، 

بأنّ شكواكم وصلتنا  إذ قال هذا الأخير للسفير الفرنسي،، بقصر سانتا كروز الخارجية
قد ذهبت بعيدا في الموقف سبانية البعثة الإ بأنّ  رىأضاف، أثم ، لديكمعن طريق سفيرنا 

 (1).اللجنة أمامالذي اتخذته 

سبانية تتأسف عن بأنّ الوزير ارتاخو والحكومة الإ سفيرال خبارإفي النهاية تم 
المسعورة التي قادتها الصحافة الفرنسية منذ بضعة أيام ضد اسبانيا  الإعلاميةالحملة 

تعاون اسباني مغربي لا يمكن أن عن  والإعلان  لمدريد (2)بمناسبة زيارة ملكين عربيين
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 34. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N° 173-
174 de l’Ambassadeur de France en Espagne (La Tournelle) au MAE, 
Madrid, 14 février 1957, P.1/2 

محمد الخامس، عن  المغرب الأقصى سلطان ،(السعودية) سعود بن عبد العزيز أل سعودالملك -(2)
 :الاستقبال الاسباني وفحوى الزيارة أنظر

- Periódico ABC, diario español, edición de Madrid, N°15889, 10 de 
Febrero de 1957, P.41 y  ABC, edición de Madrid, N°15892, 14 de febrero 
de 1957, p. 19 



 

394 
 

 أظهرتهيء عن موقف الصداقة الذي في ش عبرلتلك الحملة العدائية التي لم تيكون مبررا 
اسبانيا اتجاه فرنسا في هيئة الأمم المتحدة من خلال بعثتها أثناء مناقشة القضية 

السفير  لكن الدبلوماسية تتضمن في مشاريعها عمل الجوسسة كذلك، لأن (1).الجزائرية
الفرنسي بمدريد استطاع أن يحصل على معلومات مفادها، أنّ الوزير مارتين أرتاخو لا 

ريكا، وهذا الأخير لا ييتحكم في قرارات ممثل اسبانيا في الأمم المتحدة خوسي دي ليك
، كما أنّ علاقته مع أرتاخو سيئة أحيانا يلقى أوامر من حكومته بل له حرية التصرف

لتغييره، بعدما فشلت اسبانيا  الكاودييو موافقةم يستطع الحصول على ير لجدا، فهذا الأخ
  (2).في الحصول مقعد في مجلس الأمن الدولي

بعد عدة جلسات إذن، وجدت الجمعية العامة نفسها أمام مشروعي قرار لم يحصل أي  
 لغربيةالذي عارضته المجموعة ا إذ كان النص اليابانيف (3)منهما على أغلبية الأصوات،

                                                           

)1(- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 34. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N° 173-
174 … Madrid, 14 février 1957, op., cit., p.1/2 

)2(- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 34. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N° 175 de 
l’Ambassadeur de France en Espagne (La Tournelle) au MAE, Madrid, 15 
février 1957, P.1/1   

 2البند  81المتحدة الخاص بالجمعية العامة، المادة  الأممبع لميثاق هيئة االفصل الر حسب  -(3)
 صدر قراراته في المسائلالمحدد والمنظم لعملية التصويت داخل الجمعية العامة، فإنّ هذا الجهاز ي

 الأعضاءمن طرف  الأصوات المعبر عنها ثلثي القرار الأممي على المطروحة بحصول مشروع 
 .التصويتعملية ركين في االحاضرين المش
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 إختصاص هيئة الأمم المتحدة بأنّ القضية الجزائرية من كدأ هليس في فائدة فرنسا، لأنّ 
ئري، ومن جهة من جهة الشعب الجزاف، النزاع إلى طرفي محتواه في عمومكذلك  اشير م

 منمعارضة شديدة  يلق يخدم فرنسا،الذي ( اللاتيني)النص الثاني  فإنّ أخرى فرنسا، 
نص والي بين المقترح اليابان ثالث سيوية، لذلك طرح نص توافقيفروأالمجموعة الأ

 8416فيفري  81للتصويت يوم  A/L.220تحت رمز المقترح الجديد قدم ف اللاتيني،
( 019وثائق الأمم المتحدة تذكر الحصة رقم ) 099صباحا، خلال الجلسة العلنية 

، الذي  (Wan)التايلاندي فان للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، التي ترأسها الأمير
على مشروع القرار النهائي  للمصادقة ،جلسات الدورة الحادية عشرة ا لجميعرئيسكان 

 (1).حول القضية الجزائرية، المتمثل في ذوبان مقترحي الثلاثة والستة

 1نعم، : صوت 66 المصادقة بـ) ت عليه بالإجماع صوّ  نص القرار التوافقي
ية الجزائرية وحلفائها نصف منتصرة من قاعة اجتماعات فخرجت القض ،(معارضة

الصادر في حقها،  8182القرار الأممي رقم  ، باعتبار أنّ في ذلك اليوم الجمعية العامة
عن أملها في أن يتسنى، بوحي من روح التعاون، إيجاد " أعربت فيه المجموعة الدولية  

  (2)."المتحدة دئ ميثاق الأممحل سلمي ديمقراطي عادل بالطرق السلمية ووفقا لمبا

                                                           

)1( - AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 34. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N° 823, de 
chef de la Mission de France au Nations Unies (Georges-Picot) au MAE, 
New York, 15 février 1957, en huit pages, P.1 

(2)- [http//:www. research.un.org/fr/docs/ga/quick/regular/11], consulté le 
24 janvier 2015.  
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لم تؤكد  A/RES/1012(XI) رمزالمسجلة تحت و ، تلك اللائحة الأممية
الشعب الجزائري في تقرير  اختصاص هيئة الأمم المتحدة في القضية، ولم تنادي بحق

ذكرها المندوب البلجيكي في التعقيب الذي وقع بعد قبول التي النقاط ، وهي مصيره
. "أمال"الذكر، حيث لا يشير مضمونها إلى تعليمات، بل عبر فقط عن اللائحة السالفة 

أما بمدريد فقد  (1).أما اسبانيا فقد أكدت موقفها الذي اتخذته سابقا مثل ايطاليا وكولومبيا
قدم نائب كاتب الدولة الاسباني للشؤون الخارجية، تهانيه للسفير الفرنسي دي لا تورنيل، 

لفرنسا أثناء  اي أظهرتهتومة الاسبانية بمشاعر التضامن الكما عبر له عن سعادة الحك
 (2).النقاش الذي دار في  هيئة الأمم المتحدة حول الجزائر

مع ذلك، فإسبانيا ليست من الحلفاء التقليديين في الكتابات الدبلوماسية الفرنسية،  
يخص الدول التي إذ ورد في كتاب البعثة الفرنسية الدائمة في هيئة الأمم المتحدة، فيما 

سيرسل لها لوكي دورسي عبارات الامتنان والشكر المعبرة عن التضامن والتأييد الذي 
فيما يخص : " لاقته فرنسا مؤخرا في النقاش الدائر حول الجزائر بنيويورك، مايلي

الأوروبيين، هناك حلفاءنا التقليديين، وبصفة خاصة بلجيكا والمملكة المتحدة اللتان لهما 
كما يجب أن نشير إلى موقف إرلندا حيث اتخذ وفدها موقفا أبعد مما . في امتنانناالحق 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 34. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N° 
823…New York, 15 février 1957, op., cit., p.2-8 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 34. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N°187 de 
l’Ambassadeur de France en Espagne (La tournelle) au MAE, Madrid, de 18 
février 1957, P1/1    
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استعداده  شخصيا الذي أظهرريكا، يكنا نتصوره، وكذلك المندوب الاسباني السيد دي ليك
  (1)."وامر في الاتجاه الذي يخدمناالأللعمل ما في صالحنا، حيث أظهر لنا حسن ترجمة 

 :1414-1411رنسا تنوب عن فاسبانيا  -2.1
رسالة حول ( دولة 84)فروأسيوية وجهت المجموعة الأ 8416أفريل  81 في

القضية الجزائرية للأمين العام للأمم المتحدة، النص تضمن الاعترافات الحديثة التي 
بها بعض الشخصيات الفرنسية فيما يخص التعذيب من طرف العسكريين  تصرح

رسالة  (3)جويلية ودعت المجموعة الأفروأسيوية 80 وفي يوم (2)،الجزائرالفرنسيين في 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 34. La question algérienne et l’ONU, Télégramme N° 
873/876 de chef de la Mission de France au Nations Unies (Georges-Picot) 
au MAE, New York, 19 février 1957, p.3/3 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-1959, dossier 
35. La question algérienne et l’ONU, Note N°054/SC au sujet de l’Affaire algérienne a 
l’ONU, pour la Direction Afrique-Levant, MAE, Paris, 27 avril 1957, en deux pages, p.1  

مصر، إثيوبيا، الهند، اندونيسيا،العراق، ( سيريلانكا حاليا)، سيلان -أفغانستان: دولة هي 28موقعة من طرف -(3)
  .الفيليبين، السعودية، سوريا، السودان، تونس، اليمن، برمانيا إيران،اليابان، الأردن، ليبيا، المغرب، النيبال، باكستان،

 :نقلا عن

- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-1959, dossier 
35. La question algérienne à l’ONU, Note N°045/SC au sujet de l’inscription de la 
question algérienne à l’ordre du jour de la 12ème session de l’Assemblée Générale des 
Nations Unies, MAE (Pineau) aux Mrs les chefs de Mission diplomatique, Paris, le 12 
aout 1957, P.1-2 
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مرفقة بمذكرة تشرح فيها تطورات الحرب في الجزائر، مطالبة الأمانة العامة على   أخرى
رأسها داغ هامرشولد بإدراج القضية الجزائرية في جلسات الدورة الثانية عشر للجمعية 

فيفري الماضي،  81ي الصادر في القرار الأمم ها،في كتاب المجموعة العامة، كما ذكّرت
وأنّ ساحة الصراع على أرض الجزائر لا تنبئ بالحل القريب للمشكلة حسب ما طلبت به 

" الأملف"ارتفاع عدد الضحايا وتدهور الأوضاع، و الأمم المتحدة، إضافة إلى المعاناة، 
 (1).سقد تحول إلى اليأ فيفري الماضي 81الذي عبرت عنه الجمعية العامة في لائحة 

 :الدورة الثانية عشرة -1.2.1
بمتابعة مناقشتها للقضية الجزائرية  8416ديسمبر  2قامت اللجنة الأولى في يوم 

إذا كان ممثلي  (2).اسبانياو  ، يومها تدخل ممثلي كل من لبنان، العراق486خلال جلستها 
ريكا، ييكالعراق ولبنان قد طالبا بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، فإنّ دي ل

خطابه الطويل  من خلال، يالفرنس الطرحالمبعوث الاسباني لدى الأمم المتحدة ساند 
على أحداث كثيرة، التي يصب جميعها في موقف بلاد الغال،  كعادته الذي عرّج فيه

ها المعلن خلال الدورة السابقة والقاضي بأن رأيب اسبانياتمسك  في البداية رزأب حيث
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-1959, dossier 
35. La question algérienne à l’ONU, Note N°045/SC au sujet de l’inscription de la 
question algérienne … de MAE (Pineau) aux Mrs les chefs de Mission diplomatique, 
Paris, le 12 aout 1957, op., cit., p.1-2  

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 36. La question algérienne à l’ONU, Télégramme de N°3947 
au sujet de la question algérienne, de chef de la Mission de France après 
des Nations Unies (Georges-Picot) au MAE, New York, 2 décembre 1957, 
en 2 pages, p. 2 
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وعلى هذه المنظمة  (1)يست من مجال اختصاص هيئة الأمم المتحدة،القضية الجزائرية ل
ثنى أنّ تفرق بين هذه المشكلة الداخلية لفرنسا وقضيتي تونس والمغرب الأقصى، ثم أ

 من خلال زرعمن التخلف إلى الحداثة، ت البلاد أخرج التيفي الجزائر  اعلى جهود فرنس
المعلن عنه من طرف " قانون الإطار"راء إج حيّ ثم فيها،  النيّرة الفرنسية تصوراتال

 المستقبلي بين جميع سكان أحسن وسيلة للوئامالذي اعتبره السلطات الاستعمارية، 
في النهاية حذر دي ليكريكا المنظمة الأممية من أي إجراء أخر تتخذه، قد  (2).الجزائر

  (3).يؤدي إلى اختلال التوازن  في العلاقات بين أوروبا والدول العربية

، أرسل رئيس البعثة الفرنسية في هيئة الأمم المتحدة رسالة 8416ديسمبر  9في 
ولين الفرنسيين بمستجدات القضية الجزائرية، ؤ إلى باريس، واشنطن ولندن، يعلم بها المس
 أما التصويت على القرارات قد (4).اليوم ذلكإذ أشار إلى نهاية المناقشات خلال عشية 

فروأسيوية لنص مشروع على عرض المجموعة الأ مؤكدا سمبر،دي 1من يكون ابتداء 
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 36. La question algérienne à l’ONU, Télégramme de 
N°3947…New York, 2 décembre 1957, en 2 pages, op., cit., p. 2 

(2) – Ibid. 

(3) – Ibid. 

(4)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 36. La question algérienne à l’ONU, Télégramme de 
N°3978/79 au sujet de la question algérienne, de chef de la Mission de 
France auprès des Nations Unies (Georges-Picot) au MAE, New York, de 4 
décembre 1957, en 2 pages, p. 2  
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من جهة  (1).، لكن المؤكد أنّه في غير صالح فرنساار، الذي لم تعرف صيغته النهائيةقر 
مع بعض دول من أمريكا اسبانيا  ساد اعتقاد، حسب نص البرقية الفرنسية، بطرحأخرى 

المشروع الاسباني لا يستطيع أن  نّ إلا أ ،مشروع قانون يكون في مصلحة فرنسااللاتينية 
، الأفروأسيوييجمع حوله أغلبية الأصوات، التي ستميل حتما في مجملها إلى المقترح 

عوث الفرنسي لدى الأمم المتحدة يطالب من وزارة خارجية بلده بالشيء الذي جعل الم
نلندا، الدانمارك، النرويج، النمسا، ف كل من ممثلي حكومات لدى طارئة بصفة التدخل

لمشروع المقترح ل تأييدها، و فروأسيويلتصويت ضد المشروع الأبا وطلبهمالسويد، كندا، 
   (2).لفرنسا من طرف الدول الصديقة

فالقرار الصادر عن الجمعية العامة بخصوص القضية الجزائرية، يوم  ،مع ذلك
ظروف ه من الأهم حسب الاعتبره قادة جبهة التحرير الوطني أنّ  8416ديسمبر  81

، وهذا نقلا عما توصلت إليه مصلحة الوثائق الخارجية والجوسسة ذلك الوقت السائدة في
المضادة التابع للحكومة الفرنسية، حسب الوثيقة المرسلة إلى مصالح وزارتي الداخلية 

، كان قادة الثورة الجزائرية على حق ما رأوا في القرار وفعلا (3).والخارجية الفرنسيتين
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 36. La question algérienne à l’ONU, Télégramme de 
N°3978/79 … New York, de 4 décembre 1957, op., cit., p. 2 

(2)-Ibid. 

(3)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 36. La question algérienne à l’ONU, note N°5504/P/232, 
« sur le FLN et résolution algérienne à l’ONU », de la Présidence du 
Conseil, Paris, le 27 décembre 1957. 
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إلى تعقيد الموقف الفرنسي  8411تشير المعطيات التاريخية خلال ربيع سنة  السابق، إذ
  (1).في الساحة الدولية

 اسبانيا تحدد موقفها وفرنسا تطالب بالمزيد  :الدورة الثالثة عشرة -2.2.1

وذلك بسبب التطورات الجزائرية،  ريخ الثورةهامة في تامرحلة  8411 تعد سنة
ية على جميع الأصعدة، السياسية منها، العسكرية والدبلوماسية، التي عرفتها القضية الوطن

الشيء الذي أثار انتباه واهتمام أكبر من المجتمع الدولي لما يجري في الجزائر، وبصفة 
استنكرته الذي الأمر فيفري،  8ة ساقية سيدي يوسف التونسية يوم قنبلة قري خاصة بعد

ستهدف الأبرياء ودولة ذات ليإلى تونس تد امالقمع الفرنسي  لأنّ ، الكثير من الدول
 فكيف كان الموقف الاسباني من هذه التطورات؟ (2).سيادة

وبالتنسيق مع ممثلي  وعلى رأسها الدول العربية، سيويةا  فرو الأكانت المجموعة 
جبهة التحرير الوطني في نيويورك، المحرك الأساسي للحركة التحررية الجزائرية داخل 

من أجل مناشدة الرأي العام الدولي من خلال الهيئة الأممية، لإنهاء  الجمعية العامة،
أدى إلى تنقل امحمد يزيد  8411إنّ تطور الثورة في مطلع سنة . الاستعمار في الجزائر

إلى القاهرة للتشاور مع قادة الثورة هناك، أثناء عودته في بداية شهر مارس إلى مقر هيئة 
مارس، فشرح يزيد  1فروأسيويين في جلسة وقعت يوم الأمم المتحدة استمع إليه الأ

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 36. La question algérienne à l’ONU, « note sur l’évolution 
internationale de la question algérienne au cours des quatre premiers mois 
de 1958 », le 3 mai 1958, en 8 pages, p.1 

(2)- Khalfa Mameri, Les Nations Unies face à la Question algérienne 
1954-1962, (Ed., ENAG, Alger, 2010), pp. 116-118  
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فروأسيويين كانوا على ، في المقابل الأالثورة الجزائرية التي عرفتها (1)التطورات الجديدة
ؤدي إلى انفجار الوضع في تي قد تعلم بتهديد الحرب في الجزائر للعلاقات الدولية، ال
على تونس والمغرب الأقصى، ونشاط كامل شمال إفريقيا، بحكم ازدياد تدفق المهاجرين 

كتائب جيش التحرير الوطني على  الحدود الشرقية والغربية للجزائر، وتوتر العلاقات 
الفرنسية المغربية والفرنسية التونسية، كل ذلك جعل الأوساط الأفروأسيوية تفكر في 

وطني استدعاء جلسة طارئة للجمعية العامة، في الوقت الذي بدأت جبهة التحرير ال
تحظر الحشد الدولي للقضية الجزائرية من أجل طرحها في الدورة الثالثة عشرة للجمعية 
العامة، من خلال حركات عناصرها في مختلف دول العالم، فعبد القدر شندرلي توجه إلى 
 اليابان، توفيق المدني إلى اندونيسيا، فرحات عباس إلى أمريكا اللاتينية، أحمد

   (2).ن كيوان في استوكهلموعبد الرحما فرانسيس
                                                           

قيف و ، ت8411جانفي  81يوم  الأسلحةطن من  891حملة بـ متوقيف الباخرة اليوغسلافية ال -(1)
التي أثارت  اليوم الثامن من نفس الشهر، أحداث ساقية سيدي يوسف فيفري، 0السفينة البولونية يوم 

، قضية جميلة بوحيرد، الحملة الصحفية في السويد التي نادت بمنح وفرنساسية بين تونس أزمة دبلوما
في أن يكون بورقيبة كان مقتنعا بأنّ حل المشكل الجزائري يكمن  .الاستقلال للجزائر في أقرب الآجال

لتحرير الذي رفضته بالشدة جبهة ا الأمر ،حيثما ستشارك فرنسا" فدرالية أو مجموعة مغاربية"إطار 
 Giampaolo Calchi Novati, « La:أنظر. الوطني التي رأت في ذلك تطويقا لحرية نشاطها

 ,Confluences Méditerranée, » politique tunisienne face à la guerre d’Algérie
N° 29, Ed. L’Harmattan, (Paris), 1999, p. 115 

(2) – AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 41. La question algérienne à l’ONU, note du Ministère des 
Affaires Etrangères, au sujet d’inscriptions de l’affaire algérienne, Paris, le 
27 aout 1957, P.11 
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سجلت القضية الجزائرية للمرة الرابعة على التوالي في  8411سبتمبر  86في يوم 
 موريس كوف دي مورفيل- جدول أعمال الجمعية العامة، وتبع ذلك نقاش ألقى خلاله

(Maurice Couve de Murville) ، وزير الخارجية الفرنسي الجديد الذي عينه الجنرال
 ، إذ عاد مرة أخرى كسابقيه إلى الفقرة السابعة منالجزائرية طابه بشأن المشكلةخ -ديغول

بأنّ ما يجري في الجزائر ليس من صلاحية الأمم  (1)،المادة الثانية في ميثاق الهيئة
ألقى فيليكس خوسي دي ليكيريكا رئيس البعثة  8411ديسمبر  88في  (2).المتحدة

ة،  خطابه أمام اللجنة السياسية في جلستها الألف الاسبانية لدى هيئة الأمم المتحد
وثمانية عشر، خلال مناقشتها للقضية الجزائرية، إلى جانب كل من مندوبي رومانيا، 

إذا كان موقف الدول الأربعة الأخرى واضح بدعمه للقضية . أندونيسيا، إيران، وأفغانستان
سباني، الذي قد يحمل تصورا الجزائرية، فإن الأعين كلها كانت موجهة إلى الممثل الا

                                                           

أن تتدخل في الشؤون التي “ لمتحدةللأمم ا”ليس في هذا الميثاق ما يسوغ : 6الفقرة  2المادة  -(1)
لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه  تكون من صميم السلطان الداخلي 

هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في  المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن 
 .الفصل السابع

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 36. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N°8144, de 
chef de la Mission de France auprès des Nations Unies (Georges-Picot) au 
MAE, New York, 17 septembre 1958, en 3 pages, p. 2 
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جديدا للمشكل المطروح أو تطور في موقف حكومة بلده من الأوضاع السيئة وحالة 
 ( 1).الحرب الشاملة التي كانت على أبواب مدريد

إنّ المبعوث الفرنسي الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة، جورج بيكو، أعد تقريرا، أوفده 
ت أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة بخصوص إلى باريس، بخصوص الدول التي تدخل

، إذ ذكر أن المندوب الاسباني دي 8411ديسمبر  88مناقشة القضية الجزائرية، يوم 
ليكيريكا، تحدث بصفة صريحة وواضحة عن عدم اختصاص الأمم المتحدة في مناقشة 

الفصل الأول من القضية الجزائرية، مستدلا في زعمه بالبند السابع من المادة الثانية في 
ميثاق هيئة الأمم المتحدة أي أعاد ما صرح به موريس كوف دي مورفيل وزير خارجية 

سبتمبر الفارط، على هذا الأساس أشاد كثيرا بيكو بما استعرضه دي  86فرنسا يوم 
حل  تعقيدات هذا المشكل والجهود التي بذلتها فرنسا من أجل الوصول إلى " ليكريكا من

دور الأمم "في قوله أن  (Amadeo)عاد ما ذكره المندوب الأرجنتيني أماديوكما انه أ" ما
المتحدة لا يجب أن يتصرف وفق المسارات التاريخية، لكن دورها يتمثل في الحرص على 

ثم عرّج المبعوث الاسباني مرة أخرى على ما ". تحقيق تلك المسارات بالطرق السلمية

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 36. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 2813 de 
chef de la Mission de France auprès des Nations unies (Georges-Picot) au 
MAE, New York, 11 décembre 1958, en 2 pages, p.1 
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توظف حركات الإنعتاق لأغراض تخريبية، ثم أنهى التي " بالمؤامرات السوفياتية"سماه 
  (1)"على الفرنسيين والجزائريين إيجاد الحل" قوله بـ

الحل فرنسي "قد يتوقف البعض عند العبارة الأخيرة من خطاب دي ليكريكا، بأن 
، لكن لا يجب أن ننسى، تنكر المندوب الاسباني لمواد وبنود كثيرة في ميثاق "جزائري

لمتحدة متعلقة بتسوية النزاعات سلميا وقضايا تقرير المصير، مستشهدا فقط هيئة الأمم ا
بما يخدم الطرح الفرنسي في كون المشكل الجزائري من القضايا الداخلية التي تهم باريس 

أما إذا قارننا تصريحه بالتدخلات الواردة عن ممثلي دول أخرى أمام اللجنة . وحدها
خلال نفس اليوم، وهي الدول التي ذكرناها أعلاه،  فإننا  السياسية داخل الجمعية العامة،

المتدخلة في نفس اليوم،  الأخرى الأربعةنلاحظ غياب المصطلحات التي استعملتها الدول 
"  إطارحيث نظرت هذه الأخيرة إلى المشكل الجزائري على أنه قضية عادلة تدخل في 

ذلك، فمندوب رومانيا مثلا، طلب  بناء على. كامل شمال إفريقيا في" تصفية الاستعمار
من فرنسا بالدخول في المفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي تعد 
الممثل الشرعي للشعب الجزائري، والمندوب الإيراني أشار إلى حق الشعب الجزائري في 

  (2).الاستقلال

ريين، بناء على الفئة بين فرنسا والجزائ" الوئام"لقد أشار دي ليكيريكا الى حل 
لين الثاني يسبان من الجإتي تتجاوز عددها المليون وثلثهم المقيمة في الجزائر ال الأوروبية

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie, 
dossier 36. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 2813 … New 
York, 11 décembre 1958, en 2 pages, p.1 
(2)- Ibid., p.2  
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، الذي يشكلون يد عاملة مؤهلة ونشيطة شاركت بقوة في الانجاز الحضاري والثالث
 (1).الفرنسي بالجزائر

نؤمن بضرورة اتحاد  "ستعطف الصداقة العربية الفرانكوية في قوله افي النهاية  
، نشجعها لتسيير انفعالاتها، والبحث الأزمةنحن معها في هذه  ،دول عربية  قوية وأخوية

عن الوئام واستمرارها مجتمعة دائما، دون الابتعاد عن العالم الغربي، حيث الفضائل 
  (2)".المشتركالمختلطة بتاريخها 

عليق عليها قد أشارت إليها دون الت ABCإنّ هذه العبارات التي ذكرتها جريدة 
صحيفة لابانغوراديا اسبانيولا بتعبير لا يدعو مجالا للشك، فقد عنونت مقالها الرئيسي 

السيد دي ليكيريكا يحدد موقف " حول تدخل المندوب الاسباني في الأمم المتحدة بـ 
 El señor Lequerica fija la posicion de)3 "اسبانيا من النقاش حول الجزائر

España en el debate sobre Argelia)  ذلك اعتبارا لتصريح ليكيريكا  فسرّتثم
 المجموعة الدولية خرقب ،كل محاولة لإصدار قرار لضرب السيادة الفرنسيةالذي وصف 

في " مشكل الجزائر معقد أكثر مما يعتقد البعض" لمبادئ الأمم المتحدة، ثم قال إنّ 
سبان، بذلك هؤلاء إيين، حيث اعتبر ثلث عدد أفرادها وبإشارته إلى طائفة المعمرين الأور 

                                                           

(1)-Periódico ABC, edición de Madrid, 12 de Diciembre de 1958, N°16460, 
Paginas 47-48. 

(2)- Ibíd.  

(3)-Periódico La Vanguardia Española, N 28777, viernes 12 de diciembre 
de 1958, P.12                                                      16أنظر الملحق رقم      
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الأوروبيين الموجودين في الجزائر  لهم حياة خاصة تختلف عن حياة المسلمين الذي 
يشكلون الأغلبية، لكن لابد من حماية النوع الأول من الحياة التي يهددها خطر الذين 

ا والبلدان المجاورة لإسبانيا، تلك إنّ مصير فرنس" عبروا عن رغبتهم في الاستقلال، مؤكدا 
وجودة على طول الساحل الشمالي لقارة إفريقيا، لم يكن زلن يكون أبدا غريب عن مال

وفي النهاية حذر العرب، أصدقاء اسبانيا، من ." مصيرنا ومصير العالم الغربي الحر
في  ليس هناك غرابة (1).السقوط في الخطر الشيوعي السوفياتي الذي تروّجه موسكو

الموقف الاسباني هذا، حينما تعرف الأسباب، ففي الحقيقة الخلاف الاديولوجي الفرنسي 
الفرانكوي بقي سطحيا بالنسبة لمدريد، ما دام الإيمان بعمق المصالح الاستعمارية في 

خر، مثل ما شمال إفريقيا ظل قويا بالنسبة للطرفين، لأن حياة أحدهما مبنية على قوة الأ
الموقف الإسباني هذا يبدو ردا للجميل، لأن الحكومة . 8421ل يحصل خلال أفر 

الفرانكوية كانت قد عقدت اتفاق عسكري سري مع باريس للقضاء على الخطر العسكري 
ود الاستعماري الذي يمثله البلدين في الصحراء، اللذان قاما بعمل عسكري هالمهدد للمج

للقضاء على التهديدات التي  (Ecouvillon) (2)" الماسح"مشترك ، أطلق عليه اسم 

                                                           

(1)- La Vanguardia Española, viernes 12 de diciembre de 1958, op., cit. 

، ضبط مجالها الجغرافي في اتفاق بمدريد، قادها عن ايوم 81، لتستمر 8411فيفري  81العملية انطلقت يوم -(2)
عن فرنسا . المعروف بقساوته وأفكاره الفاشستية (Gomez Zamalloa)الجانب الاسباني الجنرال غوميث ثامايويا

طائرة  61ألاف جندي، عدة حربية كبيرة، منها  81الجوية ، القوات الفرنسية البرية و (Bourgund)الجنرال بورغون
، كما ضمنت فيها فرنسا الغذاء والفريق الصحي، انطلقت الجيش الاسباني من والأحجام الأنواعسيارة مختلفة  041و

 لفرنسي قدأما الجيش ا. المناطق الداخلية على رأسها مدينة اسمارة لاسترجاع( العيون، بوجدور، الدخلة)المدن الساحلية 
 :أنظر. في أقصى شمال غرب موريطانيا  Fort Trinquet ):سابقا)ر مغرين ئانطلق أساسا من مركزه بب

-Attili Gaudio, Guerre et paix au Maroc : reportages 1950-1990, (Ed. Karthala, Paris, 
1991), pp. 83-85   
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 لكن  جريدة لوموند دبلوماتيلك .واجهت اسبانيا في الصحراء الغربية وفرنسا في موريطانيا
 الجنوب الغربي الجزائري أن التهديد كان أيضا فيتضيف   8461لشهر فيفري الفرنسية 
السيطرة  هو وراء ذلك الهدفو من تندوف، انطلاقا قوات فرنسية أخرى  تتحركمن حيث 

على مخزون السلاح الكبير الموجود في يد المجموعات الوطنية الصحراوية والمغربية 
  (1).المتحركة في هذه المنطقة

تصرف، نفذ بسرعة وفي سرية "العملية تم التحضير لها وتنفيذها  وفق تعليمة   
( فيفري 81)بالموقف الدولي خاصة وأن بداية تنفيذها  على علمن يالدولت لأنّ  "تامة،

رفات غير بعيدة تزامن مع قنبلة قرية ساقية سيدي يوسف التونسية، كما أنّ مثل هذه التص
أرادتا تجنب الضغوطات الأجنبية، لذلك لم يكن في  فرنسا واسبانياف عن حادثة السويس،

عملية الماسح أو الإعصار في كتابات أخرى، لا مراسلي حرب، لا مصورين، لا 
 (2).تسينمائيين ولا بيانا

يبدو هذا التحول الهام في الموقف الاسباني، مبني على التطورات  أخرىمن جهة  
، 8411و 8416التي عرفتها التطورات في شمال إفريقيا والثورة الجزائرية خلال سنتي 

                                                           

(1)- Journal Le Monde Diplomatique, mensuel français, février 1978, 
article de Assidon Elisa, de L’Opération Ecouvillon à l’intervention en 
Mauritanie, p.33. Gomez, A. Q. El siglo XX y la arma de Ingenieros,  
Revista de Historia militar , año LVI, agosto de 2012, (Madrid), Ed., IHCM, 
p. 338. 

(2)- Attili Gaudio, op. cit. 
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يعد الجلسة المغاربية الأولى من نوعها منذ استقلال تونس والمغرب  (1)فمؤتمر طنجة
إفريقيا عن نفسها، الإيمان بإمكانياتها وتحديد مصيرها، من  الأقصى، حيثما عبرت شمال

خلال تأكيد التضامن الحقيقي بين الشعوب المغاربية الثلاثة في قراراته، التي نادت في 
مجملها إلى الدعم غير المشروط من تونس والمغرب الأقصى للجزائر في نضالها من 

ك الإيمان بالنفس والتخلص من ذل ،ع السيادة، ثم بناء اتحاد مغاربياجل استرجا
هذا " الوصاية، قال عنه الصحفي الايطالي أتيليو غوارديو الذي حضر جلسات المؤتمر 

يجب أن يترجم إلى لوائح التي تمثلت بالنسبة لجميع الاستعماريين، تحد حقيقي  الإيمان
المؤتمر ...ربية، على رأسها استقلال الجزائر وبناء الفيدرالية المغاالانتصاروبداية لضمان 

شكل هزة في نفوس الاستعماريين، بوصفه أول قواعد للإتحاد المغاربي، لأنه أكد صراحة 
   (2)".حق الشعب الجزائري في الاستقلال

التي   (A/C.1/L/232)ديسمبر درست الجمعية العامة مشروع اللائحة 84في 
داخل  حتى الذي وقع خلافبسبب الستصدر بخصوص القضية الجزائرية، لكن 

اعتبارا "  جاءت بصيغةالتي  المجموعة الافروأسيوية بخصوص الفقرة السابعة من النص،
لاستعداد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية للدخول في المفاوضات مع الحكومة 

نص مشروع القرار من طرف مندوبي ماليزيا وسيلان، في حين  تعديل ، قد تقرر"الفرنسية

                                                           

صحفي من مختلف دول العالم، لتغطية  811، حضره أكثر من 8411أفريل  41و 26مابين -(1)
أشغال اللبنة الأولى لبناء إتحاد المغرب العربي من طرف ممثلي الأحزاب الثلاثة الرئيسية، عن تونس 

ب الاستقلال بقيادة علال المغرب الأقصى مثله حز  ،الحزب الدستوري الجديد، وجبهة التحرير الجزائرية
  .الفاسي الذي ترأس جلسات المؤتمر

(2)- Attili Guardio, op., cit., p. 95 
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تعديل المقترح، قائلا بأن المشروع أصبح الآن لائحة تم تبنيها على عارض مندوب كوبا ال
 (1).التصرف فيها من حق الجمعية فقطمستوى اللجنة الأولى  و 

ألغيت منها الفقرة السابعة، رفض في الجلسة العلنية القرار الذي إنّ مشروع  
ق ح"شارت إلى بسبب الفقرة الرابعة منها التي أ 8411ديسمبر  84للجمعية العامة يوم 

ثلاثين صوت لصالحها، التصويت كان بخمسة و ف "الشعب الجزائري في تقرير مصيره
دولة عن  21وامتناع  ، (أي بنقصان صوت واحد عن ثلثي الأعضاء) صوت 81ضدها 

بما فيها اسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إن هذا الموقف الاسباني المتميز  التصويت
ن يخدم فرنسا أكثر مما يخدم القضية الجزائرية، بدليل أنّ التقييم النهائي بالحياد السلبي كا

الذي أجراه المبعوث الفرنسي الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة، اهتم في تقريره الذي أرسله 
لا يمكنني الامتناع عن " إلى لوكي دورسي بما أشار إليه مندوب غينيا في قوله 

  (2)."ببلد إفريقي الأمرخاصة حينما يتعلق التصويت حول قضية استعمارية، 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 36. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 2867 de 
chef de la Mission de France auprès des Nations unies (Georges-Picot) au 
MAE (Couve de Murville), New York, 13 décembre 1958, en 4 pages. 
 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 36. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 2867 … 
New York, 13 décembre 1958, op., cit. 
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استغرب المندوب الفرنسي من امتناع الو م الأمريكية عن التصويت في الجلسة  
وأنّ جميع   (1)فروأسيوية في حين كانت معارضة على مستوى اللجانمقترح الأ العلنية عن

، هذه  الو م أالدول التي صوتت ضد على مستوى اللجنة سابقا ظلت وفية إلا اسبانيا و 
بسبب تعديل نص مشروع قرار   (Cabot Lodge)الأخيرة، فسر ممثلها  كابو لودج 

والحاملة لعبارة الحكومة المؤقتة  –حسبة  –المقترح وهو حذف الفقرة غير المناسبة 
علما أن النص يتحدث أيضا عن الشعب الجزائري، وتهديد السلام  ،للجمهورية الجزائرية
 (2).ضاع الحالية التي تعيشها الجزائر، والمفاوضات بين الطرفينالدولي بسبب الأو 

إلى  8411ديسمبر  80في المراسلة الصادرة عن البعثة الفرنسية من نيويورك يوم 
هة التحرير الوطني باريس، وضّح المبعوث الفرنسي الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة، أنّ جب

إشارته إلى في ، و داخل الجمعية العامةدعم كبير وهام وفي مجال واسع كانت تتمتع ب
، إذ ورد في التقرير على ذلكفرنسا راضية تمام الرضا على  الموقف الاسباني فقد كانت

رفض بأدب المشاريع المقترحة  "السيد دي ليكيريكا "  الذي أرسلة بيكو إلى باريس أنّ 
 (3) ."تعليمات حكومته، وذلك استجابة لوالتعديلات التي أطالتها

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1958, dossier 36. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 2195/98 
la Mission de France auprès des Nations unies (Lucet) au MAE, New York, 
14 décembre 1958, en 2 pages, p. 2 
(2)- Ibid. 

(3)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie1953-
1959, dossier 36. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 2888/92 
de chef de la Mission de France auprès des Nations unies (Georges-Picot) 
au MAE (M. C. de Murville), New York, 16 décembre, en 3 pages, p. 2 
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 مشروع القرار الخاص بالقضية الجزائريةبعد التعديلات والمداولات النهائية حصل   
، في حين 81 صوت، وعارضه42على  8411ديسمبر  84داخل الجمعية العامة يوم 

 (1).دولة منها اسبانيا 41امتنعت 

 العادية الثالثة عشرة للجمعية العامة دورةفي ال إسبانيا من القضية الجزائرية موقف 
المدير السياسي بقصر وزارة الخارجية الاسبانية، أنّ ممثلي جبهة عنه ، قال نيويوركب

 باني الواضح وضوح الشمسكبيرة، بسبب الموقف الاس أملالتحرير الوطني أصيبوا بخيبة 
لكن أحد مساعدي السفير الفرنسي بمدريد، أظهر للمدير . لطرح الفرنسيل في مساندته

تناع اسبانيا عن التصويت، فأجاب هذا الأخير بحرج يحز ام سبب الاسباني عدم فهمه
عدم  تفضلوأنها "بأن وجهة النظر الاسبانية لقد تم تقديمها بكامل الوضوح، "في النفس 

الشيء الذي   ،"الأمم المتحدة يديولوجيةإ بصمات إبداء رأيها بشأن نص القرار يحمل
طرح هذه إمكانية حول  ،باريسولين عنه في ؤ جعل السفير دي لا تورنيل يستشير المس

  (2).القضية في نقاشه القادم مع كاستيييا وزير الشؤون الخارجية الاسباني

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 36. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 2865 de 
chef de la Mission de France auprès des Nations unies (Georges-Picot) au 
MAE (M. C. de Murville), New York, 13 décembre 1958, en 6 pages. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 36. La question algérienne à l’ONU, Télégramme NR487, 
Ambassadeur de France en Espagne (La Tournelle) au MAE, Madrid, 17 
décembre 1958, p. 1/1. 
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 تفضل"، أن حكومة بلده إذا أخذنا بجواب المدير السياسي لقصر سانتا كروس
 نستخلص" .الأمم المتحدة يديولوجيةإ بصمات قرار يحملعدم إبداء رأيها بشأن نص 

دفت عن غضب، فاسبانيا، استهناتجة باني، إن لم يكن ذلك ردة فعل الاس حقيقة الموقف
من خلال الخطاب الذي ألقاه  أولا، كسب للفرنسيين،. من ذلك التصرف إرضاء الطرفين

الذي عبر فيه المندوب الاسباني عن ميولاته  امةدي ليكيريكا أمام أعضاء الجمعية الع
أسيوي على مستوى -فروض للمقترح الأالتصويت بالرفثم كمّل ذلك ب، للطرح الفرنسي

المجموعة الدولية المؤيدة للمقترح  ا بأنّ تأكدلكن دي ليكيريكا كان ماللجنة السياسية، 
سياسية، الذي سيعرض اللجنة الأسيوي تستطيع تمرير مشروعها على مستوى -الأفرو

عن التصويت  ثانيا، يتمثل في الامتناع. الجلسة العلنيةقريبا في الجمعية العامة خلال 
في الجلسة القضية الجزائرية داخل الجمعية العامة  مناقشاتفي جميع مراحله خلال 

في التعبير " أصدقاء اسبانيا"لدول العربية الإسلامية لإرضاء  ، إذ يعد ذلكالعلنية
الدورة  بصفة عامة خلالكان الموقف الاسباني  موازي للموقف الأمريكي فالفرانكوي، 
هذه الفكرة يؤكدها لنا تقرير السفير دي لا . للأمم المتحدة لجمعية العامةل الثالثة عشرة

مع  عقدهبعد الاجتماع الذي ف، 8414جانفي  4تورنيل إلى وزارة الخارجية بباريس يوم 
حول قضايا  الوزير الاسباني للشؤون الخارجية، بمناسبة المحادثات التي أجراها الرجلين

من امتناع اسبانيا عن " بالخيبة الفرنسية"ما سماه  يرالسف ثارالاهتمام المشترك، أ
فروأسيوية، حينما طرحت رح من طرف المجموعة الأالتصويت، حول مشروع القرار المقت

القضية الجزائرية في الجلسة العلنية على مستوى الجمعية العامة بهيئة الأمم المتحدة، 
 (1).خلال دورتها الأخيرة

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-1959, dossier 37. La 
question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 659, Ambassadeur de France en Espagne (La 
Tournelle) au MAE, Madrid, 3 janvier 1959, en 2 pages.  
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ثارة بإللسفير في ثلاث نقاط، بدأه  تيييا لخص جوابهالوزير فرناندو ماريا كاس 
ت لصالحه، وهنا في نظرنا يتصو ال سه، الذي لم يطلب من اسبانياالموقف الفرنسي نف

، (قد أشرنا إليها سابقا)هناك إشارة إلى تلك الدول التي ترجتها فرنسا بالتصويت لصالحها
قد بيّن صراحة الموقف حدة ثم أضاف، بأن المبعوث الاسباني إلى هيئة الأمم المت

 عموما، من مصلحة اسبانيا والعالم الغربي ا لحكومة مدريد أنّهبد إذالمبدئي لبلاده، 
، حيث فسرّ الواجب اتجاه الدول العربية" دين الائتمان"ضمان المستقبل بالحفاظ على 

ر آنفا لن بعدما تأكدنا بأنّ ذلك المشروع المذكو  " :سبب امتناع بلده عن التصويت، قائلا
ية أنّ بلاده لا يمكنها أن نثم ختم الناطق باسم الخارجية الاسبا (1)،"تتم المصادقة عليه

وذلك إشارة واضحة في رأينا عن موقف فرنسا في حد  (2).تكون ملكية أكبر من الملك
ذاتها، بمقاطعتها لمناقشة القضية الجزائرية، وتفضيلها التغريد خارج السرب، وتركيزها 

 .ل الكواليسعلى عم

 

 

 

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 37. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 659… 
Madrid, 3 janvier 1959, en 2 pages, op., cit. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie, dossier 
37. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 659… Madrid, 3 
janvier 1959, op., cit. 
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 الإنحياز التام لفرنسا -3.5

   1414الدورة الرابعة عشر -1.3.1

 لدىلم يستطع الوفد الجزائري  خلال الأربع دورات الأخيرة للجمعية العامة الأممية، 
هيئة الأمم المتحدة ومعه المجموعة الأفروأسييوية، من انتزاع قرار أممي يبين بوضوح 

المفاوضات بين "أو " عب الجزائري في تقرير مصيرهحق الش"وبمصطلحات مضبوطة 
، بل كانت اللوائح الصادرة في مجملها تنادي "جبهة التحرير الوطني والحكومة الفرنسية

بحل سلمي وعادل للقضية الجزائرية، وذلك لعدم الإجماع العالمي على اعتبار حرب 
ريين الغربيين الذي من قضايا تصفية الاستعمار، بصفة خاصة لدى الاستعما الجزائر

الذي اعتمدته فرنسا على مستوى أول  الاستدلال الزائفو أحاطوا بالكثير من التعاطف 
منظمة دولية في العالم، بل تلك المغالطة الفرنسية أصبحت من المهمات الرئيسية 

لذلك كله ظلت المعركة . لدبلوماسيتها خلال سنوات الخمسينيات من القرن الماضي
ستمرة وقوية بين الطرفين، ففرنسا اعتمدت على قوتها المتعددة الجوانب الدبلوماسية م

لتمرير مشروعها المتمثل في الجزائر الفرنسية، في حين جبهة التحرير الوطني ثم 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، سعت إلى إقناع العالم بأن ما يجري في الجزائر، 

 . هابجميع  صفات استقلالية عبارة عن حرب

 في أروقة هيئة الأمم المتحدة رأينا من الضروري العودة إلى نشاط الوفد الجزائري
، السنة التي شكلت المنعرج الحاسم في 8414عبر المجموعة الأفروأسيوية منذ بداية 

تاريخ الجزائر الفرنسية مع بداية الجمهورية الفرنسية الخامسة التي كانت نتاج هذه 
لأن دون العودة إلى تلك الجزئيات، لا . الجزائر كان ميدانها أرضالملحمة الخالدة التي 

في الدورة الرابعة عشرة للجمعية  يمكن تفسير المواقف الدولية من المشكلة الجزائرية
تطور هام في الموقف  8414سنة  وقف الاسباني، حيث عرفتم، بما فيها الالعامة
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بحق الشعب الجزائري في تقرير  يالقاض ديغول، شارلرئيس التصريح منها  ،االفرنسي
، لكن أيضا مشاريع تقسيم الشعب الجزائري وأرض الجزائر إلى سبتمبر 80م مصيره يو 

 (1).كيانات وكذا فصل الصحراء

ي، اجتماع مع ممثلي المجموعة عقد عبد القادر شندرل 8414مارس  48في 
كذلك عن ما جاء على سيوية، للرد على تصريحات الجنرال شارل ديغول، والجواب أفرو الأ

لسان رئيس وزرائه، ميشال دوبري،  بخصوص تسوية القضية الجزائرية، إذ ردد المبعوث 
الجزائري إلى نيويورك، ما صرح به فرحات عباس، رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية 

 (2)".الجزائر مستقلة، لا يمكنها أن تندمج"الجزائرية، في القاهرة قبل أيام، أنّ 

رئيس تلك المجموعة خلال  باعتبارهللصحفيين،  جتماع عبر ممثل السودانبعد الا 
 توصل إلىذلك الشهر، عن قلق ممثلي الدول الإفريقية عن الوضع في الجزائر، إذ أشار 

الذي سيقدم لتسجيل القضية الجزائرية في  بخصوص مشروع النص اتفاق إلى المجتمعين
بعض الاقتراحات،  تلك الدول من أجلومات حكالدورة القادمة، الذي سيطرح أولا على 

                                                           

(1)- Khalfa Mameri, op., cit., pp. 132-135  

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 37. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 544-45 
de chef de la Mission de France auprès des Nations unies (Georges-Picot) 
au MAE (M. C. de Murville), New York, 31 mars 1959, p.1/1 
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في النهاية ترحم الحضور على العقيدين عميروش وسي  ،عن فحواها دون الكشفلكن 
  (1).8414مارس  24الحواس ورفقاؤهما الذين سقطوا في ميدان الشرف يوم 

تلك التحركات النشيطة والفعالة لموفدي جبهة التحرير الوطني إلى مقر هيئة الأمم 
الأمم المتحدة  ىحدة لم تروق للطرف الفرنسي، ما جعل المندوب الفرنسي الدائم لدالمت

مع  الأمين العام الأممي داغ هامرشولد حول حالة الشك " مرة أخرى"جورج بيكو يتحدث 
جبهة التحرير الوطني في قسم من بناية الأمم (  يزيد وشندرلي)التي يمثلها حضور ممثلي

ود الرسمية، الشيء الذي أعطى الانطباع للجميع وكأنّ يزيد المتحدة المخصص فقط للوف
الشيء الذي رد عليه هامرشولد باستحالة  (2).وشندرلي مندوبين معتمدين لدى المنظمة

فروأسيوية التي ذلك يعود من صلاحيات المجموعة الأممارسته لدور الشرطة الفردية، و 
أسيوي أنّ طلب و فر لرئيس هذا الفريق الأولم يسبق  تدعو هؤلاء الجزائريين إلى اجتماعاتها،

قاعة لاجتماعاتهم حتى نجد حجة اللوم على هذا الفعل، لكنه وعد في النهاية، أمام ب
إلحاح المندوب الفرنسي، بدراسة مصالحه، قضية مبدأ الدخول إلى الأروقة المخصصة 

: " عام كلامهثم ختم الأمين ال ،شخاص غير المعتمدين لدى المنظمةللوفود الدولية، للأ

                                                           

(1) – AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 37. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 544-45 
…New York, 31 mars 1959, op., cit., p.1/1 

(2)- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie, 
dossier 37. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 589/92 de chef 
de la Mission de France auprès des Nations unies (Georges-Picot) au MAE, 
New York, le 13 avril 1959. 
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حتى ولو دخل ممثلي جبهة التحرير الوطني إلى الأروقة المخصصة للجمهور فقط، 
  (1)."فاتصالاتهم مع الوفود المتعاطفة معهم ستظل دائمة

فروأسيوية، تحضر نفسها  لتسجيل ت المجموعة الأ، بدأ8414ماي  في شهر
لعامة، الشيء الذي انتبه إليه ل أعمال الدورة القادمة للجمعية ادو القضية الجزائرية في ج

بضرورة البدء في الاتصال  الأمم، إذ نبه حكومة بلده المندوب الفرنسي لدى هيئة
بحكومات تلك الدول مثل ما  فعلته في السنين السابقة، وبصفة خاصة لدى كمبوديا، 

ن على اللاووس، الفيليبين، تايلندا، وحتى تركيا التي كانت في الدورة السابقة من الموقعي
جل كسب المؤيدين لطرحها في أطلب تسجيل القضية الجزائرية، حيث فعلت ذلك من 

   (2).قضية قبرص

لة تسجيل القضية أفروأسيوية لدراسة مساجتمعت الدول الأ 8414ماي  0في 
الجزائرية في الدورة القادمة للجمعية العامة، إذ لجأت إلى إجراء تعيين مجلس مصغر،  

بتقديم الطلب للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، الذي كلّف السابقة،  لمراتحصل في ا امك
اللازمة قانونا حتى يتم  الإجراءاتمع إعداد تقرير للمجموعة الذي سيساعدها في بقية 

وحسب التقرير الفرنسي، فإن موفد جبهة التحرير الوطني، عبد . التسجيل النهائي للقضية
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie, dossier 
37. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 589/92 … New York, 
le 13 avril 1959, op., cit. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie, dossier 
37. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 683-685 la Mission de 
France auprès des Nations unies (Pierre de Vaucelles) au MAE, New York, 
1 mai 1959, en 2 pages.  
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للصحافة بتصريح، ركز فيه على  أدلى، ثم تماعالاجالقادر شندرلي، قد حضر ذلك 
ن هذه الرابعة عشرة للجمعية العامة، لأ ضرورة تسجيل القضية الجزائرية في الدورة

المشكلة هي من أخر القضايا الاستعمارية الحالية التي مازالت عالقة في الجمعية، مشيرا 
لى نتائج التصويت  ،شأنهابالسابقة  الأمميةإلى القرارات  في  الأولىعلى مستوى اللجنة وا 
  (1)".الدورة الأخيرة

(  سيويةأفرو في المجموعة الأ أعضاءمن تسعة ) لقد تم تكليف المجلس المصغر 
ماي، بإعداد النص الذي سيقدم للأمين العام مع طلب التسجيل، في النهاية  21يوم في 

مع إشراك شندرلي  كلف بذلك ثلاثة مندوبين على رأسهم مندوبي تونس والمغرب الأقصى،
ذي سيخضع للتعديل حتى تكون موافقة كل المجموعة لفي تحرير النص النهائي ا

 (2).الأفروأسيوية

تم رفع طلب تسجيل القضية الجزائرية في الدورة الرابعة  8414ماي  21في  
عشرة للجمعية العامة، الذي أرفق بمذكرة تشرح ازدياد خطورة الحرب في الجزائر، وتجاهل 

الذي طالب ا للمقترح الأممي الذي تم التصويت عليه على مستوى اللجنة الأولى فرنس
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 37. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 680-82 
la Mission de France auprès des Nations unies (Pierre de Vaucelles) au 
MAE, New York, 6 mai 1959, en 2 pages, page 1/1  

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 37. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 752-54 
la Mission de France auprès des Nations unies (Pierre de Vaucelles) au 
MAE, New York, 25 mai 1959, en 2 pages. 
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كما أن . بالمفاوضات بين الأطراف المعنية، وحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره
التي اتخذتها الحكومة الفرنسية في الجزائر من أجل القضاء على جبهة  الإجراءات

حتشدات قد رفعت من خطر تهديد الأمن والسلام التحرير الوطني وتهجير السكان إلى الم
رسالة كما تم بعث  لذلك وجب على الجمعية العامة مناقشة هذه القضية، (1).الدوليين

ومذكرة إلى رئيس مجلس الأمن لإثارة انتباه أعضاء هذا الجهاز حول خطورة الوضع في 
مع ذلك  (2).ق الأمميمن الميثا الأولى تهافقر في ، 41الجزائر، وفق ما تقتضيه المادة 

فالإرسال الموجه إلى مجلس الأمن، لم يطلب منه جلسة بخصوص الوضع في الجزائر، 
ومما ورد في  (3)،لأعضاء هذا الجهاز وجه بصفة رسمية بل كان عبارة عن تقرير إخباري

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 37. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 752-54 
… New York, 25 mai 1959, en 2 pages, op., cit. 

 .لا سلميافي حل المنازعات ح: الفصل السادس -(2)

احتكاك دولي أو قد يثير  إلىلمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي : 49المادة 
نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم 

 .والأمن الدولي

جلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أن ينبه م" الأمم المتحدة"كل عضو من : ، البند الأول41المادة 
 .أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين

(3)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 37. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 311-15 
la Mission de France auprès des Nations unies (Armand Berard) au MAE, 
New York, 1 juin 1959, en 2 pages. 
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الجمهورية الفرنسية الخامسة التي أسسها الجنرال ديغول، لجأت إلى " ذلك التقرير أنّ 
مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية  في الإدماج للقضاء على الثورة، إذ يظهر ذلك سياسة

 (1)"على ثلاثة مشاريع قانون مرتبطة بالميزانية والنقد في الجزائر، والقضاء الإسلامي

رفض السيادة الفرنسية  منهاندرلي هذه النقاط في تدخله لعدة أسباب، لقد أثار ش 
زة غيرت المعطيات القضائية في النصوص والأجهقد  الحرب حالةكما أنّ على الجزائر، 

ظلوا يصفون  الوطني مثلا جنود جيش التحريرف ،مع قضايا الجزائريينفرنسا وتعامل 
ا ثوار أو بالمصطلحات القديمة، خارجين عن القانون، قطاع طرق، مجرمين، لكن ليسو 

لا ستطبق عليهم اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى امجاهدين لحرب عند إلقاء القبض ، وا 
استجابت الوقت الذي عرفت فيه الثورة إزدياد عدد المنخرطين فيها فقد  فيو  (2).عليهم

نشاء محكمتي استئناف إضافيتين في كل من وهران لإ 8410حكومة إدغار فور في 
الجنرال ديغول قد عمل على ، أما يادة عن التي كانت بمدين الجزائروقسنطينة ز 
في الجزائر،  ية الجديدةالاندماج تهضاء العسكري في إطار تطبيقه لسياساللامركزية الق

، ثم أسس 8414أفريل  6فرفع عدد المحاكم الدائمة من ثلاثة إلى ثلاثة عشر بمرسوم 
 (3).8401في فيفري  (Tribunaux de  grande instance )في  المحاكم العليا

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 37. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N° 867-68 
la Mission de France auprès des Nations unies (Armand Berard) au MAE, 
New York, 15 juin 1959, p 1/1. 

(2)-Thénault Sylvie, « Justice et politique en Algérie 1954-1962 ». Droit & 
Société , le dernier quadrimestres, (Paris),1996, p. 577.    

(3)-Ibid., p. 580  
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لم تتم  8414رضه خلال جوان تم عالذي أما مشروع إصلاح العدالة الإسلامية،  
لأنه أثار سخط الجميع، القضاة، المحافظين الذين استمر وجودهم في  المصادقة عليه

الإدارة الاستعمارية منذ الاحتلال، وكذلك الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي 
حول ير ، وهذا يجعلنا نتذكر الصراع الذي كان بين فرنسا وجبهة التحر 8411تأسست في 

مع جزائريين تعامل الالجبهة ، في الوقت الذي منعت فيه فرض سيادته في هذا المجال
حركة تنقل الأموال بين الجزائر وفرنسا، والخاص : فيما يخص قانوني (1).القضاء الفرنسي

بالإجراءات المالية المرتبطة بالجزائر فقد صادقت عليهما الجمعية الوطنية الفرنسية، 
عبد القادر شاندرلي، ممثل  أكدالمقابل    (2).للدراسة( السينا)الشيوخ وعرضا على مجلس 

جبهة التحرير الوطني بنيويورك، على مطالب الحركة الاستقلالية في الجزائر وحكومتها 
 :الآتيةالمؤقتة في النقاط 

 .الجزائر ووحدة المغرب ستقلالا -8
، بصفة أخرىجهة  التعاون الودي بين فرنسا من جهة والمغرب الحر والموحد من -2

 .خاصة في المجال الاقتصادي ومن اجل استغلال ثروات الصحراء

                                                           

(1)-Thénault Sylvie, « Justice et politique en Algérie 1954-1962 », op., 
cit., pp. 584-587  

(2)- Delannoy, J.-P. Les religions au parlement français: du Général de 
Gaulle 1958 à Valéry Giscard d'Estaing 1975, (Ed. du Cerf, Paris, 2005), p. 
387 
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الاجتماع في بلد محايد بين ممثلي الحكومة الفرنسية والحكومة المؤقتة للجمهورية  -4
   (1)."الجزائرية دون أي شرط مسبق

باسم دولة لدى هيئة الأمم المتحدة، و مندوب  29 ودع 8414جويلية  89في 
طلب لدى الأمانة العامة، طالبين من خلاله تسجيل القضية  (2)دانهم،بل اتحكوم

كما تم إرفاق . الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة للدورة الرابعة عشرة القادمة
من القانون الداخلي للجمعية  21الطلب بمذكر توضيحية وفق ما تقتضيه المادة 
ليها، إلى دراسة الجمعية للقضية العامة، حيث ذكر هؤلاء في المذكرة المشار إ

، وخلال الجلستين، الحادية عشرة و 8411الجزائرية في كل دوراتها العادية منذ 
الثانية عشرة، تبنت الجمعية بالأغلبية لوائح عبرت فيها عن قلق الأمم المتحدة من 
استمرار النزاع الجزائري، وطالبت بالعمل بسرعة من أجل إنهاء الصراع وفق مبادئ 

في الدورة الثالثة عشرة تبنت اللجنة الأولى بأغلبية كبيرة مشروع . الميثاق الأممي
بعد تعديل جزء منه، رفض في الجلسة العلنية، حيث ، و (A.C.1/L.232) القرار

 (3).على الأغلبية المطلوبة وهي ثلثي الأعضاء نقص صوت واحد للحصول

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), Afrique Levant, Algérie 1953-1959, dossier 37, La question 
algérienne à l’ONU, Télégramme N° 867-68… de New York, 15 juin 1959, op., cit., p. 
1/1 

أفغانستان، برمانيا، سيلان، إثيوبيا، ماليزيا، غانا، غينيا، الهند، اندونيسيا، إيران، العراق، اليابان، الأردن، : هي-(2)
 ن، ليبيا، المغرب، النيبال، باكستان، الفيليبين، العربية السعودية، السودان، تونس، الجمهورية العربية المتحدة، اليمنلبنا

(3)- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-1959, 
dossier 37. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N°983, La Mission de France 
auprès des Nations Unies (Pierre de Vaucelles) au MAE, New York, 14 juillet 1959, en 3 
pages. 
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ية لم تحترم، في الوقت الذي بناء على هذه المعطيات، نلاحظ أنّ الإرادة الدول
ازدادت فيه معاناة الشعب الجزائري، إذ حصل تهجير مليون مدني جزائري من مناطق 

بسبب كل ذلك، ...سكناهم واجبروا على الإقامة في المحتشدات في أوضاع جد مزرية
عشرة للجمعية نطالب بتسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة الرابعة 

 (1).العامة

فروأسيوية، أثارت حالة من لأخرى التي قامت بها المجموعة الأهذه الخطوة ا
الأوساط السياسية الفرنسية المتمثلة في مؤسسات الدولة، حيث راسل  الاستنفار في

لوكي دورسي، نظيراته للداخلية والدفاع، السلك الدبلوماسي المعتمد بالخارج، مصالح 
الوثيقة حملت . جويلية 22الحكومة، يوم في رئاسة الجمهورية وكذا في رئاسة 

التعليمات التي يجب اتباعها بخصوص القضية الجزائر في النقاش المتوقع افتتاحه 
الحكومة الفرنسية لا تعترف باختصاص الأمم المتحدة في " أنفي نيويورك، مؤكدا 

ومة ، إنّ الحك"معتدل"هذه القضية، كما إننا لن نقبل بأي مشروع ولو قيل عنه أنه 
 الليبراليةحل للمشكل الجزائري، بناء على الروح  لإيجادالفرنسية، هي الوحيدة المؤهلة 
  (2)."الجمهوريةوالديمقراطية التي تستلهم رئيس 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-1959, 
dossier 37. La question algérienne à l’ONU, Télégramme N°983… New York, 14 
juillet 1959, op., cit. 

(2)- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-1959, 
dossier 37. La question algérienne à l’ONU, Lettre circulaire N 0.23 et Annexe, 
Prochain débats de L’Assemblée générale des Nations Unies (Ministre des 
Affaires Etrangères) adressée aux postes diplomatique, Paris, 22 juillet 1959, en 
15 pages.  
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فق للوثيقة المشار إليها أعلاه، فقد جاء في ثلاثة عشرة أما الملحق أو المذكرة المر 
لتذكير بالمعطيات العامة سياسية، هدفها ا صفحة، في شكل تفسيرات وتعليمات

للسياسة الفرنسية في الجزائر، وترشيد للدبلوماسيين الفرنسيين على الطريقة العمل مع 
الحكومات المعتمدين لديها من اجل إقناعها وكذا التأثير على وفودها في هيئة الأمم 
المتحدة من اجل ألا تصوت تلك الدول على أية لائحة، حتى تلك اللوائح التي 

، لأن ليس هناك أي قرار قد يرضى به الطرف الفرنسي فيما "بالمعتدلة" توصف
 (1).يخص هذا المشكل

أشارت المذكرة الفرنسية المرسلة إلى دبلوماسييها إلى تاريخ القضية الجزائرية  
داخل أورقة هيئة الأمم المتحدة، الذي سجل في جدول أعمال الجمعية العامة للمرة 

، مؤكدة مرة أخرى بالموقف 8411 الجلسة العاشرة سنة ذالرابعة على التوالي من
الفرنسي الثابت بخصوص ما يجري في الجزائر، الذي اعتبر من القضايا الداخلية 
الفرنسية ولا يعني البتة الأمم المتحدة، بل أكثر من ذلك، فقد استنكر تدخل هذه 

تتناقض مع ميثاقها  المنظمة في الشؤون الداخلية الفرنسية، الشيء الذي جعل المنظمة
لى الممتلكات إلوثيقة ضمت فالجزائر، حسب ا (2)."والأهداف التي أسست من اجلها

، من طرف دستور الجمهورية الفرنسية الثانية، وبذلك فقد كان 8191الفرنسية سنة 
ضم الجزائر إلى الأراضي الفرنسية قبل مقاطعة لاسافوا، كما كان ذلك متزامنا مع 

تحدة لكل من تكساس وكاليفورنيا إلى الاتحاد الفدرالي، إنّ الإشارة إلى ضم الولايات الم
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 37. La question algérienne à l’ONU, Lettre circulaire N 0.23 
et Annexe… Paris, 22 juillet 1959, op., cit.  

(2)-Ibid. 
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هذه الدولة الأخيرة، هدفه التـأثير في مواقف بعض الدول التي تخضع سياستها 
الخارجية للموقف الأمريكي، على رأسها، مجموعة دول أمريكا اللاتينية، كما حصل 

دة عن التصويت، الشيء الذي تأسفت في الجلسة الأخيرة حيث امتنعت الولايات المتح
  (1).له فرنسا كثيرا

أما في قارة أوروبا، تعد اسبانيا، الدولة الوحيدة التي تحدثت عنها المذكرة، حيث 
أشارت بكل مرارة إلى التغيّر الذي حصل في الموقف الاسباني، من صوت رافض 

ممتنع عن  ثم إلى صوت (2)للمقترح الأفروأسيوي على مستوى اللجنة الأولى،
يرفض  8411التصويت في الجلسة العلنية، الأمر الذي جعل مشروع المقترح سنة 

ها فرنسا تإنّ المسائل التي اعتبر . بنقصان صوت واحد للدول التي انتخبت لصالحه
لتركيز عليها لإقناع دول العالم، وبصفة خاصة الغربي منه، للوقوف في ل ضرورية

لها، يعد من المسائل الجوهرية في الإستراتيجية صفها، ذكرتها في ثلاث نقاط، أو 
الدفاعية التي رسمتها الحكومة الفرانكوية، والمتمثل في الحفاظ بكل الوسائل الممكنة 

مثلما عبر عن ذلك دي " الظهر الحامي لأوروبا"على مراقبة شمال إفريقيا، التي تعد 
دة في تدخله الأخير أمام ليكيريكا، المبعوث الاسباني الدائم لدى هيئة الأمم المتح

ذكرنا هذا ) الجمعية العامة أثناء مناقشة القضية الجزائرية، خلال الدورة الثالثة عشرة
سياسي والدفاعي لأوروبا الغربية في الحوض الغربي للبحر -، هو الواقع الجيو(سابقا

 ، إلا أن الطرح لم يكن من نفس وجهات النظر، ففي هذا الشأن فإنالأبيض المتوسط
                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 37. La question algérienne à l’ONU, Lettre circulaire N 0.23 
et Annexe… Paris, 22 juillet 1959, op., cit., p. 3,4 

(2)-Ibid., p. 5 
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كل الدول التي تؤمن " فرنسا التي كان على رأسها الجنرال شارل ديغول، قد نادت 
بالدفاع المشترك عن العالم الحر، يجب أن تكون على بينّة بالأهمية الكبيرة التي 
تمثلها الجزائر للحفاظ على أمن العالم الغربي ومستقبل إفريقيا حيثما لدينا مسؤوليات 

  (1)."كبيرة

جانب التوافقي بين المصالح الفرنسية والاسبانية وفق ما أعلنه الطرفين، هنا نلاحظ ال
لأن ما تضمنه ذلك الملحق الدبلوماسي، يعبر عن مصالح الطرفين، وبصفة خاصة 
حينما ذكر في صفحته السابعة، أن الدول الغربية قد فقدت جميع مراكزها في الحوض 

ر لفتح باب الجزائر أمام الزحف الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، والآن جاء الدو 
هذه النقطة أثارها الأسبان وعلى رأسه الجنرال فرانكو في الكثير من  (2)السوفياتي،
والخطاب الفرنسي في الحقيقة كان موجه لهم بالدرجة الأولى، حيث تضيف . المناسبات

المشترك، لا يمكن لأي حكومة تؤمن بمواجهة الخطر " الرسالة الدبلوماسية الفرنسية أنّ 
إنّ ...ألا تهتم بخروج قاعدة مرسى الكبير والقواعد الجوية بالجزائر عن السيادة الفرنسية

أعداء العالم الحر انتصروا، لذلك يتزايد دعمهم يوما بعد يوم، فالتموين بالسلاح ضمنته 
إذن  (3)"تشيكوسلوفاكيا، الاستقبال الحار من طرف الصين الشيوعية، والفيتنام الشمالي

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie, dossier 
37. La question algérienne à l’ONU, Lettre circulaire N 0.23 et 
Annexe…Paris, le 22 juillet 1959, op., cit., p. 7 

(2)-Ibid. 

(3)-Ibid., pp. 7,8 
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لرسالة واضحة، والحرب الباردة ساهمت في جعل الكلام يوجه للعالم الحر بصفة عامة، ا
لى الجنرال فرانكو الذي أظهر عدائه الشديد للشيوعية بصفة خاصة  .وا 

النقطة الثانية التي ركزت عليها الدبلوماسية الفرنسية حربها على مشروع مناقشة 
تمثلت في عرضها للتخوف من انتشار القضية الجزائرية في الدورة الرابعة عشرة، 

الشيوعية في كامل إفريقيا لأن ذلك عبارة عن مشروع قد ظهر من خلال المقالات العديدة 
  (1).للصحافة السوفياتية

أما النقطة الثالثة والأخيرة فهي مرتبطة بالنفوذ الذي كسبته الثورة الجزائرية لدى دول 
ين للسلاح في الداخل، إضافة إلى الحرية التامة الجوار التي تعتبر من الممولين الرئيسي

منها في  استفادواالتي تمتع بها مناضلي الجبهة في حركاتهم من خلال التسهيلات التي 
  (2).هذا المجال، الشيء الذي أعاق نسبيا نجاح سياسة التهدئة التي انتهجتها فرنسا

أثارتها السلطات الفرنسية  ففي نظرنا حتى اسبانيا معنية بهذه الملاحظة الأخيرة التي
الكثير من الأحداث التي لها علاقة  اسبانياعرفت  8411في تلك الوثيقة، لأن خلال سنة 

مباشرة بالحركة التحررية في الجزائرية، فاغتيال الشابة الاسبانية أرميندا فوييو فانخول، 
ء الإرهابية، العاملة بمكتب جبهة التحرير الوطني بمدريد من طرف منظمة اليد الحمرا

جوان،  حسب ما ذكره لنا خوان مويا محامي جبهة التحرير الوطني بمدريد، يعد  4يوم
إضافة إلى ذلك، فقد وقع .  العمل المسلح بالجزائر أثر كثيرا على موقف اسبانيا منحدث 

المعبئة بالأسلحة من طرف  (Andrés Real) ريال  توقيف الباخرة الاسبانية أندريس
                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie, 
dossier 37. La question algérienne à l’ONU, Lettre circulaire N 0.23 et 
Annexe…Paris, le 22 juillet 1959, op., cit., p. 7 

(2)- Ibid. 
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رنسية بوهران، السلطات الاسبانية، قالت بأن الحمولة، موجهة للمملكة العربية البحرية الف
السعودية، حسب ما ذكرته البرقية الصادرة من السفير دي لا تورنيل من مدريد إلى وزيره 

  (1).8411جوان  9للخارجية بباريس يوم 
ضمون هذا جعل م،  الأمر الذي "سري"و " أولوية" الرسالة حملت في طياتها عبارتي

الكتاب في غاية الأهمية، إذ يعد تقريرا إخباريا عن المحادثات التي جرت بين كاستيييا 
Castiellaول الأول عن قصر سانتا كروز، والسفير الفرنسي بأن الصفقة هي ؤ ، المس

ومن أجل طمأنة الطرف الفرنسي، سمحت الحكومة . تنفيذ للاتفاقية بين مدريد وجدة
جاء على لسان الناطق باسم شؤونها الخارجية، أن ترافق البحرية الاسبانية، وفق ما 

ن تعذر عليها ذلك فالأسبان يقبلون على متنها  الفرنسية السفينة الاسبانية إلى مقصدها وا 
لكن بالنسبة للفرنسيين، فإنّ هذا السلاح أو  ،ملاحظ فرنسي إذا بقيت هناك شكوك فرنسية

أنّه سيعود إلى الثوار الجزائريين بطريقة أو بأخرى، جزء منه على الأقل قد بقي افتراضا 
نظرا للدعم العربي المعلن للثورة الجزائرية، بمختلف الوسائل بما فيها هيئة الأمم 

 (2).المتحدة
لقد كانت فرنسا على تمام العلم بوقوف جزء من الجيش الاسباني إلى جانب فكرة 

، 8416ل في مدريد خلال فيفري استقلال الجزائر، لكن التعديل الحكومي الذي حص
شجع المسؤولين الفرنسيين للتقرب أكثر من النظام الفرانكوي، وكذا القيام بالمبادرة من 

على . أجل ضمان الموقف الاسباني إلى جانب الطرح الفرنسي في هيئة الأمم المتحدة
                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), Afrique-Levant, Maroc 1953-1959, dossier 22. 
Les Rapports avec l’Espagne, télégramme N° 278, Ambassadeur de France 
en Espagne (La Tournelle) au MAE, Madrid, 4 juin 1958. 

(2)-Ibid. 
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ارجية هذا الأساس وقعت مراسلات كثيفة بين السفارة الفرنسية في مدريد ووزارتي الخ
 مقر وزارة الدفاع الفرنسيةمن والدفاع الفرنسيتين بباريس، إذ تذكر البرقية التي وجهها 

كجواب عن رسالة سابقة من السفير الفرنسي   (Hôtel de Brienne) قصر دي بريانب
باسبانيا، الذي طلب من وزارة الدفاع الفرنسية القيام باتصالات مع الحكومة الاسبانية، 

جل الحصول على دعم الدول أمن  (1)لاقات الحسنة الحالية بين الجيشين،استغلالا للع
 .الصديقة بخصوص الوجود الفرنسي في الجزائر

قائد هيئة   (André Demetz)قررت وزارة الدفاع الفرنسية إيفاد الجنرال أندري ديمتز
ؤخرا من أركان الحرب العامة ونائب وزير الدفاع الوطني، لأن هذه الهيئة تم إعلامها م

 (Barroso) طرف الملحق العسكري بمدريد عن مشروع دعوة من طرف الجنرال بارّوسو
لذلك سعت وزارة الدفاع الفرنسية التعرف عن الطريقة . لشخصية فرنسية رفيعة المستوى

التي يمكن بها استغلال هذا المقترح الاسباني لتسهيل زيارة ديمتز من السفير الفرنسي 
   (2).بمدريد

                                                           

المشتركة " الإعصار-الماسح"لى قيام الجيش الفرنسي والجيش الاسباني بعملية إسبق وأن أشرنا  -(1)
 .8411في الصحراء الغربية خلال فيفري 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 37. La question algérienne à l’ONU, télégramme n619/618, 
MAE (Diplomatie P. O.Laloy), à l’Ambassadeur de France en Espagne (La 
Tournelle), Paris, 20 aout 1959, p. 1/1 
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مشروع  (1)فروأسيويةدولة من المجموعة الأ 28، ودعت 8414ديسمبر  2 في  
الصادرة عن الجمعية العامة  8182، حول القضية الجزائرية، الذي ذكّر باللائحة لائحة

الصادرة عن الدورة  8819، وباللائحة 8416فيفري  81عن دورتها الحادية عشرة يوم 
إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى من ، ومشيرا 8416ديسمبر  81الثانية عشر يوم 

مشروع القرار الجديد تضمن كسابقيه خمسة فقرات، التي  .ميثاق هيئة الأمم المتحدة
نلخصها في أهم ما جاء فيها وهو حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، واستمرار حالة 

مشروع القرار على الاقتتال في الجزائر تعد تهديدا للسلام والأمن الدوليين، كما ركز 
المفاوضات بين الطرفين بناء على ما حددته جبهة التحرير الوطني كأساس 

ربية في مناقشة مشروع المقترح غوفي نفس اليوم تدخلت الوفود ال (2).للمفاوضات
نعثر على وثيقة دبلوماسية فرنسية تصنف البلد  8491الأفروأسيوي، ولأول مرة منذ سنة 

أنه من أصدقاء فرنسا، حيث جاء في الإرسال الواردة من أرمون  الذي يحكمه فرانكو على
 2يوم  : "المبعوث الفرنسي الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة(Armand Berard) بيرار 

ديسمبر كان في صالحنا عموما، فالمتدخلين من العديد من أصدقائنا، المملكة المتحدة، 
بلجيكا، البيرو،فقد دافعوا عن طرحنا في نقاش  الولايات المتحدة، أسبانيا، استراليا، كندا،

                                                           

لعربية السعودية، برمانيا، سيلان، إثيوبيا، غانا، غينيا، الهند اندونيسيا، العراق، أفغانستان، ا-(1)
الأردن، لبنان، ليبيريا، ليبيا، المغرب، النبال، باكستان، الجمهورية العربية المتحدة، السودان، تونس 

  .واليمن

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 38. La question algérienne à l’ONU, télégramme NO 2788, 
Chef de la délégation permanente de la France à l’O.N.U (Armand Berard) 
au MAE, New York, 2 décembre 1959, en 2 pages. 
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إنّ هذه المداخلات قد أثرت بصفة أكيدة في . القضية الجزائرية دون غموض أو تردد
المندوب الفرنسي في جملته الأخيرة بالكثير من الوفود، فهي  وقصد  (1)."الكثير من الوفود

يات المتحدة واسبانيا فيها، حيث دول أمريكا اللاتينية بالدرجة الأولى، نظرا لتأثير الولا
طلب بيرار من حكومة بلده بالتدخل حالا عن طريق التمثيليات الدبلوماسية الفرنسية لدى 

-دومينغوتعرف حاليا بمدينة سان )عواصم تلك الدول، مستثنيا ليما وثيوداد دي تروخيو
مبدئية للطرح نظرا لموالاتها ال (عاصمتي البيرو وجمهورية الدومينيكان على التوالي

  (2).الفرنسي
إن خطاب دي ليكيريكا، مبعوث اسبانيا الدائم لدى الهيئة الأممية، مفعم بالمصطلحات 
والأفكار التي دافعت عن الطرح الفرنسي خلال هذه الدورة بحماس منقطع النظير، 

ذلك . التي عرضها كتسوية للثورة والإشادة بسياسة مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة،
ديسمبر 4الاسبانية، الصادرة يوم  ABCما نستشفه من خطابه الذي نشرته جريدة 

إنّ الوضع القانوني للجزائر التي تعد جزء من فرنسا، حينما انضمت " ، حيث قال 8414
الجمهورية الفرنسية إلى الأمم المتحدة، لا يسمح بأن تكون الجزائر محل تصويت أو 

لنعترف بالنموذج الحسن الذي تمثله فرنسا، " ف ثم يضي" نقاش من طرف هذه المنظمة

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 38. La question algérienne à l’ONU, télégramme n° 2786-87, 
de La Mission de France auprès des Nations Unies (sans signature) au 
MAE, New York, 2 décembre 1959, p 1/1 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 38. La question algérienne à l’ONU, télégramme n° 2786-
87… New York, 2 décembre 1959, op., cit., p. 1/1  
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التي دافعت عن حقها من عدم اختصاص الأمم المتحدة في قضية تعد من مسائلها 
الداخلية، مع ذلك فهي سمحت، أو لم تضع العقبات حتى تطرح تلك المسألة للنقاش فيما 

  (1)".بيننا
ي في ما يخص قضية هذه العبارات تظهر بوضوح دفاع اسبانيا عن الطرح الفرنس

لقد . استقلال الجزائر، و يبدو أن نشاط الدبلوماسية الفرنسية في مدريد قد أعطى أكلاه
كان الخطاب الذي ألقاه دي ليكيريكا على مستوى اللجنة الأولى، أو في الجلسة العلنية 

يرة للجمعية العامة كلها ثناء ومدح لفرنسا وانجازها الحضاري في الجزائر، وأن هذه الأخ
جزء لا يتجزأ من فرنسا، وكأننا أحيانا بصدد الاستماع إلى خطيب من النواب 

لا يكفي القول بأن  "الاستعماريين الفرنسيين في الجمعية الوطنية الفرنسية في قوله 
 (2)."الجزائر تقع في إفريقيا حتى ننتزع إمكانية انتمائها إلى فرنسا

ع الموقف الاسباني في الإطار العام مع ذلك، ففليكس دي ليكيريكا لم يغفل وض 
وذلك حتى يحفظ ما الوجه للصداقة  لمواقف القوى الكبرى المؤثرة في السياسة العالمية،

الذي طرحه الرئيس   "حق تقرير المصير"الاسبانية، في إشارته إلى عرض -العربية
إيزنهاور  ، لأن الفكرة لقيت الترحيب لدى8414سبتمبر  80الفرنسي الجنرال ديغول، في 

                                                           

(1) – Periódico ABC, diario español, edición de Madrid, N° 16763, 3 de 
diciembre de 1959, pp. 47-48. 

. في بعض المناطق التي لا تزال تحت السيادة الاسبانية تفسير غير مباشر للوجود الاسباني -(2)
لأن حينما يصنف المبعوث المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة مدينتي سبتة ومليلية في الجلسة التي 

 .، كان احتجاج دي ليكيريكا شديد اللهجة8401عقدتها الجمعية العامة بنيويورك،خلال ديسمبر 

- Periódico ABC, diario español, 3 de diciembre de 1959, óp., cit., pp. 47-
48 
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وزراء الاتحاد السوفياتي، أو لدى  رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس مجلس
 Osservatore) الفاتيكان، حسب ما نشره لسانه الحال، صحيفة أوسيرفاتوري رومانو

Romano)  مؤكدا انضمام اسبانيا إلى هذه المبادرة، وذلك حرصا على السلم في الحوض
التي تعد من القضايا  (1)،المتوسط والأمن للشعب الجزائريالغربي للبحر الأبيض 

  (2).الجوهرية في هذه المنطقة التي تشكل اسبانيا إحدى قواها
خطاب السفير والمبعوث الاسباني لدى هيئة الأمم المتحدة، لم يشير إطلاقا إلى 

ل ذلك عبارات أو ألفاظ تبرز معاناة الشعب الجزائري من ويلات الاستعمار، بل استبد
بالانجاز الحضاري لفرنسا في الجزائر، وغياب تام لوجود ثورة أو حركة تحررية 
والمؤسسات المشرفة عليها، انحياز تام وواضح وفق ما ورد في المذكرة الدبلوماسية 

مع ذلك فقد  (3).8414جويلية  22الفرنسية إلى سفرائها في مختلف دول العالم يوم 
السفير  (Roland Jacquin de Margerie)ريتساءل رولاند جاكين دي مارجو 

الفرنسي بمدريد، كيف سيكون الموقف الاسباني، لو علمت الحكومة الفرانكوية مسبقا، 
  (4).بامتناع الولايات المتحدة الأمريكية في التصويت الأخير

                                                           

بما فيه العنصر الأوروبي حيث عاد إلى الحديث بإسهاب عن الجالية الاسبانية التي تشكل جزء -(1)
 .Ibid-.هام من الأوروبيين في الجزائر

(2)- Ibíd. 
(3) – AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 37. La question algérienne à l’ONU, Lettre circulaire N 0.23 
et Annexe…Paris, le 22 juillet 1959, op., cit.,  
(4)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 38. La question algérienne à l’ONU, télégramme N° 742/743, 
Ambassadeur de France en Espagne (Margerie) au MAE, Madrid, 14 
décembre 1959, p. 1/1 
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جواب السفير بنّي على الظن العميق بأن اسبانيا ستجامل صداقتها العربية بنفس 
مريكي، ثم عاد المكلف بالشؤون الفرنسية لدى مدريد ليبارك الموقف الاسباني الموقف الأ

في كل الظروف، الذي رآه تصور عام للعلاقات الأوروبية الإفريقية لدى الجنرال فرانكو 
ووزيره للخارجية كاستيييا، ذلك التصور المبني بالدرجة الأولى في شبه الجزيرة الايبيرية 

في إفريقيا، الشيء الذي لن تعارضه فرنسا، حسب السفير، بل  على المصالح الاسبانية
 (1).ستشجعه بحكم التقائه مع المصالح الفرنسية

كل ذلك جعل السفارة الفرنسية في العاصمة الاسبانية تشكر الناطق باسم  
الخارجية الإسبانية، ونظرا لدور العلاقات الشخصية فيما يخص الخطاب الدبلوماسي، فقد 

رجوري، كتعزيز لمركزه وتلطيفا للعلاقات الفرنسية الاسبانية، من المسؤول طلب دي ما
الأول عن لوكي دورسي أن ينمّق كتابا بخط يده، يحمل عبارات الشكر للوزير لكاستيييا 

جزائرية الذي ظل وفيا لموقفه ومؤكدا من جديد ثبوت الرأي الفرانكوي بخصوص القضية ال
رضه لتهجمات بصفة مستمرة من طرف السفراء العرب رغم تع في هيئة الأمم المتحدة،

  (2).في مدريد
نما نابع من أعلى  إن الموقف الإسباني هذا غير مرتبط فقط بوزارة الخارجية، وا 
الهيئات في النظام الذي يمثله الجنراليسيمو، الأمر الذي عبر عنه الجنرال باروصو 

وزير الجيش  Barroso Antonio y Sanchez Guerra)أنطونيو إ سانتشيث غيرا)
                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 38. La question algérienne à l’ONU, télégramme N° 
742/743… Madrid, 14 décembre 1959, p. 1/1, op., cit  
(2)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 38. La question algérienne à l’ONU, télégramme N° 
742/743…Madrid, 14 décembre 1959, op., cit. 
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في سؤال من ف (1).الاسباني، خلال اللقاء الذي جمعه بالسفير الفرنسي لدى مدريد
 باروصو، عن رد فعل فرنسا من الموقف الاسباني أثناء مناقشة القضية الجزائرية في

، لكل المواقف المعبر بلدهجمعية العامة، أجاب دي مارجوري، عن ارتياح الدورة الأخيرة لل
المتحدة، سواء تعلق  الأممالمندوب الاسباني لدى هيئة دي ليكيريكا، ها من طرف عن

أو تصويته ضد مشاريع القرار المقترحة، فذلك ما كانت تنتظره الذي ألقاه الأمر بالخطاب 
فرنسا من اسبانيا في إطار المصلحة المشتركة للبلدين، الشيء الذي جعل الوزير يقول، 

ات الجنرال فرانكو، الذي لا يتصور استطاعة فرنسا التخلي عن بأنّ ذلك مرتبط بتعليم
وهذا الأمر ليس بخبر جديد بالنسبة للسفير . الجزائر لصالح حكومة ما ذات إلهام شيوعي

  (2).دي مارجوري لأن الكاودييو نفسه قد سمعه نفس الخطاب يوم تقديم أوراق اعتماده

 1460دورة  -2.3.1

نة الدولية للصليب الأحمر، حول الأوضاع في الجزائر، التقرير الذي أعدته اللج 
في جريدة لوموند الفرنسية، أثار اهتمام المجموعة  8401جانفي  1والمنشور يوم 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 38. La question algérienne à l’ONU, Rapport N° I. I82 EU, 
Conversation avec le Ministre de l’Armée ; l’Algérie et la méditerranée, de 
l’Ambassadeur de France en Espagne (Roland de Margerie) au Ministre des 
Affaires Etrangères (M.C. de Murville), Madrid, 18 décembre 1958, 1- 2 /10 

  11أنظر الملحق رقم 

(2) – AMAE (La Courneuve), série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, dossier 38. La question algérienne à l’ONU, Rapport N° I. I82 EU … 
Madrid, 18 décembre 1958, 1- 2 /10, op,.cit. 
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العنف والتعذيب "أسيوية، بحكم عبارات الاستنكار التي وردت في طياته عن -الأفرو
 (1)." الذي تمارسه السلطات الفرنسية في الجزائر

ذي جعل المجلس الدائم حول الجزائر، الذي يجمع تحت رئاسة الأمير هذا الأمر ال
، كل من المغرب الأقصى، تونس، الجمهورية العربية المتحدة، (ممثل برمانيا)طان 

العراق، الهند وباكستان، غانا، ليبيريا ومندوب جبهة التحرير الوطني بنيويورك، السيد 
جل تحرير نص الذي سيسلم للأمين العام عبد القادر شندرلي،  يعقد اجتماعا له من أ

للأمم المتحدة، يدعونه فيه بالتدخل لدى الحكومة الفرنسية من أجل وضع حد لهذه 
الاعتداءات التي تخص حقوق الإنسان، كما طالبته كذلك بتوزيع النص على الدول 
الأعضاء في المنظمة على أساس أنّه وثيقة أممية حيث تبرز فيه دول المجموعة، 

  (2).ارضتها للتجارب النووية الفرنسية في الصحراءمع

ارتباطا بالتقليد الذي التزمته البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة للمعاملة بالمثل أمام 
هذه الوضعيات في معالجتها للقضية الجزائرية منذ سنتين، عرض أرمون بيرار رئيس 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, Dossier 185. 
Question algérienne aux Nations Unies, janvier-septembre 1960. 
Télégrammes NO 110/111 et 125/126, de Chef de la délégation 
permanente de la France à l’O.N.U (Armand Berard) au MAE (M. C. de 
Murville), New York, les 27 et 29 janvier 1960.  

(2)- AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, Dossier 185. 
Question algérienne aux Nations Unies, janvier-septembre 1960, 
Télégrammes NO 110/111 et 125/126… New York, les 27 et 29 janvier 
1960, op., cit.  
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ر نص مناقض للكتاب الوفد الفرنسي بنيويورك على وزير خارجية بلده بتحري
الأفروأسيوي، ليأخذ نفس المسار من أجل تسليمه للدول الأعضاء في المنظمة على 

 (1).أساس أنه وثيقة أممية كذلك

وللمرة السادسة على التوالي، أمام اللجنة  من جديد طرحت القضية الجزائرية 
من دورتها الجلسات العادية  العامة بهيئة الأمم المتحدة، في للجمعية السياسية

دولة  28، وذلك بعد المقترح الذي قدمته 8401ديسمبر  88الخامسة عشرة، يوم 
ف بحق تعتر " الذي تتلخص فقراته الثلاثة الأولى بأنّ الجمعية العامة  (2)أسيوية،-أفرو

 توفير ، كما يجبالشعب الجزائري في تقرير مصيره والاستقلال يعد ضرورة حتمية
حترام الوحدة الترابية ة الممارسة هذا الحق المبني على قاعد المناسبة الضمانات جميع

في حين فقرته الرابعة التي تعد أساسية والتي وقع بشأنها خلاف حاد بين  (3)".للجزائر
تنظيم استفتاء في الجزائر تحت  رتُقر: "أعضاء الجمعية فقد وردت بالصيغة الآتية

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, Dossier 185. 
Question algérienne aux Nations Unies, janvier-septembre 1960, 
Télégrammes NO 110/111 et 125/126… New York, les 27 et 29 janvier 
1960, op., cit.  

غانستان، الجمهورية العربية المتحدة، السعودية، اثيوبيا، السودان، اليمن، الأردن، العراق، أف -(2)
المغرب، الصومال، اندونيسيا، باكستان، برمانيا، تونس، لبنان، ليبيبا، مالي، نيجيريا، ليبيريا، غانا، 

 .   غينيا

(3)- Periódico Arriba, diario español, II- época Madrid, núm. 8.757, de 11 
de diciembre de 1960, p. 27 
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شراف هيئة الأمم المتحدة، الذي سيحدد مراقبة بلده  كلفيه الشعب الجزائري مصير  وا 
 (1)."بحرية تامة

هذه الفقرة أشارت إلى نقاط هامة لتحديد المسار الذي تنتهي فيه الثورة الجزائرية،  
شراف"و" قرار"فقد أكدت على  هيئة الأمم المتحدة على تنظيم استفتاء في " مراقبة وا 

أسيوية في -ة الأفروالجزائر لإنهاء الوضع الاستعماري، حيث اعتمدت المجموع
الفرنسية الهادفة إلى تقسيم التراب الجزائري  المشاريعتحرير نص مقترح اللائحة على 

، "سيحدد فيه الشعب الجزائري مصير كل بلده "وهو الشيء الذي نلتمسه في عبارة 
وذلك عملا بحرص وفد جبهة التحرير الوطني إلى نيويورك بصفة خاصة وهيئات 

على احترام الشروط الرئيسية التي حددتها جبهة التحرير الوطني الثورة بصفة عامة 
 .مسبقا  لأي مفاوضات محتملة مع السلطات الاستعمارية

أسيوي الذي عرض على اللجنة السياسية للجمعية العامة -مشروع القرار الأفرو 
صوت  44صوت مقابل  41أيام من بداية مناقشته بـ  1ديسمبر تم تبنيه بعد  88يوم 
ممثل دولة عن التصويت أي بأغلبية بسيطة عن ثلثي الأصوات المعبر  24متناع وا

  (2).عنها

                                                           

(1)- Guia Migani, La France et l’Afrique subsaharienne 1957-1963 ; 
Histoire d’une décolonisation entre idéaux eurafricains et politique de 
puissance, (Ed., scientifiques internationales, Bruxelles, 2008), p. 178  

(2)- ABC, diario español, edición Andalucía, núm. 17879, 17 de diciembre 
de 1960, p. 39 
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من أجل تسليط الضوء أكثر على مجريات النقاش حول القضية الجزائرية في هذه 
الدورة، نقوم بإجراء مقارنة بين الآراء المختلفة التي عرفتها المناقشات من أجل تحديد 

 .يئة الأمم المتحدة خلال هذه الدورةطبيعة الموقف الاسباني به

فيما يخص الطرح الأول، ووفق ما رأته المجموعة العربية وبعض دول إفريقيا  
وأسيا، كتسوية نهائية وعادلة للحرب في الجزائر، حسب مشروع اللائحة الذي ودعته 

، (Ahmed Sékou Touré)أحمد سيكو توري الدول السالفة الذكر، فقد عبر عنه
الغيني لدي الهيئة الأممية الذي يعد أول المتدخلين أمام اللجنة المبعوث 

قضية "ديسمبر، معتبرا المشكلة الجزائرية  88للجمعية العامة، يوم ( السياسية)الأولى
ودافع عن الطرح الأفروأسيوي بالشدة، مطالبا بإجراء استفتاء بالجزائر " تصفية استعمار

الشعب الجزائري لا يمكنه أن يعبر " بأنّ  تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، قائلا
كما ناد  (1)"ش الاحتلال الفرنسييمارسه عليه جي بحرية عن رأيه أمام القمع الذي

، وكذا دول حلف الشمال الأطلسي (2)الدول الإفريقية الأعضاء في الاتحاد الفرنسي

                                                           

(1)- Arriba, 11 de diciembre de 1960, óp., cit. 

الكامرون، ) وهي 8401عددها ثلاثة عشرة، تحصلت على استقلالها مابين جانفي وأوت  -(2)
داهومي، كونغو برازافيل، جمهورية إفريقيا الوسطى، كوت  التشاد، النيجر، الطوغو، السنيغال، الغابون،

 .أغلبها كان مع الطرح الاستعماري ما عدا مالي والكامرون(. ديفوار،  فولتا العليا، مالي، مدغشقر

-AMAE, Série Algérie, sous-série MLA, dossier 186, la Question algérienne 
au Nations Unies octobre-11 décembre 1960. Télégramme NR.765, de 
l’Ambassadeur de France en Espagne (de Margerie) au MAE (M. C. de 
Murville), Madrid, le 9 novembre 1960, p. 1/1 
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عدم العمل في ثم ناد الأفارقة وطلبهم ب" تقرير المصير الحقيقي للجزائريين،"لدعمها 
   (1).الجيش الامبريالي الفرنسي الذي يحارب في الجزائر

أما الموقف الثاني عبر عنه ممثل دولة كمبوديا، الذي وصف بالوسطية من خلال 
سعيه إظهار نوع من التوازن في الخلاف الفرنسي الجزائري، إذ طالب هيئة الأمم 

ائرية بطريقة ودية بين فرنسا المتحدة بإيجاد الظروف المناسبة لحل القضية الجز 
والجزائريين، معتبرا رئيس فرنسا الجنرال شارل ديغول، الشخص الوحيد الذي يمكنه 

لكن في حقيقة الأمر فهذا الطرح الكمبودي لم يختلف إلا في  (2).تسوية هذه المشكلة
 الشكل من الطرح الغربي الامبريالي الاستعماري الموالي للرؤية الفرنسية في تسوية

نهاء الحرب فيها، علما أنّ كمبوديا  ومعها كل من اليابان، تايلندا )المشكلة الجزائرية وا 
، لم توقع نص تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الجلسة الخامسة (وتركيا

 (3).8401جويلية  21يوم ( دولة 24)عشرة، الذي قدمته المجموعة الأفروأسيوية 

سبتمبر، خلالها عرض مكتب الجمعية  22يوم  أفتتحت جلسات الجمعية العامة
، 62جدول الأعمال والنقاط المسجلة فيه، إذ وردت القضية الجزائرية في النقطة رقم 

                                                           

(1)- Arriba, 11de diciembre de 1960, óp., cit. 

(2) – Ibid. 

(3)- AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, dossier 185, la 
Question algérienne au Nations Unies janvier-septembre 1960. Télégramme 
N° 1348, de Chef de la délégation permanente de la France à l’O.N.U 
(Armand Berard) au MAE (M. C. de Murville), New York, le 20 juillet 1960.  
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وفي نفس اليوم تدخل أرمون بيرار، مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة حيث عبر عن 
 (1).رفض بلاده التدخل في شؤونها الداخلية

قضية منح الاستقلال لجميع الشعوب المستعمرة، إذ  لقد أثار الإتحاد السوفياتي
من جدول الأعمال، وأثناء الجلسات تدخل رئيس  16أدرجت هذه المشكلة في النقطة 

ول الحديثة الاستقلال بالتضامن مع دالإتحاد السوفياتي نيكيتا خرتشوف، الذي ناد ال
الهيئة  عضاءأ ، حيث رحّب أغلبتحت نير الاستعمار تعانيالشعوب التي مازلت 

ممية بالفكرة رغم اختلافهم في طريقة الوصول إلى ذلك، في الوقت الذي عارضت الأ
فيه كل من اسبانيا والبرتغال هذه الفكرة جملة وتفصيلا، ما جعل مندوب نيجيريا 

 (2).فريقياما في إا اتجاه مستعمراتهميطلب من الدولتين الإيبيريتين تحديد نواياه

 ب الذي أصبح يهدد الوجود الإسباني في بعض مراكزهاأمام هذا الوضع الصع
في القارة الإفريقية، وصلت ذروة التناغم مع فرنسا إلى أوجها، وذلك تبرزه  الحساسة

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, dossier 185, la 
Question algérienne au Nations Unies janvier-septembre 1960. 
Télégrammes N° 2028 et 2029, de Chef de la délégation permanente de la 
France à l’O.N.U (Armand Berard) au MAE (M. C. de Murville), New York, 
les 22 et 23 septembre 1960. 

(2)-AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, dossier 186, la 
Question algérienne au Nations Unies octobre-11 décembre 1960. 
Télégramme N° 2382, de Chef de la délégation permanente de la France à 
l’O.N.U (Armand Berard) au MAE (M. C. de Murville), le 12 octobre 1960, 
en 4 pages.  
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بلده بأن  البرقية الواردة من مدريد عن السفير الفرنسي دي مارجوري الذي طلب من
ل أن تصوت سلبا على دى الدول الإتحاد الإفريقي الناطق بالفرنسية من أجيتدخل ل

 (1).مقترح اللائحة التي تستهدف اسبانيا والبرتغال

دي ليكيريكا، المندوب الإسباني لدى هيئة  تصرف دي مارجوري له ما يبرره،  لأنّ 
 أثناءللسفير الفرنسي في اسبانيا،  8401سبتمبر  4في  كان قد أعلن الأمم المتحدة،

بالدعم الإسباني لفرنسا  مؤخرال فرانكو قد أمره الجنرا نّ بأاللقاء الذي جمعهما ببلباو، 
 أدلى بهعلى مستوى هيئة الأمم المتحدة عند طرح القضية الجزائرية، ونفس التصريح 
أوت  84كاستييا، وزير خارجية اسبانيا للسفير الفرنسي قبل ذلك أثناء محادثاتهما في 

 (2).حسب ما أوصى به الجنراليسيمو

ديسمبر، وكان  1ائرية على مستوى اللجنة السياسية يوم بدأت مناقشة القضية الجز 
نتائج الحرب و  دخل الوحيد، مستعرضا تاريخ وصفةالمندوب التونسي منجي سليم المت

في الجزائر، مشيرا في ذلك إلى الخسائر البشرية والمادية في الجانبين، والتعداد 
سيد استفتاء حق تقرير العسكري الفرنسي، مركزا على ضرورة تدخل الأمم المتحدة لتج

بعاد شبح اشتعال كل شمال إفريقيا لأن الحرب أصبحت  المصير للشعب الجزائري، وا 
                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 186, la 
Question algérienne au Nations Unies octobre-11 décembre 1960. 
Télégramme NR.765… Madrid, le 9 novembre 1960, p. 1/1 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 185, la 
Question algérienne au Nations Unies janvier-septembre 1960. Télégramme 
n°21 SS, de l’Ambassadeur de France en Espagne (De LA Margerie) au 
MAE (M. C. de Murville), Saint Sébastien, le 9 septembre 1960  
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، في الوقت دولية منذ قصف ساقية سيدي يوسف، وجهود تونس لإيقاف هذا الصراع
الذي أعلن فيه المغرب عن رغبته في ضم مدينتي سبتة ومليلة الواقعتين تحت السيادة 

 (1).الإسبانية

نّ المندوب الاسباني لدى الأمم المتحدة، خوسي فيليك سدي ليكيريكا، خصص إ
ديسمبر، للرد على تصريحات  84أمام اللجنة السياسية، الذي كان في يوم  تدخله

المبعوث السوفياتي الدائم لدى هيئة  (Valerian Zorin)فاليريان زورين  تصريحات
أنّ جزر الكناري مستعمرة اسبانية في  الأمم المتحدة، هذا الأخير، قد ذكر في خطابه

القارة الإفريقية لابد من تحريرها، الشيء الذي لم يروق للمندوب الاسباني، حيث 
دون أدنى إشارة إلى القضية  خصص خطابه للرد  والتنديد على تلك الاتهامات،

رير وهو نفس الأمر توقفنا عنده في التق (2) الجزائرية حسب ما ذكرته جريدة إسبانية،
 (3).الإخباري الذي أعده مندوب فرنسا في الهيئة الأممية

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 186, la 
Question algérienne au Nations Unies octobre-décembre 1960. Télégramme NO. 
3537, de Chef de la délégation permanente de la France à l’O.N.U (Armand 
Berard) au MAE (M. C. de Murville), le 5 décembre 1960, en 7 pages. 

(2) – Arriba, diario español, II época – Madrid, núm., 8759, 14 de diciembre de 
1960, p. 16 

(3)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 187, Question 
algérienne au Nations Unies, 11-15 décembre 1960. Télégramme NO 3791, de 
Chef de la délégation permanente de la France à l’O.N.U (Armand Berard) au 
MAE (M. C. de Murville), New York, le 13 décembre 1960, en 3 pages. 
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المندوب السوفياتي منح حيزا كبيرا من مداخلته في ذلك اليوم للقضية الجزائرية 
أنّ زورين " بسبب التطورات التي عرفتها الحرب، الشيء الذي قال عنه مندوب فرنسا 

لأنّ زورين قال في وصفه ."  نساباسم الإتحاد السوفياتي خطابا شديد العداء لفر  ألقى
هيئتنا لا يجب أن تبقى مكتوفة الأيدي في الوقت الذي امتد فيه : " لطبيعة الصراع

 (1)."لهيب الثورة ليتخطى حدود الجزائر

كان يوم في الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة، التدخل الثاني لـ دي ليكيريكا 
الصادر  الاسبانية في عددها (A B C)ث .ب.أ ديسمبر حسب ما ذكرته جريدة 81

 خصصه للرد فيه على المندوب المغربي لدى هيئة الأمم بعد يومين من ذلك، فقد
بإنهاء الاحتلال الاسباني لمدينتي  المتحدة، حيث طالب هذا الأخير المجتمع الدولي

مستعرضا في خطابه سبته ومليلة المغربيتين، الشيء الذي استنكره الممثل الاسباني 
  (2).الطويل تاريخ المدينتين منذ احتلالهما من طرف الإسبان

نلاحظ من خلال ما سبق أنّ الممثل الاسباني غض الحديث عن القضية الجزائرية 
أمام اللجنة السياسية للجمعية العامة، لأن اسبانيا قد استهدفت بدورها في قضايا 

رنسية الدائمة لدى هيئة تصفية الاستعمار، وذلك حسب ما حملته تقارير البعثة الف
                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 187, 
Question algérienne au Nations Unies, 11-15 décembre 1960, Télégramme 
NO 3788, de Chef de la délégation permanente de la France à l’O.N.U 
(Armand Berard) au MAE (C. de Murville), New York, le 13 décembre 1960, 
en 2 pages. 

(2)-  ABC, diario español, núm. 17874, ed. Sevilla, 17 de diciembre de 
1960, óp., cit., p. 35  
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لم يذكر فيهما بالحرف، موقف بلاده إلا أنّ وقوف  (1)الأمم المتحدة خلال هذه الدورة،
دي ليكيريكا في صف المؤيدين للطرح الفرنسي الذي يظهر من خلال التصويت 

الذي صوتت  A.G, 1.L. 265عن المقترح الأفروأسيوي الذي جاء تحت رمزالسلبي 
من بينهم )ديسمبر بسبعة وأربعين صوت مؤيد، ضد عشرين  81علية اللجنة يوم 

وفي نفس اليوم انتهت مناقشات القضية الجزائرية  (2).وامتناع ثمانية وعشرين( اسبانيا
 (3).على مستوى اللجنة السياسية للجمعية العامة لتعرض قريبا في الجلسة العلنية

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, les dossiers 
187, Question algérienne devant l’O.N.U, questions diverses, 12-15 
décembre 1960. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, les dossiers 187, 
Télégramme NO 3885, de Chef de la délégation permanente de la France à 
l’O.N.U (Armand Berard) au MAE, New York, 15 décembre 1960. 

إسبانيا،أستراليا، إسرائيل، إيطاليا، )في الصفحة الثانية من نفس التقرير تظهر اسبانيا من الدول العشرة 
التي صوتت ضد الفقرة الثالثة ( يل، البرتغال، بلجيكا، بريطانيا العظمى، كولومبيا، لوكسمبورغالبراز 

. ضرورة مساهمة الأمم المتحدة في تجسيد حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره  التي تنص على
  .دولة 89دولة، وامتنعت عن التصويت  61الفقرة التي  أيدتها 

(3)- AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous-série MLA, les dossiers 
187, Télégramme NO 3903, de Chef de la délégation permanente de la 
France à l’O.N.U (Armand Berard) au MAE, New York, 15 décembre 1960, 
en 4 pages 
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ديسمبر، عرضت ثلاثة  84في الجلسة العلنية للجمعية العامة المنعقدة يوم  
أسيوي الذي صوتت عليه اللجنة السياسية قبل -مشاريع قرار، أولها المقترح الأفرو
، الذي حصل بشأنه خلاف بين أعضاء A/4660أربعة أيام، إذ أصبح تحت رمز 

هيئة الأمم المتحدة حول الفقرة الرابعة منه، لذلك قدمت قبرص مشروع قرار معدل 
للألفاظ التي حررت بها الفقرة الرابعة المصادق عليها ( A/L 333 الثاني تحت رمز)

على مستوى اللجنة السياسية والمتعلقة بتنظيم الاستفتاء لإنهاء الحرب في الجزائر، إذ 
لأن المجموعة " تطالب"بكلمة  -هيئة الأمم المتحدة –" تقرر"تم استبدال كلمة 

أن تقرر بل تكتفي فقط بالمطالبة، المعارضة لهذه الفكرة رأت أنّ الجمعية لا يمكنها 
التي تجعل من الاستفتاء عملية " تنظم وتراقب"أما النقطة الثانية فهي مرتبطة بألفاظ 

تحت إشراف "تقوم بها هيئة الأمم المتحدة مباشرة، وعليه اقترح مندوب قبرص تعبير 
ط دون منع وبذلك الاستفتاء سيكون تحت رعاية الأمم المتحدة فق" هيئة الأمم المتحدة

  (1).فرنسا في ممارسة دورها في التعاون مع الهيئة الأممية

 :الفقرة الرابعة المعدلة حسب مقترح قبرص، أصبحت بالصيغة الآتية

تطالب بتنظيم استفتاء في الجزائر تحت إشراف هيئة الأمم "إنّ الجمعية العامة 
  (2)."رية تامةالمتحدة، الذي سيحدد فيه الشعب الجزائري مصير كامل بلده بح

                                                           

(1)- O.N.U, Documents officiels, Assemblée Générale, quinzième session, 
séance num. 956, Question algérienne, point n° 71, 19 décembre 1960, pp. 
1507-1523  

-[http://www. research.un.org/fr/docs/ga/quick/regular/11],  24 janvier 2015 

(2)- Guia Migani, óp., cit., p. 178 
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 ، والذي عرض على مســتوى(A/L 334)الذي جاء تحت رمز  الاقتراح الثالث 

عددها إحدى )الجمعية العامة، قدمته مجموعة الدول الإفريقية الفرانكفونية  
إذ كانت السينغال من بين أكبر المدافعين فيه عن الطرح الاستعماري من  (1)،(عشر

المشروع تضمن فقرتان، حيث لا . (Arboussier)خلال خطاب مندوبها أربوسييه
يسع المجال هنا للإشارة إلى مضمونهما، بل نكتفي فقط بما ذكره في شأنه الأمير 

إنّ بلدي يؤيد اقتراح قبرص، في حين يعارض اقتراح "طان البرماني، الذي قال عنه 
التي " اعالأطراف المعنية بالنز "متسائلا عن المقصود بعبارة " القوى الإحدى عشرة

رغم أن ذلك حصل سنة –وردت في النص الدول الإفريقية المستقلة عن فرنسا حديثا 
الحكومة الفرنسية والوطنيين " وكذلك جملة  -بفعل قوة الثورة الجزائرية 8401

أسيوي بالتفاوض بين الحكومة -في الوقت الذي طالب فيه النص الأفرو" الجزائريين
هل : " جمهورية الجزائرية، ما جعل الأمير طان يتساءلالفرنسية والحكومة المؤقتة لل

تريد تلك الدول إقحام أطراف أخرى على رأسها المعمرين الأوروبيين، أو فصائل 
فكيف تعاملت  (2)"صغيرة من الجزائريين الذين ليس لهم نسب تمثيلية في النزاع ؟
الخامسة عشرة من اسبانيا مع القضية الجزائرية أثنا عمليات التصويت خلال الدورة 

 جلسات الجمعية العامة؟

                                                           

امرون، النيجر، الغابون، جمهورية إفريقيا ، السينغال، الك(البينين حاليا)التشاد، الداهومي  -(1)
 . ، مدغشقر(بوركينافاسو حاليا)الوسطى، كونغوبرازافيل، كوت ديفوار، فولتا العليا 

(2)- O.N.U, Documents officiels, Assemblée Générale, Question algérienne, 
point n° 71, op., cit. 
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بدأت أعضاء الجمعية العامة في التصويت على  8401ديسمبر  84في يوم 
كانت  (1)مشاريع القرار الثلاثة التي طرحت بخصوص إيجاد حل للقضية الجزائرية،

البداية من المقترح الذي عرضته الدول الإفريقية الإحدى عشرة، والذي لم يستطع 
لى الدعم الدولي بسبب الانتقادات التي واجهها من مجموعة الدول الحصول ع

مشروع القرار المعدل من طرف قبرص، تم  (2)أسيوية والشيوعية خاصة-الأفرو
بما فيها اسبانيا مع )دولة  26الوقت الذي عارضته  صوت في 14التصويت عليه بـ 
م حصوله على عضو عن التصويت، وأمام عد 80، وامتنع (كتلة الدول الغربية

أسيوي -الأغلبية بثلثي الأعضاء، تم عرض الفقرة الرابعة المعدلة من المشروع الأفرو
صوت  91الذي صادقت عليه اللجنة السياسية، إذ كانت نتيجة التصويت بالقبول بـ 

ممتنع، أي أنّ الجمعية العامة رفضت  80مقابل ( منهم اسبانيا)رافضين له  91ضد 
 (3).أسيوي-ص مشروع القرار الأفروالفقرة الرابعة من ن

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 188, Question 
algérienne à l’ONU 16-29 décembre 1960, Le Compte rendu sténographique 
provisoire de la 956ème séance plénière de l’Assemblée Générale, New York le 19 
décembre 1960 à 15 heure, point 71 de l’ordre du jour.  

، أما مندوب عن التصويت 21وامتنع  48صوت ضد  44المشروع من طرف  الفقرة الأولى منت فضرُ  -(2)
ممتنع، وفي كلتا الحالتين امتنع المندوب الإسباني عن  41و 22صوت معارض ضد  44الفقرة الثانية منه بـ 

  Ibid-.التصويت

(3)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 188, Question 
algérienne à l’ONU, 16-29 décembre 1960, Le Compte rendu sténographique 
provisoire de la 956ème séance plénière de l’Assemblée Générale, op., cit. 
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بناء على تلك المعطيات فإنّ اسبانيا كانت من بين المعارضين لنص تسوية 
القضية الجزائرية كما قدمته مجموعة الواحد والعشرين، وعند عرضه في الجلسة 
العلنية من جلسات الجمعية العامة، حيثما حصل التصويت عن طريق المناداة، 

خوسي ماريا دي ليكريكا، امتنع عن التصويت بخصوص الفقرة  فالمندوب الاسباني
أسيويين، في الوقت الذي -الأولى والثانية من نص اللائحة التي اقترحها الأفرو

عارض فيه نص الفقرة الرابعة التي كانت محل خلاف في تلك المناقشات، كما رفض 
 (1).النص المعدل من طرف قبرص لهذه الفقرة

ي حصل بين أعضاء الهيئة الأممية داخل الجمعية العامة خلال أمام الانسداد الذ
-دورتها الخامسة عشرة، لإيجاد حل للقضية الجزائرية، تم عرض مشروع القرار الأفرو

أسيوي من جديد للتصويت لكن دون فقرته الرابعة التي عارضها العالم الغربي 
إليها، فكانت نتيجة ومجموعة الدول الإفريقية الإحدى عشرة التي سبقت الإشارة 

التصويت بثلاثة وستين صوت بنعم، ضد ثمانية أصوات، في حين امتنعت سبعة 
وعشرين دولة عن الإدلاء برأيها من بينها اسبانيا مع الحلفاء التقليديين لفرنسا مثل 

  (2).إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 188, 
Question algérienne à l’ONU, 16-29 décembre 1960, Le Compte rendu 
sténographique provisoire de la 956ème séance plénière de l’Assemblée 
Générale, op., cit.  

(2)-Ibid. 
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الموقف الاسباني من القضية  إنّ إشارتنا إلى هذه الدول، غرضنا فيه، إبراز حقيقة
الجزائرية خلال الدورة الخامسة عشرة من الجلسات العادية للجمعية العامة بهيئة الأمم 
المتحدة، حيث أكد من خلاله الفرانكويين تضامنهم الثابت مع فرنسا في نزاعها 
 بالجزائر، لأن الحكومة الاسبانية، عن طريق مندوبها، قد رفضت الحلول الهادفة إلى
مناصرة الشعب الجزائري في قضيته العادلة لاسترجاع حريته وبلده، وذلك من خلال 

أسيوي، أو النص المعدل للفقرة الرابعة منه حسب مقترح -رفض المقترح الأفرو
قبرص، وذلك كان شيئا مبرمجا لدى السلطات الفرانكوية، الشيء الذي أكده الذي 

لدى مدريد، حيث أشار هذا الأخير للوكي وزير الخارجية الإسبانية للسفير الفرنسي 
كاستييا قد منح لي كل الضمانات بأنّ اسبانيا ستتخذ نفس الموقف الذي "دورسي أنّ 

كان لها خلال المناقشات، وأنّها ستصوت ضد المشروع المعدل الذي اقترحته 
  (1)."قبرص

ما قاله من أجل توضيح انحياز الموقف الاسباني إلى فرنسا، سعينا الاستدلال ب
أسيوي أو في صيغته المعدلة -مندوب غينيا عن وقوف بلده مع مشروع النص الأفرو

إنّ الوفد الذي أمثله دعم مشروع اقتراح : "للفقرة الرابعة من طرف قبرص، إذ قال
اللجنة الأولى، ثم المشروع المعدل الذي قدمته قبرص، لأنهما يمثلان التعبير العميق 

الجمعية تدرك بأنّ فكرة تنظيم . في نضاله من أجل الاستقلالوأماني الشعب الجزائري 
ومراقبة هيئة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الجزائر لن يحصل تجسيدها، السبب في 

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 188, 
Question de algérienne à l’ONU, 16-29 décembre 1960, télégramme NR. 
920, de l’Ambassade de France en Espagne (Nerciat) au Ministère des 
Affaires Etrangères (C. de Murville), Madrid, le 18 décembre 1960, p. 1/1 
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ذلك هو تأييد بعض الدول الإفريقية للطرح الفرنسي ضد رغبة الحكومة المؤقتة 
 (1)".للجمهورية الجزائرية

استمرت في  -ومعها دول غربية أخرى –سبانيا بناء على كل هذه المعطيات، فا 
موقفها الداعم لفرنسا في هيئة الأمم المتحدة ضد القضية الجزائرية مثلما فعلت قبل 

الذي  8164سنة من ذلك، الشيء الذي جعل الجمعية العامة تتبنى القرار الأممي رقم 
الوقت الذي أسيوي، في -تضمن الفقرات الثلاثة الأولى من مشروع القرار الأفرو

حذفت منه الفقرة الرابعة التي نصت على تنظيم استفتاء تحت مراقبة هيئة الأمم 
المتحدة، النقطة التي أثارت الجدل والخلاف في الجمعية العامة بين المناصرين 

ذلك الأمر الذي رحبت به فرنسا، فأرسلت وزارة  (2) .للقضية الجزائرية والمعادين لها
لى سلكها الدبلوماسي المعتمد لدى مجموعة من الدول بما فيها خارجيتها برقية شكر إ

اسبانيا، ليعبر السفراء الفرنسيين لحكومات البلدان التي يوجدون فيها، عن تقدير 
بمعارضتها "الحكومة الفرنسية التفهم الذي أظهرته تلك الدول من خلال موقفها الودي 

أسيوي حول الجزائر، وكذا بوقوفها ضد -الشديدة للفقرة الرابعة لمشروع المقترح الأفرو
 (3)."التعديل الذي اقترحته قبرص

                                                           

(1)- O.N.U, Documents officiels, Assemblée Générale, Question algérienne, 
point n° 71, op., cit. 

(2)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 188, 
Question algérienne à l’ONU, 16-29 décembre 1960. Télégramme N° 
1094, de MAE (Diplomatie, signé J. Wolfrom), à l’Ambassade de France en 
Espagne, Paris, 21 décembre 1960.  

(3)-Ibid. 
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 :1461دورة  -3.3.1
، سجلت القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة 8408أوت  88في 

الذين طالبوا  (1)بلد 21أسيوي، أي بتوقيع -وفد أفرو 24للدورة القادمة، وذلك بطلب 
ثم  (2)فة إلى كل من قبرص، مالي، نيجيريا والصومالالدورة السابقة، إضا بذلك في

، الشيء الذي (الزائير)أوت كل من كامبوديا والكونغو  86انظم إلى هؤلاء في يوم 
تم قبول  8408سبتمبر  28وفي  (3).بلد 48رفع عدد الموقعين على اللائحة إلى 

لجمعية العامة تسجيل القضية الجزائرية دون نقاش في جدول أعمال الجلسة القادمة ل
 تحت النقطة رقم ثمانين، الشيء الذي دفع المندوب الفرنسي إلى إلقاء كلمة بخصوص

                                                           

أفغانستان، اثيوبيا، اللاووس، الجمهورية العربية المتحدة، السعودية، السودان، العراق، الأردن،  -(1)
المغرب الأقصى، النيبال، الهند، اندونيسيا، ايران، الفليبين، اليمن، باكستان، برمانيا، تونس، غانا، 

 .غينيا، سيلان، لبنان، ليبيا، ليبيريا، ماليزيا

(2)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 189, 
question algérienne aux Nations Unies janvier octobre 1961. Note N° 81 
pour le Secrétaire Général, inscription de la question algérienne à l’ordre de 
jour de l’assemblée Générale des Nations Unies, le 16 aout 1961. 

(3)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 189, 
question algérienne aux Nations Unies janvier octobre 1961, télégramme NO 
2776, de Chef de la Mission de la France aux Nations Unies (Armand 
Berard), au MAE (C. de Murville), New York le 18 aout 1961. 
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القضية "قائلا بأن حكومة بلده لا تعارض إدراج النقطة المسماة  (1)هذا الشأن 
في جدول أعمالها، لكنها تعلم الجميع بأن الموقف الفرنسي لم يتغير من " الجزائرية

ة بما كان عليه في السنوات السابقة، لأنّ مشكلة الجزائر تتنافى هذا الموضوع مقارن
مع ميثاق الهيئة، لذلك فالحكومة الفرنسية لن تشارك في النقاش، كما أنّها لن تلتزم 

لكن الموقعين على  (2).مسبقا بأي لائحة التي ستتمخض من معالجة هذه القضية
تسجيل القضية الجزائرية، الذي  اللائحة، أشاروا في المذكرة المرافقة إلى نص طلب

شرح أسباب ذلك الطلب، وعلى رأسها استمرار الأعمال العدائية وجمع السكان في 
التي أدت إلى تسميم العلاقات الدولية " المحتشدات، تواصل التوقيفات والاعتقالات، 

الأمر الذي جعل من الوضعية السائدة في الجزائر تشكل ." وزيادة الاحتقان الدولي
 (3).هديدا للسلام العالميت

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 189, 
question algérienne aux Nations Unies janvier octobre 1961. Télégramme 
NO 2996, de Chef de la Mission de la France aux Nations Unies (Armand 
Berard), au MAE (C. de Murville), New York le 21 septembre 1961. 

(2)-Ibid. 

(3)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 190, 
Question algérienne devant l’ONU, novembre 1961- janvier 1962. Note 
d’information N°001, au sujet de XVIème session de l’Assemblée Générale 
des N.U : question algérienne, du MAE (Direction des Nations Unies et 
Organisations internationales), au MLA (Mission de Liaison avec l’Algérie), 
Paris, 15 janvier 1962.   



 

455 
 

حسب الموقعين على طلب تسجيل القضية الجزائرية في الدورة السادسة عشرة، 
المصادق عليه في الدورة السابقة من طرف الجمعية العامة  8164فإن القرار الأممي 

قد حمّل المنظمة مسؤوليتها في الحرص على تجسيد ممارسة الشعب الجزائري حقه 
بكل حرية، فالجمعية عليها بمعالجة القضية الجزائرية في الدورة في تقرير المصير 

القادمة حرصا على القيام بمسؤوليتها وكذا التخلص من كل أسباب الخلافات 
 (1).الدولية

سبتمبر، فتتابعت مداخلات الوفود  84لقد افتتحت جلسات الجمعية العامة يوم 
ولوية في دراستها اللاحقة على الأعضاء، لتحديد النقاط السياسية التي تستلزم الأ

مستوى اللجنة الأولى ثم في الجلسة العامة، إذ تدخل ثمانون وفدا في المناقشات 
مندوب دولة  91، وقد أشار خلالها (أكتوبر 84إلى غاية )العامة لمدة شهر كامل 

 إلى القضية الجزائرية أثناء حديثهم عن تصفية الاستعمار في العالم، الشيء الذي رأته
هذه الرؤية تنطبق على جميع  (2).السلطات الفرنسية كتنامي للتيار المضاد للاستعمار

الدول الغربية الاستعمارية، أما معارضيها من الذين أشاروا إلى القضية الجزائرية في 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 190, 
Question algérienne devant l’ONU, novembre 1961- janvier 1962. Note 
d’information N°001, au sujet de XVIème session de l’Assemblée Générale 
des N.U : question algérienne … Paris, 15 janvier 1962, op., cit.   

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 189, 
question algérienne aux Nations Unies janvier-octobre 1961, télégramme 
NO 3532, de Chef de la Mission de la France aux Nations Unies (Armand 
Berard), au MAE, New York le 21 octobre 1961, en 2 pages. 
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إلا )المداخلات التمهيدية من القطب السوفياتي، هناك ثمانية أعضاء من تسعة 
، (الأردن لم تكن له مداخلة)ا، والدول العربية التسعة ، إضافة إلى يوغسلافي(المجر

أفغانستان، )أما من الدول الأسيوية فقد أثارت القضية عشر دول من خمسة عشرة 
، (اليابان، الفليبين وتايلندا لم تتحدث عن الجزائر، أما برمانيا فلم يلق مندوبها خطابا

لوقت الذي تحاشى الكامرون ومن قارة إفريقيا تحدثت عنها خمسة عشرة دولة، في ا
ذلك، أما ساحل العاج، التشاد، الداهومي، وفولتا العليا فلم تشارك في المناقشات، 
ومن دول أمريكا اللاتينية فقد ذكرها كل من مندوبي كوبا، الهندوراس وهايتي، وأخيرا 

 (1).تركيا وقبرص

 84تحدة، يوم جاء دور دي ليكيريكا، المبعوث الإسباني الدائم لدى الأمم الم 
، الذي ألقى خطابا مطولا عالج فيه قضايا كثيرة، منها موضوع 8408أكتوبر 

، "التعقل والهدوء"الاستعمار وحركة التحرر، مطالبا الأمم الإفريقية الجديدة بإظهارها 
مشيرا بأن حق تقرير المصير الذي يكفله ميثاق الهيئة لا يعني الحق في التمرد أو 

الموقف الإسباني هذا يعد إشارة واضحة إلى استمرار   (2).وطنيةتفكيك الكيانات ال
التخوف في مدريد مما أثاره المندوب السوفياتي خلال الدورة السابقة فيما يتعلق بجزر 

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 189, 
question algérienne aux Nations Unies janvier-octobre 1961, télégramme 
NO 3532…New York le 21 octobre 1961, op., cit.  

(2)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 189, 
question algérienne aux Nations Unies janvier octobre 1961, télégramme NO 
3377, de Chef de la Mission de la France aux Nations Unies (Armand 
Berard), au MAE, New York le 13 octobre 1961, en 6 pages. 
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الكناري، وكذا مطالبة المغرب الأقصى بستة ومليلة،  ذلك التخوف يظهر في خطاب 
الاستعمار والتحرر في القارة  دي ليكيريكا في الجمعية العامة أثناء حديثه عن

الإفريقية بصفة عامة، وذلك من خلال المعارضة المطلقة التي أعلنها بشأن تطبيق 
ن لم يعلن  مبدأ حق تقرير المصير في الجزائر كما أرادته جبهة التحرير الوطني، وا 

ذلك بصفة صريحة في حديثه فإنّ معاني الإيحاءات جد واضحة في نظرنا، والسبب 
هو عدم حصول تغير في الموقف الاسباني من القضية الجزائرة على مستوى  في ذلك

 .8411الأمم المتحدة منذ 

يقاف  لقد استمرت المناقشات التميهيدية حول مسألتي الحد من السلاح النووي وا 
 8464التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، بناء على احترام القرار الأممي 

الأمر الذي لم  (1)،8414نوفمبر  21ا الشأن عن الجمعية العامة يوم الصادر في هذ
نعرف عنه موقف الحكومة الإسبانية لأنّ الوثائق التي اطلعنا عليها لم تحدد رد فعل 

، لكن نجاح تجربة تفجير فرنسا 8401المندوب الإسباني من تلك القضية إلى غاية 
جعل الصحافة  (2)فيفري  من نفس السنة، 84يوم السبت ( أدرار)للقنبلة الذرية برقان 

الإسبانية تنشر مقالات مؤيدة ومشجعة للتجربة الفرنسية، أما القائد العام للجيش لناحية 
مدريد، والذي يشكل مع الجنرال فرانكو القادة الرئيسيين للجيش الإسباني قد أوفد نائبا عنه 

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 190, 
Question algérienne devant l’ONU, novembre 1961- janvier 1962. 
Télégramme 3818, de Chef de la Mission de la France aux Nations Unies 
(Armand Berard), au MAE, New York, le 7 novembre 1961.  

، العدد الثالث، الرؤية، "الطاقة النووية بين المخاطر والاستعمالات السلمية" عمار منصوري، -(2)
 94-91. ، ص(8446سي الأول السدا)
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نسية بالعاصمة الإسبانية، وذلك ليقدم تهانيه للملحق العسكري الفرنسي في السفارة الفر 
بمناسبة دخول فرنسا نادي القوى الذرية في العالم، وهو الشيء الذي استحسنه السفير 

  (1).الفرنسي مارجوري

الموقف الإسباني هذا يعد خلافا لمواقف دول أخرى على غرار البرازيل، التي استنكر 
ستعمارية في إفريقيا، إذ ناد جميع إلى نيويورك، تصرفات القوى الا( ميلو فرانكو)مبعوثها 

الدول إلى احترام القارة الإفريقية وجعلها منطقة محايدة منزوعة السلاح واحترام رغبة 
الشعوب الإفريقية التي تريد أن تكون سيدة نفسها وعدم مشاركتها في الصراعات 

 (2).الإيديولوجية

ة الفرنسية في الصحراء السعادة التي أظهرها الفرانكويون بنجاح التجارب النووي
الجزائرية، تضاف إلى موقف هذا البلد الإيبيري من قضية المعتقلين الجزائريين في 

قدم موفد جبهة التحرير الوطني إلى هيئة الأمم  8408نوفمبر  4السجون الفرنسية، ففي 
عبد القادر شاندرلي رسالة إلى الأمين العام ، استعرض فيها الوضع الخطير  المتحدة،

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 253, 
Action extérieure ; Espagne, janvier 1960- juillet 1962. Télégramme NR.75, 
de l’Ambassadeur de France en Espagne (de Margerie) au MAE (M.C. de 
Murville), Madrid, le 15 février 1960. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 190, 
Question algérienne devant l’ONU, novembre 1961- janvier 1962. 
Télégramme 3705, de Chef de la Mission de la France aux Nations Unies 
(Armand Berard), au MAE (M.C. de Murville), New York, le 1 novembre 
1961. 
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لذي يعاني منه هؤلاء السجناء، الذين يعاملون وكأنهم مجرمي الحق العام، مشيرا إلى ا
الإضراب عن الطعام الذي أعلنه الآلاف المناضلين منذ بداية الشهر في السجون 

هذه الوضعية جعلت مندوب باكستان  (1).الفرنسية، وعلى رأسهم الوفد الخارجي للثورة
  (AL 365)، التي أعدت مشروع قرار(دولة 40)يوية أس-يتدخل باسم المجموعة الأفرو

حول وضعية المعتقلين الجزائريين، وطالب بتوقيف النقاش حول تصفية الاستعمار، 
أسيوية المطالبة بتصنيف السجناء الجزائريين في -والتصويت حالا حول اللائحة الأفرو

أرموند )دوب الفرنسي المعتقلات الفرنسية كمعتقلين سياسيين، الأمر الذي اعترضه المن
الذي قدم عرضا بخصوص الموضوع ثم غادر القاعة معتمدا سياسة الكرسي ( بيرار

أسيويين، قائلا بأنّ -الفارغ، الشيء الذي أعقب عليه المندوب الباكستاني باسم الأفرو
القضية بعيدة عن اعتبار سياسي، بل تكتسي طابعا إنسانيا بحتا، الشيء الذي لم يعترضه 

ن الوفود الدولية في الجمعية من الناحية الشكلية، ففتحت الجمعية بذلك النقاش أحدا م
صوت بنعم، دون أي  02القرار المقترح، تم تبنيه بـ  (2). (AL 365)حول مشروع القرار

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 190, 
Question algérienne devant l’ONU, novembre 1961- janvier 1962. 
Télégramme 3853, de Chef de la Mission de la France aux Nations Unies 
(Armand Berard), au MAE (M. C. de Murville), New York, le 9 novembre 
1961, en 2 pages. 

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 190, 
Question algérienne devant l’ONU, novembre 1961- janvier 1962.  
Télégramme 4028, de Chef de la Mission de la France aux Nations Unies 
(Armand Berard), au MAE, New York, le 11 novembre 1961, en 4 pages. 
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دولة عن التصويت على هذه القضية ذات الطابع الإنساني، وقد  48اعتراض، وامتناع 
 (1).متنعةكانت اسبانيا من بين الدول الم

أما بخصوص دراسة القضية الجزائرية على مستوى اللجنة السياسية، فقد طلب عبد 
القادر شندرلي من رئيس اللجنة السيد أماديو، أنّ يؤخر طرحها إلى أقصى حد ممكن، 

كما طالب وفد جبهة التحرير  (2)ديسمبر 89وبمطالبة من المندوب الليبي تم تأجيلها إلى 
أسيوية أن تكون المداخلات مختصرة ومعتدلة في لهجتها -ة الأفروالوطني من المجموع

من أجل الوصول إلى لائحة تنادي الطرفين إلى استئناف المفاوضات للوصول إلى حل 
وذلك يعود إلى  (3)سلمي للمشكلة، وعدم عرقلة الاتصالات القائمة بين الطرفين

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 190, 
Question algérienne devant l’ONU, novembre 1961- janvier 1962.  
Télégramme 4028, de Armand Berard… New York, le 11 novembre 1961, 
en 4 pages, op., cit. 

(2)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 190, 
Question algérienne devant l’ONU, novembre 1961- janvier 1962.  
Télégrammes NO 4303-07 et NO 4488-91, de Chef de La Mission du 
France au Nations Unies (Armand Berard) au MAE, New York, 25 novembre 
et 2 décembre 1961  

(3)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 190, 
Question algérienne devant l’ONU, novembre 1961- janvier 1962.  
Télégramme NO 4696-99, de Chef de La Mission du France au Nations 
Unies (Armand Berard) au MAE, New York, 9 décembre 1961 
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يين في مسألة المفاوضات، وأن الاختلافات الطفيفة التي كانت بين الفرنسيين والجزائر 
التصريحات الأخيرة للمسؤولين في باريس كلها تبشر عن نية إيجاد حل سلمي وعاجل 

سبتمبر،  1لمشكلة الجزائر على غرار الندوة الصحفية التي عقدها الجنرال ديغول يوم 
نوفمبر، وخطاب لويس  21أكتوبر، وخطاب ستراسبورغ يوم  2والتصريح الإذاعي ليوم 

أكتوبر، ما جعل الوفد  26يوم ( بومرداس)في روشي نوار  (كس، وزير شؤون الجزائرجو 
البريطاني في هيئة الأمم المتحدة يرى عدم وجود أهمية من مناقشة القضية الجزائرية على 

 (1).مستوى الأمم المتحدة لتلك الدورة بحكم الرغبة المعلنة من الجانبين المتصارعين

في التصريح الذي أدلى به كل من امحمد يزيد موفد الحكومة تلك الرغبة تظهر فعلا 
ديسمبر، والذي جدد طلب الجزائر  1المؤقتة من تونس إلى نيويورك التي وصلها يوم 

للمجموعة المؤيدة لها بأن يكون النقاش مقتضب حول القضية الجزائرية، والذي يرافقه 
  (2).يجاد حل للمشكلةنداء للطرفين للدخول من جديد في المفاوضات من أجل إ

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 190, 
Question algérienne devant l’ONU, novembre 1961- janvier 1962. 
Télégramme NO 18049, de MAE (Diplomatie. p.o, Lucet) à l’Ambassade du 
France à Londres, Paris, 9 décembre 1961   

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 190, 
Question algérienne devant l’ONU, novembre 1961- janvier 1962.  
Télégramme NS 4718-20, du Chef de La Mission du France au Nations 
Unies (Armand Berard) au MAE, New York, 11 décembre 1961    
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الأمر نفسه عبرت عنه السلطات الفرنسية عن طريق وزارة خارجيتها من خلال إرسالية 
  (1)."استعداد السلطات الفرنسية استئناف المفاوضات"ديسمبر التي عبرت فيها عن  82

( 2)ديسمبر، 89بدأت مناقشات القضية الجزائرية على مستوى اللجنة السياسية يوم 

، وقد (السينغال أخر الموقعين)دولة  42تم تقديم مشروع القرار الذين وقعته  80 وفي يوم
( الدورة الخامسة عشرة) 8189، باللائحة الأممية لمعتدلذكر نص القرار الذي وصف با

، والقاضية بإنهاء جميع مظاهر وأشكال الاستعمار في 8401ديسمبر  89الصادرة يوم 
الصادرة عن الجمعية العامة،  8164ر باللائحة رقم أقرب الآجال وبدون شرط، كما ذكّ 

والتي اعترفت بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره والاستقلال والوحدة الترابية للجزائر، 
يجاد حل سلمي على قاعدة حق الشعب  واعتبارا لإعلان الطرفين استعدادهما للتفاوض وا 

رري النص على حالة الانسداد التي الجزائري في تقرير مصيره والاستقلال، فقد تأسف مح
عرفتها المفاوضات بين الحكومة الفرنسية والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، ثم 

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 190, 
Question algérienne devant l’ONU, novembre 1961- janvier 1962.  
Télégramme NO 6190, de MAE (Diplomatie. p.o : Lucet) à La Mission du 
France au Nations Unies, Paris, 12 décembre 1961.   

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 190, 
Question algérienne devant l’ONU, novembre 1961- janvier 1962. 
Télégramme NO 4827, du Chef de La Mission du France au Nations Unies 
(Armand Berard) au MAE, New York, 14 décembre 1961. 
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للطرفين لاستئناف المفاوضات من أجل تجسيد الشعب الجزائري وبكل حرية  وجهوا الدعوة
 ( 1).لحقه في تقرير المصير والاستقلال والوحدة الترابية للجزائر

لمندوب الإسباني متدخل، منهم ا 94مناقشة القضية الجزائرية تسجيل  عرفت 
ديسمبر، أي بعد أربعة أيام من  81دي ليكيريكا، الذي ألقى خطابه يوم  سخوسي فيليك

النقاش، التي عرفت مداخلات المناصرين للقضية الجزائرية، الشيء الذي جعل أرمون 
وأخيرا جاءت تصريحات دي " : لمتحدة، يقولبيرار، المبعوث الفرنسي الدائم لدى الأمم ا

 (2)".المعادي لفرنسا الذي تم تطويره أمام اللجنة السياسية للجمعية" عكس التيار"ليكيريكا 

أما ليكيريكا فقد أعلن مرة أخرى عن التأييد الإسباني المطلق لفرنسا في أزمة  
عبرت دوما بأنّ الأمم  إنّ اسبانيا قد: "الجزائر على مستوى الأمم المتحدة، حيث قال

تصوره "ثم عرض المندوب الاسباني   (3)."المتحدة ليست مؤهلة لدراسة هذا المشكل
حسب ما ذكره بيرار على المادة الثانية في بندها السابع من ميثاق الأمم " الشرعي

                                                           

(1)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 190, 
Question algérienne devant l’ONU, novembre 1961- janvier 1962. 
Télégramme NO 4913, du Chef de La Mission du France au Nations Unies 
(Armand Berard) au MAE, New York, 16 décembre 1961, en 2 p.  

(2)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 190, 
Question algérienne devant l’ONU, novembre 1961- janvier 1962. 
Télégramme NO 4963, du Chef de La Mission du France au Nations Unies 
(Armand Berard) au MAE, New York, 18 décembre 1961, en 6 p.   

(3)- Ibid.  
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المتحدة، وبذلك فالحديث عن القضية الجزائرية على مستوى المنظمة، لكن هذه الأخيرة 
 ( 1).حق في اتخاذ قرار حول ذلكليس ال

لقد ذهب خوسي دي ليكيريكا في فصول خطابه إلى طرح متطرف أكثر من 
وأمانيه في نهاية " قيمة التفاوض الثنائي"الموقف الفرنسي في حد ذاته، فإن أصر على 

العنف، إلا أنّه ربط المصالحة الشاملة باتفاق حول مصير الصحراء الجزائرية بين 
أما في . تنازعين، ثم طلب بالضمانات التي يجب أن تمنح للأقلية الأوروبيةالطرفين الم

أسيوية وبعد تشاور مع وفد -تفحصه لنص مشروع القرار الذي قدمته المجموعة الأفرو
أنّه نص جدلي لا يلقى "جبهة التحرير الوطني إلى نيويورك، فقد قال عنه مندوب اسبانيا 

ذا تم تبني"الاتفاق بالإجماع محتواه من طرف اللجنة، فإنّ هذه الأخيرة تحاول بذلك  ، وا 
 8189تعويض طريق المفاوضات، إذ أعاب على الكتاب إشارته إلى اللائحة الأممية 

الشيء الذي يدفعنا للقول بأنّ دي ليكيريكا أصبح  (2)التي أدانت الاستعمار بجميع أشكاله،
عمال الإرهابية في الدفاع عن في صف المتطرفين الفرنسيين الذين ظلوا تمارسون الأ

" الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية"ثم أعاب كذلك على مصطلح ".الجزائر الفرنسية"
التي حملها النص، مدعيا أنّ الكثير من الدول لم تعترف بها، وأخيرا أهلية منظمة الأمم 

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 190, 
Question algérienne devant l’ONU, novembre 1961- janvier 1962. 
Télégramme NO 4963, d’Armand Berard… New York, 18 décembre 1961, 
en 6 p, op., cit. 

(2)-Ibid. 



 

465 
 

 يمكنها دعم مشروع أنّ اسبانيا لا"لتلك الأسباب، قال ليكيريكا . المتحدة في دراسة القضية
 (1)."لا يساعد على سير الأحداث، بل بالعكس سيؤدي إلى حالة اختلاف جديدة

الملاحظات أو الانتقادات التي وجهت لروح وألفاظ مشروع القرار التي أشار إليها 
نجل الرئيس )الصغيرالمندوب الاسباني وآخرين، قد رد عليها المندوب التونسي بورقيبة 

ديسمبر، إذ قال عن مضمون النص أنه خال من بذور  84يوم  أمسية (الحبيب بورقيبة
في " الاستعمار"الانحياز، مستشهدا بعبارات الرئيس ديغول الذي تحدث عن تصفية 

فهي  8164شيئا عاديا، أما اللائحة  8189الجزائر، وبذلك يعد ذكر اللائحة الأممية 
ذا لم تكن تشير إلى مبدأ الوحدة الإقليمية للجزائر، وذلك ش يء يكفله الرأي العام الدولي، وا 

هناك إشارة إلى ضمانات للأقلية الأوروبية، فإنّ الجنسية الجزائرية التي منحتها الحكومة 
أما الإشارة إلى الحكومة . المؤقتة للجمهورية الجزائرية لهذه الأقلية تعد أحسن الضمانات

ب، فهذا المصطلح أصبح شائعا في المؤقتة الجزائرية فذلك ليس فيه ما يثير الاستغرا
إضافة لذلك، . فرنسا، وقد لويس جوكس في خطابه الأخير أمام الجمعية الوطنية الفرنسية

فإذا كانت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية غير معترف بها من طرف بلدان كثيرة، 

                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 190, 
Question algérienne devant l’ONU, novembre 1961- janvier 1962. 
Télégramme NO 4963, d’Armand Berard… New York, 18 décembre 1961, 
en 6 p, op., cit. 
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سمية في الوثائق فإنّ نفس الامر ينطبق على الجمهورية الشعبية الكورية حيث نجد هذه الت
  (1).الرسمية لهيئة الأمم المتحدة

رغم الموقف السلبي الذي أعلنته اسبانيا الفرانكوية اتجاه القضية الجزائرية في 
الدورة السادسة عشرة من جلسات الجمعية العامة، وذلك بامتناعها عن التصويت على 

ر الاستعماري، إلا أنّ مشروع القرار الأممي، ومعها بعض الدول الغربية المدعمة للفك
 08ديسمبر بـ  84النص المشروع تمت المصادقة عليه على مستوى اللجنة السياسية يوم 

وفود من بينهم المندوب الفرنسي، ثم  4عن التصويت، وغياب  49صوت، وامتناع 
دولة، وامتناع  02، من طرف 8408ديسمبر  21التصويت عليه في الجلسة العامة يوم 

، التي دعت الجهتين 8629وفود، ليتحول إلى اللائحة الأممية رقم  9 دولة وغياب 41
لاستئناف المفاوضات من أجل تجسيد رغبة الشعب الجزائري في ممارسة حقه في 

   (2).الاستقلال بكل حرية وفي إطار احترام الوحدة الترابية للجزائر

 
                                                           

(1)- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 190, 
Question algérienne devant l’ONU, novembre 1961- janvier 1962. 
Télégramme NO 4988, du Chef de La Mission du France au Nations Unies 
(Armand Berard) au MAE, New York, 19 décembre 1961, en 5 p.   

(2)-AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 190, 
Question algérienne devant l’ONU, novembre 1961- janvier 1962.  Note 
d’information NO 001de MAE (Directions des Nations Unies et des 
Organisations Internationales), Paris, 15 janvier 1962. 
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 الخاتمة

انقلاب عسكري قاده مجموعة من الجنرالات  8440جويلية  86فت اسبانيا في عر 
ضد نظام الجمهورية الثانية في مدريد، التمرد انطلق من ( سان خورخو، مولا، فرانكو)

الريف المغربي الخاضع للحماية ليشمل أراضي شبه الجزيرة الإيبيرية، وقد أطلق 
، (El Movimiento Nacional)" نيةالحركة الوط"المتمردون على عملهم مصطلح 

 .الأمر الذي جعل البلاد تدخل في حرب أهلية دامت ثلاثة سنين طويلة

نظرا للتطورات السريعة التي عرفتها ساحة الحرب في الداخل، سيطر الجنرال 
، إذ 8440فرانسيسكو فرنكو على قيادة الحركة الوطنية، وذلك ابتداء من أول أكتوبر 

بانيا، إذ جمع السلطات العسكرية والمدنية والدينية في يده إلى غاية وفاته اس" كاوديو"عيّن 
، فأسس بذلك دكتاتورية ذات نظام سياسي يميني متطرف عرف 8461نوفمبر  21في 

 .بالفرانكوية

على المستوى الخارجي، سعت دول أوروبا تطبيق مبدأ عدم التدخل في الأزمة 
على الأمن والسلام في القارة العجوز بسبب جو  الإسبانية، خوفا من انعكاسها السلبي
إلا أن رسالة الاستغاثة التي بعثها خيرال رئيس . الاحتقان الذي كان سائدا بين دولها

حكومة الجبهة الشعبية في مدريد إلى نظيراتها التي يقودها ليون بلوم في باريس قد فتحت 
 . الباب أما هتلر وموسوليني لدعم جناح فرانكو

حداث كلها انعكست على العلاقات الإسبانية الفرنسية لمدة قاربت عشرين هذه الأ
سنة، سواء كان ذلك في أوروبا أو في شمال إفريقيا، قبل أو أثناء الثورة الجزائرية، وفي 
 : دراستنا لموقف اسبانيا الفرانكوية من الثورة الجزائرية توصلنا إلى مجموعة من النتائج هي
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 :الجزائرية قبل اندلاع الثورة - أ

، أي قبل خمسة أشهر 8444أفريل  8انتهت الحرب الأهلية في اسبانيا في 
من بداية الحرب العالمية الثانية، وعند دخول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في المواجهة 

بأنّ الإسبان سيظلون محايدين، في الوقت الذي "العسكرية، أعلن الجنرال فرانكو 
، 8491جوان  84لكن في ." علاقاته مع المتحاربينسيبقى فيه بلدهم مفتوح في 

إسبانيا دولة " أي قبل يوم من سقوط باريس، أعلن النظام الفرانكوي بمدريد بأنّ 
 .أي أنها تميل إلى الألمان والإيطاليين" غير محاربة

روما، واعتراف من -هذا الموقف الجديد، يعتبر انحناء وتحية لمحور برلين 
الذي قدمه لهم النازيون والفاشيون خلال الحرب الأهلية الفرانكويين للدعم 

الإسبانية، كما أنّه يعد نقمة في فرنسا وبريطانيا، اللتان تخلتا عن اسبانيا حينما 
أيدتا استقلال أمريكا الاسبانية، ولتجاهل الفرنسيين والإنجليز للإسبان أثناء تقسيم 

العشرين، وذلك فضلا عن  المستعمرات خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن
الحديث حول جبل طارق الذي سيطرت عليه بريطانيا، أو جرد إسبانيا من مناطق 
النفوذ في شمال إفريقيا بالشكل الذي طمح فيه أحفاد الملوك الكاثوليكيين، فشكلت 

النازية لدخول فرانكو إلى الحرب  -هاتين المنطقتين ورقة في المفاوضات الفرانكوية
 .ضد الحلفاء

في شمال إفريقيا، طالبت إسبانيا بوضع كل المغرب الأقصى تحت حمايتها 
مع ضم الغرب الجزائري إلى سلطتها وذلك لاعتبارات تاريخية واستيطانية، ولكن 

الطموح الذي أحياه الفرانكويون . ذلك لم يحصل في الثلث الأول من القرن العشرين
ر في لقاء هنداييه شمال اسبانيا يوم وعلى رأسهم الكاودييو أثناء مفاوضاته مع هتل

 .8491أكتوبر  24
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لكن الدخول في الحرب الدولية تحكمت فيه عوامل كثيرة، وهي التي جعلت 
الجنرال فرانكو لا يتسرع في الدخول في الحرب، فحالة بلاده يرثى لها، بسبب 

فمن الناحية الاقتصادية ظلت . الخراب الناتج عن حرب سميت خطأ بالأهلية
بانيا مرتبطة بالقمح الأمريكي والكندي بصفة خاصة بعد المحصول القليل في إس

في الوقت الذي بقي فيه المجتمع الإسباني . 8491شبه الجزيرة الإيبيرية سنة 
متفككا، بسبب ممارسات السلطة الدكتاتورية الفرانكوية، التي أدانت الطرف المنهزم 

التصرفات العقابية إلى اعتقال حوالي من أنصار الجمهورية الاسبانية، فأدت تلك 
ألف شخص من الجمهوريين وممن تعاون معهم سابقا، ناهيك عن المتابعات  261

 . القضائية، الإعدامات، والتمييز الاجتماعي والسياسي

أما المطالب الإقليمية التي حددها الجنرال فرانكو وأتباعه كشرط للدخول 
قد رفضها الألمان، القرار الذي شكل أحد إلى الحرب العالمية في صف المحور، ف

، 8494في سبتمبر  الأسباب الرئيسية التي دفعت فرانكو للعودة إلى سياسة الحياد
مع ذلك، فالمرحلة التي مال فيها الفرانكويون إلى الألمان، قد اعتبرها الفرنسيون 

التصرف الذي تولد عنه رفض الجمهورية الفرنسية ." طعنة خنجر في الظهر"
لرابعة للنظام القائم في مدريد، حيث صنّف هذا الأخير في باريس على أنّه من ا

بقايا الأنظمة الفاشية في أوروبا، ولابد من القضاء عليه، ما جعل حكومة فليكس 
، ثم 8491وربيع  8490غوين تعلن غلق الحدود البيرينية مع اسبانيا ما بين ربيع 

فكل تلك . سبانيا في الهيئة الأمميةتأييد القرار الأممي الذي رفض عضوية ا
الأحداث أثرت بشكل كبير على مستقبل العلاقات الفرنسية الاسبانية بعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية، وقد زاد في تشدد تلك العلاقات التنافس بين البلدين في 

 .المغرب الأقصى، ثم الحركة الاستقلالية في الجزائر
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 :يةبعد اندلاع الثورة الجزائر  - ب

في دراستنا للموقف الفرانكوي من الثورة الجزائرية استنتجنا مرحلتين أساسيتين، 
الأولى تمتد من اندلاع الثورة إلى التعديل الحكومي الذي وقع في اسبانيا خلال فيفري 

 .،  والثانية من هذا التاريخ إلى غاية استقلال الجزائر8416

ة مؤيدة للحركة الاستقلالية في الجزائر في المرحلة الأولى كانت إسبانيا الفرانكوي
بصفة علنية في المجالين السياسي والدعائي، وسريا في المجال العسكري انطلاقا من 

 .شمال المغرب الواقع تحت الحماية الاسبانية أولا ثم من الأراضي الإيبيرية ثانيا

بميولاتهم من ضباط من الجيش الاسباني المعروفين " تيار"فمن الريف المغربي أيد 
للجرمان والمعادين لفرنسا، كل حركة وطنية محلية استهدفت إضعاف الفرنسيين في شمال 
إفريقيا، وعلى رأس هؤلاء من ذلك التيار، الجنرال رافاييل غارسيا بالينيو، المسؤول الأول 

لشمال المغرب الخاضع للحماية الاسبانية، إذ سمح لقادة الثورة ( المحافظ السامي)
ية الأوائل، وعلى رأسهم محمد بوضياف بممارسة نشاطه الوطني في مدن الريف، الجزائر 

حيث أشارت وثائق أرشيفية فرنسية، وهي مختلفة المصادر، بعض منها تقارير دبلوماسية 
وأخرى تقارير عسكرية، إلى نشاط بوضياف وبعض من قادة الثورة الآخرين في ذلك 

من مظاهر ذلك النشاط الثوري . ه إسبانياالجزء من شمال إفريقيا الذي سيطرت علي
الجزائري المبكر في المنطقة السالفة الذكر، نذكر اللقاء الذي جمع بين بوضياف وبن بلة 

، ثم حركة محمد بوضياف في 8419أوت  4يوم  والعربي بن مهيدي في الشمال المغربي
الجزائر بالإسبان ، أي اتصال قادة الحركة الثورية في 8419نفس المنطقة خلال أكتوبر 

الشيء الذي سمح بمعرفة معابر الحدود السرية . 8419كان قبل عمليات أول نوفمبر 
بين المغرب والجزائر، وكذا التنسيق مع المغاربة الذين أعلنوا عن استعدادهم للعمل 

 .الثوري المشترك مع إخوانهم الجزائريين
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يو سمحت بإنشاء أول الاتصالات التي عقدها محمد بوضياف مع الجنرال بالين
خلية للدعم اللوجيستيكي للثورة في شمال المغرب ثم في مدريد، تلك المنظمة التي اتسع 
نشاطها فيما بعد إلى مناطق إسبانية أخرى، الشيء الذي أبرزه التقرير الذي أعدته 

، حيث ورد فيه أنّ 8411مصالح المراقبة الإقليمية الفرنسية بالجزائر خلال جويلية 
اف دائم التحرك بين المغرب الاسباني ومدريد، كما كانت له في نفس المدينة، بوضي

اجتماعات في أعلى مستوى مع مسؤولين إسبان ومغاربة في مقر الإدارة العامة للمغرب 
المنطقة )الاسباني والمستعمرات، تلك الاتصالات سمحت بنقل قيادة المنطقة الخامسة 

 .ما يعرف آنذاك بالمغرب الاسباني إلى مدينة الناظور في( الوهرانية

تلك الخلية خضعت في نشاطها عند بداية الثورة لمسؤولية محمد بوضياف، 
المكلف بالعلاقات بين الداخل والخارج، واهتمت بجمع الدعم اللازم للثورة على جميع 
المستويات، من سلاح وانشاء مراكز تدريب الثوار، بل حتى ثكنات الجيش الاسباني في 

يف شكلت مناطق لجوء أحيانا للوطنيين الجزائريين، الشيء الذي دفع قيادة الثورة إلى الر 
تنظيم أكبر لمراكز دعم العمل التحرري في شمال المغرب واسبانيا، إذ تم تعيين امحمد 

رئيسا لخلية جبهة التحرير الوطني بمدريد ابتداء ( المدعو أنخيل، سي مصطفى) يوسفي 
تلك الخلية نشاطها في إطار شبه السري تحت حماية ، فمارست 8411من صيف 

 . ومراقبة السلطات الفرانكوية

اتضح الموقف الفرانكوي أكثر من الحركات التحررية في المتوسط  8410في  
وفي إفريقيا معلنا تأييده لها، وبعد مشاورات  بين قيادة الثورة وسلطات مدريد بدعم من 

استطاعت لجنة التنسيق والتنفيذ تحويل ( قية، السوريةالمصرية، العرا)السفارات العربية 
خلية أو منظمة الدعم اللوجيستيكي للثورة بمدريد إلى مكتب رسمي، الذي وصفه خوان 
مويا لوبيث، محامي جبهة التحرير الوطني في العاصمة الإسبانية في زمن الثورة، بـ 
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جنة التنسيق والتنفيذ فقد عينت أما ل. باعتراف من السلطات الفرانكوية" قنصلية جزائرية"
البرلماني السابق عن حركة انتصار الحريات الديمقراطية، مسعود بوقادوم الذي عُرف 
باسم نذير البشير للإشراف على أعمال المكتب الذي كان مقره في شارع روي ثدي 

أما السبب الذي دفع السلطات الفرانكوية للسماح لمكتب . ألاركون خلف متحف البرادو
الحركة الاستقلالية الجزائرية العمل بصفة رسمية وعلنية، هو مبدأ المعاملة بالمثل، لأنّ 

" بأعمال عدائية"باريس قد أطلقت العنان للجمهوريين الإسبان اللاجئين إلى أراضيها للقيام 
 .ضد النظام الفرانكوي

ري، استغل مناضلي جبهة التحرير الوطني تلك الظروف المساعدة لنشاطهم التحر 
لى الجزائر عبر المغرب  فأسسوا شبكات عدة، لتهريب السلاح، وتنظيم حركة الثوار من وا 

جبال  الأقصى إلى اسبانيا، ثم فرنسا أو غيرها من بلدان أوروبا، التي كانت تتم سرا عند
البيرينيه التي تشكل الحدود الفرنسية الاسبانية، ولبلوغ ذلك الحد على الجزائريين 

 .ختيار بين مسارين حسب الظروفومساعديهم الا

المسار الأول اعتمد فيه على سيارات الجبهة، وذلك انطلاقا من المغرب الأقصى 
فميناء طنجة أو الموانئ الخاضعة للسيطرة أو السيادة الإسبانية في هذا الجزء من شمال 

في إفريقيا، ثم عبور المضيق إلى موانئ الجزيرة الخضراء، طريفة، قادش، أو مالاقا 
الجنوب الإسباني، ثم إلى مدريد، فبامبلونة في مقاطعة نافارا، أو مدينتي فتوريا وهندايية 

في حين، ارتبط . من بلاد الباسك في أقصى الشمال الشرقي الإسباني المحاذي لفرنسا
المسار الثاني بركوب القطار الرابط بين مدينتي الجزيرة الخضراء وبرشلونة في أقصى 

سرا إلى بلدة بيتروس الفرنسية على  يا المطل على المتوسط، ثم التسللشمال شرق إسبان
أما مطار مدريد فقد استعمله عادة قادة الثورة في رحلاتهم مابين القارات . الحدود البيرينة
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انطلاقا من المغرب الأقصى أو تونس، نحو دول الشرق الأوسط، دول أوروبا، وقارتي 
 .أمريكا

تلك المسالك البرية والبحرية الجوية، عبر الأراضي في الرحلة الطويلة عبر 
في تعبير " أصدقاء الجزائر المكافحة"الإسبانية، نظم الجزائريون شبكات العبور، بمساعدة 

امحمد يوسفي، منهم الإسبان والفرنسيين، والمغاربة، والتونسيين وموظفي السفارات العربية 
 .ورية والعراقية ثم المغربية والتونسيةفي مدريد، خصوصا منها البعثات المصرية والس

من تاريخ الثورة الجزائرية، كانت ( 8416-8419)خلال هذه المرحلة الصعبة
إسبانيا المنفذ الأوروبي الوحيد الآمن للثوار في كل الحوض الغربي للمتوسط، لذلك نقول 

ومهما -نّه كان عن الدعم الفرانكوي للثورة الجزائرية خلال الفترة المشار إليها أعلاه، أ
سندا أساسيا وهاما لتجاوز العراقيل الكبيرة التي  -كانت أسباب وخلفيات ذلك الدعم

واجهت الثورة عند انطلاقتها، وأبرز مساعدة في هذا المجال، استلام الثوار الجزائريين 
للسلاح المهرب من الخارج عبر الأراضي الواقعة تحت السيادة الإسبانية، وبعلم تلك 

 ، بإنزال شحنة السلاح المهرب8411خلال ربيع  ت، وخير دليل على ذلك ما وقعالسلطا
انطلاقا من مصر إلى ساحل الناظور في المغرب المحتل آنذاك " اليخت دينا"على متن 

الجنرال  من طرف اسبانيا، إذ كان الموقف الإيجابي من الثورة الجزائرية، الذي أعلنه
السامي الإسباني لمنطقة الحماية الاسبانية في المغرب،  رافاييل غارسيا بالينيو، المحافظ

دور كبير في التسهيلات التي استفاد منها مناضلي جبهة التحرير الوطني أثناء القيام 
بنشاطهم الوطني في إسبانيا ككل، من جمع المعونة والمؤن والعدة اللازمة للحرب في 

ي خلال السنوات الثلاثة الأولى من عمّر كل ذلك جعلنا نقول بأنّ التأييد الإسبان. الجزائر
الثورة، كما كان عاملا مشجعا لسير وتطور الحركة الاستقلالية الجزائرية التي اعترضتها 

 . عدة عراقيل في بدايتها
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، تميز الموقف الاسباني بالتحول 8416في المرحلة الثانية، أي ما بعد ربيع 
القضية الجزائرية، فأحيانا غض الفرانكويون الكبير، إذ تميز بالازدواجية في التعامل مع 

النظر عن نشاط وتحركات الجزائريين، لكن في مرات كثيرة تعرض مناضلي الجبهة 
لمعاملات قاسية على يد نظام مدريد، الشيء الذي أدى إلى تراجع أهمية هذه القاعدة 

 .الخلفية الهامة

تعود إلى استقلال المغرب  الفترة الأولى ترتبط في الزمن والفعل بخلفيات تمهيدية
 8410الأقصى، إذ بدأ تقلب الموقف الفرانكوي في الاتجاه السلبي، الذي بدأ في صيف 

، حيث 8410من خلال الاتفاق العسكري الذي حصل بين باريس ومدريد في جوان 
سمحت فيه اسبانيا للطائرات العسكرية الفرنسية بالتوقف في بلنسية أثناء قيامها بغارات 

الجزائر، وهو الأمر الذي قال عنه غي دي لا تورنيل، السفير الفرنسي لدى مدريد، على 
انتصار للطرف الاسباني المؤيد للتضامن الغربي على حساب الطرف الثاني الذي "أنه 

 ." يصطاد المياه العكرة

رغم ذلك، فالسلطات الفرانكوية استمرت في تسامحها مع المناضلين الجزائريين  
ت تحركاتهم ونشاطاتهم، لكنها تعاونت بصفة سرية مع الفرنسيين في أعلى الذين راقب

المستويات ضد الثورة الجزائرية وبصفة خاصة في المجالين الحربي والعسكري، أي أنّ 
 Ignacio)، حسب تعبير إغناثيو ثيمبريرو"لعبة مزدوجة"الجنرال فرانكو قد مارس 

Cembrero)،  وبذلك نقول أنّ الفرانكويين استمر "ايسالب"الصحفي الاسباني من جريدة ،
موقفهم المزدوج لمدة سنتين تقريبا، فأيدوا نشاط جبهة التحرير الوطني وتسامحوا معه من 
جهة، ومن جهة أخرى تقربوا أكثر من فرنسا وساعدوها في حربها ضد الثوار الجزائرين، 

 .وذلك التصرف قد تحكمت فيه جملة من العوامل
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أييد الاسباني للثورة الجزائرية فهو مرتبط بسببين، أولهما، تحكمت ففي استمرار الت
فيه المصالح الاسبانية في المغرب الأقصى، التي ظلت مرتبطة بالسياسة الفرنسية في 
هذا البلد المغاربي، إذ لم تلجأ فرنسا إلى تسوية القضية المغربية بالتشاور من جارتها وفق 

ية المزدوجة، بل تصرفت باريس في أمر استقلال ما نصت عليه معاهدة إعلان الحما
المغرب الأقصى بمعزل عن مدريد، حتى وجدت نفسها هذه الأخيرة ملزمة بالدخول في 

بسياسة  السبب الثاني مرتبط. المفاوضات مع الرباط من أجل إنقاذ المصالح الإسبانية
لمئات الآلاف من  باريس المعادية للحركة الفرانكوية منذ قيامها، ثم استقبال فرنسا

الجمهوريين الإسبان الفارين من بلدهم، فشكل هؤلاء اللاجئين نقطة خلاف رئيسية في 
فمدريد كانت جد قلقة من حرية النشاط السياسي والدعائي  ،العلاقات بين البلدينواقع 

 . والعسكري للجمهوريين الإسبان في تولوز وباريس وغيرها من أراضي فرنسا

نسي للنظام القائم في مدريد، يعود إلى بدايات الحركة الوطنية هذا العداء الفر 
الفرانكوية، وواصلته الجمهورية الفرنسية الرابعة وجميع حكوماتها المتعاقبة التي طغى 
عليها الطابع الإشتراكي، وذلك الاستمرار مرتبط بموقف الجنرال فرانكو، رئيس الحكومة 

، إضافة إلى الاختلاف الجوهري بين النظامين في الإسبانية، من الحرب العالمية الثانية
البلدين، فالجمهورية الفرنسية الرابعة برلمانية ديمقراطية، ورغم عدم استقرار حكوماتها إلا 
أنّ الحكام كانوا سياسيين، والقرارات في يد البرلمان، في الوقت الذي خضعت فيه إسبانيا 

حساسيات أخرى هي الجيش، الفلانخي  لسلطة دكتاتورية فرضها الجنرال فرانكو ومعه
والعائلات السياسية الأخرى، إذ طغى على النظام الطابع الإيديولوجي اليميني المتطرف، 
في الوقت الذي تنامى فيه الفكر اليساري في فرنسا، والجنرال فرانكو قد أعلن معاداته 

 . لليساريين
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ستعمال اللاجئين ذلك التمايز بين النظامين جعل كل واحد منهما يسعى لا
السياسيين عوامل ضغط على إحدى حكومتي وراء البيرينيه، فالحكومة الاسبانية أقلقها 
نشاط المهاجرين الجمهوريين الإسبان بفرنسا، وبصفة خاصة وجود في بلاد الغال هيئة 

، الشيء الذي اغتاظت منه مدريد، فوجد "حكومة الجمهورية الاسبانية"أطلقت على نفسها 
 .كويون في الاستقلاليين الجزائريين جناح للموازنة في مبدأ التعامل بالمثلالفران

،  أوصل فرناندو ماريا كاستييا، إلى قصر 8416التعديل الحكومي في ربيع  
سانتا كروس، إذ تقلد حقيبة الشؤون الخارجية الإسبانية، فلعب دورا هاما في التحسن الذي 

التي أفضت إلى اتفاقيات التعاون الاقتصادي  عرفته العلاقات الفرنسية الإسبانية،
العسكرية " عملية الماسح"ويظهر ذلك في . والعسكري والثقافي والأمني بين الطرفين

وبعد شهر من ذلك  8411المشتركة بين فرنسا واسبانيا في الصحراء الغربية خلال ماي 
باسبانيا، من خلال استطاعت المخابرات الفرنسية، من ضرب الثورة الجزائرية في العمق 

اغتيال أمينة مكتبه الشابة أرميندا فوييو فانخول، إذ شكلت هذه الحادثة سببا رئيسيا لغلق 
مكتب جبهة التحرير الوطني بمدريد وملاحقة عناصره، فتراجع نشاط المنظمة 
اللوجيستيكية للجبهة في هذا البلد الإيبيري، واعتمدت قيادة الثورة على المحامي خوان 

لوبيث للدفع عن الموقوفين من نشطاء المكتب، فأصبح نشاط الثورة في اسبانيا شبه  مويا
 .منعدم لمدة عام

بسبب الرقابة التي فرضتها الحكومة الاسبانية على حركة ونشاط مناضلي جبهة 
التحرير الوطني، الذين نقلوا نشاطهم إلى سفارتي تونس والمغرب الأقصى بمدريد، وذلك 

ثير العلاقات العربية الإسبانية على سياسة فرانكو، في الوقت الذي ظل مرتبط أساسا بتأ
 . فيه المطارات الإسبانية مفتوحة أمام قادة الثورة أثناء تنقلاتهم إلى غاية استقلال الجزائر
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التي ميزت الموقف الإسباني ( 8408-8411)الفترة الثانية من المرحلة الثانية 
ائر، ارتبطت بزمن عودة الجنرال ديغول إلى الحكم في من الحركة الاستقلالية في الجز 

، الملحق العسكري (Alfonso Armada)فرنسا، الحادثة التي وصفها ألفونصو أرماذا
لدى سفارة الاسبانية بباريس آنذاك، على أنّها تحول هام في فرنسا الحاضر والمستقبل، 

ية فرنسية رئاسية، وهو فالجنرال ديغول قائد عسكري ورمز سياسي، الذي سينظم جمهور 
 . نفس الانطباع العام السائد في اسبانيا بعد عودة الجنرال ديغول إلى الحكم

هذه الخصوصيات أثرت كثيرا في أوساط الفرانكويين وعلى رأسهم كاودييو إسبانيا، 
فسعت كل من الفرانكوية والجمهورية الفرنسية الخامسة إيجاد تسوية نهائية  لخلافاتهما 

غرب الأقصى، اللاجئين الإسبان، الجزائر، لأنّ فرنسا واسبانيا تجمعهما مصالح حول الم
 .متوسطية تتحكم فيهما قضيتي المعمرين والبترول في الجزائر

خلال هذه الفترة أعلنت حكومة كاريرو بلانكو الحرب ضد الجزائريين في اسبانيا،  
تى المغاربة والإسبان فقد اتخذت إجراءات قمعية ضدهم، بل تلك الملاحقات مست ح

المتعاطفين مع جبهة التحرير الوطني، ومن هؤلاء خوسيه مارتي الذي هربته الجبهة إلى 
 .طنجة

أما الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، فقد كثفّت من جهودها خلال هذه 
المرحلة، ففي المرحلة الأولى اهتمت بقضية غلق مكتب مدريد، إذ اعتبرت أيضا ما 

مثل الاعتبار الذي " جريمة سياسية"مينة مكتب الجبهة في مدريد على أنّها حصل لأ
أما في المرحلة الثانية فقد تباحثت فيها مع السلطات . وضعته فيها السلطات الفرانكوية

الاسبانية حتى تساهم هذه الأخيرة في إيجاد حل للقضية الجزائرية بالطرق السلمية، 
أفريل  29و 22بها فرحات عباس لإسبانيا ما بين  ويظهر ذلك في الزيارة التي قام

، الشيء الذي استنكرته فرنسا معبرة عن أسفها لاستقبال دولة صديقة لرئيس 8414
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، الشيء الذي ردت عليه اسبانيا بأنّ فرنسا دولة صديقة لكن غير "حكومة مزعومة"
صلة نشاطها مرتبطة بتحالف مع فرنسا، الشيء الذي سمح لجبهة التحرير الوطني بموا

في شبه الجزيرة الإيبيرية، كما أنّ قادة الثورة كانوا على علم بالخيار الأخر غير المعلن 
 .من طرف الاسبان، وهو كسب الجزائر في حالة طرد الاستعمار الفرنسي منها

إلى غاية فشل ( 8401جانفي )منذ أسبوع الحواجز الذي عرفته مدينة الجزائر 
الاسباني بالتطرف الحاد، من خلال  الموقف ، تميز(8408 أفريل)انقلاب الجنرالات 

ميوله إلى المدافعين عن الجزائر الفرنسية من المعمرين، وذلك من خلال إيواء العناصر 
المتطرفة في اسبانيا، على غرار جوزيف أورتيز، الجنرال سالان، ولاغايارد وغيرهم، وذلك 

ذلك تحكمت فيه خلفيات، وهي عدم  ، إلا أن"مصالح الإسبان في الجزائر"تحت حجة 
رغبة السلطات الفرانكوية في عودة عدد معتبر من المعمرين ذوي الأصول الاسبانية إلى 
بلدهم، بسبب النقص في رؤوس الأموال الذي كانت تعاني منه اسبانيا، لأن حكومة مدريد 

إضرابات عمالية والمظاهرات )كانت تعاني أصلا من مشاكل اجتماعية عويصة 
 (.الجامعية

لقد شكل هؤلاء المعمرين ذوي الأصول الاسبانية، وبصفة خاصة في وهران رأس 
حربة منظمة الجيش السري الإرهابية التي تأسست أصلا في مدريد عند بداية ربيع سنة 

، أما التأييد الإسباني لهذه المنظمة وعناصرها فقد أظهره كل من فرانكو وسيرانو 8408
أعطى غطاء مؤسساتيا لهذه المنظمة الإرهابية المعادية لاستقلال سونيير، الشيء الذي 

 .الجزائر

ظلت قناعة استمرار الجزائر الفرنسية سائدة في أوساط الفرانكويين، فأيدوا 
المتطرفين الفرنسيين، بحجة تخوف اسبانيا من سقوط الجزائر المستقلة في أحضان 

وبا في الحوض الغربي للمتوسط، وهو الشيوعية، الأمر الذي سيهدد الأمن القومي لأور 
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الشيء الذي عبر عنه الجنرال مونيوث غرانديس، قائد هيئة أركان الجيش الإسباني، الذي 
لا أرى في "صرّح للسفير الفرنسي بمدريد قبل شهرين من استفتاء تقرير المصير قائلا 

حدة الأمريكية ، وحمّل الولايات المت"الجزائريين أنهم ناضجين للحصول على الاستقلال
مسؤولية التطورات التي عرفتها الأحداث في شمال إفريقيا بحكم السياسة المضادة 
للاستعمار التي تبنتها، وهو نفس الانطباع الذي ساد لدى كاودييو اسبانيا الذي قال بأنّ 

وهذا تفسير للحس الكامن في   ،المستفيد الوحيد من الوضع الجديد هو الإتحاد السوفياتي
ق الإيديولوجية الفاشستية الفرانكوية التي رأت روح الشيوعية في كل حركة وطنية أعما

 .استقلالية

من جانب أخر سعت إسبانيا الحفاظ على ماء الوجه لنظامها الذي قطع خطوات 
كبيرة في تحسين صورته مع باريس، والتي عادت إلى الصفر بدورها بعدما وصل الجنرال 

، لذلك أبعد 8408ن مدريد أثناء انقلاب الجنرالات في أفريل سالان إلى الجزائر قادما م
كاودييو اسبانيا بقايا منظمة الجيش السري الإرهابية إلى جزر الكناري في شهر أكتوبر 
من نفس السنة، بعدما قامت الحكومة الفرنسية بإبعاد الجنرال الجمهوري 

 .(Bréhat)إلى جزيرة بريهات (Capmpesino)كامبيسينو

ة الإسبانية تفاعلت مع الثورة الجزائرية حسب التوجهات العامة للحكومة الصحاف
الفرانكوية، وبصفة خاصة جريدة أريبا الفلانخية التي كان لها نفس الموقف الذي تميز به 

 .النظام ككل من اندلاع الثورة إلى غاية استقلال الجزائر

نسا خلال الدورات على مستوى هيئة الأمم المتحدة وقفت اسبانيا إلى جانب فر 
، وكان لخوسي فيليكس 8408-8410الستة التي طرحت فيها القضية الجزائرية ما بين 

 .دي ليكيريكا مندوب اسبانيا لدى هيئة الأمم المتحدة دور كبير في ذلك
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في السنة الأخيرة من عمّر الثورة حاولت اسبانيا تجديد اتصالاتها المباشرة مع 
الجزائرية من أجل إيجاد تسوية للمعمرين الإسبان في حالة  الحكومة المؤقتة للجمهورية

بقائهم في الجزائر، وكذا إنقاذ المصالح الإسبانية في حالة استقلال الجزائر، لكن التحول 
الذي عرفه الموقف الاسباني لم يضمد جروح العداء الذي استمر طيلة السنوات الخمس 

 .الاخيرة من عمّر الثورة

ن خلال موقفها غير المستقر، سعت خلال الثماني سنوات من أخيرا، فإسبانيا م
عمر الثورة الجزائرية، الانتقام من فرنسا المعادية للفرانكوية، وكذا الحفاظ على صداقتها 
العربية من خلال نشر فكرة أنّ اسبانيا جسرا حضاريا بين العالم الإسلامي والغرب 

وفي أمل كسب . وبا، ثم الانحياز لفرنساالمسيحي وجسرا طبيعيا بين شمال إفريقيا وأور 
الجزائر المستقلة قد مال الفرانكويون لدعم الثورة الجزائرية ومحاربتها حسب الظروف، 
لذلك فالصراع الفرنسي الجزائري في الدوائر السياسية الاسبانية خلال حرب التحرير، قد 

لدبلوماسي لفرنسا التي كان فيه الانتصار العسكري لجبهة التحرير الوطني، والانتصار ا
، وخير 8402إلى  8410ضمنت موالاة اسبانيا الفرانكوية لها على المستوى الدولي من 

دليل على ذلك موقف اسبانيا من القضية الجزائرية على مستوى هيئة الأمم المتحدة، وعدم 
 . اعتراف اسبانيا بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية إلى غاية استقلال الجزائر
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 قـــــــــــــــــــــــــــالملاح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الملاحق
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 :ملاحق الفصل الأول

 .الذي يمثل صورة الجنرال فرانكو: 8الملحق رقم -8

 لـ. المطالب الإسبانية"خارطة الأطماع التوسعية الفرانكوية حسب كتاب : : 2الملحق رقم  -2

 J. Ma. De Areilza y F. Ma. Castiellaـ

 .توزيع وكثافة المعمرين الإسبان في الجزائر حسب  نفس الكتاب اعلاه: 4 الملحق رقم -4

  .صورة سفينة ستانبروك أثناء وصولها إلى  ميناء وهران : 9الملحق رقم  -9

 :ملاحق الفصل الثاني

 .شهادة خوان مويا لوبيث: 1الملحق رقم  -1

 .صورة مكتب جبهة التحرير الوطني بمدريد :0الملحق رقم  -0

 .خارطة تبرز مسارات عبور الجزائريين للأراضي الإسبانية خلال فترة الثورة: 6الملحق رقم  -6

. إلى الجزائرالواقع تحت الحماية الاسبانية خارطة تهريب السلاح من المغرب : 1الملحق رقم   -1
 .8411أكتوبر  22حسب جريدة لوموند لـيوم 

 :ملاحق الفصل الثالث

 .صفحات 9ملحق أرشيفي في : 4الملحق رقم  -4

AMAE, série Afrique Levant, sous-série Algérie 1953-1959, 
dossier20, Note n°465, le 6 mai 1958 
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 8402-8419تطور نشاط مكتب الثورة الجزائرية بمدريد : 81الملحق رقم  -81
 .في صفحتين

 
 :ملاحق الفصل الرابع

 .الصفحة الأولى من جريدة أرّيبا وشعارها: 88الملحق رقم  -88
 .تطور الموقف الاسباني من الثورة من خلال التعليقات الصحفية :82الملحق رقم  -82
لهجومات الشمال  8411أوت  28أرّيبا الصادرة يوم صحيفة تغطية  :84 الملحق رقم -84

 .القسنطيني

 

 :ملاحق الفصل الخامس

صفحات تبرز تدخل المندوب الاسباني في هيئة  4وثيقة أرشيفية في  89الملحق رقم  -89
 . الأمم المتحدة

 .8416فيفري  6من جريدة أب ث، . 81الملحق رقم  -81
 :إسبانيا تؤكد موقفها في هيئة الأمم المتحدة حسب جريدة: 80الملحق رقم  -80

La Vanguardia Española, 12 de diciembre 1958  

تبرز ثبات الموقف الاسباني اتجاه ( في صفحتين)وثيقة أرشيفية : 86الملحق رقم  -86
 .الأمم المتحدة القضية الجزائرية في هيئة
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 .4و  2رقم : الملحقين
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 9الملحق رقم 
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شهادة خوان مويا لوبيث، محامي جبهة التحرير الوطني باسبانيا خلال الثورة التحريرية : 1الملحق رقم 
                                .يها الشهادة المكتوبة المقدمة لناصفحات من السبعة التي تحتو  9يف .8419

                                                

El asesinato de Arminda Fueyo y el F.L.N. 

 

 El 3 de junio de 1958 apareció muerta en la carretera de Illescas una joven 

española llamada Arminda Fueyo Fanjul, cuyo cadáver presentaba heridas 

causadas por más de veinte puñaladas y su rostro y su cráneo habían sido 

machacados y desfigurados con una llave inglesa. La prensa destacó 

ampliamente el hecho. 

 Arminda Fueyo era la secretaria de una Oficina que tenía el Frente de 

Liberación Nacional Argelino (F.L.N.) en la calle de Ruiz de Alarcón nº 21, detrás 

del Museo del Prado, lo que disparó las especulaciones sobre si trataba de un 

crimen político o, por lo menos, había sido cometido por algún árabe. El periódico 

sensacionalista “El Caso” lo presentó como un crimen pasional. 

 El F.L.N., en su lucha por la independencia de Argelia, tenía en España 

una base fundamental. Por aquí pasaban los envíos de armas para el Ejército de 

Liberación, muchos argelinos procedentes de Francia que se dirigían a Marruecos 

y Argelia, combatientes heridos y líderes de la Revolución que se reunían en 

Madrid y otras ciudades. Además, contaban con las simpatías de parte del 

Ejército y de la Policía, resto de cierta aversión hacia Francia, propia de la época 

anterior, lo cual favorecía la tolerancia de una Oficina que propiciaba la lucha por 

la independencia contra Francia. 

 Los principales líderes del F.L.N. se reunían con frecuencia en Madrid, en 

casa del doctor Ibrahim, un médico y político tunecino que fue muy importante en 

la lucha por la independencia de Túnez, Marruecos y Argelia. Incluso el primer 

armamento obtenido por la guerrilla argelina se debió a su contribución personal. 

 El principal líder del F.L.N., Mohamed Ben Bella, encargó a M’hamed 

Yousfi las redes logísticas del Frente en España. Yousfi, El Fassi y el doctor 

Ibrahim canalizaban la compra de armas en Europa. Algunas de las armas 

enviadas al Ejército Argelino de Liberación procedían incluso de cuarteles 

españoles. Ya en 1956, los líderes Khider y Aït Ahmed se encontraban en Madrid. 

======= 
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Arminda Fueyo se había incorporado a la Oficina del F.L.N. presentada por 

Mohamed Del Lero, marroquí que trabajaba para la causa argelina y era amigo de 

una hermana de Arminda, Emma, estudiante de Medicina. 

 El Jefe de la Oficina era Nadir el Bachir, que tenía con Arminda una 

relación de absoluta confianza. 

 Trabajaba también en la Oficina “Omar Abdelkrim Gabrini“ (cuyo nombre 

real era Ammar Benadouda) estudiante de medicina en Montpellier, donde era el 

Presidente de la Asociación de Estudiantes Magrebíes, que había huido de 

Francia a causa de sus actividades “antifrancesas”, y Akli Lhaken, chófer 

analfabeto que había desarrollado en Argelia audaces acciones, como introducir 

un camión cargado de explosivos en una cárcel de Argel, haciéndolo estallar y 

logrando así que escaparan los presos, combatientes detenidos, por lo que se 

hallaba refugiado también en España. 

 Frecuentaban la Oficina diversos periodistas. Entre ellos, Carlos Miguel- 

Sanz Garzón, relacionado con el Comisario de Policía López Maturana pero 

identificado con la causa argelina; Luis María Ángel Ezquerecocha del Solar (que 

había estado en Argelia y se presentó ofreciendo fotografías y planeando 

hipotéticas compras de armas) y su íntimo amigo Alfredo Feliu Corcuera, 

igualmente periodista. 

 El asesinato de Arminda Fueyo determinó que el Gobierno español 

decidiera el cierre de la Oficina del F.L.N. La policía ocupó el local e incautó sus 

pertenencias. El jefe, Nadir el Bachir, logró escapar. Pero fueron detenidos 

“Omar” (Ammar Benadouda) y Akli Lhaken (cuyo nombre de guerra era “Djillali 

Mohamed Bendriss), así como Carlos Miguel-Sanz. 

 La investigación policial del asesinato se encargó al célebre inspector 

Viqueira, que resolvió dos famosos casos de asesinos: “El Monchito” y “Jarabo”, 

ambos condenados a muerte y agarrotados por el verdugo Antonio López Sierra, 

que también agarrotó al anarquista Puig Antich en 1975.  

 Viqueira mantuvo, en principio, la tesis de que el autor del crimen era Akli 

Lhaken, al que creía cerebro de la Oficina, quien habría eliminado a Arminda 

porque “sabía demasiado”. 

 Akli Lhaken fue interrogado duramente durante quince días (esposado e 

incomunicado), pero permaneció mudo. Le visitaron abogados de Embajadas 

árabes, pero se negó a hablar con ellos, diciendo que eran “traidores”. 

 A mediados de junio, me telefoneó mi amigo Enrique Andréu, abogado de 

Carlos Miguel-Sanz. Este le había pedido que me llamara para que visitase 

urgentemente en la prisión de Carabanchel a Ammar Benadouda. 
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 “Omar” (Benadouda) ocupaba una celda de la 5ª Galería (que reunía a los 

presos políticos, homosexuales y otros) junto con los jóvenes socialistas Pedro 

Ramón Moliner (hijo de María Moliner) y Carlos Zayas, al que yo visitaba 

frecuentemente en la prisión como Abogado... 

 

Conseguí que nombraran abogado, para comparecer en el proceso como 

Acusación Particular, a mi compañero y jefe del despacho Marcial Fernández 

Montes,. 

 Discutí con el inspector Viqueira, solicité del Juez distintas diligencias 

tendentes a demostrar la culpabilidad de Ezquerecocha. Se descubrió que se 

había hecho una herida de cuchillo en la mano aquella noche. Ante el Juez estuvo 

siempre muy sereno, casi desafiante. Acusó a Akli Lhaken. Incluso dijo que una 

tarde, dentro del coche de la Oficina, Akli le propuso que matara a Arminda 

ofreciéndole dinero y llegó a golpearle con el puño, rompiéndose una gran sortija 

de oro, con un león y una piedra negra. Apareció realmente la sortija, que en 

efecto parecía estropeada. Le detuvieron como posible coautor. 

 Tras muchos trámites, se celebró la Vista del proceso en la Audiencia 

Provincial de Toledo. El Fiscal solicitó para Akli treinta años de reclusión y para 

Ezquerecocha la pena de muerte. Prácticamente, Toledo estaba ocupado por la 

policía y el ejército. La plaza de la Audiencia parecía un ajedrez con los soldados 

armados. Se había dicho que un grupo de combatientes argelinos había entrado 

en España para liberar a Akli Lhaken. 

 La vista fue muy dura. Compareció al fin Dolores Carpeño y aseguró la 

coartada de Akli. También las hermanas de Arminda. Su abogado, Marcial 

Fernández Montes, mantuvo la tesis de que Ezquerecocha la había matado 

porque ella le exigía que le devolviera ciento treinta dólares que le había dado 

para que se los cambiara por pesetas y lo amenazó con decirlo a la policía. 

 El Fiscal mantenía que tal motivación no era creíble, pero que el hecho de 

la autoría estaba probado. 

 Ezquerecocha se mostró despectivo. Se burló del Fiscal demostrando que 

no conocía el caso. Y afirmó que el crimen había sido tramado por “La Main 

Rouge”, organización antiterrorista francesa que hacía la guerra sucia contra el 

F.L.N., autora de numerosos asesinatos de argelinos implicados en la lucha por la 

independencia de Argelia. Dio datos y aseguró que se reunió con algunos de sus 

miembros en Madrid, pero se negó a cumplir sus órdenes. Dijo que la finalidad del 

crimen era conseguir que las autoridades españolas dejaran de proteger a los 
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independentistas argelinos y los persiguieran impidiendo su abastecimiento de 

armas. 

 El abogado de Ezquerecocha, el prestigioso penalista Manuel Enterría 

Gaínza, alegó que su defendido recibió órdenes telefónicas y amenazadoras para 

matar a Arminda. Cuando salió en su coche con ella, les siguió un automóvil 

negro que al llegar al Km. 29 de la carretera de Madrid a Toledo les obligó a 

parar. Bajaron dos individuos y dispararon a Arminda un tiro en el cráneo que le 

causó la muerte. Luego, con una llave inglesa, disimularon el orificio del disparo... 

 

 

En cuanto a mí, desde 1958 me convertí en abogado del F.L.N., encargado de 

atender a los líderes argelinos en Madrid, como el Presidente del Gobierno 

Provisional Argelino Ferhat Abbas, Mohamed Kortbi (que después de la 

independencia fue  Ministro de Obras  Públicas del Gobierno de la República 

Argelina), Ahmed Laïdi, Ahmed Karaoui y otras personalidades y delegaciones 

argelinas, así como visitar en la cárcel y defender a diversos militantes. Y al fin 

preparar ya en 1962 la Embajada de Argelia, de la que fui Consejero Jurídico 

durante muchos años. Desde 1959, la oficina del F.L.N. funcionó en  la sede de la 

Embajada de Túnez, de la calle de General Oráa nº 3 de Madrid, (de la que era 

Encargado de Negocios el señor Sfaxi), siendo el Jefe de la Delegación  del F. L. 

N. el llamado "señor Salah" como apodo de guerra, cuyo nombre real era Saïd 

Mouzarine, con  el que mantuve una colaboración fraternal. 

 

Madrid 25 de enero de 2016.  

 

                                                                      Juan Mollá 
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 إنجاز عبد الناصر عمر

 :الأرشيف-أ                  :      المصادر

سبان متعاطفين مع الثورة)بمالاقا  48مجموعة بلباو  -8  ، حسب رسالة من بوضياف إلى محند بن محمد حمو طاهر(جزائريين وا 

AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, Action extérieure ; Espagne avril 
1957-Déc. 1958.  Note d’information « FLN-Espagne- Activités de Mohamed Boudiaf », Paris, le 8 
octobre 1959. 

 ، شبكة غير منظمة(Sevillano)الساحل الشرقي المتوسطي، على متن قطار سيفيانو على  السكة الحديدية -2

AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, Dossier 252, Action extérieure ; Espagne avril 
1957-Déc. 1958.  Rapport N1268 « Activités nord-africaines à Barcelone », de Consulat général de 
France à Barcelone au MAE (M. C. de Murville), 8 novembre 1958, f. 013, 014, 015.  

 مؤلفات   - ب
R. Davezies, op., cit., pp. 77-78 
Hervé Hamon et p. Rotman, op., cit., pp. 87-89 
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خارطة تهريب السلاح من منطقة الريف الواقع تحت الحماية الإسبانية  :8الملحق رقم 
 .للثورة الجزائرية

 

 
  Le Monde, 22 octobre 1955, p. 3:المصدر
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 .في أربعة صفحات: 4الملحق رقم 

 

AMAE (LA Courneuve), Série Afrique-Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, Dossier 20, Note 465 EU, de Chargé des Affaires du France en 
Espagne A.I (Clauzel), au Ministre des affaires Etrangères (Pineau), Madrid, 
le 6 mai 1958. 
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 .10الملحق رقم 

 1462-1419تطور نشاط مكتب جبهة التحرير الوطني بمدريد 

 يشرف عليها محمد بوضياف مباشرة 8419إنشاء أول خلية لدعم الثورة بمدريد سنة 

 AMAE (La Courneuve), Série Algérie, sous série Secrétariat d’Etat aux Affaires algérienne (SEAA), dossier 47. Mémorandum de 

Comité interministériel « aides extérieures a la rébellion algérienne », Annexe n°5, Paris, 20 février 1959. 

 8410مارس 

خلية الدعم السري يشرف عليها أمحمد يوسفي المدعو سي مصطفى أو أنخيل بتعيين 
 شارع سانس دي باراندا 84المقر . من بن مهيدي

Calle Sainz de Baranda, 19.  
M’hamed Yousfi, op., cit., pp. 58-64 

 8411جوان -8410ديسمبر 

نذير )لجنة التنسيق والتنفيذ تقرر تحويل خلية الدعم اللوجيستيكي بمدريد إلى مكتب رسمي يشرف عليه مسعود بوقادوم 
قنصلية الجزائر في إسبانيا، لأنّ المكتب كان في اتصال دائم مع "الشيء الذي اعتبره خوان مويا لوبيث ( البشير

 (López Maturana)لشرطة لوبيث ماتوراناالسلطات الإسبانية عن طريق محافظ ا
 المكتب كانت له فروع، منها فرع مدريد بشارع مونتي دي إسكيثا

c/ Monte de Esquiza 
M’hamed Yousfi, op., cit., pp.121-122 

AMAE, série algérie, sous série MLA, dossier 252, Note Réf.1078/D/232 de SDECE au MAE (Direction politique, Bureau de Liaison 

avec l’Algérie), le 20 mars 1958 

المكتب مارس نشاطه بشكل عادي تحت إشراف نذير البشير الذي يساعده عمر  8411إلى جوان  8410من ديسمبر 
، والمغربي محمد دليرو، الطبيب (أكلي لاكن)، ومحمد بن دريس الجيلالي (أعمر بن عدودة)عبد الكريم الغبريني 

إضافة إلى متعاطفين إسبان ومن امريكا . ونسي حافظ إبراهيم، وأمينة المكتب الشابة الإسبانية أرميندا فوييو فانخولالت
 اللاتينية

 شارع روي ثدي ألاركون في قلب مدريد 28المكتب كان مقره في 
Calle Ruiz de Alarcón, 21.Madrid   

21 de  Madrid, , (Abdelnasser OMAR),entrevistauerra de independencia de Argelia”, El F.L.N en la época de la g Juan Molla López,

enero de 2016.   
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 8401جانفي -8411جوان 

، السلطات الإسبانية أغلقت المكتب بعد يوم من 8411جوان  4بعد اغتيال أمينة المكتب أرميندا فوييو فانخول يوم 
جعل الجبهة نتقل نشاطاتها إلى سفارة تونس، وأشرف على نشاط المكتب السري الشيء الذي . ذلك وصارت محتوياته

فيها المناضل صالح محبوبي، أما فرع المكتب الذي نقل إلى السفارة المغربية أشرف عليه المناضل بومدين بن 
 .سماعين
نصوص الدعائية ، عملية طبع ال(Hans Bukholz)امتلاك مطبعة سرية بورشات الألماني هانس بوركولز: 1959

 .أما هانس يتقاضى المقابل بالدولار. يشرف عليها جزائريين اللذين ينقلان المطبوعات إلى برشلونة لتوزيعها
Juan Molla Lopez, op., cit. 

AMAE, série Algérie, sous-série MLA, dossier 253 Note de SDECE, Réf. 31454/A, 22 décembre 1958 

AMAE, série Algérie, sous-série MLA, dossier 252 Note de SDECE, Réf. 22963/A, 16 septembre 1959. 

8401-8402 

تراجع نشاط المكتب كثيرا فيما يخص تهريب السلاح والعبور السري للمناضلين، أما تسيره فظل خاضعا في السنتين 
واستمر في عمله انطلاقا من السفارة  الأخيرتين من عمّر الثورة لرئاسة صالح محبوبي ونائبه أعمر بن عدودة،

ومما أشارت إليه وثائق الأرشيف الفرنسي، في مراقبة .  Calle General Oraa  التونسية الكائن مقرها بشارع أورأ
 :عناصر المخابرات الفرنسية لنشاط المكتب نجد

دريد، وكان برفقتهما السفير ، استقبله الرجلان في م8401أكتوبر  80بعد عودة كريم بلقاسم من نيويورك يوم " 
الكائن  (Zurbano)توجها إلى فندق ثوربانو 86المغربي بنونة، أمضى كريم ليلته في مقر إقامة بن عدودة، وفي ليلة 

 .شارع الجنرال مولا 44بـ 
على الساعة الحادية عشر ونصف نقله صالح محبوبي وسفير تونس حمودة صفاقسي إلى مقر السفارة  86في يوم 

 . على الساعة الثالثة والنصف زوالا نقل على متن سيارة دبلوماسية إلى المطار ومنه إلى طنجة. نسيةالتو 
تسامحت نسبيا السلطات الإسبانية من ممثلي جبهة التحرير الوطني، خاصة أعضاء  8408ابتداء من مارس 

 ."ر محور مدريدالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في تنقلاتهم إلى اسبانيا أو غيرها عب
- AMAE, série Algérie, sous-série MLA, dossier 253, Note de SDECE, Réf. 31454/A 

- AMAE, série Algérie, sous-série MLA, dossier 253, note d’information sur le séjour de Krim Belkacem à Madrid, « Communication 

de service de renseignement espagnol, B/2 », le 2 novembre 1960. 

- AMAE (La Courneuve), série Algérie, sous-série MLA, dossier 253, note de SDECE Réf.42884/A, au sujet « Rapport hispano-

FLN », le 29 mars 1961.  
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لقوة حزمة السهام الخمسة والمضمد رمزي ا.رمز جريدة أرّيبا الفلانجية: 11الملحق رقم 
سابيلا حكام السيادة، وهما الهدايا المتبادلة بين الملكين الكاثوليكيين، فرناندو وا   .والولاء وا 
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 .8401-8419ثورة لوتطور موقفها من ا ABCقصاصات من صحيفتي أرّيبا و : 82الملحق رقم 
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 لقسنطينيوتغطيتها لهجومات الشمال ا 8411 اوت 28صحيفة أرّيبا ليوم  :13الملحق 

21/11/8411. 
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 ملخص عن تدخل المندوب الإسباني حول القضية الجزائرية في: 89الملحق رقم 
  82الدورة

 

 

AMAE (La Courneuve), Série Afrique-Levant, sous-série Algérie 1953-
1959, Dossier 49, Télégramme N°621 de Chef du Mission de France à 
l’ONU (Georges Picot), au MAE (Pineau), New York le 6 février 1957.  
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وتدخل دي ليكيريكا بخصوص القضية الجزائرية  8416فيفري  6ليوم  ABCجريدة : 81الملحق رقم 
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 .إسبانيا تؤكد موقفها الثبات اتجاه القضية الجزائرية: 16الملحق رقم 
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تؤكد ثبات الموقف الاسباني  اتجاه القضية الجزائرية ( في صفحتين)ثيقة أرشيفية و :  86الملحق رقم 
 .في هيئة الأمم المتحدة
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AMAE (Paris), Série Afrique-Levant, sous-série Algérie 1953-1959, « La 
Question algérienne à l’ONU », N° I 182 EU, de l’Ambassadeur de France 
en Espagne (Roland de Margerie), au Ministre des Affaires Etrangères (Quai 
d’Orsay), Madrid le 18 décembre 1959. 
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